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جز الشالى 


للطباعة والنشر و التوزيمو الاعلان 


الطبعة الأولى 
4*٠‏ هاء- ٠8م‏ 


المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
2 8 © فاكس 5ها١ه4؟‏ 
المطبعة : * . 8 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - #8 وروم 
ص . ب 03 إمبابة 


+ ممه َه 
سل اج 
4 “أن 5 )زواء 5 
را 1 ( : 

سراما هه 


لجن لك 


باب الأحرف 
الناصبة الاسم الرافعة الخبر 


ص : وهى : إِنْ للتوكيد , ولكنّ للاستدراك , وكأن للتشبيه » وللتحقيق 
أيضا على رأى . وليت للتمنى , ولعل للعرجى والإشفاق والتعليل والاستفهام . 
وهن شبّه بكان الناقصة فى لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما » فعملت عملها 
معكوسا , ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل أخر , تيبا على الفرعية » ولأن 
معانيها فى الأخبار فكانت كالعمد , والأسماء كالفضلات , فأعطيا إعرابهما . 

ويجوز نصبهما بليت عند الفراء , وبالخمسة عند بعض أصحابه , وما استشهد 
به محمول على الحال . أو على إضمار فعل , وهو رأى الكساق . 

ش : اعتبار الأصل يقتضى كون أحرف هذا الباب خمسة لا ستة م يقول أكثر 
المصنفين » ويكملون الستة بن المفتوحة » ولا حاجة إلى ذلك » فإنها فرع 
المكسؤرة سايق ذلك إن شاء اه تعان . ومتبوعى فيما اعتبرته سيبويه » فإنه 
قال(" : هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما 
بعده » . وكذا قال المبرد فى المقتضب”" » وابن السراج فى الأصول”" . ولو قال : 
باب الأحرف » لكان أولى من قوله : باب الحروف », لأن أحرفا جمع قلة » وحروفا 
عن أكازه اوالروشع موضع تلوس الأأن كبوا دمت بم الهلة والككارة قت يت 
موقع الآخرء ومنه قول تعالى”» : ١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 . وقد قيل : إن المسوغ لوقوع قروء موقع أقراء اختتلاف عوائد النساء » 


.17717/5 : الكتاب‎ )١( 

. ٠١/54 : المقتضب‎ )١( 

(©) الأصول لابن السراج 775/١‏ . 
(5) سورة البقرة » اية : 318 . 


)ب 


وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة » وكذا ما قال سيبويه يحمل على أنه ملحوظ به 
ما يعرض لإنْ من فتح همزتها » ومن تخفيف نونها فى الحالين » ومن تخفيف نون كأن : 
وما يستعمل فى لعل من لغات . 

فإن قبل : إذا كان تفريع أن سببا لعدم الاعتداد بها اقيق الاير كان + 
فإن أصل كأن ؤيذا أسد إن ذيذا “الأشدة : 

ل ا يد 
فليس أصلها منسوخا » بدلالة جواز العطف بعدها على معنى الابتداء » | يعطف 
علية بعد المكسورة ع فاغتيرت فرغية أن لذلك دوق كأن: : 

وقد قرنْتٌ كل واحد من هذه الأحرف بمعناه » فمعنى إِنْ التوكيد » ولذلك أجيب 
بها القسم نحو : والله إنك لفطن . 

ومعنى لكن الاستدراك . ولذلك لا يكون إلا بعد كلام » نحو" : 9 فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 . 1 

وكآن للتشبيه الم كد نحو : كان زيدا أسدع "فا أصلة : إن زيدا كالاسد » 
فقدمت الكاف » وفتحت الهمزة » وصار الحرفان حرفا واحدا مدلولا به على التشبيه 
والتوكيد . وزعم بعضهم أن كأن قد تكون للتحقيق دون تشبيه » واستشهد على 
ذلك بقول الشاعر”"© : 
وأصبحَ بطِنُ مكة مُقَشَهِرًا كأن الأرض ليس بها هشامٌ 

واستشهد أيضا بقول الآخر”) 
كأنى حين أمسى لا تُكلمسى ذو بغية بيتغى ما ليس موجودًا 


(1) سورة الأنفال » آية : ١10/‏ . 

)١(‏ البيت من الوافر » وقائله الحارث بن خالد المخزومى » الاشتقاق لابن دريد ص ٠١١‏ و417١‏ » ومغنى 
اللبيب ١77/١‏ » وشرح شواهد المغنى 515/7 » وشرح أبيات مغنى اللبيب ١59/4‏ » وشعر الحارث بن 
خالد الخزومى . د / الجبورى ص 47-47 , والدرر 111/١‏ . 

(5) البيت من البسيط » نسب لعمر بن ألى ربيعة » وليزيد بن الحكم الثقفى . الديوان ص 47 ١‏ وروايقه : 
كأنه يوم وامحتسب ١55/7‏ [ وروايته :... متيم يشتهى ] » وابن يعيش 77/4 » وشرح أبيات مغنى اللبيب 
١١1‏ « الحد ترقم اناه وكسرها 10 نه ١‏ 


والصحيح أن كأن لا يفارقها التشبيه » ويخرج البيت الأول على أن هشاما وإن 
ناك فهو ياف مقاء قرح ظاقه بسيرة :و اجردعن هذا أن قحل الكاف ون كان فى 
هذا الموضع كاف التعليل المرادفة اللام » كأنه قال : 

وأصبح بطن مكة مقشعرا لأن الأرض ليس بها هشام 

وعلى هذا حمل قوله تعالى "2 : 3 ويكأنه لا يفلح الكافرون 4 . وأكثر ما تزاد 
الكاف بهذا المعنى مقرونة بما كقوله تعالى'" : «و واذكروه م هدام © . ومنه ما 
حكاه سيبويه من قول بعضهم : كا أنه لا يعلم فغفر الله له » وأما البييت الثافى فلا 
عنة قم : لأن العبية ف قي بادن تاهل:. 


وكون ليت للتمنى » ولعل للترجى ظاهر » والفرق بينهما أن التمنى يكون فى 


الممكن وغير الممكن » والرجاء لا يكون إلا فى الممكن . 
وتكون لعل للإشفاق كقوله تعالى"" : :9 فلعلك باخمٌ نفسّتك * . وكقول 
0 9) . 
الشاعر" ؛ : 


أكؤنى فقالوا ياجميل تبدذلت2 يكينةُ أبدالا فقلت لعلها 
وعل حبالاكنث أحكمث فْلّها ‏ أَتبحَ لها واش رفيئٌ فحلها 
وتكون لعل أيضا للتعليل كقوله تعالى”؟ : « فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر أو 
يخشى # . وكقول الشاعر”© : 
وقلتم لنا كُفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودٌ كم كلمع سرات دف :الملا متألق 
قال الأخفش ف المعانى ‏ لعله يتذكر » نحو قول الرجل لصاحبه : افرغ لعلنا 


)١(‏ سورة القصص » اية 3م 

. ١94 : سورة البقرة» آية‎ )١( 

(5) سورة الكهف ء اية : 5 . 

(5) البيتان من الطويل » وهما لجميل يعاتب بثينة . ديوانه ص ١١8‏ . والدرر 1١1/١‏ . 

(5) سورة طه ء آية : 44 » وراجع معانى القران للأخفش 571/9 . 

(7) البيتان من الطويل » أمالى ابن الشجرى » والحماسة البصرية ١/6؟‏ + 75 » غير منسوبين فيهما . 
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نتغعدى » والمعنى : لنتغدى . ويقول الرجل : اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك »أى 
لواجده ةو وهذا نصه: 

وتكون لعل أيضا للاستفهام كقوله تعال" : ل وما يدريك لعله يَركَى 4 . 
وكقول النبى ده لبعض الأنصار رضى الله عنهم وقد خرج إليه مستعجلا”" : 
« لعلنا أعجلناك ») . 

وسبب إعمال هذه الأحرف اختصاصها بمشاببة كان الناقصة فى لزوم المبتداً 
والخبر » والاستغناء بهما بهما » فاللزوم مخرج لما يدخل علمهما وعلى غيرهما كألا وأما 
ا ا ا » ولإذا المفاجأة » 

900 
الآخر » والصحيح عدم اعتبار ذلك » إذ لو كان سكون الوسط معتبرا لم يعتد بلكن 
لأن وسطها متحرك » ولو كان فتح الآخر معتبرا لزم إبطال / عمل إن وأن 
وكأن”” عند التخفيف : 

وزاد الزجاجى فى المشابهة المعتبرة الاتصال بالضمائر المنصوبة » وهذا عجيب »2 
فإن الضمائر المنصوبة لم تتصل بهذه الأحرف إلا بعد استحقاق العمل » فصح أن. 
المعتبر من المشاببة ما اقتصرت على ذكره من لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما : 
إلا أن هذه الأحرف لما كانت فروع كان فى عمل الرفع والنصب » قدم معهن عمل 
النصب على الرفع تنبمها على الفرعية ؛ لأن الأصل تقديم الرفع » ولم يحتج إلى ذلك 
فى « ما » المحمولة على ليس لأن فرعيتها ثابتة بين القبوت لعدم اتفاق العرب على 
الطلا ولاك عدوا ع لكو اك اذ وقد اقول رةه 4 


. * : سورة عبس » آية‎ )١( 
باب من ل ير الوضوء‎ ”4 ٠ أخرجه البخارى فى 4 - كتاب الوضوء‎ : ١9 رقم‎ ١ اللولوٌ والمرجان‎ )١( 


(5) فى ب : ولكن . 


وقيل : لما كان معنى كل واحد من هذه الأحرف لا يتحقق حصوله إلا فى 
الأخبار » تنزلت منهن منزلة العمد من الأفعال » فأعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع » 
وتنزلت الأسماء منها منزلة الفضلات » فاعطيت إعراب المفعول وهو النصب . 
وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معا بليت » ومن حجته على ذلك قول 
الاع 3 
ليت الشبابٌ هو الرجيعٌ على الفتى وفيت انكر البندق الأول 
وأجاز بعض الكوفيين ذلك فى كل واحد من الخمسة » ومن حجج صاحب هذا 
المذهب قول النبى عَكِيَه0" : ( إن قعر جهنم لسبعين خريفا » . ومن حججه قول 
الشناض 20 
إذا اسودٌ جُنْحُ الليل فلأت ولتكّن خطاك خفافا إن خُرّاسَنا أملدًا 
ومنه قول الراجز©© : 
إن الشعرة ع مكرززة. “كيل كل «لننة هنا 


لان" اذيححة: ]ذا تقفتا ١‏ #افتحة ار وتنا عرقبحا 

ولاحجة فى شىء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه . أما البيت الأول 
فيحمل على تقدير كان » والأصل : ليت الشباب كان الرجيع » فحذفت كان » 
وأبرز الضمير » وبقى النصب بعده دليلا » ومثل هذا من الحذف ليس ببدع » وقد 


)١(‏ البيت من الكامل » نسبه للقطامى محقق المساعد على تسهيل الفوائد 7٠١7 /١‏ وذكره دون نسبة معافى 
القران للفراء ؟/؟9ه” » وابن الشجرى 53/١‏ » والجنى الدانى ص 597 . 

(١؟)‏ صحيح مسلم 575/5 » ورياض الصالحين ص ١١7‏ . 

(*) البيت من الطويل » وقائله عمر بن أبى ربيعة . شرح أبيات مغنى اللبيب 181/١‏ » والدرر ١١1/١‏ » 
ومعجم شواهد العربية . 

(5) الدرر ١١7/١‏ . غير منسوب . 

الخبة : الماكرة . الجروز : الأكول . القفيز : مكيال . 

(5) رجزء نسب للعمانى محمد بن ذؤيب » ولأنى نخيلة . 

شرح أبيات مغنى اللبيب 1777/4 » والدرر ١١7/١‏ . تشوفا : نصبتا . حرفا : مقطؤطا بانحراف . 


أ 


روى عن الكساق أنه كان يوجه هذا التوجيه فى كل موضع نصب” فيه بعد شىء 
من هذه الأحرف » ويقوى ما ذهب إليه إظهار كان بعد ليت وإن كثيرا”© , 
كقوله تعالى(" : هل يا ليتنى كنت معهم 4# و27 : فل يا ليتنى كنت ترابا 4 و : 
إن الله كان بكم رحيما 4 , و2 : 8 إن الله كان على كل شىء حسيبا 4 
و" : 98 وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 4 و2 : 9 إنك كنت بنا 
بصيرا #© و22 : 8 إنه كان بى حفيا 4 . فجاز إضمار كان هنا لكثرة إظهارها » 
5 ان ذللف'ق: :ها أنت وزيداء وكيض أنك واقضعة من تروف :“ويل اديب 
على أن القعر فيه مصدر قَعّرت الشىء إذا بلغت قعره » وهو اسم إن » و « لسبعين 
خريفا ؛ ظرف مخبر به » لأن الاسم مصدر . وظروف الزمان يخبر بها عن المصادر 
كثيرا . ويقدر : إن حراسنا أسدا » كأنه قال : إن حراسنا يشببون أسدا , أو كانوا . 
وأما قول الراجز فمحمول على أن تأكل خبر إن » وخبة جروزا حالان من فاعل 
تأكل » ولا تكلف ف هذا التوجيه . وأما قول الآخر فمحمول على أن قادمة وقلما 
منصوبان بفعل مضمر ء والتقدير : كأن أذنيه إذا تشوفا يخلفان قادمة . 

وزعم أبو عمد ين السيد أن لغة بعض العزت تصن خبر إن وأحواعيا . 

ص : وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف . وربما دخلت إن 
على ما خبره نهى , . وللجزأين من بعد دخوفن ما هما مجردين , لكن يجب هنا 
تأخير الخبر » ما لم يكن ظرفا أو شببه فيجوز توسيطه , ولا يخص حذف الاسم 


(1) فى الأصل رفع » والتصويب من النسخة ب ص 157 . 

(1) العبارة فى الأصل : إظهار ليت وإن كثيرا بعد ليت + وفيها اضطراب واضح . 
(") سورة النساء » آية : "/ا . 

(4) سورة النباً » آية : ,ع . 

(5) سورة النساء ‏ اية 59 . 

(7) سورة النساء » آية : 5م . 

() سورة النساء » آية : ١91/‏ . 

(2) سورة طهء آية : ه”" . 

(9) سورة مريم ء آية : /41 . 


المفهوم معناه بالشعر , وقلما يكون إلا ضمير الشأن , وعليه يحمل”" : « إن من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » لا على زيادة من , خلافا للكساق . 

وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا , خلافا لمن اشترط تنكير الاسم . وقد يسد 
مسده واو المصاحبة , والحال , والتزم الحذف فى ١‏ ليت شعرى ) مُرَدَفا 
باستفهام . ش 

وقد يخبر هنا - بشرط الإفادة - عن نكرة بنكرة أو بمعرفة » ولا يجوز نحو : 
إن قائما الزيدان , خلافا للأخفش والفراء . ولا نحو : ظننت قائما الزيدان , 

ش : قد تقدم فى باب كان الإعلام بالمبتدات التى تدخل عليها كان وأخواتها » 
وبيان أن دام تشارك فى ذلك وتزيد بأمها لاتدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبى » فلذلك 
خحصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت : ١‏ وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه 
الأحرف » فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو . زيد 
هل قام ؟ وعمرو أَكْرِمه » وخالد لا تهنه . ثم نببت على ما شذ من دخول إن على 
ما خبره نبى كقول الشاعر”" : / 
إن الذين قتشم أمس سيتهمم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
ثم أشرت إلى أن للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان 
لهما قبل دخوفن . فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى » كذلك ينقسم 
مع إن وأخواتها نحو : إن العالم فاضل » وإن العلم فضل . وم انقسم الخبر فى باب 
الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم » كذلك ينقسم إليها فى هذا الباب . وكا 
استصحبت الاقسام تستصحب الاحوال والشروط » ومن الشروط عود ضمير من 


)١(‏ القسطلانى 1/1/8 » وف شواهد التوضيح ص 48 ١‏ : أخرجه مسلم فى 77 كتاب اللباس والزينة حديث 
4 . 
(1) البيت من البسيط . وقائله أبو مُكْعِت أخو بنى سعد بن مالك يخاطب به بنى سعد بن تعلبة فى شأن غلام 
و 

شرح أبيات مغنئ اللبيب 7١9/17‏ » والدرر .1١17---1117/١‏ 


1١١ 


5ب 


الجملة امخبر بها » ومن الأحوال جواز حذف الضمير لدليل » كقول الشاع © 
وإن الذى بينى وبينك لا يفى2 بأرض أبا عمرو لك الدهر شاكر 

أراة. > لانيقن نيه أو فتن أله , 

وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلايجوز الإخلال 
بمقتضاه . فإن كان الخبر ظرفا أو محرورا جاز تقديمه , لأنه فى الحقيقة معمول الخبر » 
وكان حقه ألا يتقدم على الاسم م لا يتقدم الخبر , إلا أن الظرف والجار وا مجرور 
يتوسع فيهما ما لا يتوسع فى غيرهما » فلذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه » 
وبين كان واسمها وخبرها » وبين الاستفهام والقول الجارى مجرى الظن » نحو : أغدا 
تقول زيدا قائما . ولم يبطل عمل ١‏ ما ) تقديمهما على اسمها » نحو : ما غدا زيد 
راحلا . واغتفر تقديمهما على العامل المعنوى . نحو': أكل يوم لك درهم » وعلى 
المنفى بما » نحو نحو : قول الصحابة رضى الله عنهه”" : 

ونحن عن فضلك ما استغنينا 

ولو عومل غيرهما معاملتهما فى ذلك لم يجر . 

والأصل فى الظرف الذى بى إن أو إحدى أخواتا أن يكونٍ ملعّى » أى غير قائم 
مقام الخبر , ؛ نحو : إن عندك زيد/© مقمم » وكقول الشاعر» 
فلا تَلْحَنِى فيها فإن بِحُبّها ل ا 
فأما القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يلها ولكن اغتفر إيلاؤه 
إياها التفاتا إلى الأصل . 

وقد عاملوا الخال معاملة الظرف فأوْلُوها كأنٌ » ومنه قول الشاع © 


. البيت من الطويل‎ )١( 

(1) رجز نسب لعبد الله بن رواحة » ولعامر بن الأكوع . شرح أبيات مغنى اللبيب 751/7 و 757 . والدرر 
. 

(5) فى ب : زيد . 

(5) البيت من الطويل. العينى 8.59/9 ؛ غير منسوب فيه » وشرح المرادى ص ١187‏ » والدرر ١١5/١‏ ؟ 
قال : لم أعثر على قائله . 

(5) البيت من الوافر » وقائله أبو الغول الطهوى . مغنى اللبيب 87/7 » وشرح المرادى ص ١417‏ وشرح - 


1١ 


كان وق ان 12و تيفتل_ ١‏ اللاوسسهة اجيات: »يسول 
ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه » ولا يخص ذلك بالشعر » بل وقوعه فيه أكثر » 
وحذفه وهوضمير الشان أكثر من حذفه وهو غيره » ومن وقوع ذلك فى غير الشعر 
قول بعضهم : إن بك زيدٌ ماخوذ » حكاه سيبويه عن الخليل”" مريدا به : إنه بك 
زيدٌ مأحوذ » وعليه يحمل قوله َيه" : « إن من أشد الئاس عذابا يوم القيامة 
المصورون ) . هكذا رواه الثقات بالرفع . وحمله الكسانى على زيادة من » وجعل 
ك) حذف فى ام لأن زيادة من مع اسم إن غير معروفة . وحكى 
الأخفش : إن بك :ماخخوذ أخواك وتقديرة : إنك بك مأخوذ أخواك » فحذف 
الاسم » وهو ضمير الخاطب وجعل ( مأأخوذ ) خبرا مرتفعا به أخواك » كا كان 
يرتفع بيؤخذ » ولا يجوز أن يكون التقدير : إنه بك مأحوذ أحواك , لأن الصفة 
المرتفع بها ظاهر بمنزلة الصفة المرتفع بها مضمر فى أنها لا تسد مسد جملة » ولا 
يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة مصرحا بجزأيها . ومن حذف الاسم فى 
العبعل قل الشناع 93 
فلو كنتٌ ضَبِّيًا عَرَفت قرابتقى ‏ ولكنٌ زنجى عظم المَشّافر 
رواه سيبويه برفع زنجى ونصبه » وجعل تقديره فى الرفع : ولكنك زنجى » وتقديره 
فى النصب : ولكن زنجيا عظم المشافر لا يعرف قرابتى . ومن حذف الاسم قول 
الشاع © : 
فليتَ دفعتٌ الهمّ عنى ساعةة فيا على ما خيلتٌ ناعِمّى بال 
فيحتمل هذا أن يكون تقديره : فليتك ؛ ويحتمل أن يكون تقديره : فليته »وكذا 


- أبيات مغنى اللبيب 5١7/5‏ » والدرر 7١5/١‏ . 
الأثافى : جمع أثفية وهو حجر توضع عليه القدر . 
)١(‏ الكتاب ب ١75/5‏ . 
(؟) ذكر الحديث فى ص ١١‏ . 
(") البيت من الطويل » قائله الفرزدق . الدرر ١١14/١‏ » ومعجم شواهد العربية . 
(4) البيت من الطويل » قائله عدى بن زيد م فى معجم.شواهد العربية . والدرر ١١15/١‏ . 
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قول الاح 0 
د ع و 2 3 و و 5 
فلا تخذل المولى وإن كان ظالا فإن به ثشاى الامور وثراب 
تعد زوه 2 :فانةتيه تقا الأموون #وإلجاع إما للمولى امورو 
لا يكون امحذوف فيه إلا ضمير الشأن”” قول الشاع ©© 


و 
سل 


ولكنّ مَنْ لايَِلَقَ أمرا يَنُوبه 000 2 


فلو أن حُمّ اليومَ منكم إقامة وإن كان سرح قد مضى فتسرّعا 
. مه 7 5 لس > عم 9 7 و24 
وذكر سيبويه : إن إياك رأيت 500-0١‏ : فأفضلهم متتصب 

بلقيت » وهو قول الخليل » وهو فى نذا تسق | الأسريدية إله إياك رايت 


فترك الهاء » وهذا تصريم بالجواز دون ضرورة . 

وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم . 

ونبهبت بقولى : « جاز حذفه مطلقا ) على أن ذاك لا يتقيد بكون الاسم نكرة 
أو معرفة » ولا بكون الخبر ظرفا أو غير ظرف » ومثال حذفه وهو ظرف قول 


» البيت من الطويل » فى ديوان الحماسة : وقال قراد بن عباد .. » قال الشارح التبريزى : وهو خطأ‎ )١( 
وإنما هو قراد بن العيار بن محرز بن خخالد أحد بنى رزام . وأبو العيار أحد شياطين العرب » وقراد شاعر إسلامى‎ 
مقل » وقبل البيت : ومولاك مولاك الذى إن دعوته أجابك طوعا والدماء تصبّب‎ 

ديوان الحماسة 711/١‏ - 704 . تفأى : تفسد . ترأب : تصلح . 
)١(‏ ومما لا يكؤن ... الشأن « من النسخة ب »© . 
(*) البيت من الطويل » وقائله أمية بن أبى الصلت . الكتاب م/ م7" ؛ وشرح أبيات مغنى اللبيب ٠١1/0‏ ' 
والتقدير : ولكنه من لا يلق .. 
(5) البيت من الطويل , وقائله الراعى الفيرى . الكتاب 7٠/7‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب ٠١1/9‏ » واللسان 
- سرع - والديوان ص 38 . والتقدير : فلو أنه حق .. 
(5) البيت من الخفيف » وقائله الأعشى » الكتاب 77/7 » ووشرح أبيات مغنى اللبيب 774/7 . والتقدير : 
إنه من لام ... » والديوان ص 775 وروايته : من يلمنى على بنى ابنة .. 
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الشاع 29 : 

ولو أن عن افيه اتاجيسا. “لكان هعسو الدع الأغصسا 
أراد : لو أن على الأرض » أو فى الدنيا » فحذف ذلك للعلم به وأنشد 

سببويه0"© : 

وما كنت ضَفَاطا ولكنّ طالبا أناخ قليلا فوق ظهر سبيل 
أى : ولكن طالبا مُبيخا أنا » هذا تقدير سيبويه » وزعم قوم أن شرط حذفه كون 

ادجم كر كقرل الساعر 0 

إن تكفا إن يحتف روزن دف اليه الإذ اضرا لبد 
واشتراط ذلك غير صحيح » لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير » فمن ذلك 

قوله تعالى!؟» : # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ال حرام الذى 

جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد » . ومثله قوله تعالىي”؟ : 9 إن الذين 

كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز © “ومن قول عجر ب عبد العزير ارجل 

ذكره بقرابته منه : إن ذلك . ثم ذكر له حاجة فقال : لعل ذلك » أراد : إن ذلك 

عق 6 ولغل حاجتلك مقصيه . ومن ذلك قول الشاعر9© : 

سوى أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو إن الأكارم نبشلا 


)١1(‏ البيت من المتقاب » وقائله اللمر بن تولب » شرح أبيات مغنى اللبيب 8 , وحاشية الأمير على المغنى 
٠‏ و والأضداد ا/0دم . الصدع : الوعل . الأعصم : مافى ذراعيه أو فى أحدهما بياض وسائره أسود 
أو احمر. 

)١(‏ البيت من الطويل » وقائله الأخضر بن هبيرة كا فى اللسان فى - ضفط - والضفاط الذى يختلف على الإبل 
أو الحمر من قرية إلى قرية يجلب الميرة والمتاع . والطالب هنا طالب الإبل الضالة . الكتاب ١75/5‏ , : 
(") البيت من المنسرح » وقائله الأعشى . الكتاب 41/7 ١‏ » وشرح أبيات مغنى اللبيب ١71/5‏ و 5171/4 ع 
والدرر 1١١/١‏ ء والديوان ص 777 وروايته : ..... ما مضى 0 

(4) سورة الحج , آية : 38 . 

(5) سورة فصلت » اية : 6١‏ . 

(5) البيت من الطويل » قال فى خزانة الأدب 586/4 : نسبه ابن يعيش إلى الأخطل » وله فى ديوانه قصيدة 
على هذا الوزن والروى ول أجده فيبا » وكذا نسبه ابن الشجرى ف أماليه إلى الأخطل . وشرح المفصل لابن 
يعيش ٠١4/١‏ ء والرواية فيهما : خلا أن حيا . 


وقد يحذف الخبر وجوبا لسد واو المصاحبة مسده » © كان ذلك فى الابتداء » 
ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب : إنك ماوخيرا » يريد : مع خير » 
وما زائدة . ومثله قول الشاعر2© : 
فدَعٌ عنك ليل إن ليل وشأئها وإن وعدتك الوعد لا يتيسر 

وحكى الكساق :إن كل ثوب لوثمنه » بإدخال اللام على الوا و لسدها مسد مع . 

وقد يحذف أيضا وجوبا لسد الحال مسده ,م كان ذلك ف الابتداء » فيقال فى : 
ضرلبى زيدا قائما » وأكثر شربى السويق ملتوتا : إن ضربى زيدا قائما » وإن أكثر 
شربى السويق ملتوتا . 

والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه فى باب المتبدأ » ومن سد الحال 
مسد خبر إن قول الشاعر©© : 
إن احتيارّك ما تبغيه ذا ثقة بالله مُسْتَظهرا بالحزم والجلد 

والتزمت العرب حذف خبر ليت فى قوهم : ليت شِعْرى » لأنه بمعنى : ليتنى 
ل اي ل د 
باعتراض » فالمتصل كقول الشاعر”” 
ألا ليت شغرى هل أبيتنّ ليلة بوادٍ وحولى إِدْخرٌ 0 

والاتفصال بالاعتراض كقول ألى طالب يرف مسافر بن أبى عمرو©» 
لبت شغْرى مسافرٌ بن أبى عَم | رو ولَيْتٌ يقولها لحرو 


. 455/١ البيت من الطويل » ذكر فى المساعد على تسهيل الفوائد غير منسوب‎ )١( 
. ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيهما‎ » ١١4/١ البيت من البسيط » الدرر‎ )١( 
الببت من الطويل » وقائله بكر بن غالب ب بن عامربن الخارث إن ناض الخراتى + © د كز في شرج‎ )7( 
أبيات مغنى اللبيب 14-4 . قال فى اللسان - جلل - : الجليل التّمام حجازية » وهو نبت‎ 
: ضعيف يحشى به تحتصاص البيوت » واحدته جليلة . أنشد أبو حنيفة لبلال‎ 
151 ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بفج‎ 
1 : وقال فى ذخر‎ 
الإذخر حشيش طيب الري ... واحدتها إذخرة » وهى شجرة صغيرة‎ 
. 785/4 البيتان من الخفيف » الكتاب 71/7 » وخزانة الأدب‎ )4( 
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أئه شىء دهاك أم غَال مَرْآ ك وهل أقدمتثُ عليك المَنون 
ويجوز هنا الاخبار بالنكرة عن النكرة » وبالمعرفة » بشرط الإفادة » فالإخبار 
عن النكرة بالدكرة كقول امرى القيس فى رواية سيبويها"؟ : 

وَإِنَّ شِمَاءٌ علرة مُهَرَاَة وهل عند رَسْم دارس من معَوّل 
والاخبار بالمعرفة مثل قول القائل9© : إن قريًا منك زيد » وهو من أمثله كتاب 

سيبويه » ومن ذلك قول الشاعر”” : 

وإن حراما أن أَسُّبّ محاشعا بآباقٌ الشمٌ الكرام الخضارم 


وأنشد سيبو بو©) 5 


وما كنت ضفقَاطا ولكنّ طالباا أناخ قليلا فوق ظهر سبيل 
2 الل طلا الاك سار ا 

سكت كان قيحاحت ترف بشى» ‏ أوتقول رحلامنأمره كنا وكا 

إِنْ قائما الزيدان امس رس وا 

الأخفش . واستشهد على جوازه بقول الشاعر”» 

خبيرٌ بنو لهب فلا تك مُلغيا ‏ مقالة لهبى؛ إذا الطير مرت 
فمن قاس على هذا فى باب الابتداء أجاز دخول إن عليه » فيقول : إن خبيرا بنو 

هب . ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول ظننت » ا فعل الكوفيون » 


)1١(‏ البيت من الطويل » الكتاب ١47/5‏ ء وخزانة الأدب 51/4 » وشرح أبيات مغنى اليب 17/7 »؛ 
والديوان للسندوبى طبعة ١91١‏ ص 408 . 

. 1١47/9 الكتاب‎ )١( 

(”) البيت من الطويل » وقائله الفرزدق » المقتضب 4 ».» والدرر 88/١‏ » ومعجم شواهد العربية . 
(4) ذكر البيت فى ص ١9١‏ . 

(5) ذكر البيت فى باب المبتداً 


517/ اب 


فيقول : ظننت خبيرا بنو لحب . والصحيح أن يقال : إعمال الصفة عمل الفعل فرع 
إعمال الفعل » فلا يستباح إلا / فى موضع يقع فيه الفعل , فلا يلزم من تجويز : قائم 
الزيدان » جواز : إن قائما الزيدان »ولا : ظننت قائما الزيدان » لصحة وقوع الفعل 
موقع المجرد من إِنْ وظننت » وامتناع وقوعه بعدهما . 
واستدل الكوفيون على , : ظننت قائما الزيدان » ونحوه بقول الشاءع () 
أظن ابن طرئوت 0 ذاهبا بعادي>تى تكذابه 0 
ولاحجة فيه » لاحتّال أن يريد : أظن ابن طرئوت عتيبة شخصا ذاهبا » فحذف 
المفعول الأول للعلم به » وترك الثانى . كقوله تعالى7”» ولا من الدذين 
يمخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 4 «والأصيل نولا مين اللاي © 
ييخلون بما اتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم » فحذف المفعول الأول وترك 
الثان . 


فصل : ص : يستدام كسر إِنَ ما لم تؤول هى ومعموها بمصدر , فإن لزم 
التأويل لزم الفتخ + وال فوجهان . 

فلا متناع التأويل كسرت مبتدأة ؛ وموصولا مها ؛ وجواب قسم ومحكية 
بقول , وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين , أو قبل لام معلقة . 

وللزوم التأويل فتحت بعد لو ؛ ولولا . وما التوقيتية » وفى موضع مجرور , 
أو مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر . 

ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد : أول قولى . وإذا المفاجأة , وفاء 
الجواب . 

وتفتح بعد أمَا بمعنى حقا . وبعد حتى غير الابتدائية » وبعد لا جرم غالبا , 
وقد تفتح عند الكوفيين بعد قسم . مالم توجد اللام . 


)١( ٠‏ البيت من الطويل » وقائله ذو الرمة . أصول ابن السسراح دلي » والديوان ص 54 » من قصيدة يمدح 


لي ان . العادية : البكر . الجعالة : الرشوة . 
(؟) سورة ال عمران » آية : . 
١ )*(‏ الذين » ليست فى ب . 


ش : إِنّ بالكسر أصل لأ الكلام معها غير مول بمفرد » وأن بالفتح فرع لأن 
الكلام معها مؤول بمفرد » وكون المنطوق به جملة من كل وجه » أو مفردا من كل 
وجه » أصل لكونه جملة من وجه . 

ولأن المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة » والمفتوحة لا تستغنى عن زيادة » 
والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه . 

ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما يتعلق به » كقولك فى : عرفت أنك 
بر : إنك بر . ولاتصيرالمكسورة مفتوحةإلا بزيادة » كقولك فى :إنك بر : عرفت 
ل . والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة . ولكون المكسورة أصلا 
قلت : يستدام كسر إن ما لم تؤول هى ومعموها بمصدر » فعلم بذلك أن الكسر 
لازم للمبدوء بها لفظا ومعنى نحو” : ( إنا أعطيناك الكوثر » . والمبدوء بها معنى 
لا لفظا "© نحو”” : « ألا إنهم هم السفهاء » . وللموصول بها نحو : « ما إن 
مفاتحه لَعَنُوءْ بالعصبة ) . والمجاب بها قسم نحو ' ل 
وللمحكية بالقول نحو" : م قال إنى عبد الله ) وللواقعة موقع ا حال نحو" : « وإن 
فريقا من المؤمنين لكارهون ») . وكقول الشاعر”” : 
ما أعطيانى ولا ساألتُهما لا وإفى لحَاجزى كرمى 

وكقول الآخر» 
ملت وإنى مُوسر غيرٌ بال فجدت با أغنى الذى جاء سائلا 


١ : سورة الكوثر ؛ آية‎ )١( 

. لفظا لا معنى‎ : ١57 فى ب ص‎ )١( 

(6) سورة البقرة » اية : ١*‏ . 

(4) سورة القصص »ء اية 

(ه) سورة الدخان » اية :”7 . 

(5) سورة مريمء آية : 3٠0‏ . 

(0) سورة الأنفال » آية : © . 

(8) البيت من المنسرح » وقائله كثير عزة . الكتاب 5/8 4 ١‏ » والعينى 8.08/7 » والدرر 7٠١/١‏ . والديوان 
ص 377 . 

(9) البيت من الطويل . ذكر فى شواهد التوضيح والتصحيح ص ١5١‏ غير منسوب . 
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والصابئين والنصارى وامجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 . 


وكقول الشاعء9) 
منا الاناة وبعضٌ القوم يحسبنا إنا بطاءٌ وفى إبطائها سرح 
ومثله قول الاح(" 


إن الخليفة بإن. الله .شدزيلة” . سريال كلك 0000000ظ 
والواقعة قبل لام مُعَلّقة نحو(؟» : « قد نعلم إنه ليحزنك ) . فعدم وقوع 
المصدرية فى هذه المواضع بيّن » فلذلك استديم فيها كسر إن . 
واللام المعلقة هى المسبوقة بفعل قلبى أو جار مجراه نحو”» م والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 وا م 
ألم تبر إفى وابنَ أسوة ليلةٌ لتسْرى إلى نارين يعلو سناها 
فلولا اللام لفتحت إن » 5 فتحت فى قوله تعاى7) : # علم الله أنكم كنم 


تختانون أنفسكم # 2 : ف شهد الله أنه لا إله إلا هو 44 ار 
تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض 4 . ولو لم يسبق اللام فعل قلبى ولا 
جار مجراه لم يكن فرق بين وجود اللام وعدمها » فلذلك استحق ق الكسر بعد القسم 


. ١1/ : سورة الحج , آية‎ )١( 

. 7١/9 البيت من البسيط . قائله وضاح بن إسماعيل بن عبد كلال . العينى‎ )١( 

(") البيت من البسيط . قائله جرير يدح عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان . وبقية البيت : .... 
به تُرجى الخواتيم . تأويل مشكل القرآن ص 0ه ١‏ » وخزانة الأدب 14/4+ »والديوادص077 » وروايته : 

بكت شل أن ال رج ترج رادي" 

(4) سورة الأنعام » آية : 88 . 

(©) سورة المنافقون » آية : ١‏ . 

(5) البيت من الطويل » الكتاب ١45/8‏ , والأثمونى 0 » والعينى 777/5 سناهما : ضوؤها . 

(0) سورة البقرة » اية : ١81/‏ . 

(8) سورة ال عمران » آية : ١8‏ . 

(9) سورة النورء آية : 4١‏ . 


مع عديها 0" : ل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة 6 . كا استحق مع وجودها فى" : 
قل إِى ورَبّى إنه لحق 4 . وكذا سائر المواضع الخمسة . 

أشرت بقولى : « فإن لزم التأويل لزم الفتح » إلى لزومه فى موضع القائم مقامه 
نحو" : 3 قل أوحى إلى أنه استمع #4 . وفى موضع ما ليس خبر اسم عين من 
منصوب فعل نحو(©» : فل ولا تخافون أنكم أشركتم # . أو معطوف على منصوب 
بفعل نحو* : فإ اذكروا نعمتى التى / أنعمت عليكم وأنى فضاتكم # . وى 5 
موضع مجرور بحرف أو بإضافة نحو" : « ذلك بأن الله هو الحق 4 و" : فو إنه 
لحن مثل ما أنكم تنطقون # . وأنشد سيبويه!" : 
تظلٌ الشمس كاسفةً عليه كابة أنها ققدت عَقِيلا 


فتأويل المصدر فى هذه المواضع وأشباهها لازم » فلذلك لزم الفتح . وذكر المصدر 
أولى من ذكر الاسم المفرد ليسلم من نحو : يحسبنا إنا بطاء » لان إن فيه واقعة موقع 
مفرد » وفتحها ممتنع لامتناع قيام المصدر مقامها . 

وللزوم تأويل المصدر بعد لو ولولا لزم الفتح نحو" : « ولو أنهم صبروا © . 
ونمو(" : فل فلولا أنه كان من المسبحين 4 . ومنه قول الشاعر'" © : 


. ” : سورة الدحان ء اية‎ )١( 

(1) سورة يونس » آية : 87 . 

(©) سورة الجن . آية : 3١‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية : 8١‏ . 

(ه) سورة البقرة » ايتا : /ا4 2 03151. 

(5) سورة الحج ء آية : 5 . 

(0) سورة الذاريات » آية : 517 . 

(8) البيت من الوافر » الكتاب 8//اه ١‏ والعينى 541/7 » غير منسوب فيهما . 

(9) سورة الحجرات ء اية : ه . 

. ١48 : سورة الصافات ء اية‎ )٠١( 

)1١(‏ البيت الطويل » وقائله عمرو بن معد يكرب م فى اللسان - جرر - وأجررت الفصيل إذا شققت 
لسانه كلا يرضع » أى : لو قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفخرت بهم » ولكن رماحهم أجرتنى » أى : قطعت 
لسانى عن الكلام بفرارهم .. 
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ولو أن قومى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكنّ الرماح أجرّت 
وقال اخر فى ول230 : 
لكم أمان ولولا أننا حرم ل ثُلفِ أنفسكم من حتفها وزرا 
وللزوم تأويل المصدر لزم الفتح بعد ما التوقيتية فى قول العرب”" : لا أكلمه 
ما أن فى السماء نجما » ولا أفعل ما أن حراء مكانه . الأول عن يعقوب » والثافى 
عن اللحيانى » والتقدير : ما ثبت أن فى السماء نجما » وما ثبت أن حراء مكانه . 
وأشرت بقولى ١:‏ وإلا فوجهان » إلى المواضع الصا حة لتقدير المصدر باعتبار » 
ولتقدير جملة باعتبار ؛ فباعتبار تقدير المصدر تفتح » وباعتبار تقدير الجملة تكسر » 
فمن ذلك : أول قولى افى أحمد الله » يجوز أن يراد به : أول قولى حمد الله » فيلزم 
الفتح لتقدير المصدر . ويجوز أن يراد به : أول كلام أتكلم به هذا الكلام المفت 
بإنى » فيلزم الكسر لثبوت تقدير الجملة » وعدم تقدير المصدر . ولا تصدق هذه 
العبارة بهذا القصد على حمد بغير هذا اللفظ الذى أوله إنى . بخلاف عبارة الفتح فإنها 
تصدق على كل لفظ تضمن حمدا . 
ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين إِنّْ الواقعة بعد إذا المفاجأة كقول 
الشاعر9؟ : 
و“كنت رق زيدا كا قيل سيدا إذا إنه عبد القما واللهازم 
روى بالكسر على عدم التأويل بمصدر . وبالفتح على تأويل أن ومعموها بمصدر 
مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف والأول أول لأنه لاوج إن تعدير عدون ٌ 
ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين إِنْ الواقعة بعد فاء الجواب نحو : من 
يأتنى فانه مكرم ؛ من كسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة بمصدر » كلو قال : 
من يأتنى فهو مكرم . ومن فتح جعل ما بعد الفاء فى تأويل مصدر مرقوع بالابتداء , 


. البيت من البسيط‎ )1١( 

(1) فى مجمع الأمثال 7١8/7‏ رقم 7555 : لا أفعله ما أن فى السماء نجما » ويروى : ماعَنَ فى السماء نجم » 
أى ما ظهر » ويجوز : ما عن فى السماء نجما , على لغة تيم فإنهم يجعلون مكان اهمزة عينا . 

(") البيت من الطويل » الككتاب "/4 4 ١‏ » والعينى 774/7 » والدرر ١١8/١‏ » غير منسوب فيها . 
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والخبر محذوف . والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف كالواقعة بعد إذا » 
ولذلك لم يجىء فى القرآن فتحٌ إلا مسبوق بآن المفتوحة , نحو"  :‏ ألم يعلموا أنه 
مَنْ يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم 4# . فإذا لم تسبق أن المفتوحة فكبسر إن 
بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة نحو( : 9 إنه مَنْ يأت ربه مجرما فإن له نار 
جهنم 4 و2 : ف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين # . و2 : 
9 ومَنْ يعص الله ورهوله فإن له نار جهنم # . ومن المقروء بوجهين باعتبار 
التقديرين مع تقدم أن المفتوحة قوله تعالى”» : ف كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحم » . قرأ 
بفتح الأولى والثانية ابن عامر وعاصم » وقرأ بفتح الأولى وكسر الثانية نافع » وقرأً 
بكسرهما ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكساق . وروى سيبويه فى نحو" : أما إنك 
ذاهب » الكسر على جعل أما استفتاحية بمنزلة ألا » والفتح على جعل أما بمعنى حقا . 
وإذا وليت أن حقا فنحت لأنها مؤولة هى وصاتها بمصدر مبتدأ » وحقا مصدر واقع 
ظرفا مخبرا به » ومنه قول الشاعر"© : 
أحقن]: أن جر تمييا'.اسففلدنيوا. كيين وح تريحصق 
تقديره عند سيبويه : أفى حقٍ أن جيرتنا استقلوا , فأما المفتوح بعدهاأن كذلك . 
قلت : ويحتمل عندى أن يكونوا نصبوا حقا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ 


. 51 : سورة التوبة » اية‎ )١( 

(؟) سورة طهء أية : 0/4 . 

(5) سورة يوسف ء أية : 50 . 

(4) سورة الجن » آية : 38 . 

(ه) سورة الأنعام » آية : 4ه ء الإتحاف ص 7١9 - 5١8‏ : ... فنافع وأبو جعفر بفتح الهمزة فى الأولى 
والكسر ف الثانية » وابين عامر وعاصم ويعقوب بالفتح فيهما »ووافقهم الحسن والشنبوذى .والباقون يالكسر 
(1) الكتاب 177/8 . 

(؛) البيت من الوافر » وقائله المفضل التُكرى العبدى . الكتاب ١7/*‏ ء والعينى 785/7 قال : سمى مفضلا 
هذه القصيدة فإنه فضل بها على غيره وتسمى المنصفة » وقال صاحب الحماسة البصرية 07/١‏ : قال عامر 
ابن أسحم بن عدى الكتدى : ألم تر أن 1 


وح 


ب 


بفعله » ون فى موضع رفع بالفاعلية » كأنه قال «أضق سق أن عرسا اسلو 
وتكون أما مع الفتح للاستفتاح أيضا » وأن تكون”© هى وما بعدها مبتداً وخبر 
محذوف » كأنه قال : أما معلوم أنك ذاهب . 

وقد يقع بين أما وإنْ يمين » فيجوز أيضا الفتح على مرادفة أما حقا » والكسر 
على مرادفتها ألا ذكر ذلك سيبويه9© . 

وإذا وقعت / بعد حتى كسرت إذا كانت حرف ابتداء » لامتناع تقدير مصدر 
فى موضعها نحو قولك : مرض زيد حتى إنه لا يرجى . وإن كانت عاطفة أو جارة 
لزم الفتح لصحة تقدير مصدر مكانها نحو قولك : عرفت أمورك حتى أنك فاضل ) 
فلك أن تقدر موضع أن مصدرا منصوبا على أن تكون حتى عاطفة » ومجرورا على 
أن تكوة جارة : 

وإذا وقعت بعد لاجَرّم فالمشهور الفتح » وبه قرأ القراء . قال الفراء : لا جرم » 
كلمة كثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقا » وبذلك فسرها المفسرون , 
وأصلها من جرمت أى كسبت . وتقول العرب : لا جرم لآتيك » ولا جرم 
لقد أحسنت , فتراها بمنزلة المين . قلت : ولإجرائهم إياها محرى ايعين ؛ حكى 
عن بعض العرب كسر إن بعدها ؤة كراين كيسان فى و : والله إن زيدا كريم » 
بلا لام » أن الكوفيين يفتحون ويكسرون , والفتح عندهم أكثر . وقال الزجاجى 
فى جمله : وقد أجاز بعض النحويين فتحها بعد البمين » واختاره بعضهم على الكسر » 
والكسر أجود وأكثر فى كلام العرب » والفتح جائز قياسا » كذا قال أبو القاسم . 
قلت : قد تقدم قوله : والكسر أجود وأكثر فى كلا م العرب » وهذه العبارة 
تقتضى أن يكون الفتح مستعملا فى كلامهم استعمالا أقل من استعمال الكسر » 
ثم أشار إلى أن الفتح جائز قياسا . وليس 5 قال » فإن الفتح يتوقف على كون امحل 
مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول . وجواب القسم ليس كذلك . والكسر 
يتوقف على كون امحل محل جملة لا يغنى عنها مفرد » وجواب القسم كذلك » 


. ١59 وأن تكون هى ) ليست فى ب ص‎ ١ » وأن تكون هى ) ليست بالمخطوطة . والسياق يقتضيبها‎ 0001١ 
. 177/8 : الكتاب‎ )١١( 
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فوجب لأن الواقعة فيه الكسر قياسا » ولذلك اجتمعت القراء على كسر”" : ل إنا 
أنزلناه 4 فى أول الدخان » و7" : 9 إنا جعلناه # فى أول الزخرف » مع عدم 
اللام » فإن ورد أن بالفتح فى جواب قسم حكم بشذوذه » وحمل على إرادة على ) 
وعلى ذلك يحمل قول الراجز”" : 
َفْمُدِنَ مقعد القصرهء ف ذى القاذورة المَملِ” 
أو تحلفى بربك العَلِىة أنى أبو ذيّالك الصبى 

فى رواية من رواه بالفتح » كأنه قال : على أنى أبو ذيالك الصبى . 

فصل : ص : يجوز دخول لام الابتداء بعد إِنَ الممكسورة على اسمها المفصول , 
وعلى خبرها المؤخر عن الاسم وعلى معموله مقدما عليه بعد الاسم . وعلى الفصل 
المسمى عمادا . وأول جزأى الجملة الاسمية الخبر بها أولى من ثانيهما . 

ولا تدخل على حرف نفى إلا فى ندور , ولا تدخل على أداة شرط » ولا فعل 
ماض متصرف خال من قد ولاعلى معموله المتقدم خلافا للأخفش #ورعادخلت 
على خبر كان الواقعة خبرا لإن , ولاعلى جواب الشرط خلافا لابن الأنبارى » 
ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافا للكساق . وقد يليها حرف التنفيس 
خلافا للكوفيين » وأجازوا دخوها بعد لكنْ , ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه , 
وإمكان الزيادة م زيدت مع الخبر يجردا » أو معمولا لأمسى أو زال أو رأى أو 
أن أو ما . وربما زيدت بعد إن قبل الخبر المؤكد بها » وقبل *مزتها مبدلة هاء مع 
تأكيد الخبر أو تجريده . 

فإن صحبت بعد إِنَّ نونَ توكيد أو ماضيا متصرفا عاريا من قد نوى قسم وامتنع 
الكسر . 


ش : لام الابتداء هى المصاحبة للمبتدأ توكيدا نحو : لزيد منطلق » وهى غير 


. ” : سورة الدخان » اية‎ )١1( 

. ” : سورة الزخرف » آية‎ )١( 

(9) الرجز لرؤبة بن العجاج . الحماسة البصرية 507/5 دون نسبة . والعينى 717/7 » قال ذلك لزوجته 
وقد جاءت بولد ابيض » وكان هو شديد السمرة . والديوان ص ١848‏ . 


ه” 
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المصاحبة جواب القسم لدخوها على المقسم به فى نحو : لعمرك » ومن الله » والمقسم 
به لا يكون جواب قسم . ولاستغنائها(” عن نون التوكيد فى نحو" : «9 وإن ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة © . والمصاحبة جواب القسم لاتستغنى فى مثل : ليحكم , 
عن نون التوكيد إلا قليلا . 
ولما كان مصحوب اللام فى الأصل المبتدأ » وكان معنى الابتداء باقيا مع دول 
إن » اختصت بدخوها معها لذلك » ولتساويهما فى التوكيد » وحَسُّن اجتاع 
توكيدين بحرفين كا حسن اجتاعهما باسمين فى نحو" : بإ فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون » . وموضعها فى الأصل قبل إن » لأنها تعلق أفعال القلوب , وهى أقوى 
عملا من إن » فلو أخرت ول ينو تقديمها لعلقت إن » وإلا لزم ترجيحها على أفعال 
القلوب . وأزيلت لفظا عن موضعها الأصلى ء فأوْلَوْها إِنّ مجعولا همزتها هاء . 
ولكون اللام فى الأصل للمبتداً قدم اتصاها به عن اتصاها بغيره » وبينت أن ذلك 
مشروط بفصل الاسم من إن » ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو : إن عندك / لزيدا , 
وبين الفصل بمعمول الخبر نحو : إن فيك لزيدا راغب . 
ولم أقيد تأخير الخبر بقرب ليعلم أن بعده لا يضر » كقول الشاءع © : 
إفى على أن قد تجشمت هجرها2 لما صَمتَى أمّ محر لضامن 
وكقول الآخر” : 
إن امرأ أمسسى ودون حبييه سواسسٌ فوادى الرسٌ فالهّميَان 
لمعْترف بالناى بعد اقترابه ومعدلورة عينهه بالمَلان 
فلو كان الخبر منفيا لم يجر اتصاها به » لأن أكثر النفى بما أوله لام » فكره دخول 


ولاق الأصعل:: بسع باع زو اللو 
)١(‏ سورة التحل , اية : ١714‏ . 
(؟) سورة الحجر ء آية : 8٠‏ . 
(5) البيت من الطويل . والشطر الثانى من النسخة ب . 
(5) البيتان من الطويل . فى مجالس ثعلب 581/5 » أنشدتهما امرأة من بنى سلم . واللسان 
ههمى - أنشد تعلب . 
سواس : جبل أو موضع . الحميان : موضع . 


71 


من الكلام » كقول الشاعر”" : 
وأعلم إن تسليما وتركا للا متتشابهان ولا سواء 
د كن م لمع 
من العامل ٠‏ فإذا قدم كان 47 الأول » وإذا م 1 
جاز : إن زيدا لطعامك آكل » وامتنع : إن زيدا اكل لطعامك . ومثال : إن زيدا 
لطعامك اكل »اقول الساع 3 
إن امرأ خصنى عمِْدًا مودّته2 على التناق لعندى غير مكفور 
ومن مواضع هذه اللام الفصل المسمى عمادا . كقوله تعالى(" : «ف إن هذا لهو 
القصص الحق © . وجاز أن تدخل عليه لأنه مقو للخبر » برفعه توهم السامع كون 
الخبر تابعا » فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر » فحسن دخوها عليه لذلك . 
وإذا كان الخبر المؤّكد بها جملة اسمية فمحل اللام منها صدرها » كقول 
الشاعر © : 
إن الكريم لَمَنْ يرجوه ذو جدّة 2 وإن تعذر إيسار وتتوييل 
وهذا هو القياس ؛ لأن صدر الجملة الاسمية كصدر الجملة الفعلية » ومحل اللام 
فى الجملة الفعلية صدرها » فكذا من الجملة الاسمية » وقد شذ دخوها على ثانى جزأى 
الجملة الأسمية فى قوله9؟ : 


(1) البيت من الوافر » وقائله أبو حزام العكلى غالب بن الحارث . الحتسب 41/١‏ » وخزانة الأدب 771/4 » 
والعينى 4/7 4؟ ١»‏ والدرر .١1١5/١‏ 

)١(‏ البيت من البسيط ء وقائله أبو زبيد الطاقُ . الكتاب ١4/7‏ » وشرح أبيات مغنى اللبيب 47/8 » والدرر 
١ 30/‏ . 

(*) سورة آل عمران » اية : 515 . 

(4) البيت من البسيط ؛ شواهد التوضيح والتصحيح ص 6 .ء والعينى 547/7 » غير منسوب فيهما . 
() البيت من الطويل » قائله أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عنهان الجمحى . شواهد ألتوضيح والتصحيح - 


"10/ 


فإنك مَنْ حاربته لمُحَارَبٌ | شقيه ومن سالمْتّه لسعيد 

ومثله0؟ : 

إن الألى وُصيفوا قومى لمم فبهم 2 هذا اعتصم تلق مَنْ عاداك مخذولا 
وإلى مثل هذا أشرت بقولى :وأول جزأى الجملةالاسمية امخبر بها أولى من ثانههما 
وأشرت بقولى : وربما دخلت على خبر كان الواقعة خبرا لإنَ إلى مافى بعض نسخ 

البخارى من قول أم حبيبة رضى الله عنها(" : « إنى كنت عن هذا لغنية » . 

م بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخحل عليه اللام لا فى صدره ولا فى 
عجزة ؛ ونببت على أن أبا بكر الأنبارى أجاز دخوها على جواب الشرط » والمانع 
من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم فإنها تصحب أداة الشرط 
كثيرا » نحو" : ف لئن لم يرحمنا رينا ويغف لنا لككونن من الخاسرين 4 . فلو 
لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة ؛ وحق الم كد ألا يلبس 
بغير مو كد . ولما كان الجواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنبارى أن تلحقه لام 
الابتداء » إلا أن ذلك غير مستعمل » فالأجود ألا يحكم بجوازه : 

ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقد » أو كان غير متصرف » 
وذلك لأنها فى الأصل للاسم تدخ عل الفعل المصار بع بيه رد ول 
على الماضى لعدم الشبه » فإن قرن بقد قربته من الحال فأشبه المضارع » فجاز أن 
تلحقه نحو : إنك لقد قمت . 

وإن كان الماضى غير متصرف كنعم جاز أن تلحقه , لأنه يفيد الإنشاء » والإنشاء 


دص ؟١٠‏ ء والعينى ؟/45؟ »ء والدرر 1١8/١‏ . 
(1) البيت من البسيط » شرح الأشموفى ٠١6 - ٠١4/7‏ » غير منسوب . 

وفى حاشية الصبان : قومى : خبر إن . وهم : متعلق بصلة الموصول وهى وصفوا , فيكون قد فصل بين 
العامل والمعمول بأجنبى للضرورة . وكلام ابن مالك يدل على أن خبر إن هو الجملة الاسمية : قومى لهم » 
ولام الابتداء داخلة شذوذا على ثانى جزأى الجملة الاسمية . 
() فى شواهد التوضيح ص ١47‏ : أخرجه البخارى فى 7١‏ كتاب الجنائز » و ١‏ باب حد المرأة على غير 
زوجها . 3500 
(7) سورة الأعراف ء اية : ١49‏ . 
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يستلزم الحضور » فيحصل بذلك شبه المضارع » فجاز أن يقال : إن زيدا لنعم 
الله 

وأجاز الأخفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضى مقدما عليه نحو : 
إن زيدا لطعامّك أكل . ومنعٌ ذلك أولى » لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع 
دخولها على الخبر » فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه بنفسه لزم ترجيح 
الفرع على الأصل . 

وجك ان كينيان عن الكفان + إن ون لواف لو ققة... 

وأجاز البصريون : إن زيدا لسوف يقوم » ولم يجزه الكوفيون » ولا مانع من 
ذلك فجوازه أولى . 

وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد / لكن اعتبارا ببقاء معنى الابتداء معها » 
كا بقى مع إن » واحتجوا بقول بعض العرب”" : 

ولكننى من بها لعَمِيد 

ولاحجة لهم فى ذلك » أما الأولى فلأن اللام ل تدخل بعد إن لبقاء معنى الابتداء 
فحسب , بل لأنها مثلها فى الت وكيد » ولكن بخلاف ذلك . ولأن معنى الابتداء مع 
لكن لم يبق كبقائه مع إن » لأن الكلام الذى فيه إن غير مفتقر إلى شىء قبله » بخلااف 
الذى فيه لكن فإنه مفتقر إلى الكلام قبله . فأشببت أن المفتوحة المجمع على امتناع 
دخول اللام بعدها . وأما : 

ولكننى من حبها لعميد 

فلا حجة فيه لشذوذه », إذ لا يعلم له تعمة » ولا قائل » ولا راو عدل يقول : 
سمعت ممن يوثق بعربيته » والاستدلال بما هو هكذا فى غاية من الضعف . ولو صح 
إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه » فجعل أصله : ولكن إننى » ثم حذفت همزة إن 
ونون لكن » وجىء باللام فى الخبر لأنه خبر إن » أو حمل على أن لامه زائدة ما زيدت 


» 54 - 51/8 البيت من الطويل » قيل إن هذا الشطر لا يعرف له قائل ولا تعمة ولا نظير ابن يعيش‎ )١( 
. والعميد : من هده العشق‎ . 1/١ وشرح أبيات مغنى اللبيب .» والعينى / 1 . والدرر‎ 


>53 


8 /رب 


فى الخبر قبل انتساخ الابتداء كقول الراجر9" : 

م الحُليْس لعجورٌ شَهْرّبه ترضى من اللحم بعظم الرقبه 
وكا زادها الشاعر بعد أمسى فى قوله29: 

موا عجالى فقالوا كيف سيدُّم فقال من سألوا أمسى لمجهودا 

وكا زادها الآخر بعدما زلت فى قوله©2 : ٠‏ 

رونك عن لين لذن أن قرفي ٠‏ الكاقاف التدسن» ك كرة 
وكا زادها الآخر بعد رأى فى قوله© : 

رأؤللة الف متام ا أغيت» صر" + يكلتك اناك التسين ‏ وألارت 
وربما زيدت بعد أَنْ المفتوحة كقراءة بعضهه”” : 9 وما أرسلنا قبلك من 

المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام 4 . 
وربما زيدت فى الخبر بعد ما النافية » كقول الشاع "2 : 

أمنن ١‏ أبنان ذليلا بعد عرّته وما أبان لمن أغغلاج سودان 


» 789/6 خزانة الأدب‎ . ١77١ وقيل إنه لرؤبة بن العجاج . ديوان رؤيةص‎ ٠ رجز قيل إنه لعنترة بن عروس‎ )١( 
. ١١1/١ والعينى 551/5 »ء والدرر‎ 

أم الخليس : كنية امرأة . شهربة : عجوز كبيرة . 
(1) البيت من البسيط . خزانة الأدب 780/4 . والدرر 111//١‏ » غير منسوب فيهما . 


(؟) البيت من الطويل » من قصيدة لكثير عزة . الأمالى لأبى على القالى 5/7 » وروايته : 
وما زلت من ليل لدن طرَ شاربى إلى اليوم كالمقصى بكل سبيل 

العينى 749/7 قال : من قصيدة لامية » وفى موضع مراد سبيل . والديوان ص ١١5‏ . وشرح أبيات 
مغنى اللبيب 758/4 » قال : ولكن قافيته تغيرت ورويت على وجوه » والدرر ١117/١‏ » قال : من قصيدة 
فى أمالى أبى على القالى . « وذكر مطلعها » . 
(4؟) البيت من الطويل » ذكر فى المساعد على تسهيل الفوائد 4714/١‏ » غير منسوب . 
(5) سورة الفرقان , اية : 7٠١‏ . 
(5) البيت من البسيط » الأشثمونى 757/١‏ » وشرح أبيات مغنى اللبيب 4/هه" » والدرر ١107/١‏ ؛ غير 
منسوب فيها . 

الأعلاج : جمع علج وهو العيد والحمار وحمار الوحش السمين القوى والرجل من الكفار . 
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وأخينى رينت اضر لهذا انار وعد إن اله مهايا + كقوال 
الشاع 29 : 
[4 الفلافكة يواقتم: الدعيية . وعلقن طرن لين افر 
وفيما قدم من معمول خبر إن المؤكد بها فى قول الشاعر”" : 
إنى عند أذى المولى لذو حَتق 2 يُخْشَى وجلمى إن أوذيتُ معتادُ 
وحكى الفراء أن أبا الجراح ممع يقول : إفى لبحمد الله لصالح . فعلم أن هذا 
جائز فى الاختيار » غير مختص بالاضطرار . 
وذكر السيرافى أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام » وأن الزجاج أجاز ذلك » 
واختار السيرانى قول المبرد » وليس بمختار » للشواهد المذكورة . 
ومثال التنبيه بها على موضعها الأصلى مع توكيد الخبر قول الشاعر” : 
لهك من عبْسية لو سييمة على هَنَواتٍ كاذب من يقوها 
ومثال ذلك مع تجرد الخبر قول الشاعر© : 
ألاياسنا يرْقٍِ على قُلّل الحمى فَهِنّكَ من برق عل كريم 
وإن وقع موقع خبر إن نحو :للفعلرة 6 أودو : لفعل » على أن هناك قسما منويا 
فتحت الهمزة . قال ابن السراج” : تقول : قد علمت أن زيدا ليقومَنٌ » وأن زيدا 


)1١(‏ البيت من الكامل » العينى 557/7 » قال : لم أقف على اسم قائله » ولا رأيت أحدا عزاه . وخلائف 
بالرفع معطوف على محل اسم إن . ولمما اللام للتأكيد , وما موصولة بمعنى من » وأحقر صلته والعائد محذوف 
(؟) البيت من البسيط » الدرر ١١5/١‏ » قال : لم أعثر على قائله » وروايته : إفى .... وإن حلمى إذا أوذيت 
معتاد 2١‏ ومعجم شواهد العربية . 
(7) البيت من الطويل »؛ الإنصاف مسألة رقم/ 5؟ » والدرر ١١4/١‏ » غير منسوب فيهما . 
(4) البيت من الطويل » الأمالى للقالى ١١/١‏ ء وخزانة الأدب 759/4 » وشرح أبيات مغنى اللبيب 
55 . والدرر ١١8/١‏ ء غير منسوب فيها . 

ونسبه فى معجم شواهد العربية محمد بن سلمة . القلل : جمع قلة وهى أعلى الرأس والسنام والجبل . 
(ه) الجزء الأول ص 775 من أصوله . 
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لقام . فلا تكسر إن ا تكسرها فى : أشهد إن محمدا لرسول الله » وأعلم إن بكرا 
يدام 2 ع 

وقد تقدم فى أول كتابى هذا(" أن لام الابتداء لا تختص بالحال » وإنما الأكثر كون 
مصحوبها حالا » وليس ذلك من أجل اللام » بل من أجل أن الجملة امحردة من دليل 
مضى واستقبال أكثر ما يكون مضمونها مرادا به الخال . ومن ورودها مع ما يراد 
به الاستقبال قول الشاعر”" : 
وإفى لأحمى الأنف من دون ذمتى إذا الدنس الواهى الأمانة أهمدا 

فأعمل أحمى فى إذا » وهو مستقبل المعنى . 

فصل : ص : ترادف إِنْ نعم فلا إعمال . وتخفف فيبطل الاختصاص . ويغلب 
الإثمال , وتلزم اللام بعدها فارقة إن خيف لبس بإِنَ النافية , ول يكن بعدها نفى , 
وايست غير الابتدائية خلافا لألى على » ولا يليا غالبا من الأفعال إلا ماض, ناس 
للابتداء , ويقاس على نحو :إن قتلتلمسلما وفاقا للكوفيين والأخفش , ولا تعمل 
عندهم ولا تؤكّد بل تفيد النفى , واللام للإيجاب . 

وموقع لكن بينمعافين يوجد ما+ وجبع إعماها مخفقة خلافا ليوتسن 
والأحفش . 

وتلى « ما » ليت فتعمل وتهمل . وقل الإعمال فى إنما , وعدم سماغٌه فى كأنما 
ولعلما ولكنا . والقياس سائغ . 

ش : أتكر بعض العلماء / كون إن بمعنى نعم » وزعم أن إِنْ فى قوله29 : 

بكر العواؤلٌ فى الصّبّو ح يَلْمْتِيِى والومُهُته 


. الجزء الأول ص ؟7‎ )١( 
٠ . البيت من الطويل‎ )١( 
. البيتان من مجزوء الكامل . وقائلهما عبيد الله بن قيس الرقيات‎ )5( 
وشرح‎ » 77/١ ء والمغنى‎ ١١0/80 ١١١/* وابن يعيش‎ » ١5/5 والبيان والتبيين‎ » ١١/5 الكتاب‎ 
: واللسان - أنن - » والديوان ص 55 وروايته‎ . ١91/١ أبيات مغنى اللبيب‎ 


بكرت على عواذلى لحيس : 
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تقح سي تنفد يتيلة ك وقد كبرت فقلت إنه 
مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبر » وجعل الحاء اسمها , والخبر محذوفا » كأنه 
قال : إن الذى ذكرتن واقع كا وصفتن » فحذف الخبر للعلم به » واقتصر على 
الاسم . والذى زعم هذا القائل ممكن ف البيت المذكور » فلو لم يوجد شاهد غيره 
لرجح قوله » ولكن الشواهد على كون إن بمعنى نعم مؤيدها ظاهر » ودافعها مكابر ) 
فلم الانقياد إليها » والاعتاد عليها . فمنها قول عبد الله بن الي رٍ رضى الله عنه لابن 
الرّبير الأسدى لما قال له : لعَنَّ الله ناقة ة حملتنى إليك إن فراكنا أرق : نعم ) 
ولع براكيا +لانعنا فول احسانة كن اتاب الالضارئ رض الغا 
يقولون أعمى قلت إن وربما أكون وإفى من فتى لبصير 
ومنبا ما أنشده أحمد بن يحيى من قول الشاعر) 
قالوا أخفت فقلت إن وخيفتى ‏ ما إن تزال مَتُوطة برجاء 
ونببت فى هذا الباب على ورود إن بمعنى نعم ليعلم بها » فتعامل بما تعامل نعم 
من عدم الاختصاص . وعدم الاعمال » وجواز الوقف عليها . 
ومذهب البصريينأَنَإِنَ تخفف فيقال فيها إن » فيبطل اختصاصها بالاسم . ويجوز 
عندهم إعمالها إذا وليها اسم » وعلى ذلك يحملون قوله تعالى'”)  :‏ وإن كلا ا 
ِيَُفيتَهم ربك أعمالهم * . فى رواية نافع وابن كثير . وإهمالها أكثر . كقوله 


)١(‏ البيت من الطويل » البيان والتبيين 7١1/7‏ » وروايته : إذا قيل أعمى ... و 
إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 
وإن العمى أجر وذخر وعصمة .. 
)١(‏ البيت من الخفيف » الفوائد الضيائية للجامى شرح الكافية 559/5 وليس فى ديوانه . 
(5) البيت من الكامل » المغنى 777/7 » وشرح أبيات مغنى اللبيب 5/8 » والخزانة 445/4 » غير منسوب 
فيها . 


(4) سورة هود » أية : ١١١‏ » الاتحاف 3١8١‏ . 


)١؟/١؟ليهسلاحرش‎ ( ٠ رض‎ 


تعالى”" : ل ون كلّ لما جميعٌ لدنيا مُحْضرُون © . و “ : ٠‏ وإِنْ كل ذلك لما 
متاعٌ الحياة الدنيا © . و 60 م . ومذهبهم أن 
اللام التى بعد إن هذه هى التى كانت مع التشديد . إلا أنها مع التخفيف والإهمال 
تلزم فارقة بين امخففة والنافية » ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس . وكذلك لا 
تلزم مع الإهمال فى موضع لا يصلح للنفى » كقول النبى ع9 : « واب الله لقد 
كان خليقا للإمارة » إن كان من أحب الناس إلى 4 . وكقول معاوية فى كعب 
الأحبار © : ( إن كان من أصدق هؤّلاء ) . أخرجه البخارى . ومثله ما حكى ابن 
جنى ف المحتسب من قراءة ألى رجاء() : « وإ كل ذلك لِمَا متاع الحياة الدنيا » 
بكسر اللام وتخفيف المبم » على معنى : وإن كل ذلك للذى هو متاع الحياة الدنيا . 
ومثل ذلك قول الطرماح”" : 
أنا' لين أبأة. الصتم من آل“ ماللق . ,وزن خالزقة كانت كرام المعادة 
وقول الآخر : 
اند اوتحدت: الكررة من «أحيدة. . .هاا .وتنا إن ,ينذا عند عجن 
ويلزم ترك اللام إن أمن اللبس » وكان فى الموضع اللائق بها نفى » كقول 
الشباع 20 
أما إن عَلِمت: الله ليس: بغافل فهان اصطبارى إن بليت بظام 


ومذهب الكوفيين أنْ إِنْ المشا ر إلها لا عمل لا برااي عابو رد » بل ههى 


. 79 : سورة يس ء آية‎ )١( 

(1) سورة الزخرف ء آية : 58 . 

(5) سورة الطارق » أية : 4 . 

(4) شواهد التوضيح ص 5١‏ : أخرجه البخارى فى +8 كتاب الأيمان والنذور ٠١‏ قول النبى واب الله . 
(5) شواهد التوضح ص .0 : أخرجه البخارى فى 45 كتاب الاعتصام » 5؟ باب قول النبى لا تسألوا . 
(7) سورة الزخرف ءاية : ” » قراءة ألى رجاء وأبى حيوة معجم القزاءات ١١7/5‏ : فى الكشاف 4810//9 . 
)٠(‏ البيت من الطويل . العينى 775/5 » والدرر ١١8/١‏ . 

(8) البيت من الخفيف » شواهد التوضيح والتصحيح ص 7ه غير منسوب . 

(9) الببت من الطويل » شواهد التوضيح والتصحيح ص 7ه وروايته : ... هان ... أن .. 
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النافية » واللام بعدها بمعنى إلا » ويجعلون النصب فق" : ف وإِنْ كلا 4 . بفعل 
يفسره ليوفينهم » أو بليوفينهم نفسه » وبه قال الفراء . وكلا القولين محكوم على 
أصوهم بمنعه فى هذا انحل » أو بضعفه » لأنهم يوافقون فى أن ما بعد إلا لا يعمل 
فيما قبلها » ولا يفسر عاملا فيما قبلها » ولذلك قال الفراء فى كتاب المعانى : وأما 
الذين خففوا إن فإنهم نصبوا 0 كلا » بليوفينّهم » وهو وجه لا أشتبيه » لأن اللام 
لايقع الفعل الذى بعدها على شىء قبله » فلورفعت « كلا » لصلح ذلك كا يصلح : 
إن زيد لقائم . ولا يصلح أن تقول : إن زيدا لأضرب , لأن تأويله بقولك : ما 
زيدا إلا أضرب » وهذا خطاً فى اللام وإلا فهذا نصه . فقد أقر بأن حمل القراءة 
على جعل إِنْ نافية واللام بمعنى إلا خطأً » ولا شك فى صحة القراءة » فإنها قراءة 
المدنيين والمكيين » ولاتوجيه لما إلا توجيه البصريين » وتوجيه الكوفيين خطأ بشهادة 
ع ا لو اك ري . ويؤيد ما ذهب إليه 
البصريون قول سيبويه”) : وحدثنا من : نثق به أنه سمع من يقول “إن عهرذا 
لمنطلق ) . وهذا نص لا احتال فيه . وقال الأخفش : زعموا أن بعضهم يقول : 
إِنْ زيدا لمنطلق » وهى مثل©” : 9 إن كل نفس لما عليها حافظ 4 ٠‏ يقرأ 
بالنصب والرفع » وأما قولهم : إن اللام بمعنى إلا فدعوى لا دليل عليها » ولو كانت 
بمعنى إلا لكان استعماا / بعد غير إِنْ من حروف النفى أولى » لأمها أنص على النفى 
من إن » فكان يقال : لم يقم لزيد » ولن يقعد لعمرو ‏ بمعنى لم يقم إلا زيد , ولن 
يقعد إلا عمرو » وفى عدم ذلك دليل على أن اللام لم يقصد بها إيجاب , وإنما قصد 
بها التوكيد » كا قصد مع التشديد . 

وزعم أبو على الفارسى أن اللام التى بعد امخففة غير التى بعد المشددة”© , 
وامعدل بأن ما يمن هده عضبب عا قبلها من الأفعال غ0  :‏ وإن كنا عن 


.31١١ : سورة هود ء اية‎ )١( 

(؟) الكتاب 50/5 31. 

() سورة الطارق » آية :.؛ » البحر المحيط 54/8 : قراءة الفتح حكاها هارون . 
2 راجع البغداديات ص ه/ا١‏ - ١88‏ . 

(ه) سورة الانعام » اية : ١55‏ . 


اب 


دراستهم لغافلين © .و'" : ل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . وكقول امرأة 
الزبير رضى الله عنهما(" : 
ل عافن فقت لفيتل 

وما بعد تلك لا يتتصب بما قبلها » لو قلت : إنك قتلت لمسلما » لم يجز » 
فعلم بهذا أن التى بعد الخففة غير التى بعد المشددة . هذا حاصل قول أبى على فى 
البغداديات » وهو مخالف لقول أبى الحسن الأأخفش فى كتاب المسائل الكبير . فإنه 
نص فيه على أن اللام الواقعة بعد امخففة هى الواقعة بعد المشددة » وهو الصحيح 
عندى » والجواب عن شبهة ألى على أن يقال : إنما جاز أن يكون مصحوب ما بعد 
اخففة معمولا لما قبلها من الأفعال » لآن الفعل بعد الخففة فى موضع الخبر الذى كان 
يلى المشددة » فكان لما بعده ما كان لما بعد تاليها » لأن من قال : إن قتلت لمسلما » 
بمتولة من قال : إن قتيلك ملم . : وإن شعت أن تقول * لما بطل تعمل إن بالتحفيق + 
وقصد بقاؤها توكيدا على وجه لا لبس فيه استحقت ما يميزها من النافية » فكان 
الأولى بذلك اللام التى كانت تصحب حال التشديد » فسلك بها مع التخفيف ما 
كان لها مع التشديد » من التأخر فى اللفظ , والتقدم فى النية » » فلم يمنع إعمال ما 
قبلها فيما بعدها » كا لم يمنع مع التشديد , لأن النية بها التقديم » وبما تقدم عليها 
التأخير . 

وإذا لت العرب إن الخففة فعلا لم يكن فى الغالب إلا فعلا ماضيا من الأفعال 
ل » نحو قوله تعالى9) : 9 وإنْ كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله © ' : © إن كدت لتردين 4 3 : 9 وإن وجدنا أكثرهم 


. ٠١١ : سورة الأعراف ء آية‎ )١( 

(3) الببت من الكامل » وقائلته عاتكة بنت زيد الصحابية تخاطب ابن جرموز قاتل الزبير بن العوام زوجها » 
وعجزه : حلت عليك عقوبة المتعمد . العينى ترج ابإحسفي الروب ‏ ركد + الييانية اليطارية 
50/١‏ الدرر 3119/9١‏ . 

(؟) سورة البقرق» آية ١441:‏ . 

(4) سورة الصافات » اية : 5ه 

(5) سورة الأعراف » آية ١١:‏ . 
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لفاسقين # . وذلك أنها كانت قبل التخفيف مختصة بالمبتدأ والخبر » فلما خففت » 
وطق شيها بالفعل جار دعوطا عل الفعل + ركان الفغل مج الأفعال المخنار كه 
لما فى الدخول على المبتدأ والخبر . كى لا تفارق محلها بالكلية . ولا يكون ذلك الفعل 
غالبا إلا بلفظ الماضى » فإن كان مضارعا حفظ , كقوله تعالى(") : ف وإن يكاد 
الذين كفروا ليُرلقونك بأبصارهم 4 . وكقراءة أبى>بن كعب””  :‏ وإن إخالك 
يا فرعون لمثبورا # . 

وكذا إن وليها فعل من غير الأفعال المختصة بالمبتدأ والخبر » كقراءة ابن مسعود 
رضى الله عنه0” » ١‏ قال إن لبثتم لقليلا » . ذكرها الأخفش ف المعانى22 » وكقول 
امأو : والذى يُحُلّف به إن جاء لخاطبا » تعنى النبى عي . وكقول بعض 
العرب :إن دياف شيك وزة كيتك له . وكقول امرأة الزبير رضى الله . 
عنبما9 : 

تكنك املف إن قللة سلما حلت كلياك عقوي 'الفضند 

ووروق' عاك ملف :و انحاو الاعف أنتيفال + إن قفد لان »وإن كان صالحا 
لزيد » وإن ضرب زيد لعمرا » وإنْ ظننت عمرا لصا حا »صرح بذلك كله فى كتاب 
المسائل » وبقوله أقول » لصحة الشواهد على ذلك نظما ونثرا . 

وموقع لكنّ بين كلامين متنافيين بوجه ماء كقوله تعالى' : ف وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا 4 . وكقوله تعالى'© : 9 ولو أراكهم كثيرا 
لفشِلم ولتنارّغتم فى الأمر » ولكنّ الله سلم * . 


١ : سورة القلم » »آية‎ )١( 

إفه 0 : ٠١7‏ » وقراءة الجمهور : ٠‏ وإفى لأظنك يا فرعون مثبورا ) بق قنك 
ع/7؟:” »ء الكشاف 459/7 » والبحر امحيط 87/5 . 

(") سور الإسراء» آية : 7ه ء والمؤمنون » آية : ١١4‏ . 

.55 0/5) 

(5) غريب الحديث 7917/١‏ . 

(5) ذكر فى ص"” . 

() سورة البقرة » آية : ١‏ 

(8) سورة الأتفال » آية : 4 . 
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لاما 


ولضعفها بمباينة لفظها لفظ الفعل » ؛ لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف ) 
حجان يوئسن والأحفش إعماها قياسا عل ما حفف من إن.وان و كان » ورأيهما فى 
ذلك ضعيف . 

ل يك » وشاهد الوجهين 
قول النابغة! 

اكلم ناما ل إلى حمامتنا ونصفه فقد 

قال ابن برهان مشيرا إلى هذا البيت : الجميع رووه عن العرب بالإلغاء والإعمال . 
قلت : من رفع جعل ما كافة ليت م كفت إن ما الحجازية » ومن نصب جعلها 
زائدة غير معتد بها » كا لم يعتد بها بين حرف الجر والمجرور به فى نحو" : و عما 
قليل # و”" : ل فها رحمة من الله . : 

وأجاز سيبويه كون ليت / فى بيت النابغة عاملة على رواية الرفع » وذلك بن 
تجعل ما موصولة أو نكرة موصوفة » والتقدير : ليت ماهوهذا الخمام لنا.ء قمااسم 
ليت » وهو مبتداً محذوف , وخبره هذا , والجملة صلة ما أوصفتها » فليت بهذا 
التوجيه عاملة فى الروايتين . وهى حقيقة بذلك » لأن اتصال ما بها لم يزل اخنتصاصها 
بالأسماء بخلاف أخواتها فإن اتضال ما يها أزال اختصاصها بالأسماء ؛ فاستحقت ليتا 
بقاء الفعل ذون إغا و كاعا ولكنا ولغكما + وهذا عو مدب سيوية. 

وأجرى ابن السراج غير ليها مجراها قياسال» . وذكر ابن برهان أن أبا الحمسن 
الأخفش روى عن العرب : إا زيدا قام » فأعمل مع زيادة ما » وعزا مثل ذلك 
إل الكساق عو العرنت . وهذا النقل الذى ذكره ابن برهان رحمه الله يؤّيد ما ذهب 
إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب عل سنن واحد قياسا » وإن لم يثبت 
سماع فى إعمال جميعها . وبقوله أقول فى هذه المسألة » ومن أجل ذلك قلت : القياس 


عام 
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)١(‏ البيت من البسيط »وصدره : قالت ألا ليا .. » الكتاب ؟9//ا١‏ » وخخزانة الأدب ١910/4‏ ؛وشرح 
أبيات مغنى اللبيب 5 » والدرر ١١١/1١‏ » وذكر البيت تامافى ب ص ١1760‏ » .. والديوان ص 4 7-. 
)١(‏ سورة المؤُمنون » آية : 4٠١‏ . 


(4) الأصول لابن السراج 757/١‏ .. 
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فصل : ص : لتأوّل أن ومعموليها بمصدر , قد تقع اسما لعوامل هذا الباب مفصولا 
بالخبر » وقد تتصل بليت سادة مسد معموليها » ويمنع ذلك ف لعل خلافا للأخفش . 

ويخفف أن فينوى فيها اسم لا يَبْرَزْ إلا اضطرارا ‏ والخبر جملة اسمية مجردة , 
أو مصدرة بلا , أو بأداة شرط , أو برب » أو بفعل يقترن غالبا إن تصرف ولم 
يكن دعاء بقد ؛ أو بلو ١‏ أو بحرف تنفيس أو نفى . وتخفف كأن فتعمل فى اسم 
كاسم أن المقدر , والخبر جملة اسعية , أو فعلية مبدوأة بلم , أو قد , أو مفرد . 
وقد يبرز اسمها فى الشعر . 

ويقال : أما إن جزاك الله خيرا » وربما قبل أن جراك اط غندء والأمل:: 
أنه . 

وقد يقال فى لعل : على » ولعنَّ . وعنّ , ولأن . وأنْ , ورعنّ , ورغَنّ , ولغنّ 
ولعلث . وقد يقع خبرها « أن يَفعلٍ ) . بعد اسم عين حملا على عسى . والجر 
. بلعل ثابتة الأوّل أو محذوفته , مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عُمَيْلِية . 

ش : قد أشير فى باب الابتداء إلى أن من المبتدات الواجب تقدم أخبارها أن 
وصلتها » نحو : عندى أنك فاضل » وقد تدخحل عليها إِنَ أو إحدى أخواتها فيلزم 
الفصل بالخبر » نحو ل ل 
ليت بلا فصل » كقول الشاعر”"" 
فيا يق أن الطاعنين تلفقواا فيعْلمَ ما بى من جوّى وغرام 
فسدت أن وصلتها مسد جزأى الإسناد بعد ليت لح د 
كقوله تعالى(© : ل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون # . وكا 
سدت مسدهما على نحو(" : 95 ولو أنهم امنوا واتقوا ؛ الس 
فى الواقعة بعد لو أنها مرفوعة بالابتداء #سادة يضام ا فسن لخر ايوم بوانسمية ان هذا 


. دون نسبة‎ 50/١ البيت من الطويل » وقد ذكر ف المساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
. 45 : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة »آية : «19. 

.1١50 631580 171//« الكتاب‎ ):( 


ون 


الاب 


بعد لو » ما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن . ورأى سيبويه هذا أسهل من إضمار 
ثبت بعد لو رافعا لأن » وما ذهب إليه هو الصحيح » فإن إضمار فعل دون مفسر 
ولاعوض لا نظير له بخلاف جعل أن بصلتها سادة مسد'جزأى الإسناد بعد ليت 
وظن » فلم يكن بدعا . 

فإن قل :1م لا تيكو المقستن. البرك للطدعر ها تقتطيه أن هد مس ال 
فالجواب أن يقال : لا نسلم اقتضاء أن لثبوت » ولو سلمنا اقتضاءها لنبوت » لم 
يساو اقتضاء لفظ الثبوت لمعناه » ولو وقع لفظ الثبوت بعد ١‏ لو الم يغن عن مفسر 
فعل يرفعه » فآلا يستغنى عنه بِأَنّ أحق وأولى . 

ونظير جعل أَنْ بعد لو مبتدأً مستغنيا عن خبر » ما حكاه سيبويه من قول بعض 
لوزي" تلق ألمتذاهي + بالاؤيافة إل أن قال سبيوي111 3 كا فال القويناة 


أمركِ » فأمرك خبر هذا الكلام » لأنه إذا أضاف ل يكن بد لقولك ٠:‏ لحق ذاك ) . 


من خبر ء» هذا نص سيبويه . 

وأجاز الأخفش أن تعامل لعل معاملة ليت فى الدخحول على أن بلا فاصل » فيقال : 
لعل أن<" الله يرحمنا . ورأيه فى هذا ضعيف » لأن مقتضى الدليل ألا يكتفى بأن 
وصلتها إلا حيث يكتفى بمصدر صري . والمصدر الصر لا يكتفى به بعد ليت » 
فحق ألا يكتفى بها بعدها » لكن سمع , فقبل فى هذه المسألة مع مخالفته الأصل , 
فلا يزاد عليه دون سماع . 

و تخفف أن فلا تلغى 5 تلغى إن امخففة » إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا فى الضرورة » 
كول العا 0 
لقد علم الضيف ولمرملون إذا اغبر أفق وهبت شيمالا 
بأئك ربيع وغيّثْ مَريععح وك هناك تكون التُمالا / 


. ١ الكتاب 9//اه‎ )١١ 

(؟) لم تذكر « أنْ » فى الأصل » والاستدلال يقتضها . 

(5) البيتان من المتقارب » وهما لجنوب ضمن قصيدة ترق بها أخاها عمرا ذا الكلب . خزانة الأدب 4/+ه+ ع 
وشرح أبيات مغنى اللبيب 1٠9١ - ١/١‏ » والعينتى 587/7 . المرملون : الذين نفد زادهم . غيث : 
مطر . مريع : مخصب . الال : الغياث والمعين . وفى الحماسة البصرية 778/١‏ : 5 
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ولاترتكون تقو اللفلوظ نه لأ شياعت والاترارع كونه حيس القبان 7 رعنم 
بعضهم . بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى » ولذلك قال 
سيبويه(؟ حين مثل بقوله تعالى”") : ل أن يا إبراهيم قد صّدّقت الْرَؤيا 4 كانه 
قال عز وجل : أنك قد صدقت الرؤيا . ذكر ذلكفى باب ما تكون أن بمنزلة أى 
وقال فى الباب الذى بعده(” : وتقول : كتنبت إليه أن لا تقل ذلك + وأن لا تقول 
ذلك » وأن لا تقول ذلك ؛ فأما الجزم فعلى الأمر » عبر بالأمرعن النبى . وأما النصب 
فعلى قولك : للا » وأما الرفع فعلى : لأنك لا تقول ذلك » أو بأنك لا تقول 
ذلك . تخبره بأن ذلك قد وقع من أمره . هذا نصه . 

ولا يكون الخبر بعد الاسم المنوى إلا جملة مصدرة بمبتداً نحو : # واخر 
دَعُواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين # . أو بخبر كقول الأعشى”" : 
فى فتية كسيوف المند قد عَلِموا امهالك كل عن تشفن وفل 

أو بحرف نفى كقوله تعالى" : « وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . أو 
أذاة شرط كك 

تعلمه إن ليق اللسفوة فإنه ‏ جزرٌ لخامعة وفرخ عُقَابِ 
أو برب نحو قول الآخر”ة» 


- بأنك كنت الربيع المغيث لمن ييتغيك وكنتت القاثنلا 
وفى ديوان الغذليين قسم + ص 775 1١8:‏ . بأنك كنت الربيع المريع 2 وكنت لمن يعتفيك .. 

. 157/9 الكتاب‎ )1١١( 

. ٠١8 : سورة الصافات ء اية‎ )١( 

(؟) الكتاب ١55/798‏ . 

١ )4(‏ فعلى قولك » . ليست بالأصل » والعبارة تقتضيها . 

(5) سورة يونس » آية : ٠١‏ . 

(1) البيت من البسيط » الكتاب ١7/5‏ » وخزانة الأدب 47/8 ه » والعينى 7810/5 » والدر 115/١‏ . 

والديوان ص 5ه والشطران ف بيتين ... إنا كذلك ما نحفى وننتعل ف فتية ... والرواية فيهما مختلفة . 

(7) سورة هود ء آية : ١54‏ . 

(4) البيت من الكامل » ذكر ف المساعد على تسهيل الفوائد 771/١‏ »غير منسوب » تثقفوه : تأخذوه وتظفروا 

به . الخامعة : الضبع . 


(8) البيت من الطويل » الدرر ١١9/١‏ » ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيهما . 


4١ 


يفنت أن رُبَّ امرعة جيل خائنا أمينٌ وتحوَّانٍ يُخَال أمينا 
أو بفعل مباشر إن كان دعاء نحو”"» و اناف أن ضيب الله عليها 4 0 
متصرف كقوله تعالى() : 9[ أن عسى أن يكون قد اقترب أَجلّهم » . 

رار لل رقاو كا كر 
5ك م تَعْلّمَ أن قد صدقتنا 4 . وكقول الشاع ©) 
أل 'تعليق أن هد تحشمث .فق الفوى اد كا 

أو بلو كقوله تعالى'” : فق بيت البنٌ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين #© . أو بحرف تنفيس نحو : علم أنه سيكون منكم 
مرضى * . أو بحرف تفى نحو" : «9 أفلا يَرَوْنَ أن لا يرجمٌ إلهم قولا 4 . 
بن الا رح عام 

وقال سيبويه مشيرا إلى قول الأعشى) 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

ومثل ذلك7 © ٠:‏ أول ما أقول أن بسم الله ) 0 : ببسم الله . وقال 
سيبويه!”") : واعلم أنه ضعيف ف الكلام أن "تقول ؛ قن علجت أن تفعل + وقد 
علمت أن فعلّ اك تا بالسين أو قد ار .ينف » لأمبم جعلوا ذلك عوضامما حذفوا 
من أنّه » فكرهوا ترك العوض ») . 


. 8 : سورة النورء آية‎ )١( 

. ١868 : سورة الاعراف ., أية‎ )١١( 
. ١١ : (؟) سورة المائدة » آية‎ 
+ البيت من الطويل‎ )4( 

(5) سورة سبا ء أية : ١4‏ . 

(5) سورة المزمل » آية : . 
(0) سورة طه ء آية : 85 . 

(8) سورة القيامة » آية : ” . 

(9) ذكر فى ص 4١‏ رقم/ 8 . 

. ١50/# الكتاب‎ )٠١( 

. بتصرف قليل‎ ١57/8 الكتاب‎ )١١( 
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قال شيخنا : ومن شواهد علمت أن فعل قول امرى؟ القيس(" : 
وحدّثْ بأنْ زالت بليل حموهم كنخل من الأعراض غير مُنبّت 
وقال سيبويه”" : وأما قولهم : « أمَا أَنْ جزاك الله خيرا » فإنهم إنما أجازوه لأنه 
دعاء » ولا يصلون ههنا إلى قد والسين » ولو قلت : أما أن يغفرٌ الله لك » جاز 
لأنه دعاء » قال : وسمعناهم يقولون : أما أن جزاك الله خيرا » شبهوه بأنه » . وأما 
قبل أَنْ اخففة المفتوحة بمعنى حما » ما هى قبل المشددة » وهى بمعنى « ألا ) قبل 
إن اخفقة المكسورة هذا هو يذهف سييوية زمه الله .. 

ويجوز عند أن يكوق أما فى الوجهين بمعنى ألا » وتكوق إن المكسورة زائدة »+ 
كا زادها الشاعر فى قوله" : 

ألا إِنْ سَرّى لَيْل فبثٌّ كعيبا 2 أحاذر أن تنأى التوَى بغضوبا 

وف المفتوحة على هذا وجهان : أحدهما : أن تكون امخففة » وتكون هى وصلتها 
موضع رفع بالابتداء » والجبر حذوف » كا تقدر ف أَنْ الواقعة بعد لو »على مذعب 
سيبويه » ويكون التقدير : أمامن دعاق أنْ جزاك الله خيرا » ثم حذف الخبرللعلم به . 

والوجه الثانى من وجهى الفتح مع كون أما بمعنى ألا , أن تكون أن زائدة » ك 
زيدت بعد لمّا » وقبل لو » وبعد كاف الجر فى قوله9 .: 

كأن ظبية تغطو 
على رواية الجر . ويجوز أن تكون فى قول الشاعر : 


. البيت من الطويل » وقائله امرؤ القيس‎ )١( 
. 88 الديوان شرح السندوبى ص‎ 
. المنبق : المستوى المهذب المصطف على سطر من الدخل وغيره‎ 
. 3158-1 513//9 (؟) الكتاب‎ 
. ١ ذكر فى ص 5" رقم‎ )5( 
. 3 سيذكر البيت كاملا فى ص "4 رقم‎ ):4( 
. من الجزء الأول » ورقم 7 فى هذه الصفحة‎ ١ ذكر فى ص 307 رقم‎ )0( 
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ألا أن سَرّى ليل فبت 
مخففة من أن , ويكون الأصل : ألا أنه سرى ليل » ثم فعل به ما فعل بأما أن 
جزاك الله خيرا فى قول سيبويه . 
وقد تباشر أن المخففة فعلا متصرفا غير مقصود به الدعاء » وعليه بيت بقولى : 
« غالبا ) فإن كان ذلك بعد فعل قلبى أو ما معناه فهو أسهل من أن يكون بغير 
ذلك , فالأول كقول الشاعر 29 : 
عَلِمَنوا أن يُوملون فجسادوا قل أن الوا بأعظسم 
وأنشد الفراء؟ . 
إف رَعَم انهه إذا. أمعت مين الررَاخ 
ونجوتٍ من عرض المّئُون ‏ من العُدُوٌ إلى الرَوَاح 
أنه تبطخ ايلاد قوم -يرتعتون كن الطصلاح 
والثانى كقراءة بعض / القراء”" : « من أراد أن يتم الرّضاعة » . ومثله قول 
الشاعر9؟ : 
يا صاحِبّى فدث نفسى نفوسكما وحيئا كتتا لا قيعا رَشدا 
ادن وها فد عسدفه ا دا 
أن تقرّآن على أسماء ويحكما منى. السلام وألا تشعرا أحهذا 
وأن فى هذين الموضعين وأشباههما هى الناصبة للمضار ع عند البصريين » وترك 


إعمالها حملا على ١‏ ما ) أختها » وهى عند الكوفيين المخففة . وشذ وقوعها موقع 


الناصبة » ؟! شذ وقوع الناصبة موقع امخففة فى قول جرير”” : 


. ء غير منسوب فيها‎ ١7١/١ ء والعينى 5915/7 » والدرر‎ ١50 البيت من الخفيف » شرح المرادى ص‎ )١( 

)١‏ الأبيات من مجزوء الكامل . وقائلها القاسم بن معن قاضى الكوفة . العينى 7517/5 » واللسان 
- أنن - ومعجم شواهد العربية . 

(؟) سورة البقرة » اية : 7# » شواذ القراءة لابن خخالوية ص 4 ١‏ وهى مجاهد فى البحر المحيط 5١7/9‏ . 

(4) الأبيات من البسيط » ابن يعيش 9/7 و ١47/8‏ . وشرح أبيات مغنى اللبيب ١8/1‏ -1+48ء 

والحماسة البصرية ١10/5‏ » غير منسوبة فيها . 

(5) البيت من البسيط . شرح ألفية ابن معط 517/١‏ ء والأشموفى 7١7/+‏ » وديوان جرير ص ٠‏ 


3 


و 


نرضى عن الله إن الناس قد علموا أنْ لا يدانيتَا فى خلقه بشرٌ 
وقول الكوفيين عندى أولى بالصواب » فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له 
الاعمال » ومما يؤيده قول الشاعر”"© : 
رأيتك أحييت النّدى بعد موته فعاش الندى من بعد أن هو خامل 
فوصل أَنْ بجملة اسمية » وليس قبلها فعل قلبى ولا معناه » وكل موضع هو هكذا 
فهو لأن الناصبة الفعل » وأن الناصبة الفعل لاتوصل بجملة اسمية » فصح وقوع امخففة 
موقع الناصبة . ا 
وقريب من قوله : أن هو خامل , قول الآخر”" : 
فاه ثليك لديا عن الذين 'واقكيل ٠.‏ الأسرة الابسن حنق. اتتعييرهسا 
أبدل هّمزة أن عينا » وحسن وقوع الخففة هنا » لأن لابد تجرى محرى تيقن . 
وتخفف كن فلا تلغى » بل تعمل عمل أن امخففة . إلا أن خبرها إذا قدر اسمها 
لا يلزم كونه جملة » بل قد يكون مفردا » بخلاف خبر أن إذا قدر اسمها . وإن كان 
جملة جاز كونها فعلية مبدوأة بلم كقوله تعالى”" : فل كأن لم تعن بالأمس # . 
وبقد كقول الشاعر”” : 
لأبرئلة امطلاة لق ادر بك فمحلورها كان قد ألما 
وابتدائية كقول الشاعر9" : 
ع ار الجن . كان دياه كيان 


- وروايته : ..... أن لن يفاخرنا .... . 
)١(‏ البيت من الطويل » وذكر فى شرح الكافية الشافية 500/١‏ . غير منسوب . 
)١(‏ البيت من الطويل : 1 
اعتمل : عمل بنفسه » وأعمل رأيه والته . 
(5) سورة يونس ء آية : 54 . 
(5) البيت من الخفيف . شذور الذهب ص 594 » والعينى 507/7 » غير منسوب فيهما . 
(5) البيت من الحزج » الكتاب ١5/5‏ » والعينى 565/7 » والدرر 1٠0/١‏ » غير منسوب قيها . 


هه 


وشرطية كقول الآخر(" : ٠‏ 
وف كأن عن يكن له تقب فشد.. .عبت ومن يفتقر يفش عيين عرق 

ومثال إفراد الخبر مع تقدير الاسم قول الشاعر9؟ : 
ويوما ثُوافينا بوجه مُقَسّم كأنْ ظبيةٌ تعطُو إلى وارق السّلم 
أي "كا نبا التي يروف بالنفني عل جد لطر والتقدير + كا نظي عاط 
المذكورة » وهذا من عكس التشبيه » ويروى بالجر على زيادة أن شذوذا . 

وفى لعل عَشر لغات : لعل »عل » لعن »عن ,لأن ء أن » رعَنّ » رَعَنّ » لعن » 
لعلت: فالس المتقدمة مشهوزة + والأريعة الباقئة قليلة . وأقلها اسستعمالا لغلت + 
ذكرها أبو على فى التذكرة . 

وق ووه أن معت لعل ما حكاه الخليل عن قول يعض العري :+ ات الشيوق 
أنك تشترى لنا شيئا » واستشهد الأخفش على ذلك بقول الراجر © : 
قلت القربان: ادن منن لقافه أنا نُعَدَى القوم من شوائه 

ومن قراءة غير ابن كثير وأبى عمرو”؟ : «9 أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 . 
بالفتح . وقال امرؤ القيس فى لأن0© : 

عُوجا على الطلّل المُحِيل لأننا ‏ نبكى الديارٌ م بكى ابن حِذَّام 
وقال الفرزدق فى لَعَن9 : 


)١(‏ البيت من الخفيف ٠‏ من أبيات لزيد بن عمرو بن نفيل » الكتاب ١9/١‏ » وابن يعيش 77/4 » وخزانة 
الأدب *هو » وشرح أبيات مغنى اللبيب ١41/5‏ . 

(؟) البيت من الطويل » نسب لعلباء بن أرقم اليشكرى فى امرأته » ونسب لغيره . الكتاب ١14/5‏ » وخخزانة 
الأدب 64+ » والتبصرة ص ١٠١8‏ ونسبه لباعث بن صريم البشكرى »والدرر ١٠١/١‏ . مقسم : محسن . 
تعطو : تتناول . وارق : مورق . السلم : شجر . : 

(©) هو أبو النجم م فى الانصاف مسألة/ 4١‏ . ش 
(4) سورة الأنعام » آية : 0 » كسر إنها لابن كثير وأنى عمرو وعاصم والأعمش واليزيدى وكثير » معجم 
القراءات 3١8/5‏ » وراجع معانى القران للأخفش 0.00/9 و١1.ه‏ . 

(5) البيت من الكامل » خزانة الأدب ؟/4 78 والدرر ١١١/١‏ » والديوان شرح السندوبى ص ١55‏ . 
(7) البيت من الوافر » الإنصاف مسألة 7١‏ » واللسان والرواية فيهما لغن . 
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ألسم عالجين بنا لعنّا نرى العرصات أو أثر الخيام 
وإذا كان الاسم فى هذا الباب وغيره اسم معنّى جاز كون الخبر فعلا مقرونا بأن 
كقولك : إن الصلاح أن يعصى الهوى . فلو كان الاسم 0 
متتع ل الابتذافوع وقد يتتاج فى لغل خلا عل عبتى ».ومن قول التي عكة 0 : 
« لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضرّبك آخرون ). 
وروى أبوزيدأن بنى عقيل يجرون بلعل مفتوحة الآخر ومكسورته »ومن شواهد 
ذلك : 
ا جهارا من زهين أو اميد 
وروى الفراء أيضا الجر بلعل » وأنشد”” : 
عل صروف الدهر أو دُولاتما تدلسا اللَمَّةَ من لمَاتا 
وزعم أبوعلى أن لعل خففت وأعملت فى ضمير الشأن محذوفا » ووليها فى اللفظ 
لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة » والجربه » ولعل على أصلها . ولا يخفى ما 
فى هذا من التكلف . 


فصل : ص : يجوز رفع المعطوف على اسم إن » ولكن بعد الخبر بإجماع , ل. 


قبله مطلقا » خلافا للكسافى . ولا يشترط خفاء إعراب الاسم خلافا للفراء ‏ 
وإن تُوُهُم ما رأياه قُدّر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله » وأنَ فى ذلك كان 
على الأصح , وكذا البواق عند الفراء . والنعت وعطف البيان والتوكيد 
كالمنسوق عند الجرمى والزجاج والفراء . وندر اب اجيره ذاهره ؛ وإنك 
وزيد ذاهبات . 


ا ل د ش 


: من حديث طويل ... فقلت يا رسول الله » أخلف بعد أصحالى ؟ قال‎ ١ 4 فى رياض الصالحين ص‎ )١( 
. إنك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك اخرون ... متفق عليه‎ 

. البيت من الوافر » من قصيدة لخالد بن جعفر . خزانة الآادب 7/5/4 » ومعجم شوهد العربية‎ )١( 
. - رجز لم ينسب فى شرح أبيات مغنى اللبيب 784/7 » والعينى 745/4 » واللسان - لمم‎ )5( 


7ع 


"ارب 


ش : نصب المعطوف على اسم إن مستغن عن التنبيه عليه » لأنه كالعطف على 
سائر المعمولات . ولا فرق فى ذلك بين إن وأخواتها » ولا بين وقوعه قبل الخبر 
[ ووقوعه بعده » ومثال وقوعه قبل(" الخبر ] قوله تعالى(© : فل إِنْ المسلمين 
والمسلمات * . الآية » ومثال وقوعه بعد الخبر قول الراجز © : 
إذ+اارهحة لتردروله فحنة فذااءان. لجان والضيوفت) 

أراد : إن الربيع الجود والخريف والصيوف بدا أبى العباس . والذى لا يستغنى 
عن التنبيه رفع المعطوف » وهو على ضربين : أحدهما مشترك فيه » وهو العطف 
على الضمير المرفوع بالخبر » والثانى العطف على معنى الابتداء » وهو عند البصريين 
خصوص بإن ولكن » ومشروط بام الجملة قبله » ومثاله مع إن قول الشاعر” : 
إ[: التلافنة: والليحؤة قوم ٠‏ بوالكرسحات: وسادة: أطيحناز 

ومثله قول الآ ©" : 
فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه فإِنْ لنا الأمَّ النجيية والأَبُ 

ومثاله مع لكن قول الآخر© : 
وما زلتُ سباقا إلى كل غاية20 با يُقَتَضَّى فى الناس محدٌ وإجلال 
وما قصّرت لى فى التّسَامى حُكولة ولكنٌ عمى الطيبُ الأصل والخال 

وهذا العطف المشار إليه ليس من عطف المفردات 5 ظن بعضهم . بل هو من 
عطف الجمل » ولذلك لم يستعمل إلا بعد تام الجملة , أو تقدير تمامها » ولو كان 


. ١79 ما بين القوسين من النسخة ب ص‎ )١( 

: . سورة الاحزاب ء أية : ه”‎ )1١( 

(7) الرجز لرؤبة بن العجاج » ونسب للعجاج . الكتاب ١55/7‏ » والتصرع 5١85/5‏ » والعينى 711/9 » 
والدرر ٠٠١/١‏ . وديوان رؤبة ص ١79‏ . 

(5) البيت من الكامل . من قصيدة لجرير بمدح بها بنى أمية . الكتاب ١45/7‏ » والعينى 75/9 . 
(5) الببت من الطويل » شرح الكافية الشافية ٠ 011/١‏ والتصريج 7707/١‏ » والعينى 775/7 » غير منسوب 
فيها . ٠‏ 

(1) البيتان من الطويل » التصريح 7١7/١‏ » والعينى 5١1/7‏ » والدرر ٠١7/7‏ . غير منسوب فيها . 


14 


من عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام أولى » لأن وصل المعطوف بالمعطوف 
عليه أجود من فصله . ولو كان من عطف المفردات لجاز رفع غيره من التوابع » 
ولم يحنج سيبويه فى قوله تعالى2 : ف قل إن ربى يقذف باحق علامٌ الغيوب * . 
إلى أن يجعله2"0 خبر مبتدأ . أو بدلا من فاعل يقذف”" . 

وأيضا فإن وأخواتها مشببة بالأفعال لفظا ومعنى واختصاصًا فلا عمل للابتداء 
بعد دخوها » ا لا عمل له يعد دغول الأفعال الناسخة . ولقوة شببها بالأفعال لم 
يبطل عملها بالفصل فى نحو : إن فيك زيدا راغب » ولا بتقديم المسند فى نحو : إن 
عندك زيدا » ولا بالحذف مع دليل كقراءة حمزة والكساق” : «9 وفى خلقكم 
وما يبت من دابة آياتٍ 4 . بخلاف ١‏ ما ) المشبهة بليس » و ١‏ ل ) المشبهة بإن » 
فإنها ضعيفة الشبه و ضعيفة العمل . ولذا لا تعمل فى الخبر عند سيبويه » وينطل 
عملّها الفصل بإجماع , » فلضعفها لم تنسخ عمل الابتداء له لفظا ومحلا “ليهو باق 
تقديرا بعد دحوها . وهذا ينعت امها باعتبار ا محل رفعا » ول يفعل ذلك باسم إن 

والحاصل أن عمل الابتداء بعد إن منسوخ لفظا ومحلا كانتساخه بكان وظن » 
إلا أن إِنْ ولكنّ لم يتغير بدخوهما معنى الجملة ؛ ويتغير بدخول كأن وليت ولعل » 
فجاز أن يعطف بعد مصحوب إن ولكن مبتدأ مصرح بخبره » ومحذوف خبره » كأ 
يجوز ذلك بعد المبتدأ والخبر لبقاء المعنى على ما كان عليه . ولكون الخبر الموجود 
صا حا للدلالة على المحذوف » إذ لا تخالف بينبما » بخلاف خبر كأن وليت ولعل 
فإنه مخالف لخبر المبتدا المجرد » فلا يغنى أحدهما عن الآخر . 

فلو كان خبر المعطوف مخالفا لزم ثبوته نحو : 9 وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولى المتقين 6 . ومغله : ف إن وعْدَ الله حق والساعة لاريب فيها #. 


. 44 : سورة سب اية‎ )1١١ 

. ألى أن يجعله » ليس بالمخطوطة والسياق يقتضيه‎ ١ 0١ 

5 الكتاب 1147/9 . 

(4) سورة الجائية » اية : 4 . الإقناع 7514/7 ء والتبيان للعكبرى ١١90/5‏ . 
(ه) سورة الجائية » اية : ١9‏ . 

. 85 : سورة الجاثية , آية‎ )١( 


55 شرح التسهيل؟ / 4؟ ) 


ما 


وقرأ حمزة بنصب ١‏ الساعة » ول يختلف فى رفع ١‏ والله ولى المتقين » . 
ل ا 0 عنده 
© : 9 إن الذين 1 امنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى 4 . إن الذين امنوا 
لم 
يحزنون » والصابئون والنصارى كذلك . وأسهل من التقديم والتأخير تقدير خبر 
قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعده » كأنه قيل : إن الذين امنوا فرحون » والذين 
هادوا والصائبون والنصارى من امن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلا خحوف علمهم 
ولاهم يحزنون .إن حذّف ما قبل العطف لدلالة ما بعده مقطو يثبوته فى كلام 
العرب قبل دخول إن » كقول الشاعر 
نحن بما عندنا وأنث يما عندك راض والرأئٌى مختلف 
وبعد دخوها » كقول الآخرة) ظ ظ 
اظلينة هسل .لت :فحاى” وأنهة. ٠‏ وإقد ال “توح باشرئ نان 
وأنشد سيبويه قول الفرزدق0) 
إل :فتلت" اكن اناق ها جتن وأبْى فكان وكنت غير غََدُورٍ 
ثم قال : ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر . 
ومثل إن ولكنّ فى رفع المعطوف على معنى الابتداء أن إذا تقدمها عِلْم أو معناه » 
فمعناه كقوله تعالى9) : 9 وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم المج الأكبر أن الله 
برىءٌ من المش ركين ورسوله » . وصرج العلم كقول الشاعر”” : 


. ١60/5 الكتاب‎ )١( 

. 58 : سورة المائدة » آية‎ )١( 

6 الشج نمق المستزج ا وقائلها يدن بن الخطم ل 

(5) الببت من الطويل » شرح أبيات مغنى اللبيب 47/377 : "٠٠‏ » والعينى 7714/9 - 770 » غيز منسوب 
فيهما . الطب : مثلثة الطاء غلاج الجسم والنفس . 

(5) البيت من الكامل » الكتاب 7/5/١‏ . 

(5) سورة التوبة » آية :” . 

(0) البيت من الوافر » قائله بشر بن أبى حازم » الكتاب ١57/7‏ » وخخزانة الأدب 7١5/4‏ » والعينى 771/9 . 


6: 


وإلا فاعلموا أنا وأنتمر بغاة ما بقينا فى شقاق 

تقديره عند سيبويه : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك » حمله على التقديم والتأخير » 
كا حمل آية المائدة » فسوّى بين إِنْ وأن » فصح أن من فرّق بينهما على الإطلاق مخالف 
لسيبويه . وجعل من هذا القبيل قوله تعالى(© : «9 أن الله برىٌ من المشركين 
ورسوله . وزعم قوم أنه إنماأورده بكسر الهمزة » وهى قراءة الحسن » وهو بعيد 
من عادة سيبويه ؛ فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغنى عما يشعر بذلك » 
فعل إذ أورد2) : ل وإذا لا يلبغوا خلفك إلا قليلا © : 

وأجاز الكسافقٌ رفع المعطوف بعد إن قبل الخبر مطلقا » فيقول : إن زيدا وعمرو 
قائمان » و إنك وزيدٌ ذاهبان . ووافقه الفراءإن خفى إعراب الاسم نحو : إنك وزيدٌ 
ذاهبان » وكلا المذهبين ضعيف , لأن إِنْ وأخواتها قد ثبت قوة شببهها بكان 
وأخواتها » فكما امتنع بكان أن يكون للجزأين إعراب ف امحل يخالف إعراب اللفظ 
يمتنع بإن » ولو جاز أن يكون اسم إن مرفوع امحل باعتبار عروض العامل » لجاز 
أن يكون خبر كان مرفوع امحل بذلك » ولا اعتبار لتساويهما فى أصالة الرفع وعروض 
النصب »ء ولا حجة لهما فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب : إنهم أجمعون 
ذاهبون » وإنك وزيد ذاهبان لأف الاو يخرج على أن أصله : إنهم هم أجمعون 
ذاهبون » فهم مبتدأ » وأجمعون توكيد , وذاهبون خبر المبتدأ » وهو وخبره خبر 
إن . واصل الثانى :إن كانت وزيد ذاهبان »فانت مبتدا . وزيد معطوف »وذاهبان 
خبر المبتدأ » والجملة خبر إن . وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز 
بإجماع » فالقول به راجح . 

وَغَلْط سيبويه من قال « [نتم أحنمون ذاهبوت +« وإنلة' و نزي أذاهنان ‏ فقال: : 
واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك وزيد 


. ” : سورة العوبة » اية‎ )١1( 
سورة الإسراء )اية :7 يلبثوا )لأبى شواذابن خالوية ص /الا » والبحر 55/5 :و خلفله ) لنافع‎ )؟١(‎ 
. وابن كثير وغيرهما معجم القراءات */71/4 » وفي ب : يلبثون‎ 


اه 


ذاهبان » وذلك أن معناه معنى الابتداء » فيرى أنه قال ( هم » 6 قال0© : 
لش مدرك ما مضى ولا سابقق شيكقلا 

وهذا غير مرضى منه رحمه الله » فإن المطبوع على العربية كزهير قائل البيت لو 
جاز غلطه فى هذا لم يوثق بشىء من كلامه » بل يجب أن يعتقد الصواب فى كل 
ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع » وسيبويه موافق على هذا » 
ولولا ذلك ما قبل نادرا كلدٌن غدوة”" , وهذا حجرٌ ضبٌٍّ خرب" . 

وأجاز الفراء فى المعطوف على اسم غير إن ما أجاز فى المعطوف على اسم إن » 
واستشهد بقول الراجز© : 
ينا العحى: واألك يجين يد اللحيلاةة السو نتوين 

ولا حجة له فيه لأن تقديره : يا ليتنى وأنت معى يالميس » فحذف ١‏ مع ) وهو 
خبر أنت » والجملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها . 

وأجاز الجرمى والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر » وبمثل ذلك حكموا 
للتوكيد وعطف البيان » وأجازوا أن يكون من ذلك" : 

قل إن ربى يقذف بالحق علامٌ الغيوب 4 . 

وأجاز الكسافقٌ رفع المعطوف على أول مفعولى ظن إن خفى إعراب ثانيهما » 
نحو : ظئنت زيدا صديقى وعمرو . 


)١(‏ البيتمن الطويل » الكتاب ”٠ ٠5/١‏ ونسبه لصرمّة الأنصارى » ونسبه لزهير فى مواضع أخرى . والعينى 
537/١‏ ونسبه لزهير » والبيت بتامه : 
بدا لى أفى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيا إذا كان جائبا 

وشرح ديوانه ص 87 . 
(0 الكتاب ١ركه‏ هل وهل الك اما هلام 
( الكتاب 455/١‏ 277/2 . 
(5) الرجز لرؤبة بن العجاج . خزانة الأدب 4 ٠ه‏ والعينى 571/7 » والدرر ٠١7/7‏ » والديوانت ص 
1 
(0) سورة سياً, آية : مغ . 


إن 


باب لا العاملة عمل إن 


ص : إذا لم تكرر : لا » وقصد خلوصيُ العموم باسم نكرة يليها » غير معمول 
لغيرها . عملت عمل إن , إلا أن الاسم ِنْ م يكن مضافا , ولا شبيها به رُكْبَ 
معها , وبنى على ما ينصب به , والفتح فى نحوا'' : 

ولا لذات للشيب . 

أولى من الكسر . ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع لا بها عند 
الجميع , وكذا مع التركيب على الأصح . وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين ‏ 
وم فيه عد اليتون ورءا أشي واف الاسم 
الفتحة ف نحو : لا أح فيا ٠‏ إعرابية علاف له 
على لا يمنع التركيب غالبا , وربما ركبت النكرة مع / ٠‏ لا » الزائدة .. 

وقد يعامل غير المضاف معاملته فى الإعراب ونع التنوين والنون إن وليه بجرور 
بلام معلقة بمحذو ف غير خبر براء فان فصلها جارٌ آخر أو ظرف امتنعت المسألة”") 
فى الاختيار خلافا ليونس . وقد يقال فى الشعر : لا أباك , وقد يُحْمَل على المضاف 
مُشابهه بالعمل فينز ع تنوينه . 
اختصت بالأسماء » لأن قصد ذلك يستلزم وجود من الجنسية لفظا أو معنى »ولا 
يليق ذلك إلا بالأسماء التكرات » فوجب للاعند ذلك القصد عمل فيما يليميا من 
نكرة » وذلك العمل إما جر وإما نصب وإما رفع » فلم يكن جرا لعلا يتوهم أنه 


١‏ البيت من البسيط . وقائله سلامة بن جندل . شذور الذهب ص 854 » وخزانة الأدب 85/7 » والعينى 
؟/» . والدرر ١77/١‏ » والبيت بتامه : 

إن الشباب الذى محدٌ عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب 
)١(‏ فى النسخة ب : المعاملة . 


الث 


7 راب 


من المنوية » فإنها فى حكم الموجودة لظهورها فى بعض الأحيان » كقول 
الشاعر 29 : 
تقاف دود النادة عضنا ته وقال آلا لا من مستبي 11 هيد 

ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله ولا يستحق التصدير ولا المذكورة 
بخلاف ذلك . 

ولم يكن عملها فيما يليها رفعا لكلا يتوهم أن عامله الابتداء » فإن موضعها موضع 
المبتداً » ولانها لو رفعت ما يليها عند قصد التننصيص على العموم لم يحصل الغرض » 
لأنها على ذلك التقدير بمنزلة امحمولة على ليس » وهى لا تنصيص فيها على العموم . 
فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرا أو رفعا - مع استحقاقها عملا - تعين أن يكون 
نصبا » ولما لم تستغن بما يلهها عن جزء ثان عملت فيه رفعا » لأنه عمل لا يستغنى 
بغيره عنه فى شىء من الجمل . وأيضا فإن إعمال لا هذا العمل إلحاق ها بإِنٌ امشايتنا 
لهافى التصدير » والدخول على المبتدأ والخبر » وإفادة الت وكيد » فإن لالت وكيد النفى » 
وإِنْ لتوكيد الإثبات » ولفظ لا مساو للفظ إن إذا خففت . وأيضا فإن لا تقترن 
ش بهمزة الاستفهام ويراد بها اتمنى ؛ فيجب إلحاقها بليت فى العمل » ثم حملت فى سائر 
أحوالها على حاها فى التمنى . ولايجب أن تعمل لا هذا العمل من القصد المذ كور 
إذا كررت » بل إذا كررت جاز إعماها وإلغاوها . فجواز إعماها لعدم تغير حاها 
وحال مصحوبها »وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة » فلجواز الوجهين مع 
التكرر » شرطت انتفاءه فى وجوب العمل فقلت ره لا ) وقصد خلوص 
العموم فى اسم نكرة يليها فعلم بهذا أنها لا تعمل فى معرفة ولا فى منفصل . 

واحترزت بقولى : غير معمول لغيرها من نحو قوله تعالى( : 8 لا مرحبا 


مم 4 . 


ثم أشرت إلى أن اسمها ينقسم إلى مفرد وإلى مضاف والناشيية يد » وخصصت 


(1) الببت من الطويل » شرح الأثموق ”/ » والعينى 777/7 » والدرر ١70/١‏ » غير منسوب فيها . 
(؟) سورة ص »ء اية :9ه ؛ وأوها : < هذا فوج مقعم مدع لا مرسيابيم #4 


فن 


المفرد بالتركيب والبناء » فعلم بذلك أن الآخرَّيْن منصوبان نصبا صريحا » نحو : 
لا صاحب بر مذموم » ولا راغبا فى الشر محمود . 
ويتناول قولى فى الم ركب : ويبنى على ما كان ينصب به » المبنى على فتحة نحو : 
ولا إلة إلا الله » و20 : ل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 4 . والمبنى على 
ياء مفتوح ما قبلها » كقول الشاعر” 
عر :قد إفنن اميق التييا” -. واقدن القراك اللتور ان 
والمبنى على ياء مكسور ما قبلها » كقول الشاعر””) 
كد الدارة قد اقلا ابا ٠‏ إل وقيتة: امتسيع السبيون 
والمبنى على كسرة » كقول سلامة بن جندل””2 : 
إه “القات "انك 32 مواقت "د للتولة لعداف» كادي 
يروى بكسر التاء وفتحها » والفتح أشهر » وبالوجهين أيضا أنشد قول 
الشباع 19 1 
له نابفات: بزل بجاو بباليكةة < قن الوق + امتفاء .لجال 
وزعم أبو الحسن بن عصفور أن الفتح فى مثل هذا لازم » والصحيح جواز الفتح 
والكسر . 
ثم أشرت إلى أنه لا خخلاف فى كون الخبر مرفوعا بلا إذا لم يركب الاسم معها » 
ثم قلت : ٠‏ وكذا مع التركيب على الأصح » فنببت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه 
من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا » الأن شببها باك 
ضعف حين ت ركبت وصارت كجزء كلمة » وجزء كلمة لا يعمل » » فمقتضى هذا 
أن يبطل عملها فى الاسم والخبر » لكن عملها أبقى فى أقرب المعمولين » وجعلت 


. ١7 : سورة التوبة » آية‎ )1١( 

(؟) البيت من الطويل » شذور الذهب ص7 ء والعينى 97/7" » والدرر ١77/١‏ » غير مبسوب فيها . 
(*) البيت من الخفيف , شذور الذهب ص 88 » والعينى 7714/7 اكور 59 غير منسوب فيها . 
(8) ذكر فى ص ”"ه ء رقم ١‏ . 

(0)-البيت من البسيط » الأثمونى 7/7 »والدرر ١717/١‏ »غير منسوب فيهما .وف ب ص ”187 :قولالراجر . 


هه 


اا 


هى ومعموها بمنزلة مبتدأ . والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد . 

وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى » لأن كل ما استحقت ١‏ لا ) به العمل من 
المناسبات السابق ذكرها باق » فليبق ما ثبت بسببه » ولا يضر التركيب 2 ا 
لم يضر أن صيرورتها بفتح الهمزة مع معموها كشىء واحد , ولو كان جعل 
لا مع اسمها كشىء واحد / ما نعها من العمل فى الخبر لمنعها من العمل فى 
الاسم . لأن أحد جزأى الكلمة لا يعمل فى الآخر , ولا خلاف ف أن التركيب 
مم يمنع عملها فى الاسم » فلا يمنع عملها فى الخبر . وأيضا فإن عمل لا فى الخبر 
أولى من عملها فى الاسم » لأن تأثيرها فى معناه أشد من تأثيرها فى معنى الاسم » 
والإعراب إنما جىء به فى الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل , وإنما ل 
يكن خلاف فى ارتفاع الخبر بلا غير المركبة » » لأن مانع التركيب هو كون الاسم 
مضافا أو شببها به » وكلاهما صالح للابتداء به مجردا عن ١‏ لا » » م أن اسم 
اا ا 
تجرده من لا مبطل للابتداء به . لأنه نكرة لا مسوغ معها ء فإذا قرنت بلا 
كانت بمنزلة نكرة أبتدى؟ بها لاعتهادها على نفى 

ثم أشرت إلى حذف الخبر » وهو على ثلاثة أقسام : ممتنع وجائز وواجب . 

فالممتنع حذفه فى موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى » كقولك مبتدئا 
مقتصرا : لا رجل » فمثل هذا لا يعد كلاما عند أحد من العرب » لأن الخاطب 

لان تال رارقا دع العاف مادل عليه دليل » كقولك : لا رجل » لمن 
قال : هل فى الدار من رجل ؟ وكقولك للشاكى : لا بأسّ » تحذف » فيا » 
من الأول » و : عليك » من الآخر » فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند 
الحجازيين , ولا يلفظ به القيميون ولا الطائيون » بل الحذف عندهم واجب 
بشرط ظهور المعنى . ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه 
ظرفا فليس بمصيب . وإن رُزق من الشهرة أوفر نصيب . 

وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو : لا إله إلا الله . ومن حذفه دون 


كه 


إلا قوله تعالى" 4 اقول 0 : ف ولو ترى إِذْ فرعوا فلا 
قَوْتَ 4 . ومنه قول النبى عَيّها" : « لاضررٌ ولاضيرارٌ ولاعَدُوى ولاطيرة » . 

ومن استعمال الخبر منطوقا به فى لغة غير الحجازيين قول حاتم'؟ : 
ورَدّ جازرهم حَرْفا مُصَرّمةَ ولا كريمٌ من الولدان مَصبوح 

فمصبوح خبر لا صفة لعدم الحاجة إلى مقدر . 

ورا حذفة الانسم للعله ابه ويقى الفين + كقزطع' :“لاتعلبك أ : لا بسن 
عليك . 

وخالف المبرد سيبويه فى اسم لا المثنى نحو : لا رجلين فيها » فزعم أنه معرب » 
واحتج له بأمرين : أحدهما : أنه بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق للنصب » 
نحو : لا خيرا من زيد هنا . 

والثانى : أن العرب تقول : أعجبنى يوم زرتنى » فتفتح » وأعجبنى يوم زرتنى 
فتعرب . 

وكلتا الحجتين ضعيفة , أما الأولى فمعارضة بأن شبه ( لا رجلين » بيا 
رجلان » أثرى من :شبية بلا خيراامن ريد + وقد سوى بين يا زخلان ويا جل + 
فلْيّسَوٌ بين لا رجلين ولا رجل . وأما الثانية فضعفها بين أيضا » وذلك أن بناء يوم 
وشببه حين أضتيف إلى الجملة إنما كان لشبهه بإذ لفظا ومعنى » فلما بنى خالفه بلحاق 


(1) سورة الشعراء » آية : 60 

(5) سورة سنا » آية : ١ه.‏ 

كلسم لصحي قرس > ارسي الا : « لاعدوى ولاطيرة ») . بإسقاط لاضرر ولا 

ضرار . القسطلافى 488/8 -1849 . 

(5) البيت من البسيط » الكتاب 7359/7 » والعينى 78/7 » قال : هذا البيت مما ركب فيه صدر بيت على 

عَجِرَ آاخر » والصواب أنه لرجل جاهلى من بنى النبيت » والبيتان هما : 

ورد جازر0صهم حرفا مصرمة فى الرأس منا وفى الأصلاء تمليح 

إذَا اللتقاح غدت ملقى أصرتها ولا كريم من الولدان مصيوح 
الجازر : الذى ينحر الإبل . حرفا : ضامرة صلبة . مصرمة : مقطوعة الطبيين ليكون أقوى ها . 
الأصلاء : جمع صلا وهو ما حول الذنب . أصرتها : جمع صرار بكسر الصاد وهو خيط يشد به رأس 

الضرع اعلا يرضعها ولدها » وإنما ألقيت لأنه ليس ها در . الولدان : جمع وليد . 


/اه 


ب 


علامة التثنية » وبكون اليوم إذا بنى يصير مؤقتا » وا محمول على إذ لا يكون موقتا » 
وإما يكون مبهما أى صا حا لنهار وليلة وللقليل والكثير » واليوم المفرد بهذه المنزلة » 

كقوله تعالى''' : فو ويوم يقول كن فيكون + قوله الحق 4 . وقوله تعالى!© : 
«9 كل يوم هو فى شأن 4 . 

اشع أذوريا :اه البو ودر سن اال 1 
فإذا ثنى زال إبهامه . فلم يصلح أن يحمل على إذ للزوم إببامها وصلاحيتها لكل زمان 
ماض ليلا كان أو نبارا » قليلا كان أو كثيرا . 

وزعم أبو إسحاق الزجاج والسيرافى أن فتحة : لا رجلٌ » وشبهه فتحة إعراب » 
وأن التنوين حذف منه تخفيفا » ولشبهه بالمركب . وهذا الرأى لو لم يكن فى كلام 
العرب ما يبطله لبطل بكونه مستازما مخالفة النظائر » فإن الاستقراء قد أطلعنا على 
أن حذف التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرف » أو للإضافة » أو 
لدخول الألف واللام » أو لكونه فى علم موصوف بابن مضاف إلى علم » أو ملاقاة 
ساكن » أو لوقف » أو لبناء » والاسم المشار إليه ليس ممنوعا من الصرف » ولا 
مضافا » ولا ذا ألف ولام » ولا علما موصوفا بابن » ولاذا التقاء ساكنين » ولا 
موقوفا عليه » فتعين كونه مبنيا » كيف وقد روى عن العرب : جكت بلا شىءً » 
بالفتح وسقوط التنوين » 5 قالوا : جكت بخمسة عشرّ , والجار لا يلغى ولا يعلق » 
فثبت البناء بذلك يقينا . والعجب من الزجاج / والسيرافى فى زعمهما أن ما ذهبا إليه 
من أن فتحة كلارضل » وشبهه » فتحة إعراب هو مذهب سيبويه » استنادا إلى قوله 

فى الباب الأول من أبواب لا(" : ٠‏ ولا تعمل فيما بعدها منتصبة بغير تنوين ) 
وغفلا عن قوله فى الباب الثافى : واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل « لك » فإنما 
إذقت امه اللطريج © ذه من تعس عدر الا 6 أدهي من المطداقت » . فهذا 
نص لا احتال فيه . 


5 سورة الأنعام آية‎ )١١( 
. 39: سورة الرحمن »آية‎ )١( 
. 374/9 الكتاب‎ )5( 
. 787/9 الكتاب‎ )4( 


مه 


قلت : وما يدل على أن الفتحة المشار إليها فتحة بناء لا فتحة إعراب ثبوتها 
فى('2 : ولا لذات للشيب » ف الرواية المشهورة » وتوجيه رواية الكسر على أن 
يكون لذات منصوبا لكونه مضافا أو شبيها بالمضاف »على نحو مايوجهبه : لاأبالك » 
ولايدى لك » وسيأق بيان ذلك مستوف بعون الله تعالى . وقد قال سيبويه فى الثافى 
من أبواب لا فى النفى(" : اعلم أن التنوين يقع من المنفى فى هذا الموضع إذا قلت : 
لا غلام لك » "م يقع من المضاف إلى اسم » ذلك إذا قلت : ( لا مثل زيد ) فعلم 
بهذا أن فتحة مم : لا غلام لك » كفتحة : لا مثل زيد . لانهما عنده سيان فى 
الإضافة » فعلى هذا تكون كسرة تاء : لا لذات » كسرة إعراب » لكونه مضافا 
واللام مقحمة » وهذا واضح بلا تكلف . 

وندر تركيب النكرة مع لا الزائدة كقول الشاعر”” : 
لو لم تكن غَطَّفان لا ذنوبَ لها إذن للام ذوو أحسابها عُمَرًَا 

وهذه من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ » وهو نظير تشبيه ما الموصولة بما النافية 
فقول العامة : 
يُرَجَى المرءُ ما إِنْ لا يراه وتعرضٌ دون أدناه الخطوبٌ 

فزاد إِنْ بعد الموصولة » وإئما تزاد بعد النافية » لكن سوغ ذلك كون اللفظ 
واحدا . والمشهور الوارد على القياس أن يقال فى اسم « لا ) إذا كان أبا أو أخا : 
لا أب له » ولا أخ لك » م قال نهار اليشكرى©" :. 

أبى الإسلامٌ لا أب لى سواه إذا اقتخروا بقيس أو تميم 
وأن يقال فيه إذا كان مثنى أو شببه 5 قال الشاعر© : 


. 4 ذكر فى ص 5ه رقم‎ )١( 

(؟) الكتاب 777/9 . 

(*) البيت من البسيط » وقائله الفرزدق . العينى 777/7 » والدرر 1١1/١‏ . 

(4) البيت من الوافر » وقائله جابر بن رألان الطاقُ » ونسب لإياس بن الأرت . حاشية الأمير على المغنى 
0١‏ . وشرح أبيات مغنى اللبيب ٠١07/١‏ » والدرر 41/١‏ . ش 
(0) البيت من الوافر» الكتاب 787/7 » وابن يعيش 4/7 ٠١‏ » والدرر ١١8/١‏ . 

(3) البيت من الطويل » الدرر ١7/١‏ » ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيهما . 


8ه 


دأعل ولا عن يوه حتاوفية- - شتاهه» جع “تمر «الشيزاة 
ويا قال0"© : 
أرى الرّبع لا أهلين فى عَرَصَاتِه ومن قبل عن أهليه كان يضيق 
وقد كثر فى الكلام مخالفة القياس نحو : لا أبالك » ولا أخالك . ولا غلامى 
ناك ا ولق قوللا 
أهذهكوا يكلا" أبية لكا معيو انلك ل عن جا 
وأنا أمشى الدَّألىى حوالكا 
رخالل اعلامي اناه قول الفاعر”" 
شين ا اساحتة عَسْرتْ 6 فلا يَدَيى لامرىء إلا بما قيرًا 
ول يرد هذا الاسبتعمال فى غير ضرورة إلا مع اللام » وقد يحذف فى الضرورة » 
0 
وقال اخر» 
ابالموت «احذيى. لأبنيد أن ملاقٍ لا أباك تكوفيبي 
ومذهب أكثر النحويين فى هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام » وأن اللام 
مقحمة لا اعتداد بها » ؟ لا اعتداد باللام فى قول الشاعر © : 
يا ؤس للحرب التى وَضَِعتٌ أراهط فاستراحوا 
وهذا القول وإن كان قول أكثر النحاة فلا أرتضيه » لأن الإضافة التى ادعيت 
فى الأمثلة المشار ر إلهها إما محضة وإما غير محضة » فإن كانت محضة لزم كون اسم 


(1) البيت من الطويل » الدرر ١15/١‏ » ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيهما . 

. 58 ذكر فى الجزء الأول ص‎ )١( 

(*) البيت من البسيط » الدرر ١١5/١‏ » غير منسوب . 

(5) البيت من الطويل » وقائله مسكين الدارمى . الكتاب .». وابن يعيش ١٠١5/79‏ . وخزانة الأدب 
5 » وفيها أن القصيدة عينية وروايته : ... لا أبالك يمنع . 

(5) البيت من الوافر » وقائله أبو حية اتميرى . ابن يعيش 8/5 ١١‏ والدرر ١8/1١‏ . 

(7) البيت من مجزوء الكامل » وقائله سعد بن مالك بن ضبيعة القيسى جد طرفة بن العبد » الكتاب ؟/07؟ » 
وابن يعيش 757/4 . وشرح أبيات مغنى اللبيب 311/84 . 


ع5 


لا معرفة » وهو غير جائر » ولا عذر فى الانفصال باللام ؛ لأن نية الإضافة انمحضة 
كافية فى التعريف » مع كونه غير مهياً للإضافة » نحو("  :‏ وكلا ضربنا له 
الأمثال 4 و" : ا لله الأمر من قبل ومن بعد 4 . وما نحن بسبيله مهياً 
للإضافة » فهو أحق بتأثير نية الإضافة . وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة لزم 
من ذلك مخالفة النظائر » لأن المضاف إضافة غير محضة لابد من كونه عاملا عمل 
الفعل » لشبهه به لفظا ومعنى » نحو : هذا ضارب زيدٍ الآن » وحسن الوجه . أو 
معطو فا على ما لا يكو ن إلا نكرة نحو : رب رجل وأخيه » و5 ناقة وفصيلها ملكت » 
والأسماء المشار إليها بخلاف ذلك » فلا تكون إضافتها غير محضة » فلو كانت مضافة 
وإضافتها غير محضة لم يَِقُ بهما أن يو كد معناها بإقحام اللام , لأن الم كد معتنى 
به » وما لّيس محضا لايُعتنى به فيؤ كد » فلذلك قبح ت وكيد الفعل ا ملغى » لآنه مذ كور 
فى حكم المسكوت عنه . وقول من قال(" : 
يا بِوْسَ للحرب ٍ ٌ 

وهو يريد : يا بؤس الحرب . سهله كون إضافته محضة . على أن للقائل أن يجعل 
أصله : يا بؤُسا للحرب » ثم حذفت الألف للضرورة وهى مرادة » فلا إضافة ولا 
إقحام . 

وأيضا لو كانت إضافة الأسماء / المشار إليها غير محضة لكانت كذلك مع غيرها » 
إذ لاثىء ثما يضاف إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل » ومعلوم ان 
إضافتها فى غير هذا الباب محضة » فيجب أن تكون كذلك فى هذا الباب » وإلا لزم 
عدم النظير . وجما يدل على ضعف القول » بككون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم : 
لا أبالى » ولا أخالى » فلو كانوا قاصدين الإضافة لقالوا : لا أب لى » ولا أخ,لى » 
فيكسرون الباء والخاء إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا » فإن اللام لا اعتداد بها على 
ذلك التقدير » وإذ لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب فى كونهم لم يقصدوا الإضافة » ولكنهم 


. 8”8 : سورة الفرقان » اية‎ )١( 
. 4 : (؟) سورة الروم » آية‎ 
. 5 رقم‎ 5١ ذكر فى ص‎ )5( 


1١ 


اهارا 


قصدوا إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر 
ومجرورها » ولم يفصل بينبما » وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف ]ا يتكمل 
المضاف بالمضاف إليه » فإذا انضم إلى ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى 
المضاف إليه » وكون الصفة متصلة بالموصوف » وكونما باللام التى يلازم معناها 
الإضافة غالبا » وكون المجرور صا حا أن يضاف إليه الأول » تأكد شبه الموصوف 
بالمضاف » فجاز أن يجرى مجراه فيما ذكر من الحذف والإثبات » فمن ثم لم يبالوا 
بفيك أن يجرى هذا المحرى » كقول الشاعر 29 : 
وداهية من دواهى المَئُو ‏ ن يرهبها الناس لا فالا 

فنصبه بالألف كا ينصبه فى الإضافة . ومن ذهب فى هذه المسألة إلى ما ذهب إليه 
ابن كيسان وهشام الكوفى شرط كون اللام ومجرورها غير خبر » فإن كان هو الخبر 
تعين إثبات النون وحذف الألف بإجماع . وكذا إن ل تل اللام ومجرورها , أو كان 
فى موضع اللام حرف جر غيرها . وأجاز يونس المعاملة المذكورة مطلقا مع فصل 
اللام بظرف أو جار غيرها نحو : لا يدَئ بها لك » ولا غلامين عندك لزيد . وأشار 
سيبويه إلى جواز ذلك فى الضرورة . 

ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى وأخ وأب وأخواتها » بل هى جائزة فى كل ما وليه 
لام جر معلقة بمحذوف غير خبر » حتى فى : لاغلام لك » ولا بنى لك » ولا بنات 
لك » ولا عشرى لك » وقد فهم ذلك من قولى : وقد يعامل غير المضاف معاملته 
فى الإعراب ونزع التنوين » فدل ذكر الإعراب على أن فتحة : لا غلام لك » قد 
تكون إعرابا » وأنه يقال : لا أبّا لك » ولا أنَا لك ولا غلامين لك » ولا بنين 
لك » ولا بئات لك . ودل ذكر التنوين والنون على أن تنوين : لا غلام لك » أزيل 
ما أزيل له نون : لا غلامى لك » وذلك كله مفهوم من قول سيبويه”؟ : فلو جعل 


)١(‏ البيت من المتقارب » وقائله عامر بن الأحوص . الكتاب 7١/١‏ : وقد ذكر فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب ص 59 


. 787/9 الكتاب‎ )١( 


5 


اللام ومجرورها خبرا تعين البناء وتوابعه . ولو تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب 
ال ل 
واحترزت بغالبا من قول الشاعر”") 
أرق مول كران 2 نميه ات و ات اا 
أنشده أبو على فى التذكرة » وقال : أيّة منصوب بكفران » أى لا أكفر لله رحمة 
لنفسى » ولا يجوز نصب أية بأويت مضمرا » لكلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولى 
أرى بجملتين » إحداهما : لا واسمها وخبرها » والثانية : أويت » ومعناه رققت . 
ا ل ل 0 
ويمكن أن يكون من هذا قول النبى عَييته ينه" : ١‏ لاصّمْت يومٌ إلى الليل » على رفع 
وم المسار عل سدور كر لوطل ال نيع قاعلة رولا مسف عن اللدمرية 
ما أعطى حكم المضاف من الأسماء المذكورة إلا بعد أب فى الضرورة » كقول 
الع 
وقد مات شمَّاخَ ومات هُرَرَدٌ وأىهة كريم لا أباكَ بخالد 


وقول الآخر" : 


أبا لموتِ الذى لابد أنى ‏ مُلاقي لا أباك تخوفئنى 
أراد : لا أبالك » ولاأبالك » كذازعموا » وهو عندى بعيد ؛ لأنه إن كان الأمر 
كذلك ل يخل من أن يكون أب مضافا إلى الكاف عاملا فيها » أو يكون مقدر الانفصال 


: وروايته‎ » ١71/+ البيت من الطويل » وقائله كثير عزة » الكتاب‎ )١( 
.. إنما أواخى من الأقوام كل بخيل.» والديوان ص 508 وروايته : ... إنما أواخى‎ .... 
.. وفى شرح أبيات مغنى اللبيب 770/4 » وروايته : ولم أر من ليل نوالا أعده 2 ألاربما طالبت‎ 
. ذكر الرواية التى ذكرها ابن مالك‎ 7١5 وفى 7557/5 ذكر الرواية التى ذكرها سيبويه » وفى ص‎ 
فى رياض الصالحين ص 757 : عن على رضى الله عنه عن رسول الله عل : 0 لايتم بعد احتلام ولاصمات‎ )1( 
يوم إلى الليل » . قال الخطابى : كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا فى الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر‎ 
. والحديث . وفيه أن امرأة حجت مصمتة فأمرها أبو بكر أن تتكلم لأنه من عمل الجاهلية‎ 
رقم / 4 . ش‎ ”٠ ذكر فى ص‎ )*( 
. رقم / ه‎ ١ ذكر فى ص‎ )5( 
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باللا وهئ العاملة فى الكاف مع حذفها . فالأول بمنوع لاستلزامه تعريف اسم لا » 
أو تقدير عدم تمحض الإضافة فيما إضافته محضة » والثانى ممنوع لاستلزامه وجود 
ضمير متصل معمول لعامل غير منطوق به » وهو شىء لا يعلم له نظير » فوجب 
الأعراض عنه » والتبرؤٌ منه . 

والوجه عندى فى : لا أبالك , ولا أباك . أن يكون دعاء على الخاطب بأن لا 
يآباه اموت .وعدا توعيه ليس فيه .هن / التكلفن شو واليمة شد 

فصل : ص : إذا انفصل مصحوب لا , أو كان معرفة . بطل العمل بإجماع , 
ويلزم حينشذ التكرار فى غير ضرورة . خلافا للمبرد وابن كيسان , وكذا التاليها 
خب مفردٌ وشبهه . وأفردث ف : لا تَؤْلّك أن تفعل , لتأوله بلا ينبغى . وقد 
يزول غير عبد الله وعبد الرحمن من الأعلام بدكرة ‏ فيعامل معاملتها بعد نزع ما 
فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام , ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ولا اسم 
إكارة جلانا للقراع, 

ويُفتح أو يرفع الأول من نحو : لاحول ولا قوة إلا بالله ‏ فإن فتح فتح الثانى 
أو نصب أو رفع . وإن رفع رفع الثانى أو فتح . وإن سقطت لا الثانية فتح الأول 
ورفع الثانى أو نصب . وربما فتح منويا معه لا . 

وتتصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقا » وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشرّ 
إن أفردا واتصلا » وليس رفعهما مقصورا على تركيب الموصوف , ولا دليلا على 
إلغاء لا خلافا لابن برهان فى المسألتين . 

وللبدل الصاح لعمل لا النصبٌ والرفع . فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه , 
وكذا المعطوف نسقا . 

وإن كرر اسم لا المفرد دون فصل قتح الثانى أو ُصب . 

وللا مقرونة بهمزة الاستفهام فى غير تمن وعَرَض ما ها محردة . وها فى الفنى 
من لزوم العمل ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء ما لليت » خلافا للمازنى والمبرد فى 
جعلها كاغجردة . 

ويجوز إلحاق لا العاملة بليس فيما لا تمنى فيه من جميع مواضعها . إن لم تقصد 
الدلالة بعملها على نصوصية العموم . 
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ش : لما كا ن شبه لا بإِنّ أضعف من شبه ما بليس » جعل لم مزية يأن لم ييطل 
عملها بالفصل مطلقا » بل إذا كان الفصل نحو : ما قاتم زيد » أو لمعمول خبرٍ غير 
ظرف ولا جار ومجرور نحو(" : ما طعامك زيد أكل . فلو فصل بمعمول وهو 
ظرف أو جار ومجرور لم يبطل العمل » نحو : ما غدا زيد مسافرا » وما فيبا أحد 
مقيما . وأبطل عمل لا بالفصل مطلتا نحو : لافى الدار رجل مقمم » ولا غدا أحد 
وال > قاطت نذلك وال و عن رتبة :وام ليكون لقوة الشبه أثر .: 

وإذا كان مصحوب لا معرفة لم تعمل فيه » لأنهاإما عملت العمل المذكور ليدل 
بهعلى العموم على سبيل التنصيص » والمعرفة ليمست كذلك »ولو اذ تعريفهابالألف 
واللام الاستغراقية لأنها بلفظ العهدية » فليس التنصيص بها على العموم كالتنصيص 
عليه بمن الجنسية مذكورة أو منوية . لكن إذا وليتها المعرفة لزمها التكرار » ليكون 
عوضا ثمافاتها من مصاحبة ذى العموم » فإن ف التكرار زيادة م فى العموم زيادة » 
ثم حمل فى لزوم التكرار المفصولة على التى تليها معرفة » لتساويهما فى وجوب الإهمال ) 
وأيضا فإن العرب ف الغالب تنفى الجملة المبدوأة بمعرفة أو ظرف أو شبهه بما أو ليس » 
نحو : ما زيد عندك » وما عندك زيد » وليس عمرو فى الدار » فإذا وقعت لا فى 
نحو هذا من الكلام وقعت فى موضع غيرها » فقويت بالتكرار » ول تخل منه إلا فى 
اضطرار . وكذا إذا ولى ( لا » خبر مفرد يلزم التكرار أيضا نحو : زيد لا قاثم ولا 
قاعد » وكذا إذا ولى ( لا ) نعت أو حال » نحو : مررت برجل لا قائم ولا قاعدٍ , 
ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا . وإلى هذين المثالين وأشباههما أشرت بقولى :« وكذا 
التاليها خبر مفرد أو شيبه » فتكرار لا فى هذه المواضع لازم إلا فى الضرورة » كقول 
اللعاض 00 
بَكَتُ جَرَعا واسترجعت ثم آذنت20 ركتئبها أن لا إلينا رجوعها 


5 ١85 نحو ) ليست فى با ص‎ 0١١ 
6 ١75/١ والدرر‎ ٠١١ وخزانة الأدب 8/4/7 »وشرحالمرادى ص‎ » ١ 9/6/9 من الطويل ؛ الكتاب‎ تيبلا)١(‎ 
غير منسوب فيها . ش‎ 


) ٠ / شر حالتسهيل؟‎ (١ ٠ 255 


وقال اخ () 
أشاءٌ ما شعت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأنا شانى 


وكقول الآخر" 

وأنضة إودة منا خلقت لغيرنا ‏ حياثك لا نفعٌ وموك فاجع 
وكقول الآخر”» 

إفى تركتك لاذا عسرة تربا فاستعففن واكف من وافاك ذا أمل 
ومثله© : 


قهّرتُ العدا لامستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر 
ولم يقصر المبرد ترك التكرار على الضرورة » بل أجازه فى السعة » ووافقه ابن 

كيسان »ولا حجةلهمافى قول العرب : لا نولك أن تفعل » فا: نهم أوقعوه موقع : 

لاينبغى لك أن تفعل » فاستغنوا فيه عن تكرار لا ؛ كا يستغنون فيما هو واقع موقعه . 
ا ا لي 

مفردا » فالأول كقول النبى مده مقر (ه) غ2 ال نت » وإذا 

علك تيضر فلا فض بعدة 6 وتكقؤل لقا 60 

ا 0 0 لك 020 


- 
ع 


. غير منسوب فيها‎ » ١١9/١ والعينى 576/7 » والدرر‎ » 4/١ البييت من البسيط , الأشمونى‎ )1١( 

(1) الببت من الطويل » الكتاب 75/١‏ منسوب لرجل من بنى سلول » وابن يعيش ١١7/7‏ قال : ونسبه 
العسكرى للضحاك الرقاشى وشرح المرادى ص ٠ ١١‏ غير منسوب » والدرر ١13/١‏ ل يعثر على قائله . 
(1) البيت من البسيط . 

ل "١‏ .: والدرر ١79/١‏ غير منسوب فيها . 
(5) القسطلاى 4141/9 . 

(7) البيت من الوافر » وقائله عبد الله بن الزبير الأسدى . ونسب لعبد الله بن فضالة . الكتاب 755/9 » 
وشذور الذهب ص 7١١‏ » وخزانة الأدب ٠7‏ والدرر ١١7/١‏ » وراجع : شعر عبد الله بن الزبير 
الاسدى ص ١47‏ . 
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وكقول الراجز”") 
ش إن لنا عُرّى ولا عزى لكم 
والثانفى كقول العرب : قضية ولا أبا حسن لها . لما أوقعوا العلم موقع نكرة جردوه 
/ من الألف واللام اللتين كانتا فيه كقوله : ولا عزى لكم » أو فيما أضيف 
إليه كقوهم : ولا أبا تحسن . فلو كان العلم عبد الله لم يعامل بهذه المعاملة للزوم 
الوا اوعد وسوس اف تسرام لا تنزعان منه 
وقدر قوم المعامل بهذه المعاملة مضافا إليه « مثل ) ثم حذف وأقم العلم مقامه 
فى الإعراب والتنكير » كا فعل بأيدى سبا فى قولهم(" : تفرقوا أيدى سبا » يريدون 
وقدره اخرون بلا مسمى بهذا الاسم » وبلا واحد من مسميات هذا الاسم . 
ولا يصح واحد من التقديرات الثلاثة على الإطلاق : 
أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه : أحدها : ذكر مثل بعده كقول الشاعر”” 
تبكى على زيد ولا زيد مثله 
فتقدير « مثل » قبل زيد مع ذكر مثله بعده وصفا أو خبرا » يستلزم وصف الشىء 
بنفسه ء أو الاخبار عنه بنفسه » وكلاهما ممتنع . 
الثانى : أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفى مسمى العَلم المقرون بلا » فإذا قدر مثل 
لزم خلاف المقصود , لأن نفى مثل الشىء لا تعرض فيه لنفى ذى المثل . 
الثالث : أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد » فلا يكون 
فى نفيه فائدة نحو : لا بصرة لكم » ولا أبا حسن لا » ولا قريش بعد اليوم . 


. ء وقائله أبو سفيان بن حرب بعد انتباء موقعة أحد‎ ١55 ذكر ف الجزء الأول ص‎ )١( 
ف القاموس المحيط » سبا : وتفرقوا أيدى سبا وأيادى سبا » تبددوا » بنوه على السكون » وليس بتخفيف‎ )١( 
7 عن سباً وإفها هو بدل » ضرب المثل بهم لأنه لما غرق مكانهم » وذهبت جناتهم تبددوا فى البلاد‎ 
البيت من الطويل » وبقيته : برىء من الحمى سلم الجوانح‎ )5( 
. ومعجم شواهد العربية غير منسوب فيها‎ » ١١5/١ والدرر‎ » 58/١ خزانة الأدب‎ 
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وأما التقدير الثانى والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا » فإن من الأعلام ما له 
نشاف كرة كا دين ولضر . فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم , 
أو بلا واحد من مسمياته لا يصح , لأنه كذب ؛ فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع 
بتقدير واحد » بل يقدر ماورد فيه بما يليق به »وبما يصلح له . فيقدر : لا زيد مثله » 
بلا واحد من مسميات هذا الاسم مثله » ويقدر : لا أبا حسن ها , ولا كسرى 
بعده » ولا قيصر بعده » بلا مثل ألى حسن » ولا مثل كسرى » ولا مثل قيصر . 
وكذا :لا بصرة . ولاأمية »ولاعزى . ولا يضر ف ذلك عدم التعرض لنفى المنكر » 
فإن سياق الكلام يدل على القصد . 

وأجاز الفراء أن يقال : لاهو » ولاهى , على أن يكون الضمير اسم لا محكوما 
بتنكيره ونصبه . وأجاز : لااهذين لك » ولاهاتين لك » على أن يكون اسم الإشارة 
اسم لا محكوما بتنكيره . ش 

وفى الأول من نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله » الفتح بق لك 
على إلغاء الي 
التركيب » وجعل الكلام فى تقدير جملتين » والنصب عطفا على موضع اسم لا 
باعتبار عملها » وتقدير زيادة لا الثانية » والرفع عطفا على موضع اسمها » فإنها فى 
موضع رفع بالابتداء » ولا الثانية على هذا زائدة للت وكيد » ويجوز إعماها عمل ليس . 

ون الالتوستررق لاون أرق مها عل لاا وزيادة لالد و عل ياه 
عمل ليس » والفتح : ختدى التراكمو رعشل الكلام ىا قدي لين 

وإن سقطت الثانية فتح الأول ورفع الثافى عطفا على معنى الابتداء » أو نصب " 
عطفا على عمل لا » وحكى الأخفش : لا رجل وامرأة فيها » بفتح ا معطوف دون 
تنوين » على تقدير : ولا امرأة » فحذفت لا وأبقى البناء مع نيتها » كا كان مع 
وجودها . 

وتنصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقا » أى فى الت ركيب وعدمه » وف اتصبال الصفة 
وانفصاها » نحو : لا رجل ظريفا وظريف , ولا غلام رجل عندنا ذكيا أو ذكى » 
وكذا مع الانفصال , فالنصب باعتبار عمل لا » والرفع بتقدير عمل الابتداء » وجاز 
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اعتباره بعد دخول لا فى التابع » صفة كان أو غيرها » وإن كان ذلك لا يجوز بعد 
دخول إن » لأن إن شبيهة بالأفعال الناسخة للابتداء فى الاختصاص بالمبتدأ والخبر 
دون عروض » وف كون ما دخلت عليه مفيدا بدون دخوها » ولقوتها لا يبطل 
عملها بالانفصال فى نحو : إن فيا زيدا » بخلاف لا فإنها ضعيفة العمل بكونها فرعا » 
وكوها عارقة الاعتماس. بلدا والفرك جر كوه عا سكن عدن الك 
لا يفيد بدون دخوها ؛ نحو : لا رجل ف الدار » فلو قيل : رجل ف الدار » لم يفد » 
فلتوقف الإفادة على دخول27 لا » كانت هى واسمها بمنزلة مبتدأ » فجاز لذلك أن 
يعتبر عمل الابتداء بعد دخوطا فى الصفة وغيرها من التوابع المستعملة » وشبّه اعتبار 
/ الابتداءفى ذلك باعتباره فى نحو : هل من رجل كرب فى الدار » ومالكم منإله غيره . 

وقد تجعل الصفة والموصوف كخمسة عشر » فيبنيان على الفتح »إن كانا مفردين 
متصلين نحو : لا رجل ظريف فيها . 

وزعمابن برهان أن صفة اسم ١‏ لا ) لا ترفع إلا إذا كان الموصوف مركبا مع 
لا ؛ وأن رفعها دليل على إلغاء لا » وحمله على ذلك أن العامل فى الصفة هو العامل 
فى الموصوف , والاسم المنصوب لاعمل للابتداءفيه » فلاعمل له فى صفته » والاسم 
المبنى على الفتح إن نصبت صفته دل ذلك عنده على الإعمال » وإذا رفعت دل ذلك 
عنده على الإلغاء . وما ذهب إليه غير صحيح » لأن إعمال لا المشار إليهاعند استكمال 
شرو طها جائز بإجماع العرب » والحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم 
ما لا نظير له . وقوله : لا عمل للابتداء فى الاسم المنصوب غير مسلم » بل له عمل 
فى موضعه » كاله بإجماع عمل فى موضع المجرور بمن فى نحو : هل من رجل ف الدار ؟ 
فصح ما قلنا » وبطل ما ادعاه » ولا قوة إلا بالله . 

وللبدل فى هذا الباب النصب باعتبار عمل لا إن كان صا حا لعملها » نحو : لا 
أحد فيها رجلا ولا امرأة » ولا مال له دينارا ولادرهما . والرفع باعتبار عمل الابتداء 
نحو : لا أحد فيها رجلٌ ولا امرأة » ولا مال له دينارٌ ولاادرهم . فلو لم يصلح البدل 
لعمل لا تعين الرفع نحو : لا أحد فيها زيد ولا عمرو . 


(١١)فى‏ باص ١188‏ :وجوبا. 
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وإذا كرر اسم لا ا مركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثاى كا ركب 
الموصوف والصفة » وجاز فيه النتصب » وذلك كقولك : لا ماء ماء باردا لنا » ولا 
ماءَ ماءً باردا . 

وإذا اقترنت مزة الاستفهام بلافى غير تمن وعرض » فللا مع مصحوبهامن ت ركيب 
وعمل وإلغاء ما كان لها قبل الاقتران » فيقال : ألا رجل ف الدار » بالفتح وحده ‏ 
وألا صاحبٌ معروف فيها بالنصب وحده » وألا ارعواء ولا حياء لمن شاب قذاله » 
بالأوجه الخمسة كا كان يقال مع عدم الهمزة » فمن ذلك قول حسان رضى الله 


عنه3"© : 
ألا طِعان ألا فرسان عادية إلا تجَشوّم حول التّسانير 
وقال اخر9 : 


ألا" ازهواء: الع و شييثه. :واذنت بمشيب بعله هَرَمُ 

وأكثر وقوع هذا النوع إذا لم يقصد تمّن ولا عرض ف توبيخ وإنكار » | سبق 
فى بيت حسان والبيت الذى بعده . وزعم أبو على الشلوبين أنه لا يقع مجرد الاستفهام 
عن النفى دون إنكار وتوبيخ » ورد على الجزو لى إجازة ذلك . والصحيح أن ذلك 
جائز » ولكنه قليل » ومنه قول الشاعر29 : 

ألا اصطبار لسلمى أمٌ لها جَلّد إذا ألاق الذى لا قاه أمثالى 

وإذا قصد بألا العرض فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر , أو معمول فعل مؤّخر ‏ 
فمن إيلائها فعلا ظاهرا قوله تعالى”» : «9 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيماهم 4 و" : 


. ١78 وشرح ديوانه ص‎ . ١748/١ ء والعينى 517/7" » والدرر‎ ٠ 7/ البيت من البسيط » الكتاب‎ )1١( 
غير منسوب‎ » ١78/١ البيت من البسيط » شرح أبيات مغنى اللبيب 47/7 » والعينى 750/7 » والدرر‎ )1( 
. فيها‎ 

() البيت من البسيط »ء قائله قيس بن الملوح . شرح أبيات مغنى اللبيب 47/١‏ » والعينى 08/9" » والدرر 
38/1 . 

(4) سورة التوبة » آية : ١8‏ . 

(5) سورة النورء آية : 57 . 


9 ألا تحبون أن يغفر الله لكم ‏ . ومن إيلائها معمول فعل مقدر قول الشاعر”" : 
الهترخاة عدوا اواتخيراة .يلعل لماي حبك 
أراد : ألاترونى » وهذاتقدير الخليل » وجعله يونس مبنيا » وفتحته فتحة بناء » 
وتنوينه اضطرار . 
وإذا قصد بألا معنى القنى فهى عند المازنى والمبرد كألا المقصود بها الإنكار 
والتوبيخ » أعنى أن لها مع مصحوبها فى القنى من تركيب وعمل وإلغاء ما كان للا 
بحردة من الهمزة . ومذهب سيبويه أن لها فى اتمنى مع مصحوبها ما كان لها مجردة 
إلا أنها لا تلغى » ولا يعتبر فى تابع اسمها معنى الابتداء ما لا يعتبر مع ليت » ومثال 
ورودها فى تمن قول الشاعر”" : 
ألا عدن ون مستطاع بخيقه «١‏ انا الأهناية الفتادت 
قفصت يرات لأس حراني نتن قروو الفا 
ويجوز إجراء « لا ) محرى ليس فيما لا يقصد به تمن من مواضع إعماها إن م 
يقصد التنصيص على العموم بلفظ ما وليها » فعند ذلك لا يجوز إجراؤها مجرى ليس » 
لأنها إذا جرت مجرى ليس جاز أن يكون العموم مقصودا وغير مقصود . 


)١1(‏ البيت من الوافر و اهمو ب قاس اراد . الكتاب 708/75 » وشرح ابن يعيش ٠١1/7‏ » وخزانة 
الأدب (وه؛ . ش 

والمحصلة : التى تحصل تراب المعدن » وأصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن . 

تبيت : أى تبيت تفعل ذلك . وترونى : أصلها تروننى . 
)١(‏ البيت من الطويل » شرح أبيات مغنى اللبيب 47/1 » والعينى 771/3 . غير منسوب فيبما . يرأب : 


يصلح . أثأت : أفسدت . 


الا 


اا 


باب الأفعال 
الداخلة على المبتدأ والخبر 


ص : الداخل عليهما كان , والممتنع دخوها عليهما , لاشقال المبتدأ على 
الاستفهام , فتنصبهما مفعولين . ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل . وهما من 
التقديم والتأخير ما هما محردين , ولثانييما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان , 
فإن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه إن 
كان أحدهما , لا إن لم يكن ولم / يعلم امحذوف . 

ش : أفعال هذا الباب هى النوع الثالث من نواسخ الابتداء » وأخر بابها لأن 
جزأى الإسناد فيه مستويان فى النصب » كا هما فى باب الابتداء مستويان فى الرفع » 
فجعلا طرفين فى الترتيب » واكتنفا بابى كان وإن » لأن أحد الجزأين فيهما مرفوع 
والآخر منصوب فلم يفترقا . 

وقد تقدم بيان ما تدخل عليه كان وما لا تدخل عليه » فلذلك أحلت عليه » 
إلا أن ما لا تدخل عليه كان ما اشتمل من المبتدات على استفهام نحو : أيهم أفضل ؟ 
وغلام من عنده ؟ فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه كا امتنع دخول 
كان عليه » فلذلك قلت بعد الداحل عليبما كان والممتنع دخوها عليهما : لاشتال 
المبتدأ على استفهام ) فيقال فى : أيهم أفضل ؟ وغلام من عنده ؟ أهم ظننت أفضل ؟ 
وغلام من ظننت عنده ؟ 

ولايحذف أحدها إلا بدليل » لا يجوز لك فى : ظدنت زيدا منطلقا ؛ أن تقتصر 
على منطلق » ولاعلى زيد , لكلا تذكر خبرا دون مخبر عنه » أو مخبرا عنه دون خبر . 
فإن دل دليل على المحذوف جاز الحذف . كقولك : قائما » لمن قال : ما ظننت 
زيدا ؟ وزيدا » لمن قال : من ظننت قائما ؟ قال عنترة2"0 : 


. ١ والديواندص”4‎ » ١4/١ والدرر‎ » 4١ 5/١ البيت من الكامل » شذورالذهب ص 787 . والعينى‎ )١( 
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فقوف قن فد عت بنرك لتقت كرد 

أى : فلا تظنى غيره كاثنا . وقال اخعر(© : 

كآن لم يكن بَيّْن إذا كان بعده 2 تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

أى لا إخال الكائن تلاقيا » أو لا إخال بعد البين تلاقيا . ومن المحذوف لدليل 
قول البعاء 0 

وأنتٍ عَرِيمٌ لا أظن قضاءه2 ولا العَتَرِئه القارظ الدهرٌ جائيا 

وقد يحذفان معا إن وجدت فائدة » كقوله تعالى'" : 5 والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون *4 . وكقوله تعالى'» : 98 أعنده علم الغيب فهو يرى 4# . وكقولهم'" : 
من يسمع يخل . وكقوله”" : 

بأىئه كتاب أم بأَيَةٍ سئة ترى حبّهم عارا عله وتحسب 

فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز الحذف » كاقتصارك على : 
أظن » من قولك : أظن زيدا منطلقا » فإنه غير جائز » فإن غرضك الإعلام بان 
إدراكك لمضمون الجملة بظَنٌّ لا بيقين » فتنزل الظن من جملة الحديث منزلة : فى 
ظنى » فكما لا يجوز لمن قال : زيد منطلق فى ظنّى » أن يقتصر على : فى ظَنّى ) 
كذا لا يجوز لمن قال : أظن زيدا منطلقا » أن يقتصر على أظن . ولأن قائل : أظن 
أو أعلم دون قرينة تدل على تحدد ظن أو علم » بمنزلة قائل : النار حارة » فى عدم 
الفائدة » إذ لا يخلو إنسان من ظن ما » ولا عِلْمِ ما . ومنع الاقتصار على أظن و نحوه 


: بين‎ . ١87/7 والحماسة البصرية‎ ١5 البيت من الطويل » وقائله ابن الدمينة » ذكر فى الجرء الأول »ص‎ )١( 
. فراق‎ 

(؟) البيت من الطويل » وقائله ذو الرمة . ذكر فى شرح الكافية الشافية ١170/5‏ غير منسوب »ء والأشموفى 
والصبان /41 » والديوان ص 97 . . 

(9) سورة البقرة » اية : 5١5‏ . 

(4) سورة النجم ء اية : ه” . 

(0) مجمع الأمثال ٠0/9‏ رقم 4017 : المعنى : من يسمع أخبار الناس ومعاييهم يقع فى نفسه عليهم المكروه . 
(1) البيت من الطويل » للكميت بن زيد من قصيدة يمدح بها آل بيت الرسول . خزانة الأدب 5/4 » والعينى 
؟/ ١‏ ء والدرر .317*514/١‏ 


رف 
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على الوجه المذكور هو مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه » كأبى الحسن بن 
خروف » وابن طاهر » وأنى على الشلوبين . ومما يدل على ذلك من كلام سيبويه 
قوله فى باب إضمار المفعولين اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل( : وذلك أن حسبت 
بمنزلة كان . إنما تدخلان على المبتدأ© والمبنى عليه » فيكونان فى الاحتياج على 
حال ؛ ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذى بعدهما ؛ كا لا تقتصر عليه مبتدأ 5 
فالمنصوبان' بعد حسب بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان فى احتياجهما إلى 
المرفوع والمنصوب » فكما لا يقتصر على ليس وكان دون المرفوع والمنصوب , لا 
يقتصر على حسب ومرفوعها دون المنصوبين » وهذا واضح » ويؤيده قوله فى أخر 
الباب الذى يلى الباب المشار إليه » بعد ذكر حسب وأخواتها”" : والأفعال الآخر 


إنما هى بمنزلة اسم مبتدأ » والأسماء مبنية عليها » ألا ترى أنك تقتصر على الاسم م 


تقتصر على المبنى على المبتدأ » يريد أنك تقتصر على ضربت » ا تقتصر على المبتداً 
وخبره . ثم قال : فلما صارت حسب وأخواتها بتلك المنزلة جعلت ممنزلة إن 
ره “أن دولل ؛ لأن إن وأخواتها لا تقتصر على الاسم الذى يقع 
بعدها ) » فجعل افتقار حسب وأخحواتها مع فاعلها إلى الجزأين كافتقار إن ولعل مع 
منصويهها إلى الخبر » وهذا أيضا واضح » وفى هذا الكلام تسوية بين حسبت 
وأحواتها ؛ فعلم أنه حين قال : لأنك قد تقول : ظننت فتقتصر » لم يقصد الإطلاق 
ولا الاختصاص . بل قصد التنبيه على أن بعض المواضع قد يقتصر فيه على الفعل 
ومرفوعه لقرينة تحصل بها الفائدة » واكتفى بظننت اختصارا واتكالا على العلم 
بمساواة غير ظننت بظننت . 

وذهست ابن السراج والسيراق إلى جوار ز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا 2 
وكأن الذى دعاهما لهذا أن الأخفش قال فى كتابه / المسمى بالمسائل الصغرى : 
تقول : ضربٌ عبد الله » وظن عبد الله ؛ وأعلم عبد الله »إذا كنت تخبر عن الفعل ) 
هذا نصه . والذى عندى فى هذا أن الأخفش لم يقصد جواز الاقتصار مطلقا » بل 


. الكتاب 560/9” -55؟‎ )١( 

() فى ب : على المبتدأ والخبر والمبنى عليه . 
(5) الكتاب 558/5 . 

(4) الكتاب 558/5 . 
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مع قرينة محصلة للفائدة » كقولك لمن قال : من ظننى ذاهبا ؟ ظن عبد الله . ولمن 
قال : من أعلمك أفى ذاهب ؟ أعلم عبد الله . ولذلك قال : إذا كنت تخبر » فإن 
الناطق بما لا فائدة فيه ليس بمخبر . 

وأشرت بقولى  :‏ ولهما من التقديم والتأخير مهما محردين » . إلى أن الأصل 
تقديم المفعول الأول وتأخير المفعول الثانى » وأنه قد يعرض ما يوجب البقاء على 
الأصل ‏ ومايوجب الخروج عنه كا يعرض فى باب الابتداء » فإن لم يعرض موجب 
لأحد الأمرين جاز التقديم والتأأخير . فمن موجبات البقاء على الأصل تساويهما فى 
تعريف أو تدكير نحو : ظننت زيدا صديقك ؛ وعلمت خيرا منك فقيرًا إليك . ومن 
موجبات الخروج عن الأصل ' حصر المفعول الثانى نحو : ما ظننت زيدا إلا خيلا . 
وقد بينت أسباب البقاء على الأصل والخرو ج عنه فى باب الابتداء مستوفاة » فأغنى 
ذلك عن استيفائها هنا » واكتفى بالإحالة عليها . ا 

ثم قلت : ( ولثانههما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان ) أى لثانى مفعولى هذه 
الأفعال من ذلك ما لخبر كان » وإنما كان له ما قرر كذلك لتساويهما فى الخبرية 
واستحقاق النصب . وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك » فلم تكن هنا حاجة 
إلى ذكرها . 

وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعلها ظرف أو جار ورور أو ضمير أو 
اسم إشارة » فيمتنع الاقتصار عليه » إن كان أحد المفعولين لا ! ن لم يكن أحدهما » 
فالاقتصار على « عندك ) إذا قلت : ظننت عندك » جائز إن جعل ظرفا الحصول 
الظن » وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف . والاقتصار على « لك ») 
إذاقلت : ظننت لك » جائز إن جعل علة الحصول الظن » وغير جائز أن جعل مفعولا 
انيا والآخر محذوف . وكذا لو قلت : ظننته » أو ظننت ذاك مقتصرا » جاز إن 
عنى بالضمير واسم الإشارة المصدر » ولم يجزإن عنى أحد المفعولين و لم يفهم الآخر 
بدليل » كقول من قيل له : أظننته صديقك ؟ نعم ظننته . وقال الفراء فى : ظننته 
ذاك » ذاك إشارة إلى الحديث » أجرته العرب مجرى المفعولين » يقول القائل : كان 
من الأمر كذا كذا ء فيقول الخبر : قد ظننت ذاك . قال ابن خروف : وهو قول 
لاباس يه ..وقال أبو ريد فى مضادره “لت ذاه إخاله خالا . والأظهر أن يكو 
ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعد 


ص : وفائدة هذه الأفعال فى الخبر ظَنَّ أو يقين أو كلاهما , أو تحويل . 

فالأول : جا يحجو , لا لغلبة ولا قصد ولا ردٌ ولاسوق ولا كنم ولا جفظ 
ولا إقامة ولا بل . وعَدَّ » لا لحسبان , ورَعَم . لا لكفالة ولا رياسة ولا سِمَن 
ولاهزال . وجعل لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة . وهَبْ 
غير متصرف . 

وللثانى : عَلم ' لا لعُلمّة ولا عفان . ووجد لا لإصابة ولا استغناء ولا 
حزن ولا جقد . وألفى مرادفتها . ودرى لا لخثل . وتعَلّمْ بمعنى اعلم غير 
متصرف . 

وللغالث ض ) لا لتهمة . وحسب . لا للون . وخال يخال , لا لعجب 
ولا ظلّع . ورأى ء لا لإبصار ولا رأى ولا ضرب . 

وللرابع : صّير وما رادفها من جعل , ووّهَب غير متصرف . ورد , وكرك , 
وكخذ . واتّخذ . وأكان . 

وألحقوا برأى العلمية الحُلمية , وسّمِع المعلقة بعين , ولا يخبر بعدها إلا بفعل 
دال على صوت , ولا ثُلحَق صَرّب مع المّثل على الأصح . ولا عَرّف وأَبْصّر 
خلافا لهشام . ولا أصاب وصادف وغادر خلافا لابن درستويه . 

ش : كل فعل لا يغنى مرفوعه عن مخبر به صالح للتعريف والتدكير » أو جملة تقوم 
مقامه » فهو من باب كان . و كل فعل لا يغنى منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف 
والتدكير ؛ أو جملة تقوم مقامه » فهو من باب ظن . وبميز النوعين وقوعٌ ثانى المعمولين 
بعد الضمير المسمى فصلا , أو اللام المسماة فارقة . فالوقوع بعد الفصل نحو(" : 
9 ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق 46 . و7" : فل تجدوه 
عند الله هو خيرا # : 0 وجعلنا ذريته هم الباقين # والوقوع بعد 


0 سورة سباً » آية‎ )١١( 
٠١ : (؟) سورة المزمل » آية‎ 
. سورة الصافات أي :لال‎ )9( 


كلا 


اللام الفارقة نحو”"2 : «9 وإن كانت لكبيرة 4 و(" : 9 وإِن كادوا ليفتنونك 4 
و :ف وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين # . 

وأفعال هذا الباب أربعة أنواع : نوع مختص بالظن » ونوع باليقين » ونوع صالح 
للظن وصال لليقين » ونوع للتحويل من وصف إلى وصف . 

فمن الأول حجا كقوله"» : 

قن كنت أخخجو أب عمزو أخاثقة سحكتق, ألمت :بنا .وها ملمات 

أراد : قد كنت أظن » فعداه إلى مفعولين همافى الأصل مبتدأ و خبر كا يفعل بأظن . 
ولحجا استعمالان اخران هى فى / أحدهما متعدية إلى مفعول واحد , وفى الآخر ١‏ “| 
لازمة ؛ فالأول أن يكون بمعنى غلب ف المحاجاة » وبمعنى قصل . وبمعنى رد » وبمعنى 
ساق » وبمعنى كتم » وبمعنى حفظ . والثانى أن يكون بمعنى أقام » وبمعنى بخل . 

ومن أخزاض يجا الظلية عد لاع سيق فول الماع 

فلا تَعْدُد المولى شريكّك فى الغنى 2 ولكنا المولى شريكك فى العُدم 

وكقول الأخحر © : 

لا اعد الإقتار عُدْما ولكن فَقَدُ مَنْ قد فقدثه الإعدام 

ومن أخوات حجا الظنية زعم الاعتقادية . كقول الشاعر" : 

فإن ترْعُمِينى كنت أجهل فيكم فإنى شْرَيْت الحلم بعدك بالجهل 


. ١847 : سورة البقرة » آية‎ )١١( 

)١(‏ سور الاسراء »آية : 8لا 

(9*) سورة الأعراف يد 3١”:‏ . 

(5) البيت من البسيط » وقائله تم بن أبى بن مقبل » ونسب لألى شتبل الأعرابى . شذور الذهب ص 717 » 
| والعينى 795/9 », والدرر 7١30/١‏ . 

(5) البيت من الطويل » وقائله النعمان بن بشير الأنصارى . الأشمونى ١5/7‏ » والعينى 717/7 . والدرر 
٠ 5‏ 

(5) البيت من الخفيف » وقائله أُبو دواد الإيادى . العينى 551/١‏ » والدرر 170/1١‏ . 

() البيت من الطويل » وقائله أبوذؤيب الهذلى . الكتاب ١71/١‏ . وديوان المهذليين قسم ١‏ ص 5” » وشرح 
أبيات مغنى اللبيب 558/5 » والعينى 588/9 » والدرر ١51/١‏ . 
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ومصدر زعم هذه : رَعْم وزُعُم وزِعم » ويقال زعم بمعنى كفل » وبمعنى رأس 
فيتعدى إلى مفعول واحد مرة وبحرف جر أخرى . ويقال : زعمت الشاة بمعنى 
معنت » وبمعنى هزلت فلا يتعدى . 

ومن أخوات حجا الظنية جعل الاعتقادية كقوله تعالى2 : «إ وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إنائا * أى : اعتقدوهم . وهذه غير التى للتصيير وسيأق 
ذكرها » وغير التى بمعنى أوجد كقوله تعالى(" : ف وجعل الظلمات والنورٌ # 
وغير التى بمعنى أوجب كقوهم : جعلت للعامل كذا » وغير التى بمعنى ألَى كجعلت 
بعض متاعى على بعض » وغير التى للمقاربة وقد ذكرت فى بابها 2" . 

ومن أخحوات حجا الظنية هَبُ كقول الشاعر©» : 

فقلت أَجرّنى أبا خالد وإلا فَهَبْنى أمرأهالكا 

ومن النوع الثانى علم كقول الشاعر : 

علمتك الباذل المعروف فانبعثت2 إليك لى واجفاتٌ الشوق والآمل 

واحترزت بقولى : لا لعُلّمة ولاعرفان » من عَلِم عُلْمّة فهو أعلم أى مشقوق 
الشفة العليا » ومن عَلِم الموافق عرف نحو" : ( لا يعلمون شيقا ) . 

ومن أخوات علم ذات المفعولين وَجَد نحو" : ف تجدوه عند الله هو خيرا 4 
وكقول الشاءع © : 

فلما بلعْنا الأمهات وجدبُمْ بنى عَمّكم كانوا كرام المضاجع 


. 1١9: سورة الزخرف ,ء آية‎ )١( 

. ١ : سورة الأنعام , آية‎ )١( 

(5) فى الجزء الأول ص 785 . 

(5) البيت من المتقارب ء وقائله أبو همام السلولى . شرح أبيات مغنى اللبيب 557/17 . والعينى ؟/8/ا” . 
(5) البيت من البسيط » الأثمونى ١5/7‏ ء العينى 4١7/7‏ » واجفات الشوق : دواعى وأسباب . 

(5) سورة المائدة » اية : ٠١4‏ . 

(7) سورة المزمل » آية : 7٠١‏ . 

(8) البيت من الطويل » وهو ليزيد بن الحكم الكلالى » ديوان الحماسة 78/١‏ . 
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ومصدرها و جدان عن ابن برهان عن الأخفش . وود عن السيراى . ولوجد 
استعمالان اخران » هى فى أحدهماذات مفعول » وف الآخر لازمة » فالآول : بمعنى 
أصاب » كوجد فلان ضالته وجدانا ووجودا . والثانية بمعنى استغنى ومصدرها 
وَججد ووجدٌ وجدّة » وبمعنى غضب ومصدرها مُوجدة » وبمعنى حزن ومصدرها 
وجد . 

ومثل وجد ذات المفعولين ألفى مرادفتها » كقول الشاعر(" : 

قد جرّبوه فألمَؤه المغيث إذا2 ماالرّوْعٌ عم فلا يُلْوَى على أحد 

وكقول الآخر" : 

إذا أنت أُعْطِيت الغنى ثم لم جد بفضل الغنى ألفيت مالك حامدٌُ 

ومن ذوات المفعولين درى بمعنى علم كقول الشاعر”” : 

ذُرِيت الوفةالعهد يا عُرْوٌ فاغتبط فإِن اغتباطا بالوفاء حميدٌ 

وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك : دريت به » فإذا دخلت عليها همزة 
النقل » تعدت إلى واحِدٍ بنفسها » وإلى الثانى بالباء » كقوله تعالى9؟» : 8 قل لو 
شاء الله ما تَلَونّه عليكم ولا أدراكم به © ويقال : درى الذئب الصيد إذا استخفى 
له ليفترسه » فتتعدى إلى مفعول واحد » وإليه أشرت بقولى :.لا لختل . 

ومن أخوات علم ذات المفعولين تَعَلّمْ بمعنى اعلم » ولم يستعمل لها ماض ولا 
مضارع . والمشهور إعمالها فى أن كقول الشاعر©” : 

تعَلْمْ أنه لا طيرّ إلا على مُتَطَيّر وهى الور 


. ء ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيها‎ ١57/١ البيت من البسيط » العينى 588/5 », والدرر‎ )١( 
. البيت من الطويل » وقائله محمد بن ألى شحاذ الضبى » ديوان الحماسة ؟/60‎ )١( 


(") البيت من الطويل » شذور الذهب ص 76" » والعينى 377/7 » والدرر ١77/١‏ » غير منسوب فيها » 
وفى النسخة ب : يا عمرو . 

(4) سورة يونس » آية : 15 . 

(5) البيت من الوافر » وهو للنابغة الذبياى » شذور الذهب ص 7/8 » وشرح الكافية الشافية 545/5 » 


والعينى 774/7 » واللسان - علم - . 
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وقد نصبت مفعولين فى قول الآخر”" : 
َعلّمْ شفاءَ النفس فَهْرَ عَدُوها فالغ بلطف فى لحيل والمكر 
ومن النوع الثالث ظن وحسب وخال » واستعما هاف غير متيقن مشهور » كقوله 
تعالى'"> : 3 إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 وكقوله تعالى” : « ويحسبون 
أنهم على شىء 4 وكقول الشاعر"» : 
ظندك إن بك للق الكرت صبالياة. مروت قري 6ن عا مدا 
وكقول الاد: 
وكنًا حسبنا كل بيضاءَ سَحْمَةَ الى لاقينا مجذامَ ويحشيرا 
وكقول الا 
إخالك إن لم تَعْضض الطرف ذا هوى يَسُومُك ما لا تستطيع من الوجد 
والمصدر من حسب ححُسبان » ومن خال تَحيّلا وخالا وخيّلة ومّحَالة وتحيّلانا 
وخخيلانا 9 . 
وتستعمل ظن ف المتيقن كثيرا » كقوله تعالى 9" : 98 الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم 4# ويقل ذلك فى حسب وخال » كقول الشاعر : 


)١(‏ البيت من الطويل » وهو لزياد بن سيار . شرح الكافية الشافية 547/١‏ » والعينى 7074/7 » والدرر 
رض" 1 

, سورة الجائية , آية : ؟”"‎ )١( 

(5) سورة المحادلة » آية : 318 . 

(5) الت من الطويل » الأثمونى ..١5/‏ والعينى 781/6 » غير منسو ب فيهما . عردت : هربت . 
(5) البيت من الطويل » وهو لزفر بن الحارث بن معاوية الكلابى . شرح ديوان الحماسة للتبريزق 41/١‏ » 
وشرح أبيات مغنى اللبيب 570/9 » والحماسة البصرية 57/١‏ ء والعينى 787/7 » وروايته : عشية بدل 
ليالى . 

(5) البيت من الطويل » العينى 785/7 », والدرر 15/١‏ » ومعجم شواهد العربية » غير منسوب فيها . 
(7) ( خيلانا ) الثانية ليست بالقاموس المحيط وبدها : مخيلة وخيولة » كا أتها ليست باللسان . 

(8) سورة البقرة » آية : 45 . 

(9) البيت من الطويل , وقائله لبيد بن ربيعة العامرى , العينى 5884/7 » والدرر ١77/١‏ » وشرح ديوان 
لبيد ص 717 تحقيق : إحسان عباس » وروايته : رأيت التقى والحمد .... 
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حسبت التُقى والمجد خيرٌ تجارة 2 رباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
قلي : 
شهدت وفاتونى وكنت حسبتنى فقيرا إلى أن يشهدوا وتغييبى 
ومثال ذلك فى خال قول الشاعر”" : 
دعانى الغوافى عمهن ويحلشى ‏ لى اسمٌ فلا أدعى به وهو أول 
ومدلة1؟ : 
ما يِشى زلتٌ بعدك ضّمنا أشكو إليكم مُحمُوّة الألم 
أراد : ما زلت بعد م ضمنا خلتنى كذلك . 
وإن أريد بظن معنى اتهم تعدت إلى واحد . 
رفاك اتحنت الكل إناحة لوده رايط #الزعوية روكذ ذا كاد اذا شمرة 
فذافعل لازم » وكذا خال بمعنى تكبر » والفرس ظلع » والمضار ع منهما ومن المتعدى 
إلى اثنين يَخَال » ومن أجل هذه قلت : لا لتهمة ولا للون ولا لعجب ولا ظلع . 
ومن المستعمل للظن واليقين رأى » كقوله تعالى2'7 : و إنهم يرونه بعيدا ونراه 
قريبا # أى يظنونه ونعلمه » وأنشد أبو زيد” : 
تقوه أيها الفتيان إنفى2 رأيت الله قد غلب الجدودا 
ريك أن لقند كل وق. . خارقة وأكززهسم جحيودا 
ويقال : رأيت الشىء بمعنى أبصرته » ورأيت رأى فلان بمعنى اعتقدته ؛ ورأيت 
الصيد بمعنى أصبته فى رئته » فهذه متعدية إلى واحد . وإليها أشرت بقولى : « لا 
لإبصار ولا رأى ولا ضرب ) . 


. غير منسوب‎ » ١١7/9 البيت من الطويل . البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الببت من الطويل » وقائله اثفر بن تولب . العينى 59/9 » والدرر ١77/١‏ » ومعجم شواهد العربية ) 
غير منسوب فيها . 

(7) البيت من المنسرح . التصريح 0 © والعينى 87/5" » واللسان - ضمن - غير منسوب فيها . 
(؛) سورة المعارج » اية :1 . 

() البيتان من الوافر » وقائلهما خداش بن زهير بن ربيعة . العينى 771١/5‏ » ومعجم شواهد العربية . 


ام ( شرح التسهيل ١‏ /1 5 ) 


والنوع الرابع صير وأصار وما وافقهما ؛ كجعل فى قوله تعالى(20) : 8 فجعلناه 
هباء منثورا © ووهب فى قولهم : وهبنى الله فداءك ؛ أى جعلنى » ذكره الازهرى 
عن ابن الأعرالى . 

ورد كقوله تعالى'” : «9 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 4 . وكقول 
الشاعر9" : : 


وترك كقول الشاعر”“ : 
وربيته حتى إذا ما تركقه2 أخاالقوم واستغنى عن المسح شاربُه 
وتخذ كقوله تعالى””© : و لتخذتٌ عليه أجرا 4# وكقول الشاعر© : 
تحدث: عراز ع ديلا وقروا فى الحجاز لُمْجرّن 
واتخذ كقوله تعالى؟"' : ظ واتخذ الله إبراهيم خليلا 44 وقوله تعالى© : «( إن 
الشيطان لكم عدُوٌ فانّخذوه عدوًا © قال ابن برهان : ذهب أبو على فى قوله 


. 8 : سورة الفرقان » آية‎ )١( 

. ١١9 : سورة البقرة » آية‎ )١( 

(7) البيت من الوافر » نسب لعبد الله بن الزبير الأسدى , وللكميت بن معروف . شرح الكافية الشافية 

ء والأشمونى ١7/9‏ ؛ والمساعد على تسهيل الفوائد 551/١‏ » والعينى 410/7 » وراجع : شعر 

عبد الله بن الزيير الأسدى ص 478 ١44 - ١‏ . الحدثان : حوادث الدهر ونوبه . 

(5) البيت من الطويل » وقائله فرعان بن الأعرف من جملة أبيات قاها فى ابنه منازل . ديوان الحماسة ١85/9‏ » 

والعينى 558/5 , والدرر 777/١‏ . 1 

(5) سورة الكهف ء آية : /الا ؛ قراءة لتخذت لابن كثير وألى عمرو ويعقوب وغيرهم » معجم القراءات 

“حم - كحورىء والبحر 151/5 . 

(7) البيت من الوافر » وقائله أبو جندب بن مرة الهذلى . شرح الكافية الشافية 45/7 5 وروايته : غران بدل 

غراز . قال العينى 4٠00/7‏ »؛ وغراز بضم الغين اسم واد ... وضبطه بعضهم بالنون وليس بصحيح . 
وديوان الهذليين قسم ‏ ص 5١‏ وروايته : ..... وفروا 0 

(/) سورة النساءء اية : ١7٠‏ . 

(8) سورة فاطر » آية : 5 . 


م 


تعالى''2 : ل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 4 وقوله تعالى”" : « لو أردنا أن تت 
لهوا 4: ونحوهما , إلى أن اتخذ فى جميعه متعد إلى واحد » قال : وتعدى إلى اثنين 
فى" : ا اتَُحَذُوا أيمائهم جُنّة 4 و9 : ف لا تعخذوا عدُوّى وعد وك أولياء » 
ونحوهما . قال ابن برهان : يقال لأبى على : ألم تقل فى قوله تعالى0” : « اتخذوه 
وكانوا ظالمين * إن التقدير : اتخذوه إلها » فحذف المفعول الثانى للدليل » فكذا 
التقدير فى ١‏ اتخذت بيتا »اتخذت من نسجها بيتا »وف : ( أن تتخذ لوا ) لو أردنا 
أن نتتخذ شيا لهوا . ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى إلى مفعولين الثافى منهما بمعنى الأول . 

وأححق ابن أفلح بأصار أكان المنقولة من كان بمعنى صار »وما حكم به جائز قياسا ) 

وقد ألحقت العرب رأى الحُلمية برأى العلمية فأّدخلتها على المبتدأ والخبر ونصبتهما 
مفعولين » ومنه قول الشاعر”2 : 

2 4 ف مو 0000 3 ف 0 22 

أراهم رُفقَتى حتى إذا ما تفرّى الليل وانخزل انخزالا 

إذ1 آنا '#لذع. أجحزق: الوزدة- إل ال فلم ,يترك يلالا 
فنصب بها اسمين معر فتين هما مبتدأ وخبر فى الآصل ؛ كا يفعل ب رأى بمعنى علم وبمعنى 
ظن . 


(1) سورة العنكبوت »ء اية : 4١‏ . 

. ٠١7/ : سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(*) سورة المجادلة » آية : ١5‏ . 

(4) سورة الممتحنة » آية : ١‏ . 

(5) سورة الأعراف أية 48 .١‏ 

(1) الأبيات من الوافر » وقائلها عمرو بن أحمر الباهلى. الكتاب 70/5 والحماسة البصرية7/1؟ . والعينى 
5 آونة : جمع أوان وهو الزمان كا يجمع الزمان على أزمنة » وأصله أأونة » قلبت الثانية الساكنة ألفا . 

آل : سراب . أثالا : أصله أثالة . وفيه محذوران » الأول الفصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف . والثافى 
الترخيم للضرورة . ش 


الله 


وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى(" : لإ إنى أرانى أعصر خمرا ‏ فأعمل 
مضارع رأى الحلمية فى ضميرين متصلين بمسمى واحد » وذلك ما يخقص به علم 
ذات المفعولين وما جرى مجراها . 

وألحق الأخفش والفارسى بعلم ذات المفعولين سمع الواقعة على اسم عين ؛ ولا 
يكون ثانى مفعوليها إلا فعلا يدل على صوت . كقوله تعالى0© : فل سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهم # ويجوز حذفه إن علم كقوله تعالى!© : ه هل 
يسمعونكم إذ تَدُعون # أى : هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون ؟ ويجوز أن يكون 
مما حذف فيه المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . فيكون التقدير : هل يسمعون 
دعاءكم ؟ ولا يقاس على هذا الحذف بلا دليل نحو أن يقال : سمعت زيدا »على تقدير : 
ممعت دعاء زيد , إذ ليس تقدير الدعاء باولى من تقدير غيره . فلو وجد دليل على 
تعيين امحذوف ك فى الآية حسن الحذف . 

وقد تضمن مع معنى أصغى فتتعدى تعديته » نحو : ب ا 
الأعلى 4 . ومعنى استجاب فيعدى تعديته , نحو : سمع الله لمن حمده . 

فإن وقعت مع على اسم ما يسمع لم تتعد إلا إليه نحو" : 98 إِنْ تَدْعُوهم لا 
يسمعوا دعاءم 4 و”" : ذل يوم يسمعون الصيحة بالحق 4 ومن هذا القبيل قول 
الشاعر9؟ : 

ميث: الدان” يفون ينا فقلت لصيدح انتجعى بلالا 

لأنه أراد : سمعت هذا الكلام . 


. 75: سورة يوسف »ء آية‎ )١( 

. 5.0: سورة الأنبياو» آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » آية : ”7 . 

(4) سورة الصافات » اية :6م . 

(5) سورة فاطر » آية : ١4‏ . 

(5) سورة ق ء اية :45 . 

(1) الببت من الوافر » من قصيدة لذى الرمة مدح فيها بلال بن أنى بردة . خزانة الأدب ١7/4‏ » وشرح أبيات 
مغنى اللبيب 7//07؟ » والديوان ص 54 . صيدح : ناقته . 


41 


وألحق قوم بأفعال هذا الباب ضرب المتعلقة بالمثل » والصواب أن / لا تلحق بها 
لقوله تعالى!© : 9 ضُرِبَ مثل فاستمعوا له # فبنى ضرب المذكورة لما لَم يسم 
فاعله واكتفت بمرفوعها » ولا يفعل ذلك بشىء من أفعال هذا الباب . 

وألحق هشام الكوفى عرف وأبصر . وألحق ابن درستويه أصاب وصادف 
وغادر » ولا دليل على شىء من ذلك » فلا يلتفت إليه . 


ص : وتسمى المتقدمة على صيّر قلبية , وتختص متصرفاتها بقبح بح الإلغاء فى نحو : 
ظننت زيدٌ قائمٌ » وبضعفه فى نحو : متى ظننت زيدٌ قائم . وزيدٌ أظنٌّ أبوه قاثم . 
وعبوازه بلا قبح ولا ضعف فى نحو : زيد قائم ظددت . وزيد ظددت قاءم » وتقدير 
ضمير الشأن أو اللام المعلّقة فى نحو : ظندت زيكٌ قائمٌ , أولى من الإلغاء . وقد 

يقع المُلْعَى بين معمولى : إن » وبين سوف ومصحوبها . وبين معطوف ومعطوف 

عليه عليه , وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين . وتوكيد 
الملغى بمصدر منصوب قبيح » وبمضاف إلى الياء ضعيف . ويضمير أو اسم إشارة 
00 
كد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا . ويقبح 
تدهه . ويقل القبح فى نو : متى ظلّك زيد ذاهب ؟ وإن جعِل متى خبرا لظن 
رفع وعمل وجوبا . و أجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب فى الأمر 
00 
: المتقدمة على صير : رأى وحجا وما بينهما » وجملتها أربعة عشر فعلا » 
اميم ال ل ا 
فإذا خص جواز الإلغاء متصرفاتها » علم أن هب وتعلم لا يلغيان » ولا يلغى ما يلغى 
غالبا إلا متوسطا أو متأأخرا » ومن الإلغاء مع التوسط قول الشاعر”” : 
أبالأراجيز يابنَ لوم يُوعدنى وف الأراجيز خخلتُ اللَوْمُ والخور 


. 79 : سورة الحج ء آية‎ )١( 


هم 


م 


كذا رواه سيبويه رائية » والمشهور من رواية غيره : 
وف 21 خحلت 0-7 0 
ل 00 والحية 0 00 
أبالأراجيز يابن الوم توعدنى2 وف الأراجيز حلت اللوم والفشل 
ات الموث تعلمون فلا ير هِبْكمٌمِنْ لظَّى الحروب اضطرامُ 
ومثله0"© : 
هما سيدانا يَرْعُْمان وإنما يُسُوداننا إن يَسَرّتْ غناهما 
وحكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم نحو : ظئنت زيدٌ قائم » وبتقليل قبحه بعد معمول 
الخبر نحو : متى ظننت زيدٌ قائم ؟ وفى درجته الإلغاء فى نحو : زيد أظن أبوه قائمٌ 
وأجاز سيبويه أن يقال : أظن زيد قائم ‏ على تقدير : أظن لزيد قائم » على التعليق 
ل ل 
فالكسر على تقدير 1م دوعر افك رج ادلي اال نيد 
ضمير الشأن مفعولا أول » وما بعده فى موضع المفعول الثاني . فيكون هذا نظير 
يدسكيايه ]نفك ريد عاخردواغل قنور إن ابلكة ريد نا حوة.. 
ينبغى أن يحمل على هذا قول كعب بن زهير رحم الله كعبا"» : 
00 وامل أن تدنو مَوَدنّها وما إخال لدينا منك فول 
التقدير : وما إخاله لدينا منك تنويل . 1 


. البيت من الخفيف . العينى 407/1 » غير منسوب‎ )١( 

(1) البيت من الطويل » وقائله أبو أسيدة الدبيرى » العينى ؟/*١4‏ » والدرر ١4/1١‏ . 

(7) البيت من الكامل . وقائله أبو ذؤيب من قصيدة يرث بها بنيه » وأوله : فلبئت بعدهم بعيش ناصب . 
شرح أبيات مغنى اللبيب 557/4 » والدرر 70 » وف ديوان المذليين ص ؟ : فغبرت .... . 

(4) البيت من البسيط » العينى ٠ 1١١/7‏ والدرر 155/١‏ » والمنتخب من أدب العرب 10/9 . 


كم 


ومثال وقوع الملغى بين معمولى إن قول الشاعر”) 

إن اكتي: علسية اعفار اق 
وقد تقع بين سوف ومصحوبها كقول الشاعر”") 

ونا ادو ترسوك هال ادركي _ .فهر ال حصن 6 
وقد تقع بين معطوف ومعطوف عليه » كقول الشاعر” 

فما جنّة الفردوس أقبلت تبتغى ولكن دعاك الخبزٌ أحسب والمر 
وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه واجب » 


فلا يجوز عندهم نصب زيد فى قولك : قام أظن زيدٌ » ويقوم أظن زيدٌ . والصحيح 


جواز النصب والرفع » فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان » وإذا رفعت فظاهر » 
وينشد بالنصب والرفع قول الشاعر”» : 

شجاك أظنٌ رَبْعُ الظاعنينا ولم تغباً بعذل العاذلييا 
ويقبح توكيد الملغى بمصدر صريح » نحو : زيد ظننت ظنا منطلقٌ » ويزيل بعض 
القبح عدم ظهور النصب نحو : زيد ظننت ظنى منطلقٌ » ويكتسى بعض الحسن 
بكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة نحو : زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق . 
وقك ربكل الفعل مظيدر» معطا النمتاب الصدن الؤكه للجمل»+ 
إلغاؤه نحو : زيد منطلق ظنّك » أو زيد ظنّك منطلق » ويقبح تقديمه لأن ناصبه فعل 
يدل عليه الحملة » فقبح تقديمه »كا قبح تقديم حا من قولك اإيدقام بجا #ودلك 
م يعمل ع ؛ لأنه لو عمل وهوم ةكد / لاستجق افلم بالممل » رإنا حر بلدا كيلا 9ب 
واستحقاق شي شيكين تقديما وتأخيرا فى حال واحد محال »وكا قل القبح فى تقديم : متى 


. غير منسوب فيهما‎ » 5١48/7 والعينى‎ » 550/١ البيت من الكامل » المساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
21١5/١ البيت من الوافر » وقائله زهير بن ألى سلمى . شرح أبيات مغنى اللبيب 5/5 والدرر‎ )1( 
. 77 وشرح ديوانه ص‎ 

(*) البيت من الطويل » المساعد على تسهيل الفوائد 556/١‏ » والدرر 170/١‏ » غير منسوب فيهما . 


(4) البيت من الوافر » شرح أبيات مغنى اللبيب ١87/5‏ » والعينى 1١9/7‏ » والدرر ١175/١‏ . غير منسوب 


كه 


تظن زيدٌ ذاهبٌ » يقل فى : متى ظنك زيد ذاهب . فإن جعلت متى خبرا » وظنك 
تعدا + فيه وومعيي إصيالة . 

وأجاز الأخفش والفراء النصب والإعمال فى الأمر والاستفهام , لأمبما يطلبان 
الفعل نحو : ظنّك زيدا منطلقا » ومتى ظدَّك زيدا منطلقا » بمعنى ظَنّ ظنّك زيدا 
منطلقا » ومتى ظننت ظَبَّكَ زيدا منطلقا ؟ 


ص : وتختص أيضا القلبية المتصرفة بتعديها معئى لا لفظا إلى ذى استفهام , 
أو مضاف إليه , أو تالى لام الابتداء ؛ أو القسم . أو ١‏ ما » أو ١‏ إن » النافيتين , 
أو لا » ويسمى تعليقا ‏ ويشاركهن فيه مع الاستفهام نظر وأبصر وتفكّر وسأل 
وما وافقَهُن أو قاربهن . لا ما لم يقاربين خلافا ليونس . وقد تعلق نسى . 

ونصب مفعول نحو : علمت زيدا أبو مَنْ هو . أولى من رفعه . ورفعه ممتنع 

بعد : أرأيت . بمعنى أخبرفى . 
0 ب00000000 00 


ش : التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب », بخلاف 
الإلغاء فهو إبطاله لفظا ومحلا على سبيل الجواز » ولا يكونان إلا فى فعل قلبى 
متصرف ء وقد ألحق فى التعليق بالقلبية ما يأ ذكره . وسبب التعليق كون المعمول 
تالى استفهام أو متضمنا معناه » أو مضافا إلى مُضَمَّنه » أو تالى لام الابتداء أو القسم 
أو ما أو إن النافيتين أولا , نمي () : ف( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون 4 
و2 : هو ولتعلَمُنَ أيْنا أشدٌّ عذابا 4 ونحو ار رن 
ولقد علموا لَمّن اشتراه © وكقول الشاعر©» 

ولفذا ,علسة اناك لقي <إن القانا ل ميد مرواتها 


(1) سورة الأنبياء » آية : ١١9‏ . 

. ل١‎ : سورة طه ء اية‎ )١( 

(*) سورة البقرة» آية : ١٠١‏ . 

(4) البيت من الكامل » من معلقة لبيد . القصائد العشر للتبريزى ص ١ه‏ والعينى 4.5/5 »ء والدرر 
١‏ » وشرح ديوان لبيد ص 80” وروايته : صادفن منها غرة فأصبئها .. 
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وكقول الآخر”" 

وقد علم الأقوامُ لو أن حاتها 2 يريدُ ثراء المال أمسى له وفر 

وكقوله تعالى(© : 9 لقد علمت ما هؤلاء ينطقون # وكقوله تعالى!" : 
«( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 4 ومن أمثلة ابن السراج”؟» : أحسب لا يقوم زيد . 

وسمى الإبطال على ذلك الوجه تعليقا لأنه إبطال فى اللفظ مع تعليق العامل با حل 
وتقدير إعماله فيه » ويظهر ذلك فى المعطوف نحو : علمت لزيدٌ صديقك وغيرٌ ذلك 
من أمورلة :+ 

وعلق امع مهام م نَظَر بالعين أو القلب » وأبصر » وتفكر » وسأل » 
نحو : 3١‏ فلينظر أيّها أزكى طعاما 4 و : ف فانظرى ماذا تأمرين © و7" : 
فستبصر ويبصرون بأيّكم المفتون 4 و : ف أولم يتفكروا ما بصاحبهم من 
جنة © وكقول الشاعر”؟ : 

حرق إذا ما القوم أَبْدَوَا فكاهة2 تُفَكراإياه يَعْنُون أم قِرّدا 

وكقوله تعالى!" : ف يسألون أيان يومٌ الدين © . 

وأشرت بما وافقهن إلى نحو(" : أما ترى أئ؛ برق ههنا ؟ بمعنى : أما تبصر » 


(1) البيت من الطويل » وهو حاتم الطاقٌ . شذور الذهب ص 588١‏ » والدرر 1717/١‏ ء والديوادص ١١8‏ . 
(؟) سورة الأنبياء » آية : 58 

(؟) سورة الإسراء » آية : 817 . 

(5) الأصول لابن السراج ١87/١‏ . وروايته : ... أراد ... كان له .. 

(0) سورة الكهف ء اية : ١5‏ . 

(9) سورة الغل » اية : 8” . 

(0) سورة القلم » ايتا : ه --5 . 

(8) سورة الأعراف ء أآية : 184 . 

(8) البيت من الطويل » هو جامع بن عمرو ؟ فى معجم شواهد العربية . وابن يعيش ١١3/4‏ » والمساعد 
على تسهيل الفوائد 559/١‏ » والدرر ١717/١‏ » والصحاح - حزق - . . الحزق : القصير 

. ١١ : سورة الذاريات » اية‎ )٠١١١ 

. 5855/9 الكتاب‎ )1١١ 


4 


حكاه سيبويه . وإلى نحو(" : فل ويَستنْبئونك أحق هو # وأشرت بما قاربهن إلى 
نحو'" : و لنبلوهم أيهم أحسن عملا © . 

وأجاز يونس تعليق ما لم يوافقهن ولم يقاربين ؛ وجعل من ذلك قوله تعالى!"© : 
9 ثم لنِْعَنَ من كل شيعة أيهم أشد 4 فضمة الياء عنده ضمة إعراب » وعنل سيبويه 
ضمة بناء » وأى موصولة . وقد مضى ذلك©" . 

وعلق نسى لأنه ضد علم » والضد قد يحمل على الضد ؛ ومنه قول الشاء ©) 

ومَنْ أنتمٌ إنا نسينا من انتم وريحكمٌ من أ ريج الأعاصر 

ومئله قول الشاعر على أحد الوجيب: ”© 

م أرَ مثل الفئيان فى عَبْن اد أيّام يَنْسَوْنَ ما عواتقيّها 

وإن تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو : علمت زيدا أبو مَنْ هو . اختير 
نصبه , لأن العامل متسلط عليه بلا مانع » ويجبوز رفعه لأنه والذى بعد الاستفهام 
شىء واحد فى المعنى ) ؛ فقكأنه فى حيز الاستفهام » والاستفهام مشتمل عليه )وهو 
000 0 م ان 
النفى » ومثله قول الشاعر”؟ : 

ولو سهلت عنى نوار وأهلها إذا أحد لم ينطق 


. 817 : سورة يونس ء أية‎ )١( 

. 7: سورة الكهف , آية‎ )١( 

(5) سورة مريم » أية : 59 

(4) الجزء الأول ص 7١8‏ . 

(0) البيت من الطويل , وقائله زيادة الأعجم . المساعد على تسهيل الفوائد ”07/١‏ والعينى 470/7 » والدرر 

ا . 

(1) البيت من المنسرح ٠‏ وقائله عدى بن زيد العبادى . ابن يعيش ١87/+‏ » والأغافى ١١5/1+‏ ؛ وشرح 

أبيات مغنى اللبيب 47/0 + «وجواهد الوضبح من 4 1 » وشعراء النصرانية فى الجاهلية 4017/4 والديوان 
ص 45 . غبن الأيام : غفلاتها وخداعها . أراد ما هو عواقبها . 

(1) البيت من الطويل » وقائله الفرزدق . شواهد التوضيح والتصحيح ص 5١؟‏ والديوان 7015م . 
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ومثال : علمت زيدٌ أبو مَنْ هو » بالرفع » قول الشاعر”") 

فوالله ما أدرى غريمٌ لويته ‏ أيشتدٌ إن قاضاك أم يتضرع 
الرواية : غريم بالرفع لما ذكرته » ولو نصب لكان أجود . 
فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت بمعنى أخبرفى تعين نصبه نحو : 
أرأيت زيذا أبو من هوا ؟ لأنه ممعت .ما لا يعلق . 

قال أبو على فى التذكرة : أنبأ وتبّا ضمنا معنى أعلم فيوافقانه » ولا يمتنع بعد 
التضمين تعديتبما بحرف الجر على الأصل » 5 لا تمتنع الحكاية بمعنى تقول » وا 
لايمتنع أرأيت بمعنى أخبرنى عن نصب مفعولين » لكن منع من التعليق » لآ تقول : 
أرأيت زيدا أبو من هو ء لأنه بمعنى أخبرنى » فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو 
الإعمال » فتقول : علمت أئ/ يوم زيدٌ قادم » فتنصب أىهيوم بقادم على الظرفية » 
كا كنت تفعل لو لم تذكر علمت » لأن الاستفهام ومافى حيزه فى حكم المستأأنف . 
وكذاتقول : علمت غلامٌ من ضربت » فتنصب غلام من بضربت » لأن المضاف 
إلى المستفهم به مساو له فى استحقاق التصدير » وتسلط ما بعده عليه . 

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى : « وللاسم المستفهم به والمضاف إليه ما بعدهما 
ما هما دون الأفعال المذكورة » ومنه قوله تعالى(© : 9 وسيعلم الذين ظلموا أىة 
مُنْقَلبٍ ينقابون 4 فنصب ينقلبون ( أى منقلب ) بعد سيعلم » كا ينصبه لو لم يكن 
بعده . 

ص : والجملة بعد المعلّق فى موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به , 
وفى موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد . وسادة مسد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين » 
وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد . وفى موضع الثانى إن تعدى 
إلى اثنين ووجد الأول . 


. البيت من الطويل » المساعد على تسهيل الفوائد 0 ل 5 »و غير منسوب فيهما‎ )١( 
. 57: (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
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ش : مثال الكائنة فى موضع نصب بإسقاط حرف الجر( : 9 فلينظر أيّها 
ا ا رياد ارد تراك مسرا ا تي ار ولا 
أها ترق .أعة برق :ههنا . ومثال السادة مسد مفعولى ما يتعدى إلى اثنين! 

0 ولتعلمن أينا أشدٌ عذابا وأبقى ل 
إلى واحد : عرفت زيدا أبو من هو . ومثال الكائنة فى موضع ثافى مفعولى ما يتعدى 
إلى اثنين : علمت زيدا أبو من هو . 


ص : وتختص القلبية المتصرفة . ورأى الحُلّمية والبصرية بجواز كون فاعلها 
و رورم ٠‏ ويمتدع 
الاتحاد عموما إن أضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول . 

س : مما تختص به أفعال القلوب غير : هب ؛ وتعلم » إعماها فى ضميرين متصلين 
لمسمى واحد . كعلمئنى فقيرا إلى العفو والرحمة » وظننئك مهملا » وكقوله 
تعالى'"' : ف كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4 ولا يُجرى غيرها مجراها » 
اه 00 0 ره 
٠ 5‏ كقوله 217 م أعصر خرا 4 و90 
0 إفى أرانى أحمل فوق رأسبى خبزا 4 ويل ذلك أيضا برأى البصرية » كقول عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها(”» : « لقد رأيتنا مع رسول الله عب َيه وما لنا من طعام إلا 
الأسودان ) ومنه قول قطرى92”" : 


وسور الكيف 1 
)١(‏ سورة طه ء اية : ١١‏ 

(5) سورة العلق » ايتا : 5 - لا . 

(4) سورة يوسف »ء آية :35 . 

(5) سورة يوسف ء آية :75 . 

ْ . 4١ / وأطعمة‎ ١ / بقيته : اثمر والماء . البخارى هبة‎ )١( 
: الدريقة‎ » ٠٠٠١/١ والدرر‎ » ١ 5١/* 1م » والعينى‎ ١/8 البيتان من الكامل » شرح أبيات مغتى اللبيب‎ )1( 
. ها يستتربه‎ 
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لا تركتئن أحدٌ إلى الإحجامٍ يوم الوَغى مُتَحَوّفا لحمام 

فلقد 0 د دريفقة من عن بمينى تارة وامامى 

وقال عنترة0) 

فرأسَا ما بيننا من حاجز2 إلا المجنٌ ونصل أبيضّ مِقصّل 

وهذا فى عدم وفقَدٍ شاذ . قال جران العود(؟ : 

لقد كان لى عن ضرتين عَدِمْشَى 2 وعسًا ألاق منهما مُترحزح 

وأقال ]© 

ندمت على ما فات منى فقد تُى <١‏ 5 يندم الغيرة حين يبيع 

ل ل ل 
نحو : إياك ظلمتٌ » وما ظلمتٌ إلا إياك . 

فإن كان الفاعل ضميرا والمفعول ظاهرا واتحد المسمى حكم بالمنع مطلقا نحو : 
زيدا ظنٌّ ناجيا » وزيدا ضرب » تريد : ظنَّ نفسه » وضرب نفسه » فأضمرت 
الفاعل وفسرته بالمفعول . وإلى هذا أشرت بقولى : ( ويمنع الاتحاد عموما إن أضمر 
الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول ) فلو انفصل الضمير جاز الاتحاد مطلقا نحو : ماظن 
زيدا ناجيا إلا هو , وما ظن زيدٌ ناجيا إلا إياه » وما ضَرّب زيدا إلا هو » وماضرب 
زيدٌ إلا إياه . 


فصل : ص : يحكى بالقرل وفروعه الجُمّل . وينصب به المفرد المؤدى 
معناها . والمراد به مجرد اللفظ , وإحاقه فى العمل بالظن مطلقا لغة سّلّم . ويَخُص 
أكثرٌ العرب هذا الإلحاق بمضار ع الحاضر امخاطب . بعد استفهام متصل أو منفصل 
بظرف أو جار ومجرور , أو أحد المفعولين , فإن عُدِم شر ط رُجع إلى الحكاية ويجوز 


إن لم يعدم . 


(1) البيتمن الكامل الدرر ٠١7/١‏ »وروايته :مصقل بدل مقصل . مقصل :قطّاع . والديوانص؟؟١‏ . 
)١(‏ البيت من الطويل » شرح الكافية الشافية 5750/5 » وابن يعيش 88/7 » والمساعد على تسهيل الفوائد 
5١‏ »ء وديوانه ص 8" ب 4.0 . 

(؟) البيت من الطويل . ونسب لقيس بن ذري » ولقيس لمجنون » ولغيرهما . الأمالى للقاللى ١71/١‏ وروايقه : - 
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ش : المراد بالقول نفس المصدر وحكاية الجملة به » كقوله تعالى!') : © وإن 
تَعْجَب فْعَجِبٌ قوهم اقلا كنا ترانا إنا لفى خلق جديد # والمراد بفروعه الفعل 
المملضى وفعل الأمر والفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول » لأخها كلها مشتقة 

0 ١فكهافروعه‏ » وحكاةالجسةبالاضي كقول تال : 
شُّ وقالوا : سمعنا وأطعنا # وحكايتها بالأمر كقولةتم11 9 : 9 قولوا : | 
بالله 0 بالمضارع كقوله تعالى”؟ : 95 يقولون : ربّنا امنا فاكتبنا مع 
الشاهدين © وحكايتها باسم الفاعل كقوله تعالى'”» : «9 قد يَعْلمْ الله المُعَوقين 
منكم والقائلين لإخواهم : هلم إلينا © وحكايتها باسم المفعول كقول الشاعر”" .: 
تُواصوًا بكم الجود حتى عبيدّهم تدرل لبي 6 وكامال وى كل 

وينصب بالقول وفرعه المفرد الذى هو جملة فى المعنى . كالحديث والقصة والشعر 
والخطبة . فيقال : قلت حديثا » وأقول قصة » وهذا قائل شعرا وخطبة . 

وينصب أيضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ » كقولكُ : قلت كلمة » 
ومن ذلك قوله تعالى" : ظ معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم 4 أى يطلق عليه 
هذا الاسم . ولو كان يقال مسمى الفاعل لنصب إبراههم » فكان يقال : يقول له 
الناس إبراهم » 5 يقال : يطلق الناس عليه إبراههم . وممن اختار هذا الوجه صاحب 
الكشاف ورجحه على قول من قال : التقدير : يقال له : هذا إبراهم » أو يقال له : 
يا إبراهم . 

ومن إعمال القول فى المفرد المراد به محرد اللفظ قول أنى القاسم الزجاج فى 


- ندمت على ما كان منى .. 
والأغانى ١74/9‏ و ٠‏ » وشرح الكافية الشافية ”هه » والمساعد على تسهيل الفوائد 0 . 
)١(‏ سورة الرعد » أية : ه . 
(1) سورة البقرة » آية : 580 . 
(*) سورة البقرة » اية : ١75‏ . 
(4) سورة المائدة » اية : 7م . 
(5) سورة الأحزاب » آية : ١8‏ . 
(5) البيت من الطويل » المساعد على تسهيل الفوائد 77٠/١‏ , غير منسوب . 
(0) سورة الأنبياء » آية : 5٠‏ » وفى ب ص ١98‏ : بدل قوله تعالى : « قوله عليه السلام » . 
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الجمل : وإثما قلنا البعض والكل . قال ابن خروف : ونصب الكل والبعض على 
تقدير : وإنما قلنا هاتين الكلمتين . لانك تقول : قلت كلمة » 5 تقول : « قلت 
قولا . والقول يقع على ما يفيد وعلى ما لا يفيد ) انتبى كلامه . 

قال الشيخ رحمه الله : وبنو سلم يجرون القول وفروعه مُجُرى الظن وفروعه فى 
نصب البتدأ والخبر » وفتح أَنْ الواقعة بعده » فمن نصب المبتدأ والخبر على لغة بنى 
سلم قول الراجز”© : 

قلت وكنك” ‏ عل قينا" هذا عبر ' الله إسرايسنا 

فنصب إسرائين بقالت مفعولا ثانيا » وجعل هذا مفعولا أول » وإسرائين لغة 
فى إسرائيل . ومن فتح أنْ بعد القول على لغة سلم قول الشاعر» : 

إذا قلت أنى آيب أهل بلدة وضعت بها عنه الوَلِيّة بالهجر 

هكذا أنشده أبو على فى التذكرة بالفتح على ما ذكرت لك . وهذا الاستعمال 
عند غير بنى سلم لا يكون إلافى المضارع » المسند إلى انخاطب » مقصودا به الحال . 
بعد استفهام متصل » نحو قول الراجز”” : 

متى تقول القَلْصَ الرّوَاسِمَا يَحُيلن أمّ قاسم وقاسما 

ومثله قول عمرو بن معد يكرب!2" : 

علام تقول الرمحّ يُنْقِل عاتقى إذا أنا لم أطعْن إذا الخيل كرت 

فلو انفصل الاستفهام بأنت ونحوه بطل الإلحاق ورجع إلى الحكاية » نحو : أأنت 
تقول : زيدٌ منطلق ؟ فلو كان الفصل بظرف أو جار ومجرور لم يبطل الإلحاق , 


)١(‏ ينسب لأعرابى صاد ضبا وأق به إلى أهله فقالت امرأته : هذا لعمر الله إسرائين » العينى 455/5 » والدرر 
0,0١‏ ومعجم شواهد العربية . 
)١(‏ البيت من الطويل » وقائله الحطيئة . شرح الكافية الشافية 5 . والعينى 477/5 . أهل : أصلها 
إلى أهل . الولية : البرذعة . المهجر : الحاجرة . وديوانه ص 5١8‏ . 

(؟) الرجز لهدبة بن خشرم . شذور الذهب ص 75545 » وروايته : يدنين بدل يحملن . والعينى 1707/7 » 
والدرر ١79/١‏ » وشعر هدبة بن الحشرم العذرى » حياته وشعره ص ”١‏ . 

() البيت من الطويل » شرح أبيات مغنى اللبيب 575/9 » والعينى 475/7 . والدرر ١8/1١‏ . 
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كقول الساع 01 

أبَعْدَ بُعْد تقول الدارٌ جامعة ‏ شمللى بهم أم ا محتوما 

وكذا الفصل بأحد المفعولين مغتفر أيضا » كقول الشاعر”) 

ازا شرن عبتي لكر الخنيي املف اند مت مكنا 

والحكاية جائزة مع استيفاء شروط الإلحاق لأنها الأصل » ولذلك ينشد بيت 
عمرو بن معد يكرب الذى سبق بنصب الرم ورفعه » فمن نصب فعلى الإلحاق » 
ومن رفع فعلى الحكاية . 

ص : ولا يُلْحَق فى الحكاية بالقول ما فى معناه , بل ينوى معه القول خلافا 
للكوفيين , وقد يضاف قولٌ وقائل إلى الكلام المحكى ‏ وقد يغنى القول فى صلةٍ 
وغيرها عن المحكى لظهوره , والعكس كثير . ٠‏ 

وإن تعلق بالقرل مفرد لا يؤدى معنى جملة , ولا يراد به مجردُ اللفظ . حُكِى 
مُقدّرا معه ما هو به جملة » وكذا إن تعلق بغير القول . 

ش: : المراد بمااق معتى القول النذاء والدعاء:و وها + فا ذا جاء بعدتشيء متيما 
مقول ففيه مذهبان : أحدهما : أن يقدّر قول يكون به المقول محكيا . والآخر : أن 
يحكى المقول بما قبله إجراء له مجرى القول دون حاجة إلى تقدير » وهو قول الكوفيين » 
والأول قول البصريين وهو الصحيح » لأن حذف القول استغناء عنه بالمقول مجمع 
عليه فى غير حل النزاع » كقوله تعالى'" : 9# فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم 4 أى فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم » فحذف القول لدلالة المعنى 
عليه » فحذفه فى محل النزاع أولى : لأنه مدلول عليه بدلالتين : معنوية ولفظية » 
وأيضا بقاء ا محكى وحذف القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل » وذلك فى الكلام 


» والعينى ؟/492؟‎ » ٠١17/8 البيت من البسيط » شذور الذهب ص 555 » وشرح أبيات مغنى اللبيب‎ )١1( 
.3150/١ والدرر‎ 

)١(‏ البيت من الوافر » وقائله الكميت بن زيد الأسدى . الكتاب ١١7/١‏ » والعينى 455/١‏ » والدرر 
5 » وشعر الكميت 9/8" . 

(5) سورة آل عمران » اية : ٠١5‏ . 
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كثير » فيلحق به النظير . وأيضا قد جاء بعد النداء و شبه ما نحن بصدده القول مصرحا 
به » فدل ذلك على صحة التقدير عند عدم التصريح . فمن مواضع التقدير قوله 
تعالى!؟ : 9 ونادى نوح ابنه وكان فى مَعْزِل : يا بنى اركب معنا © وقوله 
تعالى( : لإ فأوحى إليهم ربّهم : للهْلِكنَّ الظالمين * وقوله تعالى /0" : ط دعَوَا 2 ١م/|‏ 
الله مخلصين له الدين : لين أنجيتنا من هذه لنكوئنٌ من الشاكرين * وقوله تعالى2 : 
ونادَوًا يا مالك : ليقض علينا ربك *» ومنه قول الراجز أنشده الفراء”© : 

إفى سأبدى لك فيما أبدى لى شجَّنَان شَجَنٌّ فى نجد 

وشجن إلى فى بلاد الهند 

ومن مواضع التصريح قوله تعالى! : ا ونادى أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم # وقوله تعالى'" : فو ونادى 
نوح ربه » فقال : ربٌّ إن ابنى من أهلى 4# وقوله تعالى”© : فلو إذ نادى ربه نداء 
خفيا » قال : رب إفى وهن العظم منى »© . 

ومثال إضافة قول وقائل إلى الكلام امحكى قول الشاعر”© : 

0 يا لَلرّجال ينبض منا مسرعين الكهولٌ والعتاتنا 

وقول ال 30ج 


. 547 : سورة هود ء آية‎ )١( 

(1) سورة إبراهم » آية : ١1‏ . 

(*) سورة يونس ء آية : 37 . 

(4) سورة الزخحرف »آية : لال . 

(9):ذكرها لمان فى بت شجن وم ينها + 

(5) سورة الاعراف » اية : 48 . 

(0) سورة هود ء آية : 48 . 

(8) سورة مريم » آية : ” . 

(9) البيت من الخفيف ء شرح أبيات مغنى اللبيب 788/5 » وشرح المرادى ص 5١١‏ » والدرر لضن 
غير منسوب فيها . ش 

)١ 3‏ البيت من الكامل » شرح أبيات مغنى اللبيب 4.5/5" » وشرح المرادى ص 77١‏ » والعينى 5٠07/85‏ » 
والدرر 179/١‏ » غير منسوب فيها . 
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وأجبتُ قائل كيف أن بصالحٌ ‏ حتى مللتٌُ وِمَلََى عُوٌَادى 

حص ا ونمو تدز وريه القااندرة ور رد فل دير : بقول 
أنا صالح . فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » وهو هو : أنا صالح . ثم حذف 
صدر الجملة وبقى عجزها . 

ومثال إغناء القول عن امحكى قول الشاعر ”© ظ 

لنحن الألى قلم فأنّى ملئهم برؤيتنا قبل اهتام بكم رعبا 

أراد : نحن الذين قلتم تقاتلونهم » فاستغنى بالقول وحذف امحكى لدلالة ما بعده 
عليه » ولو فعل ذلك بغير صلة لجاز » كقولك : أناقال زيد » ولورافى لفر » تريد : 
أنا قال زيد يغليبى » ولو رآنى لفر . 

ومن الاستغناء فى الصلة بالقول عن المحكى قول الشاعر”» 

لِمَ يا عمرو ل تعد بالذى قل لت فتلقاه إذ خذلت نصيرا 

وأما الاستغناء. بالحكى عن القول فكثير » وقد تقدمت الإشارة إليه بقوله 
تعالى() : 8 فآمًا الذين اسودت وجوههم : أكفرتم # ومثله©© : ١ل‏ والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب : سلام عليكم 4 ومثله”  :‏ والذين اتخذوا من دونه 
أولياء : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 أى يقولون : ما نعبدهم » وإلى نحو 
هذا أشرت بقولى : والعكس كثير . ٠‏ 

وقد تقدم التنبيه على أن المفرد ينتصب بالقول وفروعه فى موضعين » أحدههما : 
إذا كان بمعنى جملة كقلت حديثا . والثانى : إذا أريد به مجرد اللفظ كقلت لزيد عمرا » 
معنى أطلقت عمرا على المسمى بزيد . فإن علق بالقول مفرد بخلاف ذينك 


١9/١ والدرر‎ » 7178/١ .»والمساعد على تسهيل الفوائد‎ ٠ البيت من الطويل » شرح المرادى ص‎ )١( 
. غير منسوب فيها‎ 

. البيت من الخفيف‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران » آية : ٠١5‏ . 

(1) سورة الرعد » آية : 7 . 

(5) سورة الزمر ع آية :م 1 
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فهو جزء جملة » فإما أن ينصب بفعل مقدر » وإما أن يرفع مبتدأ » ويجعل الخبر 
محذوفا » كقوله تعالى'2 : فإ قالوا سلاما ء قال سلام 4 فتقدير الأول لما 
جاوما . وتقدير الثانى : عليكم سلام . ويجوز ف العربية رفعهما » ونصبهما » ورفع 
الأول:وتضبن الناق قال الشاغ 80 : 

مررنا فقلنا إيه سَلُمٌ فسَلّمت ك اكحل بالبرق الغمامٌ اللوائح 

ولو تعلق المفرد الذى هو ف التقدير بعض الجملة بغير القول ونوى تمام الجملة » 
لجىء به أيضا محكيا » كقولك قاصدّ محمدٍ منقوش على خاتم : قرأت محمد » لأن 
مراد الناقش : صاحبه محمد » أو نحو ذلك » فإذا أوقعت عليه قرأت أو غيره مراعيا 
للقصد الأول » فإنما تحكى مقصوده . ولو علقت به رافعا وهو منصوب لجكت به 
منصوبا , لأن الحكاية مستولية عليه وعلى ناصبه المنوى » ومنه قول الشاعر يصف 
دينارا نقش فيه اسم جعفر البرمكى منصوب"؟ : 

وأصفرٌ من ضرب در الملوك ‏ يلوخ على وجهه جعفرا 

أراد الناقش : اذكر جعفرا » أو نحو ذلك . فاسند الشاعر يلوح إلى الجملة مراعيا 
لقصد الناقش . 
فصل : ص : تدخل همزةٌ النقل على عَلِمَ ذات المفعولين » ورأى أختها , 
فينصبان ثلاثة مفاعيل , أوها الذى كان فاعلا , ويجوز حذفه والاقتصار عليه على 
الأصح , وللثانى والثالث بعد النقل ما هما قبله مطلقا » اخلدفاح ا 
والتعليق . وألحق بهما سيبويه : نبا , وزاد غيره : أنبأ وحبّر وأخبر وحدّث . وزاد 
الأخفش : أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد . وألحق غيرهم أرى الحلمية 
سماعا . 


وماوضع للمفعول من ذى ثلاثة فحكمه حكم ظن إلافى الاقتصار على المرفوع . 


. 59 : سورة هود : آية‎ )1١( 

)١(‏ الييت من الطويل » اللسان - كلل - : واكتل تبسم » عن ابن الأعرابى » وأنشد : وقفنا ... غير 
منسوب » وروايته : عرضنا . وغريب الحديث 544/١‏ » وروايته : انكل . 

(7) البيت من المتقارب . شرح المرادى ص 717١‏ » والمساعد على تسهيل الفوائد 70/١‏ »غير منسوي فيهما . 
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ب١‎ 


ش : همزة النقل هى الداخلة على الثلانُ لتعديه إلى واحد إن كان دونها غير متعد » 
كتجلس و أجلسية . ولتعديه إلى اثنين إن كان دونها متعديا إلى واحد » كلبست ثوبا » 
وألبسنى إياه . ولتعديه إلى ثلاثة إن كان دونها متعديا إلى اثنين » كعلم زيد عمرا 
فاضلا » وأعلمته إياه فاضلا . فأول الثلائة هو الذى كان فاعلا قبل التقل » والغانى 
والثالث هما اللذان كانا قبله أولا وثانيا » » فلأول الثلاثة ما لأول / مفعولى كسوت 
من جواز الاقتصار عليه والاستغناء عنه , لأن الفعل مؤثر فيه » فجاز فيه ما يجوز 
فى كل مفعول أثر فيه فعله » ولأن الفائدة لا تعدم بالاقتصار عليه ما تعدم بالاقتصار 
عل أو ل مفعول ظنديت ال ار و م 
ظننت » فمثال الاقتصار عليه : أعلمت زيدا » إذا قصدت الإخبار بإيصالك إلى 
زيد علما ما عل ا نه : أعلمت دارك طيبة » إذا قصدت الإخبار 
بإعلامك أن داره طيبة دون غرض فى تسمية من أعلمت . وزعم ابن حزوف أنه 
لايجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقنصار عليه : عليه » ولا حجة له على ذلك إلا اتباع ظاهر 
كلام سيبويه فى ترجمة تأوها الأكثرون . 

وامجمع على تعديته إل ثلاث أعلم وأرى التعدينان بدون الممزة إلى انين :وألق 
وي 1 . وزاد غيره أنباً وخبّر وأخبر وحدّث . ولابد من تضمينها عند الإلحاق 

معنى أعلم . ولم يذكر أبو على إلا أعلم وأرى ونبا وأنباً » وتابعه الجرجانى . وألحق 
الأخفش أظن وأحواتها المذكورة بعدها . ورد مذهب الأخفش بأن قيل : حق همزة 
التعدية أن تلحق بها ما لا يتعدى بما يتعدى إلى واحد بنفسه » وما يتعدى إلى واحد 
بما يتعدى إلى اثنين بنفسه » وليس فى الكلام ما يتعدى إلى ثلاثة فيلحق بها متعد 
إل ائنين ٠‏ فمقتضى هذا ألا بعدى بالهمزة متعد إلى اثنين لعدم أصل ملحق به »لكن 
سمع تعدى أعلم وأرى إلى ثلاثة على حلاف القياس فقبل فقبل » ولم يلحق بعلم ورأى 
شمن أخراعييا: الأن سيوع الف للبابل يتاي عله 

وكذلك وافق الأخفش على منع : أكسيت عمرا ثوبا . ومستند هذا الردقوى » 
ل ره ٠»‏ فإن ادع سماع بنحو قول الشاعر(©: 


. 74 والديوان ص‎ » ١9/7 البيت من الكامل » وقائله النابغة الذبيانى » العينى‎ )١( 


1١.6 


عت رُرْعةَ والسّفاهةٌ كاسمها يبدى إلى غرائب الأشعار 
وبنحو قول الحارث بن حلزة اليشكرى”" : 
أو منعتم ما تُسألون فمن حَدٌّنتَموه له علينا العلاءُ 

وبقول الآخر”” : 

وحُبّرتُ سوداء الغمم مريضة2 فأقبلت من أهلى بمصر أعودُها 

فواله “ملا أذرف: 13 الايد ازيرتها ”من ذاتها ام اريدها 

وبقول الآخر" : 

ماذا عليك إذا أمخبرتتى دَنِقَا ‏ وغاب بعلّك يوما أن تَعُودينى 

أجيب بأنه من باب التَصب لإسقاط حرف الجر » م حكى سيبويه : يمت زيدا » 
وقال : يريد : نيعت عن زيد . وما قال تعالى9» : فإ من أنبك هذا # وقدر : من 
أنبآك بهذا . وقد حمل سيبويه على حذف حرف الجر قول الشاعر”” : 

يمت عبد الله بالجو أصبحت- كراما مواليها ليما صمِيمها 

أى : نبعت عن عبد الله » مع إمكان إجرائه محرى أعلمت » فدل ذلك على أن 
تقدير حذف حرف الجر بعد نبا راجح عنده » إذ ليس فيه إخراج شىء عن أصله » 
ولاتضمين شىء معنى غيره . وأيضا فإن النصب لحذف حرف الجر بعد نبا مقطوع 
بثبوته فيما حكى من قول بعض العرب : تُيّدت زيدا » مقتصرا عليه . وبعد أنباً ى 
قوله تعالى2"9 : فل مَنْ أنبأكَ هذا # ولم يثبت الإجراء مجرى أعلم إلا حيث حذف 
حرف الجر » فكان الحمل عليه أولى . هذا فى نبا مع كثرة استعمالها بالصورة 


. ١51/١ البيت من الخفيف » القصائد العشر للتبريزى ص 554 »ء والعينى 445/7 » والدرر‎ )١( 

» 417/5 والعينى‎ » ١75/١ البيتان من الطويل » وقائلهما العوام بن عقبة بن كعب بن زهير » التصريح‎ )١( 
22031511١ والدرر‎ 

(") البيت من البسيط » لرجل من بنى كلاب .. الحماسة البصرية ١59/5‏ » والعينى 457/7 » والدرر 
/15. 

(5) سورة التحريم » اية : ” . 

(5) البيت من الطويل » وقائله الفرزدق » الكتاب 79/١‏ » صميمها : خالصها . 

(5) سورة التحريم » اية : ” . 


ما 


المحتملة » وأما أخواتها فيندر استعماها بتلك الصورة » كقول الحارث بن حلزة فى 
البيت السابق . فليجعل التقدير فيه : فمن حُدَّثتم عنه له علينا العلاء » والجملة بعد 
المنضوب حالية أو محكية بقول مقدر . وكذا يفعل بغيره . هذا أراه أظهر إن كان 
غيره أشهر » وأنشد ابن خروف فى شرح كتاب سيبويه2© : 

وتُبّعت قيسا ولم أبله 6 زعموا خير أهل المن 

وما ينبغى أن يلحق بأعلم وأرى أرى الحُلمية كقوله تعالى!" : «9 إذ يريكهم 
لله فى مناممك قليلا 4 فإنه قد ثبت إجراء رأى الحلمية يجحرى رأى العلمية » واستدللت 
على ذلك فيما سلف . فلزم من ذلك تعديتها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة 
الاستعمال » كا لزم ذلك فى الفعلين الاخرين لصحة الاستعمال » وكان التنبيه عليها 
لثبوتها سماعا دون معارض أولى من التنبيه على ما ل يغبت إلا بما فيه معارضة واحتال . 

وأما أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين ثانههما غير الأول » وهى 
على ضربين : أحدهما من الرأى كقوله تعالى2 : ا لتحكم بين الناس بما أراك 
الله # والثاى من رؤية البصر » كقوله تعالى©» : بإ من بعد ما أراك ما تحبون 4# . 

ونهبت بقولى : ١‏ وللثانى والثالث بعد النقل مالهما قبله ) على أنه لاغنى لأحدهما 
عن الآخر بعد أن صارا ثانيا وثالنا . م لم يكن لأأحدهما غنى عن الآخر إذا كانا أو لا 
/ وثانيا » مراعاة لكونهما فى الأصل مبتدأ وخبرا » فإن دل دليل على أحدهما جاز 
حذفه » ؟! كان يجوز فى ال حال الأول . ومثال الحذف لدليل قولك لمن قال : من 
أعلمك زيد فاضلا ؟ أعلمنى عمرا . تريد : أعلمنى زيد عمرا فاضلا » فأضمرت 
الفاعل عائدا إلى زيد » وحذفت فاضلا لدلالة ما تقدم عليه » م كنت تحذف فى 
قولك : علمت عمرا » إذا أجبت من قال : مّنْ علمث فاضلا ؟ 

وللثانى والثالث أيضا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لهما قبله » فمن الإلغاء 


. 59 وديوانه ص‎ » ١40/١ البيت من المتقارب » من قصيدة للأعشى . العينى 0 . والدرر‎ )١( 
. 4": (؟) سورة الأنفال , آية‎ 

(؟) سورة النساء» آية : ه١١‏ . 

(4) سوررة ال عمران » آية : ١65‏ . 


بعد النقل قول الشاعر”") 

وكيف أبالى بالعدا ووعيدهم وأخشى مُلِمَات الحُطُوب الصوايب 
وأنت أرانى الله أمنعٌُ عاصم وأمنحٌ مُستكى وأسمح واهب 
: فألغى أرافى متوسطا . ومثله قول بعض من وثق بعربيته : البركةٌ أعلمنا الله مع 
الاكابر . 

ومن التعليق قوله تعالى'" : ف( هل ندلكم على رجل ينبعكم إذا مُزقم كل ممرّق 
إنكم لفى خلق جديد # وقوله تعالى'" : ف وما أدراك مايومٌ الدين © فعلق ينبى” 
وأدرى لأمهما بمعنى يعلم وأعلم » فتعليقهمالمعنى حروف يعلم وأعلم ومعناهما أحق 
وأولى وماد لجال ود الافكرل دعر 

حَذَارٍ قل كت إنلق الدع ستعرى ما تعن تسعد أو تشقئ 

ومنع قوم الإلغاء والتعليق فى أعلم وأرى وأخواتهما مطلقا » وخص بعضهم ذلك 
بالمبنى للفاعل وهو اختيار الجزولى » والصحيح الجواز مطلقا للدلائل المذكورة » 
قال الشلوبين فى شرح قول الجزولى*؟ : « وحكم الثانى والثالث معا حكم الثانى 
من باب كسوت ») يعنى فى الاقتصار عليهما » وف ألا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق » 
وهذا الذى قاله هنا هو المذهب الصحيح » وإن كان فيه خلاف لبعضهم » فقد منع 
بعضهم الاقتصار على المفعول الأول » وأجاز بعضهم الإلغاءعن المبتدأ والخبر » وليس 
هذان المذهبان مرضيين عند ا محققين » هكذا زعم » ثم قال شارحا لقول الجزولى : 
وإذا بيت للمفعول فحكم منصوبيها ماذكر فى منصوبى ظننت مطلقا » يعنى فى 
ألا يقتصر على أحدهما » وفيما ذكر فى ظننت من الإعمال والإلغاء » قال : وليبس 


. غير منسوب فيهما‎ » ١50/١ البيتان من الطويل . العينى 457/5 » والدرر‎ )١( 

(؟) سورة سبأ , آية : 7 . 

(") سورة الانفطار » آية : 3١1/‏ . 

(5) البيت من الطويل » المساعد على تسهيل الفوائد "85/١‏ » والعينى 441/1 » والدرر ١10/١‏ » غير 
منسوب فيها . 

(5) التوطئة ص ١19‏ . 


هذا الذى ذهب إليه من جواز الإلغاء فى هذا الباب إذا بنيت أفعاله للمفعول بصحيح » 
لأن العلة فى أن لم تلغ هذه الأفعال إذا بنيت للفاعل من كونها أفعالا مؤثرة 0 
ظننت وبابه » موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت للفاعل » فكيف 
توجد العلة ثم لا يوجد حكمها ال ا لي 
بمعنى أظننت » » فتخيل أن باق أفعال الباب كأرى » قال : وإنما جاز إلغاء أرى و حدها 
لأنها بمعنى أظن . وأظن غير مؤثر » فجرت مجراها فى الإلغاء » ما جرت مجراها فى 
لمعت .. 

وحاصل قوله أمران : أحدهما : أن أعلم مؤثر » فلا يلغى » م لا تلغى الأفعال 
المؤثرة . والثانى : أن أرى ألغى لأنه بمعنى أظن ؛ فوافقه فى الإلغاء م وافقه ف المعنى . 

والجواب عن الأول أن يقال : من أجاز إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعيلم » 
فيكون فى إلغائها حذور » وإنما أجازه بالنسبة إلى المسند والمسند إليه .واهماغيرمتاثرين 
بأعلم » كاهما غير متأثْرين بعلم » فلا يمتنع إلغاء أعلم عنهما » كا ل يمتنع إلغاء علم . 

والجواب عن الثانى أن يقال : إلحاق أرى بأظن لأنه بمعناه ليس بأولى من إلحاق 
أعلمت بعلمت » بل الأمر بالعكس . لأن مفهوم علمت مسبفاد من أعلمت 
كاستفادة مفهوم أظن من أرى » فالمناسبتان مستويتان » وبين أعلمت وعلمت 
مناسبتان أخريان وهما : رجوعهما إلى مادة واحدة » واستواؤهما فى التصرف ع 
بخلاف أرى وأظن فإنهما مختلفتان فى المادة والتصرف . أما التخالف ف المادة فظاهر » 
وأما فى التصرف فلأن أرى لم يستعمل له ماض . فقد بان أن مناسبة أرى لأظن 
أضعق مهنا شية أغلمت علمت » وأرى قد جرت مجرى أظن » فإذا جرت أعلمت 
مجخرى علمت كان ذلك أحق وأولى . 

فقد ظهر أن ا محقق من أجاز الإلغاء والتعليق فى هذا الباب لا من منعه »والله أعلم . 

فالصحيح أن أعلم وأخواتها ما يبنى للمفعول مساوية لظن وأخحواتها » إلا فى 
الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز فى ظن وأ رايد ايه » وجائز فى أعلم 
وأخحواتها الحصول الفائدة . 


باب الفاعل 


ص : وهو المسند إليه فعل ؛ أو مضمّن معناه تام مقدّم فارغ غير مصوغ 
للمفعول . وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من ١‏ من ) و١‏ الباء ) الزائدتين . 
وحكما إن جر بأحدهما » أو بإضافة المسند . وليس رافعه الإسناد خلافا لخلف . 
وإِنْ قد ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ . وَإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسّره 
ع 

ش : الفاعل يكون اسما نحو'" <9 تبارك الله 4 وغير اسم نموا" 9١‏ ألم يأن 
0 د وا تع وهم لج ل 4 و0" أ مخف ولك لدع علخو 


. وكقول الشاع 9*) 
لام المرْءَ ما ذهب اللياإلى وكن ذَهابْهنَّ له ذَهَابا 
اكول الاعيدة) 


فانم لفل مونل أمقريها: “ليك حك تلاط اران 
فلذلك قلت المسند إليه » ولم أقل الاسم المسند إليه . والمسند إلى الفاعل فعل 
ومضمّن معناه ؛ فالفعل نح ") : :ل يَعْفر الله لكُمْ # والمضمّن نحو © : 8 مُخْتلمًا 


. شورة الأعراف . آية 4ه‎ )١( 

. 15 الحديد آية‎ )١( 

(*) فصلت أية لاه . 

(5) البيت من البحر الوافر وهو فى ابن يعيش 7/١‏ والمقتصد 547/١‏ ؟ والدرر 4/١‏ والبحر المحيط ١١8/0‏ . 
(0) البيت من الكامل وهو للفرزدق بجو جريرا » فى شرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى 55/0 والبيان والتبيين 
١4 /+‏ والمثل السائر ١54‏ ويروى : أم بُلْتَ . وفى شرح ديوانه 887/5 وفيه ٠:‏ ... أم بلت حيث تناطح 
البحران وفى ب أم بلت . 

(1) سورة يوسف »ء من الآية : ١‏ 

(0) سورة فاطر »ء آية : 317 . 


امم ب 


ألوائها # و(" : 1 

ونحو(”© : أمِنْ رسم دارٍ مربعٌ ومّصيف 

ولا كان المسند شاملا للفاعل وغيره ذكرتٌ قيودا تُخرج غيرّه ؟ فخرج بتام أسم 
كان فإنه ليس فاعلا » لكون المسند إليه ناقصا» » وقد سمّاه سيبويه فاعلا والخبر 
مفعولا على سبيل التوسع . وخرج بفارغ المبتدأ إذا قدّم خبره وفيه ضمير نحو قائم 
١ 7‏ أسروا النجْوَى الذينَ ظَلمُوا # على القول بان الذين ظلموا مبتداً 
مقدم خبره . وخرج بغير مصوغ للمفعول المفعول النائب عن الفاعل نحو ضرب 
زيدٌ مُنزوعا ثوبه ؛ لآنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين . وقد اضطر الز مخشرى إلى 


انف رن ل »؛ومرفوع 
حكما . أى ف المعنى دون اللفظ » وذلك ف ثلاثة مواضع أحدها : إذا جر بمن الزائدة 


(٠ : 0‏ ما يأتهم مِنْ رَُول إِلّا كاثوا به يَستهرئونَ 4 والثانى إذا جر بالياء 
الزائدة نحو" : «إ وكفى بالله شهيدًا 4 والثالث إذا أضيف إليه المسند 


: هذا جزء من بيت لجريرٌ من الطويل وهو‎ )١( 
فهيبات هيبات العقيق ومن به وهيبات خل بالعقيق نواصله‎ 

ويروى ١‏ وأهله » مكان ١‏ ومن به » . 
(؟) صدر بيت من الطويل . وهو للحطيئة » مطلع قصيدة يمدح بها سعيد بن العاص الأموى . فى ديوانه » 
صادر 8١‏ وعجزه . 

ِعينيِك من ماء الشّىون وكيف - فى ابن يعيش 77/1 وخزانة الأدب /458 وورد صدره ف المقتصد 
0 برقم 171 . 
(؟) سورة البقرة » آية : ١9‏ . 
(4) فى ١‏ كلمة غير مناسبة وفى ب المسند إليه ناقصا . 
(5) سورة الأنبياء, آية : ” . 
(7) سورة الحجرء آية : ١‏ 
(0) سورة النساء » آية : 9ل . 


نحو(" : 8 ولولا دفاعٌ الله الناسَّ # وقلت بإضافة المسند ولم أقل بإضافة 
المصدر ‏ لأن المسند الصالح للأضّافة قد يكون اسم مصدر 5 يكون مصدرا » 
فالمصدر ظاهر » واسم المصدر كقوله َه" : « من قَبْلة الرجل امرأئه الوضومٌ ( 
فالرجل محرور اللفظ مرفوع المعنى بإسئاد ما(" قَبْلةَ إليه فإنها قائمة مقام تقبيل » 
ولذا انتصب بها المفعول . وكذاامجروربمن والباء مرفوع معنى . ولو عطف عليه أو نعتٌ 
لجاز فى المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ » والرفع باعتبار المعنى . 

ثم تبينت أن رافع الفاعل هو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه » لا الإسناد 
كا يقول خلف ؛ لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه » وليس عملها فى أحدهما 
بأولى من عملها فى الآخر » ولأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ 
صالح للعمل » والفعل موجود فلا عدول عنه . 

وإن قدّم الاسم على الفعل أو ما ضُّمَّن معناه صار مرفوعا بالابتداء وبطل عمل 
ما تاخر فيه ؛ لانه تعرض بالتقدم لتسلط العوامل عليه كولك فى : زيد قام » إن 
زيدا قام . فتأثر زيد بإن دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمر » وأن رفع زيد 
إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف فلذلك انتسخ عمله بعمل إن » ولأن اللفظ أقوى 
من المعنى . ولو كان الفعل غير مشغول بمضمر حين أتّمر كان”» حين قَدّم لم يلحقه 
ألف الضمير ولا واوه ولا نونه فى نحو : الزيدان قاما » والزيدون قاموا » والهندات 
قمن » ك لا يلحقه فى نحو : قام الزيدان » وقام الزيدون وقامت الهندات إلا فى لغة 
ضعيفة . وإن كان الاسم المقدم عليه مسبوقا بما يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر 
يَفسسّره الظاهر المتأخر نحو 9 وإن أحدٌ منّ المشركين استجارَكَ # وكقول 


(1) سورة البقرة آية ١0١‏ والحج آية 4٠‏ وقراءة الجمهور ؛ دَّفع » ومافى الأصل ١‏ دفاع » بكسر الدال وفتح 
الفاء وألف بعدها قراءة لنافع وألى جعفر ويعقوب » وافقهم الحسن . انظر الاتجاف 151١ 071٠8‏ . 

(؟) الحديث من الموطأاً طهارة 58 2 55 . 

(؟) ليست فى ب . 

(5) عن ب . 

(5) التوبة من الآية ١‏ . 


؟علما 


الشاع 0©) : 


2 1 طهو . داك و 1 9 ع 5 
فمتى واغل يهم يحيو ٠‏ وتُغطف عليه كاس السَاقَى 


ذهب إلى هذا بقول امرى* القيس© : 


قل فى مُقيل لخملة مُتغيب 
وبقول الزباء”" : 
ما للجمال سَيرها وَئيدا 
وزعم أن التقدير : فقل فى مقيل متغيّب نحْسُهُ . وما للجمال وئيدا سيرّها . 
والجواب عن الأول من وجهين : أحدهما أن يكون قائله أراد نخسه متغيّبى بياء 
المبالغة كقوهم فى أحمر : أحمرى: . وف ذَوَار دَوّارى » وخفف الياء فى الوقف م 
قال الاخر فى إحدى الروايتين9©» : 
رَعَمّ الغُداف بأن / رحلتنا غدا 2 وبذاك خرن العُدافُ الأسودى 
له عرنجنا: بقل بولا املد ننه إن كان تفريقٌ الأحيّة فى غَد 
ويُروى : العُّدّاف الأسودٌ عَلَى الاقواء . 
والثافى أن مقيلا » اسم مفعول من قَليّهبمعنى أقلته » أى فسحُت عقد مُبايعته » 
فاستعمله فى"' موضع متروك مجازا » وهو قول ابن كيسان 8 
والجواب عن الثانى بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيد . كأنه قال 


)١(‏ من الخفيف . لعدى بن زيد ديوانه 155 . وفى الكتاب 45/4/1١‏ والخزانة ١ 405/١‏ 589/9 والممع 
0 والإنصاف 517/15 والواغل الداخل على القوم وقت الشراب وليس منهم . وينبهم : يصبهم . 
(؟) من الطويل » ديوانه ص ٠١‏ وهوعجز صدره : فظل لنايوم لذيذ بنعمة » ونسب إليه فى شرح جمل الزجاجى 
50 . 

(7) من الرجز . وبعده : أجَنْدَلا يَحْملْنَ م حَديدا - فى شواهد المغنى للسيوطى ص 70 وشرح التصريح 
0١‏ والأشمونى 70/٠‏ والهمع ١٠9/١‏ . 

(5) من الكامل وهما للنابغة الذبيافى . ونسب إليه الثافى فى التبصرة 597/١‏ وفى مختار الشعر الجاهل ١87/١‏ : 
زعم البوارح » والغداف الغراب . * 

(5) ليست فى ب . 


مااللجتال ميرها ظهر ونتدذاء أو ثبت ونيذا 6.فيكون حدق الخين هنا والامفاء 
ل ل ا 
بعامل متأخر بمثل قول الشاعر”" : 0 1 

فمتى واغِل يبْهُم يُحَيُّو ‏ وتُعْطّف عليه كأسُ الساق 

فيقال واغِلٌ(" إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر . أو بالمتأخر » وارتفاعه 
بمضمر ممتنع ؛ لاستازامه إعمال أداة الشرط فى فعلين قبل الجواب وليس الثانى تابعا 
للأول فتعيّن ارتفاعه بالمتأأخر . والجواب أن المحذوف ف مثل هذا لما الثرَم حذفه و جُعل 
المتأخر عوضا منه صار نسيا منسيا » فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجودٌ جَرْمين 
قبل الجواب ؛ على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن فى ذلك محذور فألا 
يكون محذور فى تعليق الذهن هما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز النطق 
به أحق وأولى . وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال يدوم فى قول الشاعر©؟ : 

قَلّما وصَالُ على طُول الصدُودٍ يَدُومُ 

لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضرورات . وأجاز الأحفش*) رفع الاسم 
المتقدم بعد إِنْ بالابتداء وقال فى قوله تعالى9” : فإ وإن أحدٌ مِنَ المش ركينَ 
استجارٌك فابتدأ بعد إن ؛ وأن يكون رفع أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين . 
قال +:وقن زعموا أن قول ع0 


(1) فى مجمع الأمثال 7١7/١‏ رقم ١١‏ مسمّط : مرسل لايردٌ . وروى : خذ حكمك مسمطا . أى نافذا 
مجوّزا وفى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى » والقاموس المحيط ( سمط ») . 
(١؟)‏ سبق تخريجه انظر ص ٠١8‏ . 
(9) ليست فى ب . 
(4) عجز بيت من الطويل . للمرار الفقعسى » ونسبه سيبويه إلى ابن ألى ربيعة وصدره : صددت فأَطُوات 
الصدودّ وقلّما - فى الكتاب ١/؟١‏ + 459 والإنصاف ١44/١‏ . 
(0) فى معافى القرآن للاخفش 9/. 5ه . 05١‏ : وقال : لأن حروف المّجازاة لا يبتدأ بعدها » إلا أنهم قالوا 
ذلك ف إِنْ تمكنبا وحستها إذا وليتها الأسماء وليس بعدها فعلّ مجزوم فى اللفظ كا قال الشاعر : 
عاوِدْ هَراةً وإنْ معمورها خربا - وقال الآخرّ : و لا تجزعى إن مُْفسًا ..... » . 
(5) سورة التوبة » اية : 5 . 
(0) البيت من الطويل . لزيد بن رزين بن الملوح أخى بنى مرين بكر وهو صدر عجزه : فهلا التى عن بين - 


١) 


جز إن نفس أتاها حمامُها 

لا ينشد إلا رفعا . وقد سقط الفعل على شىء من سببه » وهذا قد ابتدى؟ بعد 
إن . إن شعت جعلته رفعا بفعل مضمر ) . هذا نصه . وقد أشرت إلى هذا وغيره 
بقولى فى آخر الفصل : ( خلافا لمن خالف » . 

ص : وتلحق الماضى المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به عنه أو مضاف 
إليه مقدر الحذف تاء ساكنة , ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متصلا مطلقا أو 
ظاهرا متصلا حقيقى التأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس . ولحاقها مع 
الحقية المقيد المفصول بغير إلا أجود . وإن فصل بها فبالعكس . وحكمها مع 

الك وشببه وجمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازى 
57 . وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور أنفا حكمها مع واحده . 
وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء . وتساويها فى اللزوم 
ا ا و 

تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضى وضعا ؛ لأن الأمر مستغن بالياء » 
والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة » وبتاء المضارعة إن اسند إلى غائبة أو 
غائبتين . وكان حق تاء فعَلتٌ ألا تلحق الفعل ؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء 
من الفعل » فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه » كا جاز أن تتصل 
بالفاعل علامة رفع الفعل فى يفعلان وتفعلون وتفعلين ؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل 
غير موثوق به » لجواز اشتراك المذ كر زالؤات فى لفقة راحد عب وزلعةوشيزة 
وضححكة وفروقه وراوية وصّبور ومذّكار وقتيل » ولأن المذكر قد يُسمّى بمؤنث 
وبالعكس , فاحتاطت العرب فى الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء 
المذكورة ؛ ليُعلم من أوّل وٌهلة أن الفاعل وما جرى يراه موّنث كقولك طَهُرتٌ 
الجئبٌ » وكانت الرَبْعة حائضا وشئعت”" الهُمزةٌ . 


- جنبيك تدفع - فى شواهد المغنى للسيوطى 45 ١‏ والمساعد 578/5 وف بصائر ذوى المييز للفيروز ابادى 
5 لرجل من بنى محارب يعرّى ابن عم له فى ولده . وسيأق البيت فى باب الاشتغال . 
)١(‏ فىاوشها . 


وجعلوا إلحاقها فى اللغة المشهورة لا زما إن كان المسند إليه ضميرا متصلا حقيقى 
التأنيث أو مجازيّه كهند قامتٌ والدار َسنت » أو كان ظاهرا متصلا حقيقى التأنيث 
مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع تصحيح كقامتٌ هندُ وقعدثٌ بنتاها وذهبثُ عمّاتها . 
وأشرت ( بمؤول به » إلى نحو : أتته كتابى » على تاويل كتاب بصحيفة . وأشرت 
هيه عله إل حر فول الساع 00 

أَلّمْ يك عُذْرًا ما فعلتم يشَمْعل 2 وقدخابَم نكانثُ سريرئهالعَذْر 

فوصل كان بالتاء وهى مسندة إلى الغدر والأن انير مو وك سبترى ننه التانيك 
إل امبراعيه ؛ لأن كلا منهما عبارة عن الآخر . ومثله قراءة نافع وأبى عمرو وأبى 
بكر زر م لم / تكن هم إلا أن قالوا ) فألحق تاء التأنيث بالفعل وهو مسند 
إلى القول انار . وأشرت ب ( مضاف إليه مقدر الحذف ) إلى قول 
ال 
مَشَيْنَ ما اهتزّتُ رماحٌ تسفهّقث2 أعاليّها مَرٌ الرياح. النواسم 

فألحق التاء بتسفهت وهو مسند إلى ( مرّ ) لإضافتها إلى مؤنث لاستقامة الكلام 
بحدفه » فلو لمن يستقم الكلام بالحذف لم يجز التأنيث نحو قام غلام هند .واحتررت 
بقولى « ولا تحذف غالبا ) من نحو”"» قول بعض العرب قال فلانة » وذهب فلانة ) 
حكاهما سيبويه2؟ . وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد22 : 


3 عم 1 2 و ّ 1 - 5 00 


. ١79/١ بلا نسبة » وانظر أمالى الشجرى‎ 588/١ البيت من الطويل . فى المساعد‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنعام » الآية ؟ والقراءة « يكن » لحمزة والكساقٌ . وقتنّهم لابن كثير وابن عامرٌ وحفص 
كا فى الإقناع 7 وأما قراءة تكن فتنتهم بالنصب فلنافع وأبى عمرو وشعبة وأبى جعفر وخلف ووافقهم 
اليزيدى والشنبوذى . الاتحاف 7١5‏ والمشكل لمكى 75١١ ٠ 770/١‏ وفيه توجيه هذه القراءات . 


(3) البيت من الطويل . لذى الرمة . ديوانه 8٠‏ وفيه : رويدا ما أهترت . والكتاب ا" ” والمقتضب : 


4 المساعد 588/١‏ وشرح الجمل 598/7 . 

(5) فى ب : من قول .. 

(5) الكتاب ديق . 

(7) البيت من الطويل . للبيد . فى المساعد 585/١‏ والشذور ١7١‏ والتبصرة ١717/١‏ منسوبا إليه . وشرح 
ديوانه - تحقيق إحسان عباس - ص 7١7”‏ وهو مطلع . 
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"ماب 


لأن الإسناد إلى المثنى كالإسناد إلى المفرد بلا لاف . واختززت أيضا من حذف 
بعض الشعراء التاء من المسند إلى ضمير المؤنث ل اا ان 

فلا مُرْئَةَ ودقث وَدْقَها ولا أرض أبقَلَ إبقالها 

وكقول الآخر : 

ترا" كن رونن لكيه فيان لواف الها 

وبعض النحويين يحملون ما ورد من هذا على التأويل بمذكر » فيتأول « أرض ) 
بمكان والحوادث بالحدثان : وقيدت الضمير بالاتصال احتزازا من نحو ماقامإلاأنت » 
فإن إلحاق التاء فى هذا ضعيف . وقيّدت الظاهر الحقيقى التأنيث بالاتصال تنبيها 
على نحو قول الشاعر”” : 

إذ ارا فر سكن جره , قذي رفوك ف ال 1ه 

وليس مخصوصا بالشعر ؛ فإن سيبويه حكى : حضر القاضىّ امرأة وقال9©» : 
) إذا طال الكلام كان الحذف أجمل ») . ونبهت بقولى ( غير مكسر »على أن حكم 
التاء فى جمع تصحيح المؤنث كحكمها فى مفرده ومثناه. » فلا يقال قام المندات , إلا 
على لغة من قال : قال فلانة ؛ لان لفظ الواحد وجمع التصحيح على ا حال التى كان 
عليها فى الافراد والتثنية » فيتنزل قولك : قامسٌ الهنداثٌ » منزلة قولك : قامتٌ هند 
وهند وهند » هذا هو الصحيح . 


وعلى هذا لا يجوز : قامت الزيدون ؛ لأنه بمنرلة قام زيد وزيد وزيد ‏ 


)1١(‏ البيت من المتقارب . لعامر بن جوين الطافى يصف سحابا وأرضا نافعتين . فى الأثمونى "0/١‏ والتصريح 
0 والتبصرة 4/5 57 وشواهد المغنى للسيوطى 7١5‏ والبحر 444/1 والودق : المطر » ودق : مطر . 
وبقلت الأرض : أنبعت البقل . 

)١(‏ الببت من المتقارب . للأعشى . فى الأثمونى 707/٠‏ والتصريح 77/١‏ والتبصرة ؟/574 واللمة : الشعر 
٠‏ المجاوز شحمة الأذن . وف ديوانه 17١‏ : فإن تعهدينى ... . 

(؟) البيت من البسيط . فى الخصائص 1/5 1١‏ والشذور ١75‏ ومعجم شواهد العربية » والمساعد +9../١‏ 


. 528/١ الكتاب‎ ):( 


ولا يُستباح : قامتُ الزيدون » بقول الشاعر'" : 
قالت بنو عامر خالوا بنى أسد 

ولا يستباح قال الهندات بقول الآخر : 

لأن بنين وبنات دل يسلّم فيهما نظم الواحد » فجريا مبحرى جمع التكسير . 

وظاهر قول الجزولى جواز قامت الزيدوت » وقام الحندات ؛ لأنه قال قاصداللتاء : 
ولاتلزم فى الجمع مطلقا . قال الشلوبين : يعنى بقوله مطلقا سواء كان جمع تكسير أو 
جمع سلامة وسواء كان جمع مؤنث حقيقى أو غير حقيقى » وسواء كان جمع مذكر 
أو مؤنث » جمع تكسير كان ذلك أو جمع سلامة . ثم قال الشلويين"" : ليس 5 
ذكره المؤلف فى مذهب المحققين »إلا فى جمع التكسيرواسم الجمع . أما جمع المؤنث 
السالم نحو قامثٌ الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى » وكذلك حكم”) جمع 
المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا . 

قلت : لا عدولٌ عمًّا ذهب إليه الشيخ أبو على الشلوبين فى هذه المسألة » من 
أنه لا يجوز قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال : قال فلانة . وأما 
قوله تعالى"؟ : 9 إذا جاءكم الموْمناتٌ # فمن أجل الفصل بالمفعول » مع أن 


(1) البيت من البسيط . للنابغة الذبيافى . وهو صدر وعجزه : يابؤسَ للجهّل ضرّارا لأقوام » شعراء النصرانية 
٠/إف‏ الكتاب 847/١‏ والإنصاف 07./١‏ والمخصائص ٠١5/8‏ وشرح الجمل 5/57 79 والبحر 41/7 
وخالوا : تاركوا . 

(؟) البيت من الكامل . وهو صدر عجزه : والطامعون إلى. ثمّ تصدّعوا - فى الأشمونى 58/١‏ والتصري . 
0١‏ وفيهما « وزوجتى ) مكان « وقلن لى ») بلا نسبة . 

(*) فى التوطئة لأبى على الشلوبين المتوفى سنة ه54 ه ص ١51‏ : ( ... والجمع السالم حكمه حكم المفرد 
والمثنى فى مذهب المحققين نحو قامت الهندات و كذلك قام الزيدون ؛ولاتقول قامت الزيدون ولا قام المندات . 
ولا يعترض بنحو قوله : قالت بنو عامر - لأنه ألحق بالقبائل » ولا بقوله : فبكى بناقن شجوهن 
وزوجتى - لشبه هذا الجمع بجمع التكسير اي 

(؟) عن ب . 

(5) الممتحنة آية ٠١‏ . 


١١‏ < ( شر حالتسهيل؟2/5) 
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مؤمنات صلة الألف واللام ؛ والألف واللام بمعنى التى وهى اسم جمع والفعل مسئد 
إليه فلا تلزم التاء » ولا خلاف فى أن المثنى كالواحد , ولذلك جُعل قول لبيد و 
ابنتاى » مثل : قال فلانة . ولاخلاف أيضاف أن جمع التكسير كالواحد المجازى التأنيث 
وإن كان واحده حقيقى التأنيث كجوارٍ » واسم الجمع كفؤج”2 , واسم الجنس 
كنسسوة . » 

ويدخل فى اسم الجنس فاعل نعم » فلذلك يقول : نعم المرأة من لا يقول : قام 


المرأة . وقولى ( ولحاقها مع الحقيقى المقيد ا نيبت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل 
يبييح حذف التاء من فعل ماحقه أن يلازم فعله التاء » وأن الفصل إن كان بغير ( إلا ( 


فلحاق التاء أجود »و إن كان بالا فاسقاطها أجود . وبعض النحويين لايجيزون ثبوت 
التاء مع الفصل بإلا إلا فى الشعر كقول الراجر9© : 

مابرئتٌ من ريية وذمٌ فى حربنا إلا بناتٌ العم 

والصحيح جوازها فى غير الشعر ٠‏ كن على ضعف +«وستمغراءة مالك ين قيتان 
درطا سور لاا 0 
لي وال ا ل 000 
حكمها مع / جمع التكسير ومع جمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازى 
التانيث » ولا اعتبار بواحده » بلى يستوى ما واحده مذكر كغلمان وبيوت » وما 
واحده موؤنث كاماء ودور » وكذا حكمها مع جمع المذكر بالألف والتاء كطلحات 


. فى ب كقوم‎ )١( 

(؟) من الرجز . فى الأثمون 55/5 والتصريج 575/١‏ والمساعد 8981/١‏ . 

(*) سورة الأحقاف : آية ؟ - والقراءة 9 لا يُرى ٠)‏ الإمساكتهم ») لعاصم و حمزة . الاقناع 75/5 
وقراءة ( رى © مساكتهم » للحسن . انظر الإإتحاف 747 ونسبها ابن جنى للحسن وأبى رجاء والجحدرى 
وقتادة وعمرو بن ميمون والسلمى ومالك بن دينار والأعمش وابن أنى إسحاق واختلف عن الكل إلا أبا رجاء 
ومالك بن ديثار محتسب 9/6" وفى ص ١5‏ ضعف هذه القراءة وجعلها بالشعر أولى بجوازها من القرآن » 
وذلك أنه من مو مواضع العموم فى التذكير فكأنه فى المعنى لا يُرَى شىءٌ إلا مساكتهم » وإذا كان المعنى هذا كان 
التذكير لإرادته هو الكلام . 
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ودرهمات وحسامات وحمّامات . ثم بينت أن حكمها مع جمع التصحيح الذى 
ليبس كطلحات ولا دريبمات ولا حسامات حكمها مع واحده » فعلى هذا لا تلحق 
فى قام الزيدون كا لا تلحق فى قام زيد » ولا تحذف فى قامت الهندات 6 لا تحذف 
فى قامت هند » إلا على لغة من قال : قال فلانة . وقد تقدم بسط القول فى ذلك . 

ثم بيت أن البنين والبنات حكم التاء معهما حكمها مع الأبناء والإماء فيقال : 
جاء البنون » وجاءت البنون » وجاءت البنات ؛ وجاء البنات » كا يقال جاء الابناء 
وجاءت الأبناء وجاءت الإماء وجاء الإماء(" ؛ لأن نظم الواحد لم يسلم فييما 
فجريا مجرى الجمع المكسر . 

ثم بينت أن تاء الصفة”" الفا رقة حكمها حكم تاء فعلث فى اللزوم وعدمه » 
فكما تلزم تاء ذهبتٌ جاريتاك » والشمسٌ طلعت » كذلك تلزم تاء أذاهبة جاريتاك 
والشمس طالعة . وكا جاز الوجهان فى الوا اا عر ال 
أسامعه أذناك م بين تأن تاء المضارعة الدالة على التأنيث حكمها كو باولكات 
فى جميع ما ذكر » ؛ فكما قيل قامت هند والنار اضطرمتٌ » بلزوم التأنيث فى اللغة 
المشهورة كذلك يقال تقوم هند والنار تضطرم » وما جاز اضطرم النار واضطرمت 
النار ؛ يجوز يضطرم النار وتضطرم النار ؛ ويا جاز للفصل حضر القاضى امرأة » 
يجوز للفصل يحضر القاضى امرأة . وكا ضعف”” . ش 

نا! دبيزكلة. :ميق زانيحة 'وذم فى حربنا إلا بنات العم 

شعق تحن ولا ثزى إلا«مسا هه ».وما عومل :: ولا أرضن أبقل 
إبقالا؟» - يعامل بمثله أحد المضارعين فى قول ذى الرمة"© : 


. قدم وأخر فى ب‎ )١( 

. فى ب الصيغة‎ )١١ 

(5) ذكر فى الصفحة السابقة . 

(4) ذكر فى ص؟17١١31.‏ 

(0) البيت من الطويل . لذى الرمة . ديوانه ص . ه والمقتضب ١ 44/4 » ١79/9, ١7/9‏ والمبرد يرويه : 
أو يدفع البكا . وفى شرح الجمل ٠ 513/١‏ 507/1 بلا نسبة وورد فى المشوف المعلم ١ه‏ منسوبا إلى 
ذى الرمة . والأثفية مفرد الأثافى وهى ما ينصب عليها القدر جاء عنها فى الأساس ٠‏ أثف » الأثفية ذات - 
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رام وء 3 7 ب 0 8 
وهل يُرجع التسلم أو يكشف العّمى ثللاث الاثافى والرسوم البلاقع 
لأن الخوفنا ييل ثلااث إلا مسند | ضميره » والرواية في بالياء : 
ع و حر ءٍ و 39 5 


ص : وقد يلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدا من ظاهر أوضمير منفصل 
علامة كضميره . 

ش : إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية و لا 
جمع بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظه قبلهما . ومن العرب من يوليه 
قبل الاثنين ألفا » وقبل المذكرين واوا » وقبل الإناث نونا مدلولا بها على حال الفاعل 
الآنى قبل أن يأتى , ؟! دلت تاء فعلتٌ هند على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها . 
واالعلّم على هذه اللغة قول بعض العرب : أكلونى البراغيث . وقد تكلم بها النبى 
َيه فقال0" : ٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل , وملائكة بالتهار ) وعلى هذه اللغة 
قول الشاعر ير مصعب بن الزبير رضى الله عنهما9© : 

قد أؤرتَ المِصرَيْن جزْيا وذلةٌ قتيلٌ بير الجائّيق مُقِيمٌ 

تولك قتال المارقين بنفسيه ‏ وقد أسلماه ميْعَدٌ وحَميمٌ 


- وجهين : فعْلُوّة وأفعُولة تقول : أثفت القدر وثقيتها وتأئفت هى ومن المجاز ... إل وف القاموس « أثف » : 
الأثفية بالضم ويكسر الحجر يوضع عليه القدر الجمع نات ويخفف : 

)١(‏ الحديث فى البخارى طبع الشعب 5 عن أبى هريرة ١‏ الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصر .... » وعنهفى 7١4756 ١45/١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ... » 
وفى صحيح مسلم طبع الشعب 7078/١١‏ ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ... » ومن أجل هذا عقب عليه 
الأثمونى 7" بقوله : أخرجه مالك ف الموطأ ثم قال : و حديث مختصر رواه البزاز مطولا يردا فقال : إن 
لله ملائكة يتعاقبون فيكم » فالواوعلامة إضمار فليس جاريا على لغة طيىء أو أزد شنوءة . وهو رياض الصا مين 
5 متفق عليه بين البخارى ومسلم . وانظر صحيح البخارى : مختصر الزييدى 77/١‏ . ونصه فى الجامع 
الصغير ١779/5‏ . 

(؟) البيتان من الطويل . لعبد الله بن قبس الرقيات يرق مصعب بن الزبير . والثانفى نسب إليه فى التتصريح 1/1/١‏ 
وشرح شواهد ابن عقيل ٠١7‏ وف فتح الجليل على شواهد ابن عقيل 7 . أورد قبله البيت الأول : لقد أورث .. 
وديوانه تحقيق محمد يوسف نجم . صادر ص ١55‏ ما نسب إليه وزيادات الديوان » المصران : الكوفة والبصرة . 
ودير الجاثايق موضع بالعراق قتل فيه مصعب . وف القاموس : الجائليق بفتح الثاء المثلثة رئيس للنصارى فى 
بلاد الإسلام ويكون تحت يد بطريق أنطاكية ... وأسلماه : خذلاه . مبعد : أجنبى . حمبم : قريب أو صديق . 
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ومثله قول الاخر("2 : 
بنى الآرض قد كانوا ينوت فعزنى عليهم لاجال المنايا كتابها 


ل 1 

نصرُوكَ قوبى فاعتززتٌ بنصّرهم ولو انهم خذلوك كنتت ذليلا 
ل 

سيا حاتمٌ وأوسنٌ لدُن فا ضث عطاياك يا ابن عبد العزيز 
ل 

بج الوحت اقاسحداا الفينن عد "اجات 
ومثله9؟ : 


رين 'الغواق" الثنيت لاح بمفرق2 فأعرضَن عَنَى بالخدود النواضر 

وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا » وبعضهم ببدل 
ما يعد الألن والواو:والتون مني عل أننا أساء متديد إلا , وهذا غير تدع إن 
كان من ممع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة . وأما أن يُحمل جميع ما ورد 
من ذلك على أن الألف والواو والنون فيه ضمائر فغير صحيح ؛ لأن أئمة هذا العلم 
متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم فى ذلك ”| 
تصدقهم فى غيره » والله أعلم . ومن التزم التاء فى قامت هند » وهى اللغة المشهورة 


)١(‏ البيت من الطويل . فى شرح الكافية الشافية 587/59 شاهد على الجمع بين الواو فى كانوا بنى. وهما لشىء 
واحد . عزن : غلبنى . 

(؟) البيت من الكامل فى الأشمونى 71/١‏ وشواهد الوضيح ١57‏ وفى ب ومثله قول الآخر وكذلك فيما بعده 
من الابيات . 

(") البيت من الخفيف . فى الأشمونى 71/١‏ وشواهد التوضيح ص ١97‏ . 

(4) البيت من مجزوء الكامل . فى التصريح 77/١‏ وفى حاشية يس عليه أن أبا فراس الحمدافى أورده فى كتاب 
إلى سيف الدولة .» والشمع ١50/١‏ . 

(0) البيت من الطويل . لأبى عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبى من ولد عتبة بن ألى سفيان . فى الأشثموى 
: لاح بعارضى . والشذور ١179‏ وشواهد ابن عقيل 4 ٠١‏ وشواهد التوضيح ١97‏ - النواضر : 
الحسان . والعارض : صفحة الخد . 


ب 


فلا يستغنى فى نحو قامت الهندات عن التاء والنون الحرفية . وإلى ذلك أشرت بقولى : 
« وتساويها فى اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التآنيث الحرفية » . 

ص ١:‏ ويضمر جوازافعل الفاعل المشعر بدما قبله وامجاب بهنفى أواستفهام : 
ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه » ويرفع توهم / الحذف إن خفى 
الفاعل جعله مصدرا منويا أو نحو ذلك . 

ش : حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ و الخبر فى منع حذف أحدهما بلا دليل » 
وجواز حذفه بدليل ؛ لأن الفعل كالمبتدأ فى كونه أول الجزءين » والفاعل كالخبر 
فى كونه ثانى الجزءين فسلك بالفعل سبيل المبتدأ فى جواز الحذف . وعرض للفاعل 
مانع من مفارقته' ' الخبر فى جواز الحذف » وهو كونه كعجز المركب فى الامتزاج 
بمتلوه ولزوم تاخره » وكونه كالصلة فى عدم تاثره بعامل متلوه » وكالمضاف إليه 
ف أنه معتمد البِيانَ بخلاف خبر المبتدأ فإنه مباين لعنجز الم ركب وللضلة وللمضافت 
إليه فيما ذكر ؛ لأنه غير فتزج بمتلوه ولا لازم التأخر ويتآثر بعامل متلوه وهو معتمد 
الفائدة لا معتمد البيان . وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر , فلو حذف فى بعض المواضع 
لالتبس الحذف بالاستتار » والخبر لا يستتر » وإذا حذف لدليل أُمِنَّ العباين كونة 
مستترا . 

ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر وأبى بكر9© : 
:9 يُسبّحُله فيها بالعُدُوٌ والآصال رجَالٌ 4 ؟فرجال فاعل يُسَبّحْ مضمرا 00 
به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم لآق الزتعال لا مكويون ناسعن 
فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا ا 
جارٌ لعدم اللبس . ومن الجائز لعدم اللبّس قول الشاعر©؟ . 


. فى ب موافقة‎ )١( 

(1) سورة النور الآية 5 والقراءة بالبناء للمجهول لابن عامر وأنى بكر - الإقناع الاتحاف 38٠‏ . 
(") جاءت العبارة فى ب هكذا بعد كلمة رجال : 9 على معنى يعظ رجال لم يجر لصلاحية إسناد يوعظ إلمهم . 
فلو قيل يوعظ فى المسجد رجال زيد جاز لعدم اللبس » وهى أنسب » ففى | نقص فيما يبدو . 

() البيت من الطويل . نسب لنبشل بن حرى يرف يزيد بن نشل » ولضرار بن :شل . ولمبشل », وللمهلهل » 
وللبيد » وللحارث بن بيك النهشلى . فى المقتضب 787/8 والتصريح 774/١‏ - وبلا نسبة فى الأشموفى - 
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عو 


لِيُبْكَ يزيدٌ ضارعٌ لخصُومة2 ومُخْتبِط مما تُطيحٌ الطوائحٌ 
ومثله قول الآخر”"© : 

حمّامةَ بَطْنٍ الوادييّن ترئمّى 2 سصُقيتٍ من القرّ الغوادى مطيرها 
هكذا رواه الحمّاظ . ومن قال : ساك قتارلٌ للرواية آذ بالرأئ . 
ل يا : ٠‏ فما أستطيعٌ أَنْ أقضيّه 

إلا فى شعبان الشغل من رسول الله عَيُهِ » . أى يمنعنى الشغل من أجل رسول | 
ك . ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر'' : 
أرَى الأياءم لا تبقى كريما 2 ولا العُْصْمَ الأوابك والتّعاما 
ولا عِلجَانٍ يثتابان رَوْضا نضيرا به عَمَا تؤاما 
عجان فاعل فى مطبيرا لإ شمان تق ايه . ومثله؟ : 

عدا “أخلك اق أْصْرءَ طَعْنةَ ‏ حصي عبيطات السدائف والخمرٌ 
وال اهل غلك تضعرا لأققان أحليت بد ول 


2 


- 81/5 . والشمع ١70/١‏ وشرح الجمل 587/١‏ والضريع والضارع : الذليل . وطاح : هلك . والطوائح 

القواذف . ونسب إليه فى شرح ديوان لبيد 505” . 

. 791/8 وصدره ف البحر‎ ٠١١2 7١ البيت من الطويل . لتوبة بن الحمير . شواهد المغنى للسيوطى ص‎ )١( 
رقم 161 و حدثنا أحمد بن عبد الله 0 عن أبى سلمة قال معت‎ 145/١19 الحديث فى صحيح مسلم‎ )1( 
عائشة رضى الله عنها تقول : كان يكون عل, الصوم من رمضان فما أستطيع أنْ أقضيّه إلا فى شعبانَ الشغل‎ 
من رسول الله عله » والبخارى */45 عنها « كان يكون . .. أقضى إلا فى شعبان » قال يحيى الشغل من النبى‎ 
2.6 أو بالنبى‎ 

(©) البيتان من الوافر لأهى صخر الهذلى . ديوان الهذليين 57/9 » وى الفاخر شرح جمل عبد القاهر 4 ١ع‏ 
والرشالة:.ق5 1 بلا نسبة و والعلح بالكسر العير وجمان الو خش الببينين . والأعصم من الظباء والوعول ما فى 
ذراعيه أو أحدهما بياض وسائره أسود أو أحمر . والأوابد الوحوش . والعُمّ : النخل الطوال والتوأم ما ولد مع 

غيره . 

(4) البيت من الطويل . للفرزدق . التصريح 774/١‏ وشرح الحمل ١87/7‏ وضياء السالك . النجار ١/5‏ 
وشرح ديوانه 8/7/١‏ العبيط : المذبوح من غير علة . السديف : شحم السنام . 

(5) البيت من الطويل . الحاجز : الأرض المرتفعة ووسطها منخفض . وما يمسك الماء من شفة الوادى . ونم 
أقف عليه . 


ولم يق ألواء الغانى بقيِّةَ من الرَطْب إلا بَطْنُّ واد وحاجرٌ 

أنشده أبو على ف التذكرة وقال : رفع على معنى بُقى بطنٌ واد وحاجر . ومن 
إضمار فعل الفاعل المجاب به [ نفى ] قولك : ما جاء أحد : بلَى ريدٌ » تريد بل 
جاء زيد . ومثله قول الشاعر0؟2 : 

تجلدتٌ حتى قيل لم يَعْرَ قلبّه 

من الوجد شىء , قلثُ : بل أعظمُ الوَجدٍ 

أراد بل عزاه أعظم الوجد لوط ل رو هار لاير 
ا ا 

أراد نعم أناها خالد. ا ا 

مقدر”" ؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل » وحق الجواب أن يشاكل ما هو له 
جواب . فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا فيها الفعل فح المجاب به من جهة القياس 
أن يؤخر فيه الفعل لتتشاكل الجملتان . 

هذا مقتضى النظر لولا أن الاستعمال بخلافه ؛ وذلك أن جواب الاستفها 0 
فيه الاسم لا يجىء مكمل إلا والفعل فيه مقدم على الاسم كقوله تعالى9© : © ولق 
هم مَن خلّق السموات والأرض ليقو حلقهُنٌ لعزي العليم 4 0 
عالق" + هل يسالونك: هعاذا حل لهم قل أجل لكم الطيبات # . وكقول 
تعالى” : و قال من يُحيى العظامٌ وهى رَميمٌ قل يُحييها الذى أنشأها أوّل مَرَوٍ ‏ . 


(1) البييت من الطويل . فى الأشمونى 4/7© والتصريح 777/١‏ وضياء السالك ؟/١٠‏ والمساعد 846/١‏ بلا 
نسبة . 

(1) البيت من الطويل . فى المساعد 0 بلا نسبة والبحر 6/وم : مرس ميل . .. وهو لأبى ذؤيب فى 
ديوان الهذليين قسم أول ص ١5١‏ وفيه : مرسل لعم .... . 

(05) فى ب : مقدم . 

(4) سورة الزخرف »ء آية : 4 . 

(0) سورة المائدة » أآية : © . 

(5) سورة يس ء آية 0/8 2 9 . 


وينبغى إذا اقتصر فى الجواب على الاسم أن يقدر الفعل متقدما ؛ لأن المكمل 
أصل وامختصر فرع » فتسلك بالفرع سبيل الأصل ؛ ولأن موافقة العرب بتقدير 
تقديم الفعل متيقنة وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها » فلا عدول عن تقدير 
التقديم . ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل فى الجواب المكمل وجه من النظر » 
وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم لأنه بمباشرة الاستفهام أولى 
من الاسم » فلما لم يكن ذلك فى نحو من فعل لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه جى* 
بالجواب مقدما فيه الفعل » تنبيبا عن أن أصل ما هو له جواب أن يون كذلك » 
ومع هذا / فالحكم بالابتداء على الاسم امجاب به نفى أو استفهام غير ممتنع ؛ لأن 
مشاكلة الجواب لما هو له جواب ف اللفظ غير لازمة » بل قد يككتفى فيه بمراعاة المغنى . 
ومنه قراءة غير ألى عمرو من السبعة!") : ل قل مّن رب السموات السبع وربٌ 
العرش العظيم »* » سيقولون لله قل أفلا تَقونَ + قل مَن بيده مَلَكُوتُ كلل شىء وهو 
يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه إن كنتّم تعلمونَ * سيّقولون لله . وقد تقدم السبب فى منع 
حذف الفاعل وبقاء فعله . 

وأما حذفه وحذف فعله فكثير كقولك : زيدا » لمن قال : من أكرمُ ؟ فحذفت 
أكرم وهو فعل أمر مسند إلى ضمير انخاطب فاشتمل الحذف عليهما ونظائر ذلك 
كثيرة . وإذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه » بل يقدر 
إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ والمعنى كقول الشاعر””) 

تمْشى تَبَخْتْرُ حول البيت مُننَخِيا ‏ لو كنت عم ابن عبد الله لم يد 


(1) سورة الموّمنون » الآيات : 8 »0م 88 » 18 والقراءة : العظيمٌ لابن محيض . و ١‏ الله » أبو عمرو 
وابن مسعود والحسنُ والجحدرى وابنوثاب ونصر بن عاصم » وأبو الأشهب ويعقوب واليزيدى انظر معجم 
القراءات 75١١/4‏ فى مراجع القراءة والجمهور من السبعة : لله . 

)١(‏ البيت من البسيط ل ل : منتتحيا وعلق عليه محققه 
بأنه ليس فى ديوانه . وانتحى الرجل مال إلى أحد شقيه زهوا وخيلاء . ويروى : منتخيا . ونخا ينخو تعظم 
وتكبر ويروى : « تبختر حولى غير مكترث »© وعمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية كان كاتبه سيدا عالى 
القدر فى قريش . والخبر فى ص 77١‏ : فقال الفرزدق ونظر إلى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وكان 
علدا بطرت اليك كر ٠‏ لي تيقد بن اليلق : 
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أى لم يزد اتتخاؤك . كذا قال أبو على . وكقوله تعالى" : فل ثُمَّ يدا لهم من 
بَعدٍ ما رَأو الآيات ليَممْجْئتهُ 4 . 


قيل إن المعنى : بدا لهم بداء . م قال29 : 
بدا لك فى تلك القلوص بداءُ 
أى ظهر لك فيها رأى . ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر 
برأى مثل ظهر وبان وتبيّن » أو يكون الفعل فعل استثناء كقاموا ما عدا زيدا وخلا 
عمرا وحشا بكرا . ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاء ©) 
أقول إذا :ما الظيرٌ مرّتٌ مخيلة- لغلك: يومًا فافظة أن تناها 
أأدرك من أمٌّ الحُويرث غبطةٌ ‏ بها حَجّرى الطيرٌ أم قد أنى لها 
أي ألى' ها الآ أدر دي لآن دك آم بعد امسر القن والنيا عد الشدين مقع أن 
ود ا 0 محكر سر 
والستكر الأغار مارله .به وتعله قول لالع 10 : 


"ادرف إد اليك أرها ١‏ أنية كنن الزبها الي 


. 78 سورة يوسف من الآية‎ )١( 
1ه من الطويل . وصدره : لعلك والموعودُ حقٌ لاه - نسب محمد بن بشير الخارجى فى شرح أبيات‎ 

مغنى اللبيب ١97/5‏ » ونسب فى اللسان « بدا » إلى الشماخ بن ضرار الغطفانى . والشذور - تحقيق محيى 
الدين - 1517 . 
(©) البيتان من الطويل . أفى حان وفى ب إننى . وانخيلة الخيلاء والسحابة تخللها ماطرة لبرقها 
ورعدها . والبيتان فى ديوان كثير عزة ص 7/ بتقديم البيت الثانى على الأول ؛ والحكيم بدل الحويرث » وسحيقة 
بدل مخيله . 
(4) سورة فاطر من الآية ١١‏ . 
(5) البيت من الوافر . للمثقب العبدى . فى شرح أبيات مغنى اللبيب ١7/5‏ وشواهد المغنى للسيوطى 9+ 
وبعده : 

أأخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى هو يبتغينى 

والبيتان فى البحر ١9/5‏ وشعراء النصرانية +٠08‏ . 
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فثنى2"7 الضمير قاصدا للخير والشر ولم يجر إلا ذكر أحدهما » ولكن الإشعار بما لم 
يذكره بمنزلة ذكره . ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب : إذا كان غدا 
فائتنى , أى إذا كان غدا ما نحن عليه الآن فائتنى . ومثله قول الشاعر” 

فإِنْ كان لا يُرضِيكَ حتّى تردّنى إلى قَطَرِى لا إخالك راضيا 

أى إن كان لا يرضيك ما تشاهده متى . 

ومن الفاعل المؤول قوله تعالى(" : تين َكُمْ َي معنا بم © ففاعل تبين 
مضمون كيف فعلنا كأنه قال وتبيّن لكم كيفية فعلنا بهم : وجاز الإستاد .هذا 
الباب باعتبار التأويل » م جاز فى باب الابتداء نح ©) : ٠‏ سَواءٌ علمم أُدرئهم 
مم م تنَذِرَهم 4 فإنه أَوّل سواء عليهم الإنذارٌ وعدمه كا جاز فى هذا الباب أن 
يقال : 

ما ضَرّ تغلبٌ وائل أَهجَوْتَهَا 

على تأويل ما ضرّها هَجُوُك إياها . ومثل لو وتبين لكم كيف فعلنا بهم © : 
9١‏ أفلم يَهْدِ لهم ؟ أمْلكنا 4 على تأويل أو لم يَهْد لهم كثرة إهلاكنا . 

ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى"© 9 إذا أُحْرَجَ يَدَهُ لم يكذ 
يَراها 4 ففاعل أخرج ضمير الواقع فى البحر الموصوف ول يجر له ذكر » » لكن سياق 
الكلام يدل عليه . ومثله قول النبى عَيُّه : ١‏ لا يَرْنى الزانى حين يزْنى وهو 


. جاء فى ب قبلها كلمة « شعار ) ولا موجب ها‎ )١( 

راع باس ع مور للد فو لون القن وفوا سس 
وفى التصريح 775/١‏ لسوار » وف العينى 5451/5 . 

(©) سورة إبراهم آية 48 . 

(4) سورة يس أية ٠١‏ 

() صدر بيت سبق . انظر ص ٠١8‏ . 

(5) سورة طه اية م١١‏ . 

(1) سورة النور من الآية 4٠‏ . 

(8) الحديث فى صحيح البخارى : القسطلاق 08 وصحيح مسلم بشرح النووى ١ 5١/7‏ 47 بلفظ 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو موٌمن » والجامع الصغير - الألبانى - ١174/5‏ وقد تكرر ثلاث مرات بروايات . 
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مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) ففاعل يشربها غير مذكور » 
ولكنه مفهوم » كأنه قيل : ولا يشرب الخمر شاريُها . وقد يغنى عن الفاعل 
استحضاره فى الذهن بذكر فعل ناصب لا لا يصح إلا له » كقول الشاعر("© : 
افد عله «العيق ‏ والمرملوف ٠إذ1‏ اعد ال وتقنتكت خيلا 
فأغنى عن إظهار الريح استحضارٌها فى الذهن بهبت ونصبه شمالا على الحال » 
فكان ذلك بمنزلة التصري بالريح . ومثله قول الآخر(" : 
واكم القيف وافقان العروة إذاه حت شامية :والقكية القرة 
فنصب شامية وأضمر الريج . وإلى هذا الموضع وأشباهه أشرت بقولى ١‏ ويرفع 
توهم الحذف إن خفى الفاعل جعله مصدرا منويًا ونحو ذلك » . 


باب النائب عن الفاعل 


ص : قد يُترك الفاعل لغرض لفظى أو معنوى جوازا أو وجوبا . فينوب عنه 
جاريا مجراه فى كل ماله مفعول / به . أو جار ومجرور أو مصدر لغير مجرد التوكيد 
ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل , أو ظرف مختص متصرف . وف نيابة غير 
متصرف أو غير ملفوظ به خلاف . ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود 
المنصوب بنفس الفعل , ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود . وفاقا للأخفش 
والكوفيين » . 

ش : نيابة غير الفاعل عن الفاعل لغرض لفظى أشير بها إلى قصد الإيجاز كقوله 


(1) الببت من المتقارب . لأخمت عمرو بن العجلان الكاهلى الملقب بذى الكلب وهى عمرة وقيل جنوب . 
فى شرح شواهد المغنى للسيوطى ص 758 والشذور ص 55 والإنصاف 705/١‏ 07؟ المسألة 4؟ : وقد 
علم الصبية المرملون وبعده : 
وخلت عن اولادها المرضعات ولم ترَعيْن لزن بلالا 
بانك الربيع وغعيث مريع وقدما هناك تكون الغالا 
)١(‏ البيت من البسيط .فى الفاخر فى شر ح جمل عبد القاهر . ١‏ والرسالة ٠١١‏ والقررجمعقرة : الريج الباردة . 
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تعالى2'0 : ف ومن عاقب بمثل ما عُوقبٌ به ثم بُغى عليه 4 » وإلى موافقة المسبوق 
السابق كقول بعض الفصحاء : من طابتٌ سَريرثه حمدثُ سيرثه » وإصلاح النظم 
كقول الأعشى”" : ِ 5 

عُلْقِنُها عَرَضا وعُلّقَتْ ربجلا غَيْرى وعُلّق أرَى غيرّها الرجل 

وكقول عنترة7© : 

فإذا شريْتُ فإنّبى مُسْتلكٌ الى وعِرضى وافرٌ لم يُكُلّم 

ونيابة غير الفاعل عنه لغرض معنوى كقوله تعالى"» : فإ وتلق الإنسان 
ضَعِيفا © وكقوله تعالى9” : رب مَل فاستيعوا له 6 فترك الفاعل لكونه 
بعر ب ال وان قول الف 0236 :1 حورت اا مب هسه 
شهر » وتُصِرتٌ بالصّبا وأهلكث عادٌ بالدّبُور 4 . ومن النيابة عنه لغرض معنوى 
قول الرجل : نيدت بكذا إذا لم يعرف من نبآه . ومنه ما يرد من قول بعض الرواة : 
روى عن النبى َه كيت وكيّت : ومن الأغراض المعنوية أيضا ألا يتعلّق مراد 
الا مين افد لو اد 
“سر را لني جه لكر داس ساي و بر ا ير 


. 5٠ سورة الحج من ن الآية‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيط . للاعشى ميمون بن قيس ف قيْنّة كانت لرجل من ال عمرو بن مرئد فى ديوانه - محمد 
حسين - ص 07 والعينى 4/7 5٠‏ واللسان « عرض » والتصريح 585/١‏ . 

() البيت من الكامل . لعنترة من معلقته . ديوانه - تحقيق شلبى - ص 45 ١‏ والهمع 177/١‏ . 

(4) سورة النساء من الآية 58 . 

(0) سورة الحج من الآية 7 . 

(5) الحديث فى صحيح مسلم (١55 » ١65/١١‏ ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر .... ) وعن ألى 
هريرة فى صحيح البخارى 57/5 ١‏ 0 2 قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب . وفى رواية زاد : 
مسيرة شهر القسطلانى ١5/5‏ وف الجامع الصغير : نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ١/7‏ وفيه : 
( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض .. » وانظر 
مختصر البخارى 708/١‏ والجامع الصغير ؟/لالا/ا , 545/١‏ . 

(9) سورة البقرة من الآية 1١55‏ . 

(8) سورة النساء آية 6 بعدها فى ب « أوردوها » . 

(9) سورة المجادلة اية ١١‏ . 


لكم تَمَسّحوا فى المجالس فافسَحُوا 4 : وكقول الشاعر”© 7 
وإنمُدَّت الأيدى إلى الرّادٍ أكن 2 بأغجلهم إِذْ أَحِشَعُ القوم أجل 
ومنبا تعظم الفاعل بصون امه عن مقارنة اسم المفعول كقول النبى عَلتع0 : 
١‏ من بل منكم بهذه القاذورة فلْيسْتِر » ومنها تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة 

اسم الفاعل كقولك أوذى فلانٌ » إذا عظّمته واحتقرت من اذاه . ومنها الستر على 
الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه . وأشرت بقولى (« جاريا مجراه فى كل ماله » إلى أن 
النائب عن الفاعل يخلفه فى الرفع ووجوب التأخر عن الرافع والتنزل منزلة الجزء منه 
وعدم الاستغناء عنه . 

ثم نبّهت على أن النائب عن الفاعل إما مفعول به نحو ضرِبَ زيد » وإما جار 
ومجرور نحو ضيب عليه » ول يلزم من نيابة الجار وامجرور مخالفة ؛ لأن الفاعل قد 
يكون غرورا فض ©  :‏ كفى بالله شهيدا 4 وقيّدت المصدر الذى ينوب بكونه 
لغير جرد التوكيد تنبيها على أن المصدر المسوق مجرد التوكيد لا يقام مقام الفاعل ‏ 
فلا يقال فى مثل : ضل زيدٌ ضلالا : ضل ضلال ؛ لعدم الفائدة بخلاف قام فى الدار 
زيد قياما طويلا أو قومة أو قومتين ؛ فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد فلا 
يخلو الإسناد إليه من فائدة . ونبّهت بقولى : ( ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل ) 
على أن المنوىئ: مدلولا عليه بالعامل لا ينوب . وقد أجاز ذلك قوم من المتأأخرين 
ولا سبيل إليه ؛ لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا ا محدود » ونا يدل على 
الذى مجرد التوكيد » والذى نجرد التوكيد لا فائدة فى الإسناد إليه وهو ملفوظ به » 
فكيف إذا ثُوى ولم يلفظ به . 


(1) البيت من الطويل . للشتفرى الأزدى من لاميته » وهو عمرو بن براق . فى شواهد المغنى للسيوطى 5.7 
والخزانة ؟/5١‏ والعينى ١١07/5‏ والأشمونى 581/١‏ ء 51/9 واشمع ١١7/١‏ والدرر 701/١‏ . 

(؟) الحديث ١‏ من بلى منكم بهذه القاذورات » أخحرجه الإمام مالك فى كتاب الحدود . باب الاعتراف بالزنا . 
وروى : ١‏ من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله » الحديث انظر الزرقانى على الموطأ ١7/4‏ 
وفى الجامع الصغير 41/١‏ : ( اجتنبوا هذه القاذورات التى نبى الله تعالى عنها » فمن ألم بشىء منها فليستتر 
يسعر الله ... 4م 

() سورة النساء اية و/ا . 


١15 


فإن كان المصدر المنوى مدلولا عليه بغير الفعل جاز الإسناد إليه كقولك : بل 

سيرٌ لمن قال : ما سيير سير(" . ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوى مطلقا 
أن يتا انمداقة د أو عر قلات وق اتاد لد اطي اشهار ان مون 
يجيز ذلك » لأنه قال : وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه . 
قال ابن خروف : لا يجيز أحد من النحويين ردٌ الفعل إلى ما لم يُسمٌ فاعله على إضمار 
الجر ال كدح لعي حل وعد وستدا تن غير تنه يكون يعن هذا الفعل + 
ثم ادعاؤه ‏ يعنى الزجاجى - أنه مذهب سيبويه ( فاسد لأن سيبويه لا يجيز 
إضمار المصدر الموْ كد فى هذا الباب والذى أجاز سيبويه )1 لا يمنعه بَشّر » وهو 
إطان عادر المفرد ؛خثل أن يقال لمتوقع القعود : قد قد ولمتوقع السفر قد 
سُوفِر » أى قد قد القعود وقد متُوفر السفر الذى ينتظر وقوعه , والفعل؟ لا يدل 
على هذا النوع من المصادر والدال عليه فعل اخر . هكذا قال ابن خروف وهو 


الصحيح . 


وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصا تنبيها على أن غير امختص لا يصلح , 


للنيابة كوقت وزمن ومدة ء فلا يقال فى سرت وقتا : سير وقتٌّ / لعدم الفائدة » 
ببخلااف سرت وقتا معينا؟ وزمنا طويلا ومدة من النهار » فإن اللارف فيه مختص 
والإسناد إليه مفيد . وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة 
كسسحر معينا » ونم فلا يقال فى أتيت سحرٌ وجلست ثم : أق سحر وجُلس ثم ؛ 
لأن الظرفية لا تفارقهما ولا يسند إليهما منصوبين محكوما محلهما بالرفع ؛ لأن الفاعل 
م يُحكم له بمثل ذلك ؛ وليس كذلك الحكم على المجرور بالرفع فإنه ثابت للفاعل 


كا سبق » فلم يلزم من معاملة النائب فيه محذور . وأجاز ابن السراج”' نيابة الظرف 


. فى ب : بلى سير‎ )١( 

. فى ب : سير شديد‎ )١( 

(5) هنا نقص تمامه ما بين المقوسين عن ب . 

(:) فى ب والفعل الذى . 

(5) فى ب : صعبا . 

(5) فى الأصول «١ ١ 0/١‏ والمصادر والظروف من الزمان والمكان لا يجعل شىء منها مرفوعا فى هذا الباب 
حتى يقدر فيه أنه إذا كان الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحيئئذ يجوز أن يقام مقام الفاعل إذا لم يذكر الفاعل » . 


1 


كما 


المنوى وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذى لا يتصرف نحو أن : تقول جلس عندك » 
ومذهبه فى هذه المسالة ضعيف :. 


وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده , وبقوهم أقول ؛ إذ لا 
مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب ؛ ومنه قراءة ألى جعفر(" : 9ل لِيُجَرَّى قَوْمًا 
بما كاثوا يكسبون # فاقام الجار وا مجرور مقام الفاعل وترك قوما منصوبا وهو مفعول 
به » ومثل هذه القراءة قول الشاعر9؟ : 

وَلوْ وَلَدثُ قفيرة جَرَوَ كلب لسَّبٌّ بذلكَ الجرو ا 

فأقام الجار وانمجرور مقام الفاعل ونصب الكلاب وهو مفعول به 0 
000 

لى من العدّى نذيرا به وقيتٌ الشر مس مستطيرا 

ومثله9؟ : 

وإنما يرضى المنيبٌ ره ملددام مَعْنْيا بذكر قله 

ومثله فى أحد الوجهين©” : 

لم يِعَنَ بالعلياء إلا سيدا ولا شْفى ذا الى إلا ذو المهدى 

وزعم ابن بابشاذ”"2 أن جرو كلب منادى والكلاب منصوب بولدتٌ . قال ابن 


(1) سورة الجائية من الآية 4 ١‏ والقراءة 0 لتجزى » لابن عامر وحمزة والكسالى . الإقناع 7714/5 وقراءة 0 ِيجَرَى 
قوما » لأبى جعفر , أى ليُجزى الخير والشر أو الجزاء . الاتحاف 9٠١‏ وأورد توجيه القراءات الأأخرى . 
(1) البيت من الوافر . لجرير يهجو الفرزدق . وقفيرة أمه . فى الدرر ١44/١‏ وشرح الجمل 571/١‏ وعجزه 
فى الفرائد الجديدة 774/١‏ أى لسب السب الخ . 

وعلى هامش الأصل اشترط الأخفش فى إقامة ظرف الزمان والجار وامجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول 
به تقدمهما على المفعول به » فإن لم يتقدما عليه لم تجر . 
(؟) من الرجز . فى شذور الذهب ص ١77‏ رقم 0/ ونسبه محققه ليزيد ب بن القعقاع . وف البحر 778/5 . 
(4) من الرجز فى الأثمونى 1/1 والتصريج 741/1 وفى ب : اللبيب مكان ؛ المنيب . 
(5) من الرجز . لرؤبة شواهد الأثمونى 47/7 والتصري ١41/١‏ والدرر ١ 4 4/١‏ وروايته : جفا مكان شفى . 
وشرح شواهد ابن عقيل ١١7 ٠ ١١١‏ . مجموع أشعار الغرب 177 ما نسب إليه من أبيات نسب بعضها 
إلى العجاج ‏ وفى ب السيدا » وشجا مكان شفى . 
() فى شرح المقدمة المحسبة 705/7 . 


خروف : فقد أفسد اللفظ والمعنى » وقال الأخفش ف ١‏ المسائل » تقول ضّرب 
الضربٌ الشديدٌ زيدا وضرب اليومان زيدا وضرب مكاثك زيدا ووْضع موضعك 
المتاعَ . ومن مسائله : أعطى إعطاءٌ حسنٌ أخحالك درهما » ويا مضروبا عنده زيدا . 

ص : ولا بمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا إن أمن اللبسنُ ولم يكن 
جملة أو شببها خلافا لمن أطلق المنع فى باب ظن وأعلم . ولا ينوب خبر كان المفرد 
خلافا للفراء . ولا مميز خلافا للكسانى , ولا يجوز كين يقام ولا جُعل يفعل , 
خلافا له وللفراء . 

ش : لا خلاف فى جواز نيابة ثانى المفعولين من باب أعطى إذا أمن اللبس نحو 

أعطيت زيدا درهما , ولا فى منعها إن خيف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا » فيجوز 
فى المثال الأول أن يقال أعطى درهمٌ زيدا ؛ لأن اللبس فيه مأمون . ولايجوزى 
امثال الثانى أن يقال أععلى عمرو زيدا » لأن عمرا مأأخوذ فيتوهم كونه اخذا . ومنع 
الأكثرون نيابة ثانى المفعولين من باب ظن وأعلم » والصحيح جواز ذلك إن أمن 
اللبس ولم يكن ثانى المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا ؛ وذلك مثل قولنا : 
. فى ظننت الشمس بازغة : ظُنْتُ بازغةً الشمسّ )وق علفت قمر الليلة يبرا : لم 
بدرْ قمرّ الليلة وول اك اانا معام إبر اهم موطع صادة. : انُخذ موضعٌ صلاة مقامً 
إبراهم » فيجوز هذا وأمثاله » كا يجوز أعطى درهمٌ زيدا وأدل القبرٌ اميت وكسيت 
الجبة عمرا ؛ لأن المعنى مفهوم واللبس مأمون . وإذا كان أمن اللبس مسوّغا لجعل 
الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا فى كلام واحد نحو خرق الثوبٌ المسمارٌ - وبلغتٌ 
سوءاتهم هجر - فجواز هذه المسائل وأشباهها أحق وأولى . 

فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول نحو علم صديقك عدوٌ زيد » فإن معناه عُلم 
المعروف بصداقتك أنه عدو زيد » فصداقة المخاطب مستغنية عن الإخبار بها وعداوة 
زيد مفتقرة إلى الإخبار بها فلو عكست لانعكس المعنى . وأكثر مسائل هذا الباب 
هكذا » ولذا منع الأكثرون نيابة الثانى مطلقا . ويجوز أيضا أن يقال فى أعلمت زيدا 
كبشك سمينا : اعلم كبشّك سمينا زيدا » لآن زيدا والكبش مستويان فى المفعولية 
ومباينة الفاعلية فتساويا فى قبول النيابة عن الفاعل على وجه لا يخل بفهم ولا يوقع 
فى وهم . 


٠ 8‏ 0. ( شرحالتسهيل؟9/5) 


كلماب 


وحكى السيرافى فى شرح الكتاب أن الفراء يجيز كين أخوك فى كان زيد 
أخاك » وزعم أنه ليس من كلام العرب . ورد عليه بأن قيل هو قاسد لعدم الفائدة 
ولاستلزام وجود خبر عن غير مذكور ولا مقدر . وأجاز الكسانى فى امتلأت 
الدار رجالا : امتلوء رجال . وحكى تُحذه مطيوبة به نفس ومن الموجوع رأمنه 
والمسفوه رأيُه والموقوف / أمره . وأجاز هو والفراء فى كان زيد يقوم وجعل عمرو 
يفعل : كين يقام وجُعل يفعل . والمسند إليه ضمير المجهول عند الكساقٌ , 
وسكتي حت عب الفراء .» 

فصل : ص : يُضم مطلقا أول فعل النائب , ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا 
أوله تاء . ومع ثالنه إن افتتح ببمزة وصل . ويحرك ما قبل الآخر لفظا إن سلم 
من إعلال وإدغام , وإلا فتقديرا بكسر إن كان الفعل ماضيا وبفتح إن كان 
مضارعا . وإن اعتلت عين الماضى ثلاثيا أو على القَعل أو افتعل كُسر ما قبلها 
بإخلاص أو إثمام ضم وربما أخلص ضما . ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس . 
وكسر فاء فل ساكن العين لتخفيف أو ادغام لغة . وقد تشم فاء المدغم , 
وشذ فى تُفوعل تَفِيعلٍ . وما تعلق بالفعل غير فاعل أو مشبه به أو نائب عنه 
منصوب لفظا أو محلا وربما رفع مفعول به ونصب فاعل لأمن اللبس ») . 

ش : النائب هو ما يسند إليه فعل ما لم يسم فاعله . وكيفية صوغه لا لم 
يسم فاعله أن يضم أوّله مطلقا » أى فى مضى” ومضارعة .وإن كان الماضى مفتتحا 
بتاء مزيدة ضم أوله وثانيه » وإن كان مفتتحا ببمزة وصل ضم أوله وثالثه » ويزاد 
إلى ذلك تحريك ما قبل الآخر لفظا أو تقديرا بكسر ف الماضى وفتح فى المضارع 
كقولك فى ضَرب وتعلم واستخرّج : ضرِب وبُعُلّم واستُخُرج . وفى يُضرب 
ويتعلّم ويستخرج : يُضرب ويتعلّم ويُسْتخْرّج : فهذه أمثلة امحرك ما قبل اخره 
لفظا » وأمثلة امحرك ما قبل آخره تقديرا قبل وأقم واستُّقِيمَ ورد الشىءٌ وأعد 
واستُعدٌ ويقال ويقام ويستقام ويرَدٌ ويُعَدَ ويُسَعدٌ . وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى : 
« ويحرك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام » وإلا فتقديرا » .. 


١ 


ثم بيت أن الحركة الملفوظة”" والمقدرة كسرة فى الماضى وفتحة فى المضارع . ثم 
بينت أن ما قبل العين المعتلة من الماضى الثلاقُ الموازن لانفعل أو افتعل يكسر كسرة 
خالصة أو مشمة بضم نحو بيع المتاعٌ وسيق الثمن وانقيد إلى الحق واختير الصواب » 
فيحرك ما قبل العين بالكسرة التى كانت لها فى الأصل » فإن كانت العَين ياء سلمت 
لسكونها بعد ما يجانسها » وإن كانت واوا انقلبت ياء لسكونها بعد كسرة . ومن 
أشم الكسرة ضمة ميغير الياءوهى ولغة إخلاص الكسر لغتان فصيحتان مقروء بهما : 

وبعض العرب يخلص الضمة » فإن كانت العين واوا سلمت لسكونها بعد ما 
يجانسها , وإن كانت ياء انقلبت واوا لسكونها بعد ضمة » وعلى هذه اللغة قول 
الراجر0"© : 

ليْتَ وهل يُنفعُ شيئا ليت ليت شبابا بُوعَ فاشعريتٌُ 

ومنه قول الآخر”" : ' 

خوكثٌ على نيربن إذ 'تُحالءُ تختبيط الشولة” “ولا . تشاك 

ولايجوز إخلاص الكسر ولا إخلاص الضم إذا أسند الفعل إلى تاء الضمير ونونه 
إلا بشرط ألا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل . بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام 
الكسرة ضما » ومثال ما يخاف الالتباس فيه قولك فى بيع العبد بعت يا عبد » وى 
عُوق الطالب عقت يا طالب . فإن هذا ونحوه لا يعلم كون المخاطب فيه مفعولا 
إذا أخلصت الكسرة مما عينه ياء » والضمة مما عينه واو » بل الذى يتبادر إلى ذهن 
السامع كون المسند إليه فاعلا والمراد كونه مفعولا » ولا يفهم ذلك إلا بالإشمام فيهما » 
وبإخلاص الضمة فى نمو يُعْتَ ياعبد » وبإخلاص الكسرة فى نحو عِفْتَ يا طالب » 
فوجب اجتناب ما يوقع فى اللبس . وإلى هذا أشرت بقولى ١‏ ويمنع الإإأخلاص عند 
وف اللي ,593 


. فى ب : الملفوظ بها‎ )١1( 

. ١١/١ وديوانه‎ ١١١ وشرح شواهد ابن عقيل‎ 7١7/١ رجز . لرؤية . فى العينى 4/7 7ه والدرر‎ )١( 
حيكت . ويروى : على‎ : ٠١١ رجز . ف العينى 577/5 والدرر 77/5 وشرح شواهد ابن عقيل‎ )0( 
. نولين . والنير : مجموع القصب والخيوط مجتمعة‎ 

(4) انظر المساعد ١/07غ‏ فى تفصيل ذلك . 


١7١ 


/الم ا 


ومن العرب من يكسر فاء رد ونحوه بإخلاص وإشهام”'" . وحكى الأخفش أن 
من العرب من يقول فى تُعولِم تُعيلم » وهو فى الشذوذ مشبه بقول بعض ف ابنك 
وأخيك ابنوّك وأنحولة”9 . 

وقد يقال فى فجل فُعْل تخفيفا دون نقل . وربما نقلوا فقالوا فى عَلِم يلم . وإلى 
هذا أشرت بقولى « وكسر فاء فعل ساكن العين لإدغام أو تخفيف لغة ) . 

وما تعلق بالفعل وليس بفاعل ولااشبيه به ولا بنائب عنه فمنصوب لفظا إن لم 
يدخل عليه حرف جر » ومحلاإن دخل عليه » وأمثلة ذلك بين » فلا حاجة إلى الإطالة 
بذكرها . 0" 

وقد يحملهم ظهور المعنى والعلم بأمن اللبس مع”" ألا يجهل المراد على الإتيان 
فى جملة واحدة بفاعل منصوب ومفعول مرفوع كقوهم : خرق الثوبٌ المسمارٌ » 
وكسرٌ الزجاج الحجرٌ” . وكقول الشاعر" : 

مثلل القنافد هِدَّاجونَ قد بلغث 0 نجران أو بلغت سوءاتهم هجر 

فرفع هجر ونصب السوءات / وهى البالغة وهجر مبلوغة » "ا رفع الثوب وهو 


)١(‏ الإشمام لغة كثير من قيس وأكثر بنى أسد . وذكر فيه الشاطبى ثلاثة مذاهب ... قال المرادى : والأقرب 
ما حرره بعض المتأخرين فقال كيفية النطق به أن تلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة م ركبة من حركتين إفرازا 
لا شيوعا جزء من الفتحة مقدم وهو الأقل يليه جزء الكسرة وهو الأكثر ومن ثم تمحضت الياء وانظر التصريح 
0١‏ ففى حاشية يس عليه : ٠‏ وذكر الأثمونى أن الحركة المنطوق بها حركة تامة منتوجة من ح ركتين ضمة 
وكسرة على سبيل الشيوع » وجعل ما سماه المرادى إشماما يسمى روما . وعبارة الأشمونى 48/١‏ : ( والاشمام 
هو الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر وقد يسمى روما » . وانظر حاشية الصبان عليه فقد ذكر أنه 
أعم من الحركات وقرأ الكساقٌ قيل وغيض بالإشمام . 

. كذاف الأصل » ولعل صواب العبارة : ( شبه بقول بعض ابنؤك وأخؤك فى ابنك وأخيك أو لعله و‎ )١( 
وشذ ف تُفوعل يُفيعل نحوتفيعل فى تغوفل » فقط . وفى‎ ( 1١ 4/١ أبيك .... أبوك ... ) والذى فى المساعد‎ 
. ومن حركات الإتباع قولهم : أنا أجوءك وانبؤك » وفى ب : أبنؤك وأنخوك‎ ١ 777/7 الخصائص‎ 

(1) العبارة فى ب : ١‏ والعلم بأن السامع لا يجهل المراد ) وهى أوضح مما فى١‏ . 

(4) هذا المثال ليس فى ب . 

(5) البيت من البسيط . للأخخطل . واللسان « نجر » والأشمونى 45/٠‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب 4/ه؟ ١‏ 
والدرر 70١‏ ويروى : على العيارات ؟ فى ديوانه ١٠١١‏ وفيه أو حدثت سوءاتهم . 


خوراء 


5 اا لكيه 00 ا" 

وحقه أن يقول يحلى بالعين . وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى!© : 
«ل ما إن مفاتحه لمَنُوءُ بالغصلبّة © , حكى ذلك الفراء ورجح كون الباء معدّية ما 
هى فى قوله تعالى'" : 9 ذَّهَبّ الله برهم » أى أذهب الله نورهم » وكا هى فى 
فول الع 

ديارٌ التى كادث ونْحنُ على منى 2 تجل بنا لولا نْجاءٌ الركائب 

فصل : ص : يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف خيف التباسه با ممصوب أو كان 
ميا عر قصرر وكذا ادك عبد غير الكسان وابع الأنبارئ فى عنقا ضرت 
عمرو إلا زيدا”" , فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل وم 
يحصر فبالعكس , وكذا الحكم عند غير الكساف فى نحو ما ضرب عمرا إلا زيد ‏ 
وعند الأكثرين فى نحو ضرب غلامّه زيدا » والصحيح جوازه على قلة » . 


ش : المرفوع بالفعل كجزئه , فالأصل أن يليه بلا فصل » وانفصاله بالمنصوب 
جائز ما لم يعرض موجب لابقاء على الأصل أو للخروج عنه ؛ فيجب البقاء على 
الاصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو ضرب هذا ذاك . فالمرفوع فى مثل 
هذا هو الأول إذ لا يدميز من المنصوب إلا بالتقديم » فلو تميزءبقرينة لفظية أو معنوية 
لجاز التقديم والتأخير نحو ضرب موسى سلمى ولحقت الأولى الأخرى . ويجب أيضا 
البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتك » 


)١(‏ رجز . فى الأساس ٠‏ جهر » ... إذا ما تجهره . جهرته : رأيته عظم المراة . وجهرنى فلان راعنى يجماله 
وهيكته . وفى الأصل : إذا ما تحقره . واللسان و حلا » : تحلى ... بجهره . وأمالى المرتضى ١ه‏ :قال 
وهذا شىء من المقلوب والمعنى يحلى بالعين أنشده الفراء : تَجْلَى ... تجهره وقال معناه تجلى بالعين فقدم وأخر . 
(؟) سورة القصص أية 75 . 

() سورة البقرة اية /إ١‏ . 

(4) الببت من الطويل . لقيس بن الخطيم . فى المقتصد 41/١‏ وشرح الجمل 444/١‏ واللسان ه خلل ) 
وديوانه - ناصر الدين الأسد حاضل 6 

(5) فى ب قدم « زيد ) على ( عمرو ) . 


رض 


فتقديم المرفوع أيضا فى مثل هذا واجب . وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم 
كان والنائب عن الفاعل . 

وإذا كان مرفوع الفعل حصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين 
والكوفيين إلا الكساقٌ . ويستوى فى ذلك المضمر والظاهر » فالمضمر كقوله 
تعالى2"7 : ل لا يُجَلمها لوقتها إلّا هُوَ 4 والظاهر نحو لا يصرف السوء إلا الله . فلو 
قلت لا يصرف إلا الله السوءً امتنع عند غير الكساقٌ فلو كان الحصر فى غير المرفوع 
لزم أيضا تأخير الحصور إلا عند الكسافق وأبى بكر بن الأنبارى نحو لا يرحم الله 
إلا الرحماءً » فلو قلت لا يرحم الرحماء إلا الله لم يبر إلا عندهما . 

وحجة من منع تقديم اخحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنما » وذلك 
أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منبما إلا بتأخره كقولك قاصدا الحصر 
المفعولية فى زيد إنما يضرب عمرو زيدا ؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو 
مخصوصا به زيد , ولا يُعَلم هذا إلا بتأأخير زيد فامتنع تقديمه » وجعل المقرون بالا 
متأخرا وإن كان لا يخفى كونه محصورا لو ل يتأخر ليجرى الحصر على سنن واحد . 
ولم يلزم الكساى ذلك ؛ لأن الاقتران بإلا يدل على المعنى » والتوسع عند وضوح 
المعنى أولى من التضييق بمنع أحد الاستعمالين . واعتبر ابن الأنبارى تاخر المقرون 
بإلا لفظا أو تقديرا فأجاز تقديمه إذا لم يكن مرفوعا ؛ لأنه وإن تقدم لفظا فهو مؤخر 
معنى » ولم يُجز تقديمه إذا كان مرفوعا » لأنه إذا تقدم لفظا تقدم معنى فيازم من 
تقديمه فوات تأخر المحصور لفظا أو تقديرا وذلك غير جائز . ويؤيد ما ذهب إليه 
أبو بكر قول الشاعر” : 

َرَوَدتُ من ليلّى بِتَكُلم ساعة فما زاةإِلّا ضِعْفٌ مابى كلامها 

ومثله فى مفعول ما لم يسم فاعله قول رهير(" : 


0-5 


. 181/ سورة الأعراف آية‎ )١1( 

(؟) البيت من الطويل . مجنون بنى عامر » نسب إليه فى التصريح 787/١‏ » وشرح شواهد ابن عقيل /ا١٠‏ . 
(7) البيت من الطويل . لزهير بن أبى سلمى . فى مختار الشعر الجاهلى 74/١‏ والعينى 4/7/7 وشرح التصريح 
0١‏ . والخطى #الرع سيوي إلى الخط وهو مرفاً السفن بالبحرين لأنها تباع به . والوشيج : شجر 
الرماح . وشرح ديوانه - الأعلم - 


١5 


وهل ينبت الخطئ إِلَّا وشيجُة2 وِثُكْرَسُ إِلّا فى مُنابتها النخل 
وما يجب فيه المخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا غير 
محصور نحو أكرمّكَ زيد والثوبُ كسيّهُ زيد . فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم 
المرفوع نحو ما أكرم زيد إلا ! ياك والقوف ما كدق ريد لازنا 0 ؛ » فلو قصد تقدي المنصوب 
على الفعل اهتاما به لقيل إياك أكرءً زيدٌ » والثوب إياه كسيى زيدٌ . وإلى هذا كله 
أشرت بقولى « فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل و لم يحصر 
فبالعكس ») . 
ومنع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميرا عائدا على المنصوب نحو ضربٌ 
غلامه زيدا »والصحيح جوازه لورودهفى كلام العرب الفصحاء كقول حسان رضى 
الله عنه! 2 : 
ولو ان #تكنوا: الت ادهل ولط تر انا الى سه اده تدم 
وكقول الآخر”) / 
كسا حِلمُّه ذا الحلمَ أثواب سؤدد / ورقى نداه ذا الندذى فى ذرَّى المجدٍ 
فقدّم فاع ل كسا وفاعل رق » وكلاهما مضاف إلى ضمير مفعول متأخر . وكقول 


الآخر© : 

آلا ليت شعْرى هل يِلْومَنّ قومّه رُهيرًا على ما جر من كل جانب 
وكقول الاح © : 

جَرَى بَنوُه أبا الغيلان عن كِبَرٍ | وححسن فعْل 5 يُجرّى سِنِمّار 
وكقول الاح ©» 


(1) البيت من الطويل . لحسان بن ثابت الأنصارى يرن مطعم بن عدى ؛ من أشراف مكة . فى ديوانه ص 
58 وفيه : ... يخلد اليوم .... مجده اليوم .... وفى شرح الكافية الشافية مه . وشرح شواهد ابن 
عقيل ٠١8‏ والأشمونى 10/١‏ . 1 

(؟) البيت من الطويل . فى الأشمونى ”/40 وشرح شواهد ابن عقيل ٠١4‏ . 

(5) البيت من الطويل . نسب إلى ألى جندب بن مرة القردى . انظر ديوان الهذليين */417 فى ملحقات ديوان 
ألى جندب . وأنشده ابن جنى » وفى شرح الكافية الشافية 085/5 . 

(4) البيت من البسيط . لسليط بن سعد . فى شرح الكافية الشافية 087/17 والأشمونى ٠١/7‏ 4 وشواهد التوضيح 
حككء 

() البيت من البسيط . قاله أحد أصحاب مصعب بن الزبير بن العوام يرثيه لما قتل بدير الجاثايق سنة /١‏ ه - 


١ 


لام ب 


لعاادوا: ظاليوه مصييا دعرو * +وا إلى شك المقلاور كين” 
وكقوله9" : 

يُعْنى حلاها هند عَن حليتى وترى البذاذة اح الرّىه 
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة مستوف فى باب الضمائر . 


باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه 


ص : إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس 
ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبه بها . ولا شرط مفصول بأداته , 
ولا جواب مجزوم ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل ولا تالى استضاء أو معلق أو 
حرف ناسخ أو م الخبرية أو حرف تحضيض أو عَرْض أو تن بألا وجب نصب 
الاسم السابق إن تلاما يختص بالفعل أو استفهام ما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق 
للظاهر أو مقارب ؛ وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق . 

ش : اشتغال العامل عبارة عن أخذه معموله . واشتغال العامل يتناول اشتغال 
الفعل نحو أزيدا ضربته » واشتغال غير الفعل نحو أزيدا أنت ضاربه . وتقييدى المشتغل 
عنه بسابق مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو ضربته زيدا » على إبدال الظاهر من 
المضمر » وضربته زيد على الابتداء وتقديم الجملة خبرا » وملابس الضمير هو العامل 
فيه بإضافة نحو أزيدا ضربت غلامه ؟ أو بغير إضافة نحو أزيدا ضربت راغبا فيه ؟ 
وقيد السابق بمفتقر لما بعده ليخرج المستغنى عما بعده كزيد من قولك : فى الدار 
زيد فاضربه » وكقوله تعالى"" : « والسّارِقُ والسّارقة فاقْطَعُوا أَيدِيَهُما 4 على 


فى العينى 001/7 وشرح شوهد ابن عقيل /ا١٠‏ . 

... والبذاذة رثاثة الهيكة‎ 5017/١ البذاذة من الإيمان » الجامع الصغير‎ ١ : كذافى الأصل . وفى الحديث‎ )١( 
. والبذاذة أن يكون يوما متزينا ويوما شعثا .. قال ابن الأثير : ... أراد التواضع فى اللباس وترك التبجج به‎ 
. اللسان : « بذذ » . والبيت من الكامل‎ 

. سورة المائدة من الآية م7‎ )١( 


1١ 


تقدير سيبويه » فإن تقديره عنده(2 : وفيما يُتلى عليكم السارق والسارقة » ولولا 
ذلك لكان النصْبٌ مختارا ؛ لأن الفعل المشتغل إذا كان أمرا أو نبيا ترجح النصب . 
والباء من قولى « بجائز العمل ) متعلقة بقؤلى « انتصب ») . 
ونبّهت بذلك على أن شرط انتصاب المشتغل عنه بالعامل صحة تسلطه عليه لو 
عدم الشاغل . فخرج بذلك فعل التعجب نحو زيد ما أحسنه » وأسماء الأفعال نحو 
زيد تراكه » وأفعل التفضيل نحو زيد أكرم منه عمرو » فليس للاسم المتقدم”" على 
هذه إلا الرفع ؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم » وما لا يعمل لا يُفسسّر عاملا على الوجه 
المعتبر فى هذا الباب . والوجه المعتبر فى هذا الباب كون العامل المشغول عوضا فى 
اللفظ من العامل المضمر دليلا عليه » ولكونه عوضا امتنع الإظهار » إذ لا يجمع بين 
العوض والمعوض منه » ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا فى المعنى أو مقاربا » فلو 
قصدت الدلالة دون التعويض كالسا اتويات الاشتفال كقول الشاغ 20 
اليا المائح و دوتكا 
ا مة ل له الود ف ل ا 
وليس الملفوظ به عوضا من المقدر » فلو جمع بيتهما لم يمتنع . فالحاصل أن المجعول 
دليلا دون تعويض لا تلزم صلاحيته للعمل فى موضع دلالته » بخلاف المجعول دليلا 
وعوضا . ومن كلام العرب : الهم أين هو ؟فنصب قائل هذا ( امهم ) بفعل مضمر 
وجعل”' هو دليلا عليه مع عدم صلاحيته للعمل . 
ونبّهت أيضا على ما يعرض للعامل الجائز العمل فيما قبله ما يجعله ممنوع العمل 


(1) الكتاب ١‏ ونصه : و كأنه قال وفيما فَرَضَ الله عليكم السارق والسارقة » أو السارق والسارقة فيما 
فرض عليكم +: .. وقرأ أناسٌ : والسارق والسارقة ... ) . 

. فى ب : المقدم‎ )59١ 

() رجز : نسب لجارية من بنى مازن فى التصريح ٠٠٠/7‏ وبعده : إنى رأيت الئاس يحمد ونكا - والشذور 
رقم 7١0‏ ص 407 ونسبه محققه لجاهلى من بنى أسيد بن عمرو بن تيم » وابن يعيش ١١1/١‏ ونسب ف العقد 
إلى وائل بن صريم اليشكرى من العامة . وفى التبصرة 560/١‏ . 

(:) انظر الكتاب 171720311557١‏ . 

(0) فى ب : وجعل أين هو . 


١س‎ 


١مم‎ 


وممنوع الصلاحية للتفسير » فمن ذلك وقوعه صلة نحو زيد أنا الضاربه » وأذكرٌ 
إن تلذه ناقئّك أحبٌ إليك أم أنفى . ومن ذلك شبهه بصلة نحو ماشىء تحبّة يُكّره » 
ورَيْدٌ حين ألقاه يْسَرَ » فإن الصفة والمضاف إليه يشببان الصلة فى تتمم ما قبلهما هما 
فلا عمل لهما فيما تقدم مع التفريغ ولا يفسسّران عاملا فيه مع الاشتغال, . ومن موانع 
العمل والتفسير وقوع الفعل شرطا مفصولا بأداته نحو زيدٌ إن رُرَْهِ يُكرمْك » فإن 
أداة الشرط ها صدر الكلام فلا يؤثر معموها فيما قبلها عملا ولا تفسيرا .واحترزت 
بقولى « مضو ل ياداته ادن قر إن ريذا كر مه نس ك ؛فإنله كمايق ذكره . 

ومن الموانع للعمل والتفسير وقوع الفعل جوابا مجزوما نحو زيدٌ إِنْ يقَمْ أكرمه , 
فلو كان الفعل الواقع موقع / الجواب مرفوعا جاز عند سيبويه إعماله فى الاسم السابق 
مع التفريغ وتفسيره عاملا فيه مع الاشتغال ؛ لانه عنده مقدر التقديم مدلول به على 
جواب محذوف . ومن موانع العمل والتفسير إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق 
مع كون الضمير متصلا نحو أزيد ظنّه ناجيا » بمعنى ظن نفسه » وذلك ممتنع لاستلزامه 
كون الفاعل الذى هو عمدة مفسرا بالمفعول الذى حقه أن يكون فضلة » فلو كان 
الضمير منفصلا جازت المسألة نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو ؛ لأن الضمير المنفصل 
كالظاهر » فيتنزل هذا منزلة زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو ؛ لأن أصل لم يظنه ناجيا 
إلاهو : لم يظنه أحد ناجياافصحت المسألة » و ل يلزم كون العمدة متوقفافى معموليته 
على الفضلة م لزم إذا كان المسند إليه ضميرا متصلا مفسرا بالمعمول7" . 

ومن موان نع العمل فى السابق والتفسير لعامل فيه وقوع الفعل بعد استثناء نحو ما 
ريد إلا يضرية درو +زلا يجوز فى زيد وما وقع موقعه إلا الرفع ؛ لأن ما عد 
إلا لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه . وكذلك ما وقع بعد معلق والمراد بالمعلق 
الاستفهام والنفى بما ولا ما الابتداء والقسم نحو زيد هل ضربته وعمرو كيف وجدته 
وخالد مالمسته وعمرو لمَحُبّها"؟ بشر » والمحسن ليُجزيئّه الله » فلا يجوز فى زيد 
وعمرو وخالد9» والمحسن وما وقع مواقعها إلا الرفع » لذن ما بعد الاستفهام 


. ف ب : بالمفعول‎ )١( 
, فى ب : ليحبه‎ )7١( 


(5) فى ب : وعمرو . وفىاوعامر . 


١8 


وما النافية ولا مى الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه . وكذلك 

ما وقع بعد حرف ناسخ للابتداء نحو زيدٌ إفى أضربه وعمرو ليتنى ألقاه » وكذا 
الواقع بعدكم الخبرية نحو زيدك لقيته فإنها أجريت محرى الاستفهامية » وكذا الواقع 
بعد التتحضيض نحو زيد هلا ضربته » وبعد العَرَْض نحو عمر وألا تكرمه » وبعد اتمنى 

عو لعزن هل اخ ألا أكدم » 

هذا مذهب امحققين العارفين بكتاب سيبويه أعنى إجراء التحضيض والعرض 
والقنى بألا بحرى الاستفهام فى منع تأثر ما قبلها بما بعدها( . وإنما أجريت مجراه 
لأن معنى هلا فعلت وهلا تفعل : لِمَّلمْ تفعل ولمٌ لاتفعل . ومعنى ألاتفعل أتفعل » 
مع أن هلا مركبة من هل ولا ء وألا مركبة من الهمزة ولا » فوجب مع التركيب 
ماوجب قبله . وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسيط التحضيض وإخوته قريئة يرجح 
بها نصب الاسم السابق . وممن ذهب إلى هذا أبو مومنى الجزولى وهو ضد مذهب 
سيبوية . 

ومن موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعه بعد إذا المفاجأة نحو 
خحرجت فإذا زيد يضربه عمرو » ولا يجوز عندى فى زيد وما وقع موقعه إلا الرفع ) 
لأن العرب ألزمت « إذا ( هذه ألا يليها إلا مبتدأً بعده خبر » أو خبر بعده مبتدأ 2 
فمن نصب ما بعدها فقد استعمل ما لم تستعمل العرب فى نثر ولا نظم . وقد ألحقها 
سيبويه بِأمّا قياسا » فأجاز نصب الاسم الذى يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده 
نحو حرجت فإذا زيدا يضربه عمرو » ”ا يقال أمّا زيدا فيضربه عمرو . ولا ينبغى 
أن تلحق إذا بأمّا ؛ لأن أمّا وإن لم يلهافعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيرا كقوله 
تعالى(" : هل فأمًا اليتيم فلا تَمَهَرْ وأمّا السائل فلا تَنْهّرْ © وقد يليها معمول مقدر 
بعده مفسر مشغول كقراءة بعض السلف”" : 95 وأمّا نُمودّ فَهِكيْئاهم * ولم يل 


. فى ب : بعده‎ )١( 
٠١ » سورة الضحى أية.8‎ )١( 

. (؟) سورة فصلت من الآية 117 والقراءة بنصب ثمود رويت عن الأعمش وعاصم . المشكل لمكى 771/7 
وف الإتحاف 58١‏ وعن الحسن وأما ثمود بفتح الدال بلا تنوين ووافقه المطوعى هنا خخاصة بخلفه . والذى قوى 
النصب ما فى أمّا من معنى الشرط . 


١8 


مب 


ما أنشد الأخفش من قول الشاعر 


إذا فعل ظاهر ولا معمول فعل إنما يليها أبدا فى النثر والظم مبتدأ وخبر منطوق بهما » 
أو مبتدأ محذوف الخبر » فمن أولاها غير ذلك فقد خخالف كلام العرب فلا يُاتفت 
إليه ولو كان سيبويه . 

وقولى « وجب نصب السابق ) أى إذا اتتصب الضمير أو ملابسه على الوجه 
المذكور وعدمت موانع نصب صاحب الضمير وجب نصبه إن كان بعده” ما 
يختص بالفعل نحو إن زيدا ضربته عقل ‏ أو كان بعد استفهام بغير الهمزة نحو هل 
مرادّك نلتِه ؛ فالنصب فى هذين وشبههما واجب . ولايجب مع المهمزة بل يكون 
مختارًا نحو أزيدا لقيته ؟ ثم نببت على أن ناصب الاسم السابق عامل لا يظهر موافق 
للعامل المشغول لفظا ومعنى إن أمَكن وإِلّا فمقارب له ف المعنى ؛ فالموافق كقولنا 
فى أزيدا ضربته أضربت زيدا ضربته » والمقارب كقولّنا أزيدا مررت به وأعمر اكلمت 
أنحاه : أجزت زيدا مررت به ؛ وألابينت عمرا كلمت أخاه ١‏ 

وقلت بعامل ليعم الفعل وشبهه نحو أزيدا أنت ضاربه والتقدير أضارب زيدا أنت 
ضاربه . وإن كان للفعل المشتغل / مطاوع جاز أن يُضمر ويرفع به السابق كقول 
بين + 

فإن أَنتَلمْ ينفعْك عِلْمك فانتسيث ععلّكَ تهديك القُرونُ الأوائل 

فأنت فاعل تنتفع مضمرا » وجاز إضماره لأنه مطاوع ينفع » والمطاوع يستازم 
المطاوع ويدل عليه . ولو أضمر الموافق لنصّب وجاء بإياكَ . وفى مثل هذا البيبت 


000 


أترَعٌ إن نفس أناها حِمامُها فهلًا اللتى عن بين جنبيك تدقَمُ 


)١(‏ فى ب : بعد ما يختص ... وهو أصح . ش 

(؟)البيت من الطويل . للبيد » نسب إليه فى شرح الكافية الشافية 577/57 والأثمونى 07/7 بلا نسبة » ونسب 
إليه فى شرح الجمل 7075/١‏ وورد صدره فى ا همع ١١5/١‏ وشرح ديوانه ه٠١‏ تصدقك نفسك . 
(؟) البيت من الطويل . لزيد بن رزين بن الملوح . فى شواهد المغنى للسيوطى 4 4 ١‏ والمساعد ١74/5‏ وبصائر 
ذى الفييز 4/4 ٠١‏ لرجل من بنى محارب يعزى ابن عم له والمغنى ١549/١‏ © 778 وقدره ابن جنى : 


1١٠ 


فرفع نفسا بمات مقدرا لأنه لازم لأتاها جمامها كلزوم انتفع لنفع . وروى قول 
الشاع 29 : 

لا تَجُرعِى إن مُنفِسٌ أهلكثه وإذا هلكتُ فعندٌ ذلك فاجَرَعى 

بنصب المنفس على إضمار الموافق وبرفعه على إضمار المطاوع . وإلى هذا ونحوه 
أشرت بقولى « وقد يضمر مطاوع للسابق فيرفع السابق ») . 

ص : ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه 
أو بمضاف إليه مفعول ما يليه , أو وليه فعل أمر أو نبى أو دعاء أوولى *مزة استفهام 
الرفع يوهم وصفا مخلا ) . 

ش : لمافرغ من تبيين مواقع نصب الاسم وتبيين موجبات نصبه شرع فى تبيين 
مرجحات نصبه على رفعه بالابتداء » فمن ذلك أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه 
أو ضباق إلباسقم لا يليه + قالاول كقو للقتزيذا صريه ٠ق‏ جواب من قال 
أيهم ضربت . والثافى كقولك ثوب زيد لبسته فى جواب من قال : ثوب أيهم 
لبمست . ومنها أن يلى الاسم السابق فعل أمر أو نبى أو دعاء كقولك : زيدا زرةُ وعمرا 
لا تقربُه وذنوبنا اللهمّ اغفرها . ومنها أن يلى الاسم السابق همزة استفهام أو حرف 
نفى لا يختص نحو أزيدا ضربته وما عمرا أهنته . وحصت بذكرها مع مرجحات 
احترازا من النفى بليس فإنها فعل وإذا وليها الاسم السابق كان اسمّها فتعيّن رفعه 
نحو ليس زيد أبغضه . وقيد حرف النفى بكونه لا يختص احترازا من ( لن ) وم 
ولما الجازمة ؛ لأن الاسم لا يلى واحدا منها إلا فى الضرورة . وحكمه حيئكذ أن يضمر 
له على سبيل الوجوب فعل يفسّره المشغول 6 قال الشاعر(" : 


)١(‏ البيت من الكامل . للنمر بن تولب . فى الكتاب 57/١‏ وفيه : إن منفسا ... ونسب إليه فى التبصرة 
"6١‏ وف المقتضب 7/4/5 وشواهد المغنى للسيوطى ١١‏ والأثمونى 50/7 والمقتصد 7١7/١‏ وابن يعيش 
8/1١‏ وديوانه الا . 

(؟)البيت من الطويل . وعجزهف المساعد 4١5/1١‏ وف بصائر ذوى القييز 47/5 4 بقافية : ذاهب » بالذال . ح- 


١5١ 


ظُننتٌ فقيرا ذا غنى ثم نلتّه فَلَمْ ذا رجاءٍ ألقّه غير واهب 
- أراد فلم ألق ذا رجاء ألقه غير واهب . 

ومن مرجحات النصب أن بلى الاسم السابق حيث كقولك حيث زيدا تلقاه 
يكرمك . ومنها أن يلى الاسم حرف عطف قبله جملة فعلية » متعديا كان فعلها أو 
غير متعد ؛ فالمتعدى نحو لقيت زيدا وعمرا كلمته . وغير المتعدى نحو جاء سعد 
وسعيدا زرته ؛ فنصب عمرو وسعيد راجح على رفعهما ؛ لأنك فى نصبهما عاطف 
جملة فعلية على جملة فعلية » وأنت فى رفعهما عاطف جملة ابتدائية على جملة فعلية » 
والمشاكلة فى عطف الجمل راجحة . وليس الغرض فى ترجيح نصب ما بعد العطف 
ِلّا تعادُلٌ اللفظ ظاهرا . ولولا ذلك لم يرجح بعد حتى لأنها لا تعطف بها جملة بل 
مفرد على كل »فإذاقلت ضربت القوم حتى زيدا ضربت أخاه » فحتى حرف ابتداء . 
ولكن لما وليها فى اللفظ بعض ما قبلها أشببت العاطفة فأعطى تاليها ما يعطى تالى 
الواو » فإن قلت ضربتهم حتى زيدا ضربته فالأجود أن تنصب زيدا بمقتضى العطف 
وتجعل ضربته توكيدا » فلو قلت ضربت زيدا حتى عمرو ضربته تعين رفع عمرو 
لزوال شبه حتى الابتدائية بالعاطفة ؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض . 

ومن مرجحات النصب أن يكون مخلّصا من إمبام غير الصواب والرفع بخلااف 
ذلك كقوله تعالى('» : 8 إنا كل شتىء حَلَقَناه بقَدَرٍ # فنصب كل شىء يرفع توهم 
ل ا ل ل . وإذا لم يكن 
صفة كان خبرا » فتعين(" عموم خلق الأشياء بقدر خيرا كانت أو شرا وهو قول 
أهل السنّة . ولو قرىء كل شىء بالرفع لاحتمل أن يكون خلقناه صفة خصصة وأن 


> وف المغنى ورد كاملا ١/8؟‏ رقم 4514 . 

(1) سورة القمر . آية 45 . والقراءة بالنصب بإجماع القراء فى « كل » على اختيار الكوفيين انظر المشكل 
8١٠١5‏ وفيه تخريجها » والرفع له علاقة بالاعتزال وبه قرأ أبو السّمال كا قال ابن جنى فى الحدسب 
وقال هو أقوى من النصب وذلك لاعتزاله وقال إن الرفع مذهب صاحب الكتاب . وذكر اختيار 
المبرد للنصب » وأنه - أى أبا الفتح - ذكره فى مواضع من كتبه » أى الرفع وترجيحه . وكذلك استوفاه 
مكى فى غير المشكل . 

. فى ب : فيلزم‎ )١١ 


١ 


يكون خبرا » فكان النصب لرفعه احتّال غير الصواب راجحا . وإلى هذا(" أشرت 
بقولى « أو كان الرفع يوهم وصفا مخلا » . 

ص : وإن ولى العاطف جملة ذات وجهين , أى اسميّة الصدر فعليّة العجز استوى 
الرفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه فى ترجيح الرفع إن لم يصلح 
جعل ما بعد العاطف خبرا . ولا أثر للعاطف أن وليه ١‏ أمّا » وابتداءٌ المسبوق 
باستفهام أولى من / نصبه إن ولى فصلا بغير ظرف أو شبهه خلافا للأخفش , وكذا 
ابتداء المتلوٌ بلم أو لن أولا أولى خلافا لابن السّيد . وإن عدم المانع والموجب 
والمرججح والمسوى ترجّجح الابتداء خلافا للكساى فى ترجيح نصب الى ما هو فاعل 
فى المعنى نحوانا زيد ضربته وأنت عمرو كلّمته . 

شُْ : تسمى الجملة ذات وجهين إذا ابتدئت بمبتداً وختمت بمعمول فعل » لأعها 
اسمية من جهتها الأولى فعلية من جهتها الأخرى . فإذا توسط عاطف بينها وبين الاسم 
المشتغل عنه جاز رفعه ونصبه جوازا حسنا دون ترجيح ؛ لأنه إذا رفع كان مبتدأ مخبرا 
عنه بجملة فعلية معطوفة على مبتدأ مخبر عنه بجملة فعلية » وإذا نصب كان معمول 
فعل معطوفا فى اللفظ على معمول فعل » فمع كل واحد من العملين مشاكلة توجب 
عدم المفاضلة » ولكل منبما ضعف وقوة » فضعف الرفع لترتبه على أبعد المشاكلتين 
وقوته لصلاحية الثانى فيه لأن يسد مسد الأوّل . وضعف النصّب لعدم صلاحية 
الثانى فيه أن يسد مسدٌّ المحمول عليه وقوته لترتبه على أقوّى”" المشاكلتين » فحصل 
بذك تعادل فق مراعاة النكنا كل + وسهد تسن الوعقين قولة انعا 29 :هو والقمر 
قَدَّرْئَاهُ مَنَازِلَ حتّى عَادَ # قرأه الحرميان وأبو عمرو بالرفع والباقون 


)١(‏ ىب :هذا ونحوه. 
(5) فى ب :«اآقرب 26 
(*) سورة يس من الآية 58 وقراءة القمر بالرفع لنافع وابن كثير وابنى عمرو وروح » على الابتداء » وافقهم 
الحسن واليزيدى والباقون بالنصب بإضمار فعل على الاشتغال . الإتحاف 555 وف المشكل لمكى 757/7 » 
٠ ”/‏ .... وارتفع القمر على الابتداء وقدرناه الخبر . ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ وقدرناه فى موضع الخال 
1 من القمر » ويجوز نصبه على إضمار فعل يفسره ( قدرناه » ولا يكون « قدّرناه » حالا من القمر , إنما هو 
تفسير لما نصب القمر ) . 
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بالنصب » واتفقوا على نصب عورا الباورقم الورك انه 
العطف على جملة ذات وجهين » وفيهما رد على الأخفش لأنه يستضعف النصب 
بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرا يرجع إلى 
المبتدأ نحو زيد لقيته وعمرو رأيته معه . ففى مثل هذا استوى عنده الرفع والتصب . 
وأما'ق مدل ريد لقعه وغمرؤ رايته فلا يستسنن تصب :ما يعد العاطلك + 4 لذن 
ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة لها محل من الإعراب » 
وهذا ساقط عند سيبويه ؛ لأن ما للجمل من الإعراب لما لم يظهر فى اللفظ سقط 
حكمه » وجرت الجملة ذات ا محل والتى لا محل لما محرى واحدا » كا أن اسم الفاعل 
حين لم يظهر الضمير المرتفع به جرى محرى مالا ضمير فيه فقيل فى تثنيته قائمان 
كا قيل فرسان . وإذا كان اسم الفاعل قد ظهر ضميره إذا جرى على غير من هو 
له ثم أجرى مع ذلك مجرى ما لا ضمير فيه لعدم ظهوره فى بعض المواضع كان ما 
لا يظهر إعرابه أصلا أحق ألا يعتدٌ به . وإن وقعت بعد العاطف أما أبطلت حكم 
العطف فكان للاسم بعدها ما له مفتتحا به . فإن كان معه سوى العطف ما يرجح 
النصب حكم بمقتضاه وإلا فالرفع راجح . وإن حال بين الاستفهام وبين الاسم 
المشتغل عنه اسم اخر نحو أأنت زيد ضربته ) بطل حكم الاستفهام عند سيبويه لبعده 
من الهمزة » ولا يبطل عند الأخفش”" وإن جاء فى أول الكلام والفعل فى آخره فيرفع 
م د ع ا ا 0 
مبتدأ ثانيا خبره ما بعده وهو خبر الأول لهذا عت سمؤية زول كدو الريجه الار ل 


, سورة ال حمن آية لا‎ )١( 

(1؟) عبارة ابن عقيل ف المساعد 418/١‏ » :3 فإذاقلت أأنت زيد ضربته فعند سيبويه أنت مبتداً والجملة 
بعده خيره . وعند الأخفش أنت فاعل بضرب مقدرا وزيدا منصوب به لوجود الاستفها م أول الكلام والفعل 
آخره » كذا قال المصنف وغيره » ووؤضح مراد سمبويه هنا بأنك لو جعلت أنت مبتدأ كان جعل زيد ميتداً 
أولى من نصبه بإضمار فعل ... لأن الفصل بين الهمزة وبين الاسم بالمبتدأ أبعده من طالب الفعل فبقى كأ لو 
لم توجد المحمزة ... وفى شرح الكافية الشافية ”/.71 ١‏ فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون 
مختارا هذا هو الصحيح ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد حالف سيبويه وإن زعم أنه موافقه ) وفى الكتاب 
٠ : ١‏ وتقول أأنت عبدُ الله ضربته تجريه ههنا مجرى أنا زيد ضربته لأن الذى يلى حرف الاستفهام أنت 
ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف استفهام ولاشىءهو بالفعل وتقديمه أولى اله إاتكه رصي العيكريةا.- 7 
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فلو كان الحائل ظرفا أو شببه اتفقا على ترجيح النصب ؛ لأن الفصل بهما مغتفرى 
مواضع كثيرة . 

وزعم أبو محمد بن السنّيدا'» أن نصب الاسم قبل المنفى بلم أو لن أولا راجح 
على الرفع » وليس بصحيح ؛ لأن تقد الاسم على فعل منفى بغير ما كتقدمه على 
فعل مثبت مثبت ؛ فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والنبى » فكما يستوى المتقدم على فعل 
الأمر والتبى كذلك يستوى المتقدم على فعلى الإبات والتفى بغير ما » فلو كان النفى 
بما لم يجز النصب لأنها من بين حروف النفى مخصوصة بالتصدير . ولا تقدم التنبيه 
على مواضع النصب وموجباته ومرجحاته » نعلم من هذا أن رفع زيد أجود من نصبه 
فى قولك زيد ضربته وزيد لقيته وعمرو هجوته وزيد أحببته وشبه ذلك ما لا قرينة 
فيه من القرائن المقدم ذكرها . 

وإذا تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالان على شىء واحد نحو 
1و ره ابت عمو أهنية رجحنصب المشتغل عنه عند الكساق ؛ لأن تقدعة 
وهو الفاعل ف المعنى منبّه على مزيد العناية بالحديث عنه » فكأن المسند إليه متقدم » 
ولا اكتراث بذلك عند غير الكساقٌ » لأن الاسم المشار إليه لا يدل على فعل ولا 
يقتضيه فوجوده وعدمه سيان . 

ص : وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو غير مُعادٍ معه العامل كملابسته 
بدونهما وكذا الملابسة بالعطف ف غير ذا الباب , اولا يمنع نصب المشتغل عنه 
محرورٌ حقّق / فاعلية ما علق به خلافا لابن كيسان . وإن رفع المشغول عنه شاغله 
لفظا أو تقديرا فحكمه فى تفسير رافع الاسم السابق حكمه فى تفسير ناصبه . 


- ضربته » فهو عربى جيد وأمره ههنا على قولك زيدٌ ضربته » . وانظره 57/١‏ . 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى نزل بلنسية ومات سنة 57١‏ ها بها - وصئف شرح 
أدب الكاتب لابن قتيبة وسماه « الاقتضاب » . وشرح الموطاً » وسقط الزند » وديوان المتنبى . وله إصلاح 
الخلل الواقع فى الجمل » والحلل فى شرح أبيات الجمل » والمثلث - وقد نشر - وسبب اختلاف الفقهاء ) 
والمسائل المنثورة فى النحو ولعله المعروف بالمسائل والأجوبة الذى منه نسخة خخطية بدار الكتب المصرية . وله 
غير ذلك . ( البغية للسيوطى ”/هه 2 5ه ) 


ه5١‏ ( شرح التسهيل؟ / )١٠١‏ 
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ولا يجوز فى نحو أزيد ذُهب به الاشتغال بمصدر منوى ونصبٌ صاحب الضمير 
خلافا للسيرافى وابن السراج ») . 

شُْ :ملابسةالضميربنعت تحوأزيدارأيت رجلايحبه »وملابستهبمعطوف عل الوجه 
المذكور نحو أزيدا رأيت عمرا وألحاه ؛ فيحبه صفة لرجل » وأخاه معطوف على زيد 
واشاء منهما عائدة على المنعوت والمعطوف عليه » وبهما حصلت السببية وارتفعت 
الأجنبية فتنزل الكلام منزلة لو قبل : زيدا رأيت محبه وأزيدا رأيت أخاه . فلو كان 
العاطف غيرا لواو لم تجز المسألة » وكذا لو أعيد العامل » وحكم الملابسة فى غير 
هذا الباب فى العطف كحكمها فيه كقولك : مررت برجل قائم زيد وأخوه , ولا 
يجوز مررت برجل قاتم زيدٌ أو أخوه ؛ لأن العاطف غير الواو ‏ ولا مررت برجل 
قائم زيد وقائم أخوه , لإعادة العامل , 5٠‏ لم يجر مثل ذلك فى غير هذا الباب » ولا 
يمتنع نصب الاسم فى نحو زيد ظفرت به إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر ٠‏ ومنع 
ذلك ابن كيسان لكون امجرور فاعلا فى المعنى . وإليه أشرت بقولى ١‏ ولايمتنع نصب 
المشتغل عنه بمجرور )22 , 

وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسّر رافعا لصاحب الضمير » 
وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح ومرجوح ومساوٍ "ا انقسم النصب . 

فمثال الواجب رفع زيد فى قولك : إن زيد قاتم قمت + ومقال الرأجتتع زفعه 
نحو قولك أزيد قام . ومثال المرجوح رفعه فى نحو : زيد قاثم » ومثال المساوى رفعه 
فى نحو أنا قمت وزيد قعد » وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا 
مفهوم ببيان مثال ذلك فى النصب . 

وذكر السيراق”" أن الفاعلية فى نحو أزيد قام راجحة على الابتداء عند الأخفش 


. ) جاء بعده فى ب : ( حقق فاعلية ما علق به‎ )١( 

(؟) السيرافى هو ا حسن بن عبد الله بن المرزبان القاضى أبو سعيد السرافى نحوى لغوى فقيه , أفتى على مذهب 
أنى حنيفة بالرصافة خمسين سنة ولد بسيراف وخرج إلى عمان . له شرح كتاب سيبويه » وشرح الدريذيه 
وألفات القطع والوصل . والإقناع فى النحو ولم يتمه وإئما أتمه ولده يوسف » وفيه سهل النحو . وله أخبار 
النحاة البصريين » وشواهد سيبويه » والمدخل إلى كتاب سيبوبه وتوى سنة 58 ه ( البغية ١/10.ه‏ ع 
04ه5). 
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مرجوحة عند الجرمى » وفى قول سيبويه2" احهال . كذا زعم السيرافى وليس 5 
زعم ؛ بل صرح بوجوب”'" الفاعلية فإنه قال : وتقول أعبدٌ الله ضرب أخوه زيدا 
لا يكون إلا الرفع ؛ لأن الذى من سبب عبد الله فاعل والذى ليس من سببه مفعول 
فيرفع إذا ارتفع الذى من سببه كا ينصب إذا اتتصب » ويكون المضمر ما يرفع كا 
أضمرت ف الأول ما ينصب . فإعا جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله . هذا نصه ‏ 
فبان به حلاف ما زعم السيراى »ول يجرسيبويه فى نحوأزيد ذهب به إلا الرفع بالابتداء 
أو بفعل مضمر كأنه قيل أذهب زيد به . وأجاز السيرافى النصب على إسناد ذهب 
إلى مصدر ذهب منويا وجعل انجرور فى موضع نصب » وزعم أنه مذهب المبرد 
وأجاز ذلك أيضا ابن السراج » وهو رأى ضعيف ؛ لأنه مبنى على الإسناد إلى المصدر 
الذى تضمنه الفعل ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص » والإسناد إليه منطوقا 
به غير مفيد فكيف إذا لم يكن منطوقا به . 

ص : وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملا فيما قبله 
إن كان من سببه وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهما . فإن أسند إلى أحدهما 
فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول وصاحب الآخر منصوب به » . 

ش : تقول أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمرو » فينصب الأخ بفعل مضمر مفسر 
بتضربه وتنصب زيدا بفعل اخر مفسرا بالمضمر الذى نصب الاخ ؛ لان المضمر 
الذى نصب الأخ قد فسره الفعل الظاهر وعُرف واستبان حتى صار كالظاهر فهو 
مفسر بما بعده ومفسر للمضمر قبله . 

هذا الحكم فيما أسند فيه المشغول إلى غير ضميرى الاسمين المتقدمين ؛ فلو أسند 
إلى أحدهما نحو أزيد أخاه يضربه » رفع صاحب المضمر المرفوع بفعل مفسر بالظاهر 
ناصب لصاحب المضمر المنصوب . 


2 النص ف الكتاب ١ه هم مع تصرف يسير فهو هكذا 2 وتقول أعبدُ الله ضرب أخوه زيدا‎ )١( 
. » ... عبد الله مرفوع فاعل .... فيرتفع‎ 
. فى النسختين : برجحان‎ )١( 
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باب تعدى الفعل ولرُومه 


ص : إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به وسمى 
متعديا وواقعا ومجاوزا ٠‏ وإلافلازما . وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين 3 
وإن علق اللازم بمفعول به معنى عدى بكرف جر ؛ وقد يجرى مجرى المتعدى شذ وذا 
أو لكثرة الاستعمال . أو لتضمن معنى يوجب ذلك . واطرد الاستغناء عن حرف 
الجر المتعين مع أنَّ وأنْ محكوما على موضعهما بالنصب لا بالجر خلافا للخليل 
والكساقٌ . ولا يعامل بذلك لتعين الجار غيرهما خلافا للأخفش الأصغر , ولا 
0 الجر فى : أشارت كليب بالأأكف الأصابع . 


ش : الفعل المتعدى هو الناصب مفعولا به دون حاجة إلى تقدير حرف جر . 
ا ا ا ا 
الجر نحو قوله تعالى() “0 لافعدن ل مز الك المَسْتَقِيمَ © وقوله تعالى(© : 
ف( أعجاكم أمْرَ ربكم 4 وكقول الشاعر”" : 

كات إذا أمنعن: الأظفر طائرا ١‏ معالنَّجُم فى جوٌ السماء يَصُوبُ 
وكقول الآخر) 
نحن فبدى ما بها من صباية وأَْحفى الذى لولا الأسى لقضانى 


(1) سورة الأعراف من الآية ١١‏ . 
(؟) سورة الأعراف من الآية ١6.‏ . 
(7) البيت من الطويل فى معانى القران للأخفش 017/6 كأنى إذا أسعى . ... وعلق عليه فى ؟/4 ١ه‏ بقوله : 
يريد لأظفر بطائر فألقى الباء . ومثله « أعجلم أمر ربكم » يريد عن أمر ربكم . 
(5) البيت من الطويل . لعروة ين حزام العذرى . فى العينى 557/7 وشواهد المغنى للسيوطى ١ 4١‏ لعروة » 
والمقتصد رقم" ٠١‏ وعجزهف التصريح 4/١‏ ١”وشرح‏ الجمل 7١17/١‏ بلانسبة . وشرحالكافيةالشافية ؟5/ه++ 
وشواهد المغنى لليغدادى ؟/ » وف المسائل العسكرية للفارسبى ص ١97‏ . 

أحن 5 حَنَتْ وأبكى صبابَةٌ .. 

وذكر قبله : 

فم يك لم يَغْرَضْ فإنى وناقهى 0 بِقَلْجِ إلى أهلٍ الحم عَرِضَانِ 
والشاهد ؟ هنا فى مغنى اللبيب 0 رقم اا 


١8 


والأصل : على صراطك المستقيم » وعن أمر ربكم » ولأظفر بطائر » ولقضى 
على » وإلى قضانى ونحوه أشرت بقولى « وقد يجرى مجرى المتعدى شذوذا » وإذا 
استعمل الفعل متعديا بنفسه تارة وبحرف جر تارة » ولم يكن أحد الاستعمالين 
مشهورا قيل فيه متعد بوجهين رولك تندرن) راف فنه جعوطة و0 برياده 
عيذ بو عو كر ار كربت له ونصحته ونصحت له . ويسمى أيضا المتعدى 
بنفسه مجاوزا وواقعا . وما لابد له من حرف الجر فهو لازم . ولا يتميز ال متعدى من 
اللازم بالمعنى والتعلق » فإن الفعلين قد يتحدان معنى وأحدهما متعد والآخر لازم 
كصدقته وامنت به ونسيته وذهلت عنه وحببته ورغبت فيه واستطعته وقدرت عليه 
ورجوته وطمعت فيه وتجنبته وأعرضت عنه . 

واي الشعدى بأ يتصل به كاف الضمي أو هاؤهأويا باطراد » وبأن بصا 
منه اسم مفعول تام باطراد نحو صدقته وحيبته وأردته ورجوته فهو مصدّق ومحبوب 
ومراد ومرجوٌ . وببذا عُلم أن قال متعدّ لاطراد نحو قلته فهو مُقول . ولو قصد هذان 
الأمران من ذهلت ورغبت وطمعت وأعرضت لم يُستغن عن ا حرف كقولك ذهلت 
عنه ورغبتفيه وطمعت فيه وأعرضت عنه » فهو مذهول عنه ومرغوب فيه ومطموع 
فيه ومعرّض عنه » فلا يتاى صوغ المفعول تاما بل ناقصا , أى مفتقراإلى حرف الجر » 
فتعلم بذلك لزومه وعدم تعدّيه كا علمت بالقام التعدى . وبهذا يعلم صحة تقدير 
حرف الجر فى قوله : ( لأظفر طائرا » ؛ لأنك لا تقول ظفرته فهو مظفور . وكذلك 
لا يقال فى الصراط إلا قعدت عليه ؛ لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها ٠‏ وإذا 
ثبت أن اللازم هو المفتقر إلى حرف جر فليعلم أن الأصل آلا يحذف حرف الجر . 

فإن ورد حذفه وكثر قبل وقيس عليه » و! ن لم يكثر قبل ولم يُقس عليه ؛ فمن 
الذى كثر قوهم : دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك » فيقاس على هذا دخلتٌ البلد 
والببت وغير ذلك من الأمكنة . ومن المقتصر فيه على السماع توه مكة وذهب 
الام » ومُطرنا السهل والجبل » وضرب فلانٌ الظهرّ والبَطْنَ فلا يقاس على هذه 
الأسماء وما أشبهها غيرها . وإلى دخلتك الثلد ونحخوه أشرت بقولل « أو لكثرة 
00 ( . وأشرت بقولى ١‏ أو لتضمن معنى يوجب ذلك ) إلى قول بعضهم : 
رَحُبكنُ الدخول » فإنه ضمّنه معنى وسع فأجراه مجراه . 
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لاب 


وأط دف درفل مع أن وأن إن تعيّن عند حذفه نحو عجبتٌ أَنْ يض 
ناصح وطمعت أَنّك تُقبل . فلو لم يتعيّن الحرف عند حذفه مع أنْ وأن لامتنع الحذف 
نحو رغبت أن يكون كذا , فإنه لا يُدرى هل المراد رغبت فى أن يكون أو عن أن 
يكون » والمرادان متضادان معنى فيمتنع الحذف فى مثل هذا . 


ومذهب الخليل والكساى ف ١‏ أنْ وأن » عند حذف حرف الجر المطرد حذفه 


أنهما فى محل جر » ومذهب سيبويه والفراء أنهما فى محل نصب وهو الأصح ؛ لأن 


بقاء الجر بعد حذف عامله قليل والنصب كثير » والحمل على الكثير أولى من الحمل 
على القليل . وقد يستشهد لمذهب الخليل والكساف بما أنشده الأخفش من قول 
الشاعر 20 : 

وهار رت اليل أن تكن حبيبة إله ولا دَيْنَ بها أنا طليِهُ 

وأجاز على بن سليمان الأخفش”" أن يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب 
فيما لا لبس فيه كقول الشاعر(؟ : 

0 الذى 0 0 لقضّانى 

0000 000 0 
زال الإشكال نحو وهبتك الغلام جاز . وحكى أبو عمرو الشيبانى : انطلقق معى 
اي مام . ولا خلاف فى شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله 


كقول / الشاعر”) 


49 سلمى وف الأشمونى //1> وشواهد المغنى للسيوطى‎ : 95/١ البيت من الطويل . للفرزدق ف ديوانه‎ )١( 
: ونسبه إليه وفيه‎ 565/١ والانصاف‎ ١٠ والعينى 555/5 والدرر‎ 4١8/١ والكتاب‎ 455/١ والمساعد‎ 
. 7/7 رقم‎ 577/١ ومازرت سلمى .. والمغنى‎ 

(1) على بن سليمان هو الأخفش الأصغر . له المهذب , ويقال إنه شرح الكتاب . مات يبغداد سنة 18م 
١‏ البغية ؟//151 .)1١58‏ 

(") البيت من الطويل . لعروة بن حزام العذرى . فى شواهد المغنى للبغدادى 50/5؟ وشرح الكافية الشافية 
"> وقد سبق تخريجه . انظر ص 48 ١‏ : 

(5) البيت من الطويل . للفرزدق . فى الأشثموق والتصريح 7١١/١‏ ونسبه والدرر ؟//17© ا 2 
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إذا قبل أئة الناس شر قبيلة أشارثُ كليب بالاكف الاصابع 
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أراد أشازت إلى كليب فحذف إلى وأبقى عملها . ومثله("© : 

وكريمة من آل قيس نميه حتّى تبدّخ فارتقى الاغلام 

فحذف إلى وأبقى الجر . 

فصل : ص : المتعدى من غيربالى ظن وأعلم متعد إلى واحد ومتعد إلى اثنين 
والأول متعد بنفسه وجوبا , وجائز التعدى واللزوم . وكذا الثانى بالنسبة إلى أحد 
المفعولين , والأصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك . وتقديم ما لا 
يجُر على ما قد يُجَر . وترك هذا الأصل واجب وجائز ومممع . لمثل القرائن 
المذكورة فيما مضى ) . 

ش : لما تقدم الكلام على ظن وأعلم وأخواتهما استثنيتهما بقولى ١‏ المتعدى من 
غير بإلى ظن وأعلم » وبينت أن المتعدى مما سواهما لا يوجد منه متعد إلى أكثر من 
اثنين » بل هو إما متعد إلى واحد بنفسه أبدا كضرب وأكل ما لا يحتاج إلى حرف 
جرء وإما متعدٌ بنفسه تارة وبحرف جر تارة كشكر ونصح » مما يقال له متعد 
بوجهين . وقد أشرت إلى ذلك من قبل هذا محملا . ثم أشرت إليه الان مفصلا 
ثم بينت أن المتعدى إلى اثنين من هذا الباب إما متعد إليهما بنفسه نحو كسا وأعطى . 
وإما متعد إلى أحدهما بنفسه أبدا وإلى الآخر بوجهين نحو اختار وأمر تقول : كسوت 
زيدا ثوبا وأعطيته درهما » فلا تحتاج إلى حرف جر » ولا يجوز لك أن تأ به . 
وتقول اخترت زيدا قومه وأمرته الخير » واخترته من قومه وأمرته بالخير . ومأخخحذ 
هذا النوع السماع . 


> وشرح ديوانه 570/59 ونسب ف شواهد المغنى للسيوطى ” لجرير . وفى شرح شواهد ابن عقيل ١57‏ 
وصدبره فى المساعد 0١‏ وروى كليب بالرفع » على أنه خبر لمبتدأ محذوف :وقيه شدوذ حداف عرف 
الجر وإيقاء عمله . والمعنى : أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب . أو فيه قلب أى أشار تالأكف بالأصابع . 
وحذف إلى لا يطرد بل هو موقوف على السماع . 

(1) البيت من الكامل . فى الأثمونى 754/7 والدرر 71/7 وشرح شوهد ابن عقيل ١517 ١ ١157‏ والمساعد 
9 وكرية صفة لموصوف محذوف أى نفس » فذكر الضمير فى ألفته لتأوله بشخص أو التاء للمبالغة . 
والشاهد فيه كا فى البيت الذى قبله . وتبذخ : تكبّر . والأعلام : الجبال . 
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والأصل تقديم المفعول الذى هو فاعل معنى على المفعول الذى ليس كذلك 
كزيك من مسألة أعطيت زيدا درهما ؛ فإنه مفعول فى اللفظ فاعل فى المعنى 
لكولة اذا وش ل بخلاف الدرهم فإند مفعول فى اللفظ والمعنى فأصله 
أن كأخدر وأصل الآخر أن يتقدم . وكذا الأصل تقديم ما يتعدى إليه الفعل 
بنفسه أبدا وتأخير ما يتعدى إليه بوجهين ؛ لأن علقة ما لا يحتاج إلى واسطة 
أقوى من علقة ما يحتاج إليها » فلذلك يقال أعطيت درهمه زيدا واخترت قومّه 
عمرا » ولا يقال أعطيت صاحبّه الدرهم ولا اخترت أحدهم القومٌ » إلا على 
قول من قال ضرب غلامه زيدًا . 

ومثال وجوب ترك الأصل ما أعطيت درهما إلا زيدا وأعطيت الدرهم 
صاحبه . ومثال امتناع ترك الأصل ما أعطيت: زيدا إلا عمرا وأعطيت زيدا 
غمرا' + فالأول والقاق نظو هاا كرب كرا الاريك وريه ويلا علدت 
والثالث والرابع نظيرا ما ضرب زيد إلا عمرا » وضرب مومى عيسى . وإلى 
دا شرت بقولى « واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى ) . 
وما خلا من سبب الوجوب » وسبب الامتناع فجائز بقاؤه على الأآصل نحو 
كسوت زيدا ثوبا » ومخالفته للأصل نحو كسوت ثوبا زيدا . 

فصل : ص : يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أنّ مشددة أو مخففة , 
وتقديمه إن تضمن معنى استفهام أو شرط أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبه 
جواب أما . ويجوز فى غير ذلك إن علم النصب تأخير الفعل غير تعجيبى 
ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خخلافا 
للكوفيين فى منع نحو زيدا غلامُه ضرب , وغلامه أو غلم أخيه ضرب 
زيد » وما أراد أخذ زيدٌ وما طعامك أكل إلا زيدٌ , ولا يُوقَع فعل مضمر 
متصل على مفسره الظاهر . وقد يُوقَع على مضا ف إليه أو موصول بفعله . 

ش : لا يجوز فى علمت أَنَكَ منطلقٌ » ولا خلت أن ستفعل : أنك منطلق 
لمن زولا أن تنيهه ا حلت + أن أن« المي و والفدفة عي ل يرا تبننا 
كلام . وعلى هذا نببت بقولى « يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أن مشددة 


١ ؟*‎ 


أو مخففة مخففة » ولا يعترض على هذا بقوله تعالى''' «[ | إن هذه أُمَكُمْ أمَةَ واجدة # 2 
© ول أن الْمَسَاجِدَيِلهر » ؛ لأن الأخفش جعل تقديرهما : ولأن هذه أمتكم أمة 

واحدة وأنا ربكم فاتقون , ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . فإن جواز 
هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها » وهى عند سيبويه أقوى من جعل أن 
فى موضع تَصب كا يراه الخليل » ولو قُدّر نصبا لم يجز تقديمها كا لا يقدم فى علمت 
أن زيدا منطلق » فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بتعدٌ » فلا يقع 
إلا حيث يقع » ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما » فإذا كان أحد 
أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديمه على الفعل نحو من رأيتَ ؟ / وأيّهم لقيتٌ » 
وس اتن سارل اكز يك سراي 1 طوس الل . 
وكذا المضاف إلى شىء منها نحو غلامٌ من رأيتَ » وفعْلٍ أيهم استحسنت ؟ وكذا 
المنصوب بفعل وقع جوابا لأمّا نحو" فل فأمًا اليتيمَ فلا تَقَهَر 4 . وما سوى ذلك 
من منصوب بفعل متصرّف فجائز تقديمه عليه »إن ظهر النصّبٌ » أو أغنى عن ظهوره 
قرينة نحو زيدا ضربٌ عمرو » وحبارى صادً موسى . فإن كان الفعل صلة حرف 
أو مقرونا بلام الابتداء أو القسمٌ وجب تأخير ما يتعلق به نحو من ال أن ككف مالل 
وإذذاك اتيش ايفين :نوز الله لاقو ان لبن 

فإن خلا الفعل من ذلك جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين فى منع 
زيدا غلامُه ضربٌ وغلامّه ضرب زيدٌ وغلامٌ أخيه ضرب زيد . وما أراد أخذ زيدٌ » 
وما طعامكَ أكل إلا زيدٌ . فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها » وهى جائزة 
لثبوت استعماها ؛ فمثال زيدا غلامُه ضربٌ قول رجل من طيىء فى كعب بن زهير 
وأخيه رضى الله عنه ورحم كعبا"» : 


و2 


كننا أخره ارون “فانقاد “ثتتياة .ولو أبن <باة بالتكليد :ف شرا 


(1) سورة الأنبياء آية 95 . 

. ١8 سورة الجن آية‎ )١( 

() سورة الضحى أية 4 . 

(4) البيت من البسيط . فى شرح شواهد المغنى للسيوطى ١7١‏ والمساعد 4175/١‏ . 


١ لحت‎ 


ومثال غلامّه ضربٌ زيدٌ قول الشاعر(©» 

رأيه يحمدٌ الذى ألف الحرْ م ويشقَى بسعيه المعَرُورُ 

ومثال غلامٌ أخيه ضرب زيد قول الآخر؟ : 

شر يَوميّها وأغواه لها ١‏ عَثْرْ_بِحِدْجّ جَمَلا 

ومثال ما أراد أخذ زيد قول الشاعرا 

ما شاءً أنْشأ ربّى والذى هو لمْ َ فلسْتٌ تراه ناشئا أبْدا 

ومثال ما طعامّك أكل إلا زيد قول الشاعر”؟ : , / 

لمرءَ يُنفَعٌ إلا ريّه فعلا 6" لسغا بيغيئز. .الله |مينال 

ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسّره الظاهر نحو زيدا ضرب , على أن 
يكون زيد ضرب نفسه فيسئد ضرب إلى ضمير يفسره لفظ زيد منصوب به ».فلا 
يجوز هذا » لأن جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يُستغنى عنه وهو الفاعل على 
مفهومية ما يستغنى عنه وهو المفعول . 

فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر نحو ما ضرب 
زيداإلاهو ؛ لأن الضمير المنفصل فيما نحن بسبيله مقدر قبل ظاهر مبدل منه الضمير ‏ 
فتقديرما ضرب زيدا إلا هو : ما ضرب زيدا أحدٌ إلا هو , فقيام الضمير المنفصل 
مقام الظاهر المقدّ ر سل إيقاعَ فيله على مفسره الظاهر فحُكم بالجواز . وقد يوقع 
فعل ضمير متصل على مضاف إلى مفسر الضمير نحو غلام هند ضرّبتٌ » ففاعل 
صَرَبْتْ ضمير هند وجاز هذا لأنه فى تقدير ضربتٌ هند غلامّها » ومثله قول 
الشاعر 29 : 


أجَلٌ المرء. يُستحث ولا 55 رى إذا يبتَغْى حضول الأمانى 


. 231/١ البيت من الخفيف . فى المساعد‎ )١( 
. (؟) البيت من الرمل فى اللسان « وقع ) وبعده‎ 
ويل عنز واستوت راكبة فوق صعب لم 0 ذللا‎ 
. ١70/١ و والكامل‎ ٠ ع7ا//١ والمساعد‎ 
. 471//١ البيت من البسيط . فى المساعد‎ )7( 
. 470/١ البيت من البسيط . فى المساعد‎ )4( 
. 478/١ البيت من الخفيف . فى المساعد‎ )5( 


يريد المرء فى وقت ابتغاء الأمانى يستحث أجله ولا يَشعر . 

وقد يوقع فعل ضمير متصل على موصول بفعل مسند إلى مفسر الضمير نحو ما 
أراد زيد أخذه » فما فى موضع نصب بأخذ , وزيد فاعل أراد وعم صلة لما » وفاعل 
أخل همير زية + وجا هذا لأنالتقدير أحد زيدنها أراد: .:ومعلة فول الشاغر 0 ., 

ما جَنّت النفسُ مما راق منظرةة رامت ول يَنْهها بأسنّ ولا حَذَْر 
ص : يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل مستغنى عنه بحضور معناه أو 

سببه أو مقارنه أو الوعد أو السؤّال عنه بلفظه ( أو معناه )!© وعن متعلقه , وبطلبه 
وبالرد على نافيه أو الناهى عنه أو على منبته أو الآمر به . فإن كان الاقتصار فى 
مثل أو شببه فى كثرة الاستعمال فهو لازم . وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا 
فيلزم حذف ثانى الجرءين . 

ش : المقصود هنا التنبيه على حذف الفعل وفاعله والاقتصار على المفعول به » 
لأن الباب له » لكنى ذكرت لفظا صا حا للمفعول به وغيره من منصوبات الفعل » 
لأنبا كلها متساوية فى صحة النصب بفعل محذوف كقولك : زيدا » لمن قال : مّن 
ضربت ؟وكقولك :حين ظلم »لمن قال : متى » وكقولك : ضربا يردعه » لمن 
قال أى:ضرب ضربته » وكقولك تأديبا »لمن قال : لم ضربته » وكقولك مكتوفا » 
لمن قال كيف ضربته ؟ . ولغير المفعول به مواضع يستوفى فيها بعون الله بيان ما يحتاج 
إليه . 

ومثال الاستغناء عن لفظ الفعل بحضور معناه قولك لمن شرع فى إعطاء : زيدا 
بإضمار أغط »ولمنَ شرع فى ذكر رؤيا : خيرا لنا وشرا لعدونا » بإضمار رايت » 
ولمن قطع حديثا : حديئك بإضمار تمّم أو نحو ذلك . ومثال الاستغناء / بسبب 
الفعل قول الشاع 29 


. 479/١ البيت من البسيط . فى المساعد‎ )١( 
. زيادة فى ب . وقد تكلم عنها فى الشرح‎ )١( 
والبحر‎ 489/١ والخصائص 475/7 والمساعد‎ ١ 4 4/١ البيت من البسيط . للنابغة الذبيانى . فى الكتاب‎ )"( 
- />ه” - لأنه لما قال هيجنى دل على ذكرف فتصبها به » اكتفى بالسبب الذى هو التبييج عن المسبب‎ 


١ هه‎ 


ب9١‎ 


إذا تكتى' الحَمامٌ الوَرْقُ ميّجَى- ولو تسليّتُ عنما أمّ عَمَارٍ 

بإضمار ذكرت ؛ لآن التبيج سبب التذكر 0 . ومثال الاستغناء 
بحضور مقارنة قولك لمنَ تأهب للحجٌ : مكة بإضمار أراد مكة ؛ولمن سدّد سهما : 
القرطاسَ » بإضمار تصيب , وللمواجهين مطلع الهلال إذا كبّروا : الهلال» بإضمار 
رأوا . ومن هذا القبيل قول الشاع 22 : 

لنْ ثراها ولو تأمَلْت إِلَّا وها فى مَفارِقٍ الرأس 

بإضمار ترى ؛ لأنارؤية السخصن مقارئة لرؤية ما يعمل عليه ) ا 
إحداهما عن الأخرى . وينبغى أن يكون ترى المضمر بمعنى تغْلمٍ ؛ لأنه إذا كان بمعنى 
ُبصر يلزم من ذلك كون الموصوفة مكشوفة الرأس . وينبغى أيضا أن تجعل الفعل 
لد ريا محذوف لغلا تكون واو الحال داخلة على مضارع مثبت » وذلك 
د لوكين . وما أوهمه قدّر قبله مبتداً . ومثل هذا البيت قول 
الآخر 

1 الصالحينَ الهم جَزاءٌ وجنات وعَيْنا سلسبيلا 

أى لهم جزاء ووجدنا لهم جنات » فأضمر ء لأن ا فقارناة 
ابيا هد لحرا مويه ,الاجر . ومن هذا القبيل قول الآ 9©) 


5 4 


رت تتَغيه فوافقئه على دَُمه ومصرعه 5 


> الذى هو التذكير . وشعراء النصرانية ٠958‏ 

)١(‏ البيت من الخفيف . لابن قيس الرقيات . فى الكتاب ١ 4 4/١‏ والمقتضب 787/8 . وإن تأملت » وديوانه 
من الزيادات وما نسب إليه ص ١77‏ وابن يعيش ١15/١‏ والخصائص 454/7 والإفصاح فى شرح أبيات 

مشكلة الإعراب ص 84 ؛ 774 - نصب طيبا حملا على المعنى بتراها » وهذا ثما يضعف فى التأويل نصبه 

لأنه حمله على المعنى قبل تم الكلام إذ ٠‏ لن تراها ولو تأملت » ليس بكلام تام فهذا قبيح نما يقع فى ضرورة 

الشعر دون الكلام كهذا وما يحمل على المعنى بابه أن يأ بعد اتقام لأنه حمل على التأويل . 

(5) البيت من الوافر فى الكتاب 0١‏ نسب لعبد العزيز الكلابى » والإفصاح 5١4‏ والمقتضب 84/9 ؟ 

وبصائر ذوى اتمييز ١400/١‏ نصب جنات عطفا على المعنى كأنه قال وجدنا لهم جنات إذ لهم جزاء جملة فى 

محل نصب سدت مسد المفعول الثانى لوجدنا . وهو حمل بعد تمام الكلام فهو حسن جميل . 

(؟) فى ب : الوجدانيين . 

(5) البيت من الوافر . للقطامى . فى الككتاب ١ 47/١‏ والإفصاح 774 وحد الكلام أن يرفع السباع بوافقته - 


١65 


أى ووافقت على دمه فأضمر ؛ لأن الموافقتين مقترنتان فاستغنى بفعل إحداهما 
عن فعل الأخرى . ويروى فصادفته . ومن هذا القبيل قول الآخر”" : 

تذكّرث أرْضا بها أهلّها أخوالّها فها وأعمائتها 

أى وتذكرت أخواها فيها وأعمامها » فأضمر لأن التذكرين مقترنان فاستغنى 
بفعل أحدهما عن فعل الآخر . ومن هذا القبيل قول الآخر) 

قد سالّم الحياتٌ منه القدما الأفعُوان والششُجاعَ الشجعما 

أراد قد سالم الحيات منه القدم وسالمت القدم الأفعوان الشجاع الشجعم فحذف 
لآن المسالمتين مقترنتان فاستغنى بفعل إحداهما عن الاخرى . ويروى : قد سال 
الحيات منه القدما - على جعل الحيات مفعولا والقدمان فاعلا » وحذفت النون ؟] 
دن 

هما مُطَّنا ما إسارٌ ومن - بالرفع . ومثال الاستغناء بالوعد قولك زيدا لمن قال 
سأطعمٌ من احتاج » بإضمار أَطْعِمٌ . ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بلفظه قولك 
لمن قال : هل رأيت أحدا » بلى زيدا بإضمار رأيت . ومثال الاستغناء بمعناه دون 


- فنصب حملا على المعنى كأنه قال فوافقت السباع لأن فى كرت ضمير الخيل فوافقته السباع فجعل السباع 
بدلا من الماء فى وافقته . وديوانه ص 4١‏ - السامراقٌ ومطلوب - بيروت سنة ١17٠0‏ : فكرت عند نيقتها 
إليه فألفت عند مربضه السباعا . 

١17/١ وابن يعيش‎ 74١ + 774 والإفصاح‎ 477/١6 البيت من السريع . لعمرو بن قميكئة فى الخصائص‎ )١( 
ضيه ارال والأعداء عل لمحتن 15 -17. .لذ كرت الا يرال وال عنام تيا لو رقع على لالم لهل‎ 
لكان جائزا فكأنه قال تكرت أرضا بها أخوالها وأعماها . وأنشد بعضهم أهلها بالنصب وهو قبيح مع جوازه‎ 
. إذا جعل بدلا من الأرض‎ 

)١(‏ من الرجز . لعبد بنى عبس . فى الكتاب ١ 45/١‏ وبعده : وذات قرنين ضموزا ضززما . ونسبه الأعلم 
للعجاج . وف الإفصاح 47 ١‏ أنشده الأحمر . وفى شواهد المغنى للسيوطى 84" لأبى حيان الفقعسى أو لمساور 
ابن هند العبسى وجزم به البطليوبى . وفى الخصائص /١‏ . 

(؟) صدر بيت من الطويل . وعجزه : وإما دم م والققل بالحرٌ َجْدَرٌ - ويروى إما إسار ... لتأبط شرا . فى 
الدرر ٠» 77/١‏ 77/9 ورواية الأغاى “الكم خميلة إما إسار .... وعلى رواية الرفع حذفت نونه للضرورة " 
واستطرفه ابن جنى ٠‏ وظاهره أنه لغة من يحدف نون المثنى بغير إضافة » وعلى رواية الجرفيه شاهد على جواز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بِإمّا عند ابن مالك . 


١ /اه‎ 


لفظه قول من قال'" : بلى وجاذا » حبن قيل له أفى مكان كذا وجذ بإضمار 
أعرف ؛ لأن قوله أفى مكان كذا وَجُذ بمعنى أتعرف فيه وجذا . ومثال الاستغناء عن 
الفعل المسكول عن متعلقه قوله تعالى'" ف وقيل للذينَ اتقوا ماذا أل ربكم قا لوا 
خيّرا # فنصب خيرا بأنزلٌ مضمرا . 

ومثال الاستغناء عن الفعل فى طلب قوهم : ألا رجخل إما زيدا وإماعمرا . يريدون 
اجعله زيدا أو عمرا . ومنه قولهه”" ( الهم ضيّعا وذِئّبا ‏ بمعنى اجمع فيها ضبعا 
وذئبا . ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد على نافيه قولك لمن قال ما لقيت أحدا : 
بلى زيدا بإضمار لقيت . ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد عن الناهى عنه قولك 
من قال لا تتضرب أحدا : بلى مَن أساء بإضمار أضرب. ومثال الاستغناء عن الفعل 
فى الرد على الأمر به قولك لمن قال تعلّمْ لغة : لا بل نوا بإضمار تعلّمْ . ومثال 
الاستغناء عن الفعل فى الردٌ على مثبته قولك لمن قال ضرب زيد عمرا : لا بل عامرا 
بإضمار ضربٌ » فهو رد على وفق اللفظ . ش 

وأما الردّ على وفق المعنى دون اللفظ فكقوله تعالى!؛»  :‏ وقالوا كونوا هُودًا 
أو تصارى تَهْتَدوا قل بل له إبراهيمَ © أى بل نتبع ملة إبراهيم » فأضمر نتبع لأن 
معنى كونوا هودا أو نصارى اتبعوا ملة الييود وملة النصارى ؛ فالاظهار والاضمار 

تزان فى أمثال هذه المسائل قياسا . 

فإن كان الذى اقتصر فيه على المفعول مكلا أو جاريا تجرى المثل فى كثرة الاستعمال . 
امتنع الإظهار ولزم الاقتصار , والمثل كقولهم” ٠‏ كل شىء ولا شتيمة حُرٌ » أى 
ايت ولا ترتكب . و" « هذا ولا رّعماتك ») أى ولا أتوهم .و2 (١‏ كلييما 


. 4140/١ الوجذ نقرة فى الجبل يجتمع فيها الماء . وقدره ابن عقيل : بتَجدٌٌ . انظر المساعد‎ )١( 

(1) سورة النحل من الآاية "٠‏ . 

(؟) مثل فى المستقصى 747 رقم ١579‏ وورد فى الكتاب ١١3/١‏ أى اللهم اجعل أو اجمع فيها ضبعا ذئبا 
قال سيبويه : كلهم يفسر ما ينوى » فإذا كان دعاء له شغل كل منهما بصاحيه . 

(4) سورة البقرة اية ه7١‏ . 

(5) فى الكتاب ١ 57/١‏ كأنه قال : كل شىء أمّم ولا شتيمة حر . وترك ذكر الفعل بعد لا . 

(7) فى الكتاب ١41/١‏ أى لا أتوهم زعماتك . 

(0) مثل فى الميدانى ١51/7‏ رقم 7017/5 كلاهما وتمراويروى 2 كليهما » أول من قاله عمرو بن حمران الجعدى - 


١ مه‎ 


وتمْرا ) أى أعطنى وزدنى . والجارى مجرى المثل قولحم حسبك خيرا لك » ووراءك 
أوسع لك » وقوله تعالى!'2 ف فامِنُوا يرا لكم 4 و2 ف انتهُوا خيرًا لكم © 
قال سيبويه9) ما اماف ا عا الاك 
/ الكلام : انثه أمرّا قاصدا » فإنما قلت : إنته وائنت 0 
فيه إضمار الفعل يعنى أن قول من قال انته أمرا قاصدا ليس مثال انته خيرا لك فى 
كثرة الاستعمال فيلزم إضمار الفعل فيه م التزم إضمار الفعل فى ذلك . 

وقد غفل الز مخشرى عن كلام سيبويه فجعل ١‏ انتهبوا خيرا لكم » وانته أمراقاصدا 
سواء . 

ومذهنب الكشانى أن خيرا ) منصوب بيكنٌ محذوفا والتقدير : يكن الانتهاء 
00 . ورد عليه الفرّاء بأن قال : لو صم هذا التقدير لجاز أن يقال انته أخانا 

و 1 لجان . وزعم هو أن التقدير : انته انتهاءً خيرا » فحخذف المصدر 

اسان لس ا 1ل 
مصدر ههنا لا يّحُسن » وبقوهم وراءّك أوسّع لك فإن أوسع صفةلمكان لالمصدر . 


ه 


فواغدية: تركئٌ مالك . أو الربا يتهما أمهتنة 
وأسهل بمعنى مكان سهل . وأجاز السيرافى أن يكونا مكانا بعينه » وعلى كل 
حال لا يصلح أن يراد به المصدر ولا أن يراد به ما قدّر الكسالى . وإذا بطل قول 


> وكان لسنا : كلاهما .. أى مطلوبى كلاهما وأزيد تمرا أو زدفى تمرا . ومن نصب فعلى معنى أطعمك كليهما 
وتمرا . وفى أمثال ألى عبيد ص ٠١‏ كلاهما . وفى المستقصى 51١‏ رقم 978٠0‏ . 

. ١٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء من الآية ١1/١‏ . 

(5) الكتاب ١47/١‏ بتصرف . 

(5) البيت من السريع : لعمر بن أبى ربيعة . فى ديوانه - شرح العنافى - ص 457 والكتاب ١47/١‏ 
والشاهد فيه نصب أسهل بتقدير فعل دل عليه ما قبله أى ائتى أسهلٌ الأمرَيْن عليك , وهو تقدير سيبويه . 
وقدّره غيره : يكن أسهل . وهو باطل . 


الكساق وقول الفراء تعيّن الحكم بصحة القول المذكور وهو قول الخليل وسيبويه . 
وقد جعل سيبويه من المنصوب باللازم إضماره قول ذى الرمة0"© : 

ديار ميّة إذ مىة تُساعدينا2 ولايْرّى مثلها رب ولا عَجَمْ 

قال سيبويه كأنه قال : اذكر ديارٌ ميّة » ولكنه لا يذكر « اذكر » لكثرة ذلك 
فى كلامهم . وقال سيبويه9© ١:‏ ومن العرب من يرفع الديار كآنه يقول تلك ديار 
فلانة ) وقال أيضا « ومن العرب من يقول ( كلاهما وتمرا ) كأنه قال كلاهما لى 
ورذ ل كتراا وو كزان وكيد 2 كابيقال : كل شىء أَمَمٌ ولااشتيمة خر ) 
وترك ذكر الفعل بعد لا ») . هذا نصه . وإلى هذا أشرت بقولى ١‏ ( وقد يجعل المنصوب 
معدا وخديزا . 

وقد تناول قولى « فإن كان الاقتصار فى مثل أو شبهه فى كثرة الاستعمال ) نحو 
إيَاى وكذا بإضمار نح ونحو إِيّاك وكذا بإضمار انق » وهذا المسمّى تحذيرا بولا 
يلزم إضمار الناصب فيه إِلّا مع ياك وأخمواتها » ومع مكرّر نحو الأسّدَ الأسّد » ومع 
معطوف ومعطوف عليه نحو(" : « ماز رأسك والسيف » ولا يحذف العاطف بعد 
إياك إلا والمحذور مجرور بمن نحو إياك من الشرٌّ » وتقديرها مع أن كاف نحو إياك أن 
تسىء » على تقدير إياك من أن تسىء » وحذفت ١‏ من ؛ لأن مثل هذا فى أن مطرد 
فلووقعت الإساءة موقع أن تسىء ل يجر حذف منإلافى الضرورة كقول الشاعر©؟ : 

وإياك إياك المِرَاءَ فإِنّه إلى الشر دَغَاءٌ وللشرٌ آمِر 

أراد إِيّاك أن تُمارى » ثم أوقع موقع أن تمارى المراء فعامله معاملة ما هو واقع 


(1) البيت منالبسيط . لذى الرمة . فى ديوانه - طبع المكتبة الأهلية ببيروت - ص ؟١‏ : .. تساعفنا ... 
عجم ولاعرب وهوف الكتاب ١41/١‏ : ... مساعفة ... عجم ولاعرب . وف شرح الجمل 155/5 : 
تساعفنا ... ولاعجم ونسبه سيبويه إلى ذى الرمة وكذالك ابن عقيل ف المساعد 445/5 : .... تساعفنا .. 
ولا عجم . والشاهد فيه نصب ١‏ ديار ) بإضمار فعل ترك استعماله » تقديره : اذكر . 

. بتقديم وتأخير‎ ١47 ٠ ١41/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) مثل فى المستقصى 7*5 رقم 45 ١5‏ والميدانى 579/5 رقم 5807 أى يا مازن ؛ فنحَى رأُسّه » فضرب 
الرجل عتق الأسير . 

(5) البيت من الطويل . للفضل بن عبد الرحمن القرشى . فى الكتاب ١ 41/١‏ والمقتضب */7١؟‏ والمساعد 
5 وف كلها : ... وللشرٌ جالبٌ وكذلك ف المغنى 779/6 رقم 41١‏ وفى نسخة ب : وبالشر امر . 
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موقعه . ويجوز أن يكون نصب المراء بفعل مضمر غير الذى نصب إباك » وعلى 
كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا فى الشعر . 
عطف المفرد على تقدير : انّق نفسّك أن تذْنو من الشر ء والشرٌ أن يدنو منك » 
بل هو من عطف المفرد على تقدير : انّى تلاق نفسيك والشرٌ » فحُذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه » ولا شك أن هذا أقل تكلفا فكان أولى . ويساوى التحذير 
فى كل ما ذكرته إلاغراء نحو : أخاك » بإضمار الزم وشبهه . 
فصل : ص : يحذف كنثيرا المفعول به غير المخير عنه واتخبر به والمتعجب منه. 
وا مجاب به والمحصور والبا قمحذوفا عامله , وما حذف من مفعول به فمنوى لدليل 
أو غير منوى , وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم أو للمبالغة بترك 

التقييد ‏ وإِمًا لبعض أسباب النيابة عن الفاعل ) . 

ش : الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز ( حذفه )27 من المفاعيل : 
فاستثنيت امخبر عنه قاصدا المفعول القائم مقام الفاعل » والاول من مفعولى ظن 
وأخواتها والثانى من مفاعيل أعلم وأخواتها ؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدّم . 

واستثنيت أيضا المفعول المتعجب منه كزيد من قولك : ما أُحُسنّ زيدا : فإن 
يبان ما يحتاج إليه يأتى فى بابه إن شاء الله تعالى . وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز 
حذفه إن لم يكن جوابا كقولك زيدا » لمن قال مّن رأيتَ » ولا محصورا كقولك ما 
رأيثُ إلا زيدا » ولا محذوفا عامله كقولك خيرا لنا وشرًا لعدوّنا » فهذه الأنواع 
الثلاثة من المفاعيل لا يجوز حذفها » وما سواها يجوز حذفه » والمحذوف على / 
ضربين : أحدهما ما حذف لفظا ويراد معنى كالعائد إلى الموصول فى قوله تعالى0© : 
فَعَالَ لما يُرِيدُ » . والثانى ما يحذف لفظا ومعنى » والباعث على ذلك إما تضمين 
الفعل معنى يقتضى اللزوم » وإمّا قصد امبالغة » وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل . 


. زيادة ىق ب‎ )١( 
. ٠١1/ سورة هود من الآية‎ )١( 


)١١ / 5١ شرح التسهيل‎ ( ١5١ 


4*١‏ ب 


فالأول كتضمين جرح معنى غاب وفنة قرول لقاع 00 
إن تَعْتَذِرْ بالمّخْل من ذى ضُروعها © إل الضف يَجْرِحٌ من عراقييها صلى 
وكتضمين أصلح معنى لطف فى قولك أصلح الله فى نفسك وأهلك » ولو لم 
يُضَمّن معنى لّطف لقبل أصلح الله نفسك وأهلك . ومنه - والله أعلم - 
قوله تعالى" : « وأْصلِحْ لِى فى ذَرِيّيَى »* والثافى كقولك فلان يُعطى 
ويُمنع ويصل ويّقطعٌ . فإن حذف المفعول فى هذا وأمثاله مبالغة تُشعر بكما ل الاقتدار 
وتحكم الاختيار . ومنه ‏ والله أعلم - قوله تعالى(" : 9 لَهُ مُلَكُ السموات 
والأزض يُحيى ويّمِيتٌ 4 والثالث مرتّب على الأسباب الداعية إلى حذف الفاعل 
واللبد عر ا فمنَ ذلك الإتجاز كقوله تعالى7'» : ف وَاسْمَعُوا وأطيعُوا 4# ومن 
ذلك مشاكلة اجاور كقوله تعالى*) . 8 وأن إلى رَبك المُتنَهى » وأنه هُو أضِحَكَ 
وأبَكى « وأنه هُوَ أمَاتَ وأَحْيّا # . ومن ذلك إصلاح النظم كقول الشاعر © : 
وخالدٌ يحُْمدُ ساداشا ‏ بالحق لا يُحْمَدُ بالباضل 
أراد وخالدٌ تَحُمدُه ساداتنا فحذف الماء ليستقم الوزن و ةلك عدف المتموك 


لكونه معلوما وهو كثير كقوله تعالى ”© : :9 فإن لمْ تفعلوا ولنْ تفعلوا © وكقوله 


(1) الببت من الطويل . لذى الرمة »و لم أجدهفى الديوان الذى بيدى . وهوف ابن يعيش 79/7 4١ ١‏ ونسبه » 
وشرح أبيات مغنى اللبيب ١75/19‏ وعجزه فى البحر ١84/5‏ والمغنى 571/5 رقم 755 وفيها : فى 
عراقيبها . 5 ٍ- 

. ١١8 سورة الاحقاف اية‎ )1١١ 

(8) سورة التوبة من الآية ١١5‏ . 

(4) سورة التغاين اية ١5‏ . 

(5) سورة النجم . الآيات ؟؛ 2 47 2 44 . 

(1) البيت من السريع . فى شواهد المغنى للبغدادى 48/5 وقال إنه فى ديوان الأسود بن يعفر . وف المغنى 
5 رقم 840 وف البحر المحيط 5١9/8 2 7814/١‏ . 

) شورة البقرة سن الآي3 :8 


تعالى!" : ا وإنْ تفعلوا فإ فُسوقٌ بكم 4 وكقوله تعالى!" فل مَن انْقَى وأصْلحَ 
فلا خوف عليّهم ولاهم يَحْرّنونَ 4 وكقوله تعالى!" فل إن من يَنّق يطب إن الله 
لا يضيع أَجْرَ المُحمينين © وكقوله تعالى)» : # فلا صَدَّقَ ولا صَلَى ولكن 
كَذّبَ وتَولّى 4 ومن ذلك حذفه لكونه مهولا كقولك ولدث فلانةإذا عرفت 
ولادتها وجهلت ما ولدته ونع كالق تدكا لكون لعن كر اق قر 
تعال1 :هل ومن يَطْل منكم ثذقه عذايا كيرا 4 و كقول: الب 00217 
إذا ذَبِحجُم فأخسنوا الذِبْحة وإذا تلثم فأحسنوا القَثّلة » . ومن ذلك كحذفه 
ا ا .. وعكس ذلك 

فصل" : ص : تدخل فى هذا الباب على الثلانُ غير المتعدى إلى اثنين همزة 
النقل فيزاد مفعولا إن كان متعديا » ويصير متعديا إن كان لازما , ويُعاقب الهمرّة 
كيرا ويُغنى عنها قليلاتضعيف العين مالوتكنمزة . وقل ذلك فى غيرها من حروف 
الحلق ) . 

ش : احترزت بقولى ( فى هذا الباب ) من باب علم ؛ لأنهمزة النقل فيه أوصلت 


. 785 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

. سورة الأعراف من الآية ه87‎ )١( 

(*) سورة يوسف من الآية 5١‏ . 

(4) سورة القيامة . الآيتان 89 +3 . 

(5) سورة الفرقان من الآية ١9‏ . 

(5) الحديث فى رياض الصالحين 787 رقم 578 عن ألى يعلى عن النبى عَُه : « إِنْ الله كب الإحسان على 
كل شىء » فإذا قلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذَبحتم فأحسنوا الذِيْحة » وليْحدٌ أحدٌكم شفرته بُح ذبيحته » 
رو اه مسلم . وهو فى صحيحه ه/ 57١‏ بتقديم وتأخير والجامع الصغير 459/١‏ 2 7174 . 

(/) سورة المجادلة اية ١؟‏ . 

(8) ليست فى ب . 
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١5و‎ 


تبيين دخول الهمزة على أفعال غير ذلك الباب . وبيّنت باستثناء المتعدى إلى اثنين 
أذ كسودة وغوه من الثلافى المتعدى إلى اثنين لا تدخل عليه همزة النقل ولا يَضعٌف 
عينه على الفضل المشار إليه . وقد تقدم الكلام بأن امتناع هذا فى غير باب علم مُجمّع 
عليه . ومثال ما ازداد مفعولا بعد تعدّيه إلى واحد أكفلتٌ زيدا عمرا وكفلته إيّاه 3 
وأعشيت الشوة الس + وغعسيعة إياة*: ومتال الصائر متعديا :بعد أن كان لازها 


أنرلت الشىءونزلته » وأبنتهوبيّنته وهذا من التعاقب الكثير بين المهمزةو7 تضعيف العين . 


ومن التضعيف المغنى عن الهمزة قَرَبثٌ الشىء وهَيّته وحَكمت فلانا وطهّرت 
الشىءً ونظفته وسلمته”" وأترته وحصلته . وهذا التوع المستغنى فيه عن أفعّل 
بفعّل مّع كثرة مثله قليل بالنسبة إلى ليح بق وار » ولذلك وجد 
فى أفعل ما يتعدّى إلى ثلاثة دون حَمْل على غيره » ولم يوجد ذلك فى فعَل إلا نبا 
وحَدَّث وهما محمولان على أعلم بتضمين معناها . 

وما يبين لك أن أفعل أمكن من فعّل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما 
عينه همزة كأمايت وأثأيت ؛ وغلبت فيماعينه حر ف حَلق غير همزة كأذهبته وأوهبته 
وأرهقته وأزهقته وأصحرته(" وألحمته وأسعده وأسعفه وأوغره وأوغله وأدخله 
وأسخنه . وقد يتعاقب فى هذا النوع أفعل وفعّل نحو أوهنه ووهّنه » وأمهله ومهّله » 


وأنعمه وتُعمه وأبعده وبعده 3 وأضعفه وضعُفه / : 
باب تتازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا 


ص : إذا تعلّق عاملان من الفعل وشببه متفقان لغير توكيد , أو مختلفان بما 


تأخر غير سببى: مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافًا للفراء فى نحو قامَ وقعد 


زيدٌ . والأحقٌ بالعمل الأُقربُ لا الأسبٌ خلافا للكوفيين 


. بعد سلمته جاء فى ب : وقلمته‎ )١١ 
. فى ب : وأحجرته‎ )0( 


١55 


كانا نحو(" ف آنُونى أُفْرغْ عَلَيْه قطرا 4 أو فعلا واسما نحو" ها وم اقرَيُوا 
كتابيه # أو اسمين نحو أنا مكرم ومفضّل زيدا . والعاملان فى هذه الأمثلة متفقان 
فى العمل .ومثال اتحتلافهما فعلين أكرمتٌ ويكرمنى زيدٌ . ومثال اختلافهما اسمين 
أنا مُكرم ومحسنٌ إلى زيد . ومثال اختلافهما فعلا واسما أنت مكرم فيشكرك زيد . 
وهذا كله على إعمال الثانى . 

ولو أعملت الأول لقلت أكرمتٌ ويكرمنى زيدا » وهل أنت مكرم 00 
زيدا بإضمار فاعلى مكرم ويشكر . ولو أعملت الأول فى مسألة أنا مكرم لقلت 
أنا مكرم وحسن إليه زيدا . ومن إعمال الأول والعاملان اسمان قول الشاعر”» 

وإنّى وإن صَدِّتْ لمن وصادِقٌ علها بما كانت إلينا أزلَتٍ 

فلو كان ثانى العاملين مؤكدا لكان فى حكم الساقط كقول الشاعر©؟ : 

أناك أتاك اللاحقون احبس اخبسٍ 

فأتاك الثانى ت وكيد للأأول ؛ فلذلك لك أن تنسب العمل إليبما لكونهما شيعا واحدا 
فى اللفظ وا معنى » ولك أن تنسبه للأول وثُلغى الثانى لفظا ومعنى لتنزّله منزلة حرف 
زيد للتوكيد » فلا اعتداد به على التقديرين . ولولا عدم الاعتداد به لقيل أتاك أتوك 
اللاحقون » أو أنوك أتاك اللاحقون وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى 9 متفقان لغير 
ت وكيد » . وف قولى « بماتأخر » تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لايكون إلا متأخرا ؛ 
لأنك إذا قلت زيد أكرمته ويكرمنى» وزيد هل أنت مكرمه فيشكرك » وزيد أنا 
مكرمه ومّحسين إليه أخذ كل واحد من العاملين مطلوبه ول يتنازعا . 

ونهبت بقولى ١‏ غير سببى مرّفوع » على أن نحو زيد منطلق مسرع أخوه لا يجوز 


. 55 سورة الكهف من الآية‎ )١( 

. ١8 سورة الحاقة آية‎ )١( 

(7) البيت من الطويل . لكثير . فى شرح شواهد المغنى للبغدادى ٠١59/5‏ وأمالى المرتضى 41/14 ١‏ فقد ذكر 
الع ل الا وراك رو الكاتب 7١١‏ والبيت فى أدب الكاتب . 


(4) البيت من الطويل 500 والعينى 3/5 والدرر؟/ه4 ١‏ وصدره ف المساعد 450/١‏ فأين 
لق انق الكاة امو . 


فيه تنازع » لأنك لو قصدت فيه التنازع أسندت أحد العاملين إلى السبّبى وهو الأخ 
وأسندت الآخر إلى ضميره فيلزم عدّم ارتباطه بالمبتدأ » لأنه لم يرفع ضميره ولاما 
التبس بضميره » ولا سبيل إلى إجازة ذلك . فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتداً 
رعو العابلان !دميو عليه مواق لواحن مهما طامي هتروع وتجاوها يعدت 
خبر عن الأول . ومنه قول كثير”©» : 
قَضَى كل ذى دَيْنِ فَوَفَى غَرِيمّه ‏ وعَرّةٌ مَنْطولٌ مُعَنَى غريمها 
أراد : وعزة غريمها ممطول معنى . 
وفى تقيبد السببى بمرفوع تنبيه على أن السببى غير المرفوع لا يمتنع من التنازع 
كقولك زيد أكرمٌ وأفضل أخاه . وجعل الفراء الرفع فى نحو قام وقعد زيد بالفعلين 
معا . والذى ذهب إليه غير مستبعد فإنه نظير قولك زيد وعمرو منطلقان . على 
مذهب سيبويه ؛ فإن خبر المبتدأعنده مرفو ع بما هو له خبر » فيلز مه أن يكون منطلقان 
مر فوع بالمعطوف والمعطوف عليه ؛ لأعيما يقتطيانه مغا .. ويمكن أن.يكون عل 
مذهبه قول الشاعر2"؟ : 
إِنَ الرغاث إذا تكون وديعة يُمْسِى ويُصّبح دَرَها ممحوقا 
فلو كان العطف بأو ونحوهامما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان 
فى العمل كقول الشاعر” 
وهل يرجح التسليمَ أو يكِشِْفْ العَمَى ثلاث الأثافى والرسومٌ البلاقمٌ 
وليس هذا من التنازع . ولو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء ؛ لأن فاعله على 
ذلك التقدير ضمير موّنث » وإنما عمل على أنه أراد وهل يرجع التسلم ما أشاهد » 


)١(‏ البيت من الطويل . لكثير عزة . فى التصريحم 7١/١‏ والعينى 7/7 والدرر 57/7 ١‏ وفيه كلام يطول 
حول البيت وحول تخريجه . وبرج أيضا على أن ٠‏ ممطول ) خبر ومعنى صفة له أو حال من ضميره . وانظر 
الأثمونى 74/9 والشذور ص 45١‏ رقم 57١8‏ . 

. البيت من الكامل . رغث الجدى أمه : رضعها فهى رغوث ؤالجمع رغاث . والدرٌ : اللبن . و لمأقف عليه‎ )١( 
والاثانى : الحجارة تنصب عليها القدر‎ 597/١ ه والمساعد‎ ٠ البيت من الطويل . لذى الرمة . ديوانه ص‎ )*( 
. والرسم ما عفا من الديار وبقى أثره‎ 
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واستغنى بالإشارة كا قالوا إذا كان غدا فائتنى ؛ أى إذا كان ما نحن عليه فأتنى ؛ 
ثم أبدل ثلاث الأثافى من الضمير المنوى؟ . 

ومذهب البصريين7" ترجيح إعمال الثانى على الأول . ومذهب الكوفيين 
العكس » وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح ؛ لأن إعمال الثانى أكثر فى الكلام 
من إعمال الأول » وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل . وما يبين لك أن إعمال 
الأول قليل قول سيبويه : ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربوفى 
قومك وإنما كلامهم ضربت وضربنى قومك”7" . وهذا حكاية عن العرب بالحصر 
/ بإنما وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره . 

لكنه قال فى الباب بعد هذه العبارة بأسطار :وقد يجوز ضربت وضربنى زيدا 
لأن :بعضهم قد يقول حت زأيت أو قلت ويذا منطلقا + والونعه متى رأيت أو قلت 

زيد منطلق”” ؛ فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأى على أن إعمال الثانى هو الكثير فى 

كلام العرب » وأن إعمال الأول قليل » ومع قلته لايكاد يوجد فى غير الشعر بخلاف 
د لط ل د + وقد تظيمنه القران اخيه وامراشيع 
كثيرة منها قوله تعاللى!؛ : 9# يَسستَفتُو قل الله يفتكم فى الكلالة 4 وقوله تعالى*) 
اثونى أل عبد قطرا 4 رفوه تعالى" : ف و [ أمّا ] الذين كفروا وكذبوا 
باياتنا © وقوله تعالى0© : ف( تعاوا يتفز لكم رَمُولُ ال وقوله تعالى"» : 
هاوُمٌ اقرءوا كتاييّةُ 4 وقوله تعالى”'» : (٠‏ وأنهم ظَنوا م ظَننقُم أنْ لن يبعت الله 
أحَدا # وهذا كله من إعمال الثانى . 


. 95 فما بعدها إلى ص‎ 85/١ ج‎ ١٠ انظر الإنصاف . المسألة‎ )١( 
. بنصه‎ "78/١ الكتاب‎ )١( 

(5) انظر الكتاب 1١ » 79/١‏ بتصرف بين . 

(4) سورة النساء من الآية ١/5‏ . 

(ه) سورة الكهف آية 7.95 

(5) سورة الروم اية ١5‏ ولفظ أمّا سقط من الأصل . 

(0) سورة المنافقون آية ه . 

(8) سورة الحاقة اية ١9‏ . 

(9) سورة الجن آية / . 


1١7 


7 ب 


ولو كان فى غير القران(" لقيل : قل الله يفتيكم فيها فى الكلالة » واتوفى أفرغه 
عليه قطرا » والذين كفروا وكذبوا بها باياتنا » وتعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله » 
وهام اقرءوة كتابيه » وأمهم ظنوا كا ظتنتموه أن لن يبعث الله أحدا ؛ لأن المعمول 
مقدر الاتصال بعامله فيلزم من ذلك تقدير تقدمه على العامل الثافى » ولو كان فى 
اللفظ كذلك لا تصل به ضمير المفعؤل عل الأجود نحو اتوق قطرا أفرغه.-عليه:. 
وزإذا نوى ذلك كان إبراز العسير 9 أولى +29 لآن:اللياجة أدغئ : 

وفى الحديث”2 : ١‏ لعَنَّأُو غضب على ميبط من ب بنى إسرائيل فَمَسنَحَهم ) . 
وهذا من أفصح الكلام وقد أعمل فيه الثانى » ولو أعمل الأولى لقيل : إن الله لعن 
أو غضب عليهم سبطا . وما يدل على ترجيح إعمال الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله 
إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء #ولايوجة إغمال غيرة عو أجارة فميقده 
الرأئ . وعته : اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمد , وارحم محمدا وآلّ محمد » 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا صأيت وحمت وبا ركتٌ على إبراهيم . ولوأعمل 
الأول لقيل © اصليت وريم وباركت عليهم على ال إبراههم . ومثله قول 
الشاع 9 : 

جىء ثم حالف وثق بالقوم إِنَّه م لِمَنْ أجاروا ذوُو عر بلا هُونٍ 

وفى لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثا دلالة بيّنة على رجحان إعماله إذا كان ثانيا . 

وممايدل على رجحان إعمال الثانى أنه مخلّص من ثلاثة أشياء منفرة يستلز مها إعمال 
الأول أحدها كثرة الضمير م رأيت فى مسألة و صليت ورحتهم وباركت علييم © . 
الثانى توالى حروف الجر نحو نبكت 5 نبئت عنه عن زيد بخير . الثالث الفصل بين 
الفعل' العامل والمعمول . والعطف على العامل قبل ذكر معموله . 


)١(‏ لعل العبارة : ولو عُبّر عنها فى غير القران . والمعنى واضح 

١ )0(‏ أولى » زيادة فى ب . 

(؟) الحديث فى صحيح مسلم 515/55 طبع الشعب . والجامع الصغير ١ ١755/7‏ يا أعرابى إن الله غضب 
على سبطين من بنى إسرائيل ... » 

(5) البيت من البسيط . فى الأشمونى 70/7 وفيه : وقف بالقوم . 

(0) كلمة « الفعل ) ليست فى ب . 
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وتما يدل على رجحان الثانى أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل 
عليه » وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد نحو خشنت بصدره وصدر زيد » 
ففضلوا جر المعطوف حملا على عمل الباء لقربها وإن كانت زائدة على نصبه حملا 
على حشّدت لبعده وإن ل يكن زائدا . وممايدل على رجحان إعمال الثانى أن فيه تخلصا 
من الإخلال بحقٌ ذى حقٌّ » وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم » 
فإذا قدّم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما ؛ لأن التقديم اعتناء » والإعمال اعتناء » 
وإذا أعمل المتقدّم لم يبق للمؤّحر قسط من العناية » فكان المخلص من ذلك راجحا . 

ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء أحدها أن ترجيحه موافق لما 
أجمعت”' العرب عليه من مراعاة السابق فى قوهم : ثلاث من البط ذكور » وثلاثة 
ذكور من البط » فائروا مقتضى البط لسبقه فأأسقطوا التاء » واثروا مقتضى الذكور 
لسبقه فآثبتوا التاء . الثانى أن إعمال السابق مخلّص من تقديم ضمير على مفسّر مو خر 
لفظا ورتبة فى نحو ضربونى وضربت قومك . الثالث أن إعمال السابق موافق لما أجمع 
عليه فى اجتاع القسم والشرط ؛ فإن جواب السابق منهما مُعْنِ عن جواب الثانى » 
فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثانى . 

والجواب عن الأول أن يُقال لم يُعتبر فى ترجيح ثانى المتنازعين كونه ثانيا » بل 
كونه قريبا من محل التأثير :وهسالة العدد امد كورة مغغير فيبا أيضًا القت + واتفق 

مع القرب سبقٌ فالأثر له » ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد . وعن الثانى أن تقديم 
الضمير إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه فى باب نعم / كقول 
الشاعر9”© : 

نعم امرأ هَرِمٌ لم تَعْرٌ نائبةة إِلَّا وكان لمُرئاع, بها ورا 

وفى باب رَبّ كقول الشاعر”© 

واه رأبتُ وشيكا صَّدْع أغظمه وريه عاطبا أنقذتُ من عَطَبُ 


. فى ب : اجتمعت‎ )١( 
4 ٠١ رقم‎ ١5١ البيت من البسيط . لزهير بن أبى سلمى يمدح هرم بن سنان . فى التصري 45/7 والشذور‎ )7( 
. ١١5/١ البيتمنالبسيط .ف العينى01/7 "وشر حشواهدابنعقيل47 ١:...عاطبا .. وكذلكؤالمساعد‎ )( 
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وفى باب البدل كقول بعض العرب : اللهم صّل عليه الرعوف الرحبم ‏ وف باب 
الابتداء ونواسخه نحو0")  :‏ قل هو الله أحَدٌ ل 4 و0" “جل إن تن بأت ريه امتخرفا 
فإِنَ له جهنم 4 فلجوازه فى باب مسائل التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا لو لم 
يثبت به سماع . فكيف وقد سمع فى الكلام الفصيح كقول الشاعر”” : 

جَفونى ول أَجْفْ الأخِلَاءَ إنَى لِعْيْرٍ جَميلٍ مِن خليلى 1 


وكقوله©) : 
هَويننى وهويتٌ الخُرّد العُرّبا ‏ أزمان كنت مُنوطافىهَوَى وصبا 
ومثله9© : 


خالفانى ولم أخالف ليلق كت فلا خيرٌ فى حلاف الحليل 

والجواب عن الثالث أن يقال كان مقتضى الدليل أن يستغنى بيجواب المتأخر منهما 
لقربه من محل الجواب إلا أن المتأخر منبما إذا كان هو القسم كان مؤكدا للشرط 
غير مقصود لنفسه بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقدير حذفه . وإذا كان مؤكدا غير 
مقصود لنفسه فلا اعتداد به » ولا صلاحية فيه لجعله ذا جواب منطوق به » بخلااف 
المؤكّد فإنه مقصود لنفسه . ولذلك لا تنم الفائدة بتقدير حذفه » فأغنى عما هو 
من تام معناه » فلما وجب هذا الاعتبار أغنى جعل الجواب للأول فيما إذا تاخر 
القسّم وأجرى هذا المجرى ما أتحر فيه الشرط ليُسلك فى اجتاعهما سبيل واحدة » 
لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدا فضّل على القَسَم لأمرين «أحدفنا ينا 
إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغنى بجوابه ؛ تقدّم على القسّم أو تقدّمَ القسّم عليه . والثانى 
أن الشرط قد يغنى جوابه بعد قسّم لا مبتدأ قبله كقول الشاعر”" : 


(1) سورة الإخلاص أية ١‏ . 

(؟) سورة طه من الآية 4/ا . 

(*) البيت من الطويل . فى الأشمونى 77/5 والدرر 47/9 ١‏ والتصريح "81/١‏ والمساعد 45821١ 5/1١‏ . 

(5) البيت من البسيط . فى الدرر ١141/7‏ وشطره الأول فى اهمع ٠١9/5‏ . 

(5) البيت من الخفيف . فى الدرر 47/5 ١‏ والهمع ٠١53/79‏ والمساعد 458/١‏ . 

(7) البيتمنالطويل .لامرأةعقيلية .فىالتصريعح؟/4 ه ؟والأشموفى4/١‏ ٠وشواهدالمغنىللسيوطى ١‏ "وبعده : 
وأركبٌُ جمارا بِيْن سرج وفروة وأعرٍ من الخاتام صَغْرى شيماليا 


لهِنْ كان ما ححدّئته اليو صادقا أَصْمُ فى نهار القيْظ للشمس باديا 
ولا يستغنى بجواب قسم متخر أصلا . فقد عُلم بهذا الفرق بين اجتّاع الشرط 
والقسم وبين تنازع العاملين وصح ما اخترناه والحمد لله تعالى . 

ص : وتعمل الملغى فى ضمير المتناز ع غالبا , فإن أدّت مطابقته إلى تخالف خبر 
ومخبر عنه فالإظهار . ويجبوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم 
حذفه أو تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم . بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى 
من إبقائه متقدما ولا يحتاج غالبا إلى تأخره إلا فى باب ظن  .‏ . 

ش : تناول قولى « ويعمل الملعّى فى ضمير المتنازع ) أن يكون أولا وأن .يكون 
ثانيا و أن يكون المضمر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا . فمثال ذلك ف إلغاء الأول والمضمر 
مرفوع قول الشاعر”" : 

جَفوق ولم أجف الأخلاءً إننى لغيرٍ جميل من خليل مهيل 
ومثال ذلك والمضمر منصوب قول الشاعر9" : 

إذا كنت تُرضييه ويُرضيكَ صاحِبٌ 2 جهارا فكن ف العَيّب أحفظ لِلعَهُدٍ 
الع أحاديث: الرّشاة ‏ تقلما حاول واش .غير تغير دق ود 

ومثال ذلك والمضمر مّجرور قول الشاعر”” : 

وثقتُ بها وأخلفث أمّ جُنْدُب فزاد غرامٌ القلب إخلافها الوَعْدا 
ومثال ذلك فى إلغاء الثانى والضمير مرفوع قول الشاعر"» : 


1 . ١7١ البيت من الطويل . وقد سبق تخريجه . انظر ص‎ )1١( 
للود مكان للعهد وكذلك الآول فى الشذور ص 177 رقم‎ ... 7١7/١ البيتان من الطويل : فى التصرخح‎ )١( 
وفيه : ... أحفظ للود‎ ١51 وصدره ف الأشمونى 77/1 واعتبره ضرورة . وشواهد المغنى للسيوطى‎ 7 
: وفيه قافية الأول‎ ١ 44/5 أحفظ للعهد . وف الدرر‎ ... 457/١ وقافية الثانى : ذى عهد . وف المساعد‎ 
. للود وقافية الثانى ... هجرانٌ ذى عهد‎ 
. البيت من الطويل . ولم أعثر عليه‎ )5( 
: البيت من الوافر . للمرّار الآسدى وقبله‎ )4( 

فردٌ على الفَؤَادٍ هوّى عَييدا 2 وسُوئل لو يُبين لنا السؤالا 2 


١/١ 
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وقذ. تعن عبا وترق. غصورا بها يقتذينا الخرة الشكالا 

ومثال ذلك والضمير منصوب قول الشاعر”" : 

أساءَ ولم أبجزه عامسر ففعاد بحليى له مُحُْسِنا 

ومثال ذلك والضمير مجرور قول الشاعر”" : 

إذا هى لم تسْتَكُ بعْود أراكة2 تُُخْلَ فاستاكثٌ به عُودُ إسْجل 

على مثل أهْبان تشق جُجيوبها 2 وثُعْلِنُ بالنّوحَ النساءٌ الفواقد 

وأكثر النحويين لا يجيزون ضربته وضربنى زيد » ومررت به ولقينى عمرو , 
لاشتاله على تقديم ضمير هو فضلة على مفسر متاخر لفظا ورتبة . وإغا يغتفر ذلك 
فى ضمير مرفوع لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه . هذا تعليل المبرد ومّن وافقه 
من البصريين . وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة فى المنع » فلا 
يجيزون ضربوفى وضربت قومك , ولا ضربته وضربنى زيد . 

والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك ف الأبيات المتقدمة الذكر , إلا أن 
تقديم المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذف » وقل تقديم غيره . وقد تقدّم فى 
كتالى هذا بيان ما يدل على صحة ما ذهبتٌ إليه فى هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته 
/ وبعض من لا يجيز تقديم الضمير يلتزم تاخيره وإظهاره إن لم يستغن عنه نحو ظننى 
وظننت زيدا فاضلا وظننى وظننت زيدا فاضلا إياه؟ . ومثال ما يُؤدى فيه مطابقة 
الضمير مفسره إلى تخالف خبر ومخبر عنه قولك : ظنانى وظننت الزيدين 


- وف المقتضب 77/4 77 وردالبيتان . والكتاب ١‏ منسوبين إليه وزادالأعلم : وقيل لابن ألى ربيعة . 
والافصاح 5١5‏ والإنصاف 45/١‏ - نصب الخرّد بنرى كآنه قال : ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا . 
)١(‏ البيت من المتقارب . ولم أقف عليه . 
(؟) البيت من الطويل . لعمر ب نألى ربيعة . شرح ديوانه 41١‏ يذكر سُعُدى والكتاب ١/١‏ ؛ والأثمونى 7/7/١‏ . 
(©) الببت من الطويل ول أقف عليه . 

(5) انظر المساعد 55/7١‏ 5 والعبارة فى انخطوطتين : ( نحو ظننى زيدا فاضلا إياه أو ظننى زيدا إياه » وليمست 
سليمة::. 
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منطلقين7 » تريد ظنانى منطلقا » وظننت الزيدين منطلقين . فإذا قلت كذا 
بإظهار ثانى مفعولى ظنانى خلصت من أمرين ممتنعين ؛ وذلك أنك إذا أضمرت 
فإما أن تُراعى جانب المفسّر فتثنى فتكون قد أخبرت بمثنى عن مفرد . وإماإن تراعى 
جانب المخبر عنه وهو ياء ظنانى فتفرد فتكون قد أعدت ضميرا واحدا إلى مثنى » 
وكلاهما ممتنع فتعين الإظهار لتخلصه من ممتنع . 

ووافق الكوفيون على جواز الإضمار » وأجازوا أيضا الإضمار مراّى به جانب 
الخبر عنه كقولك : ظدنت وظنانى الزيدين قائمين إياه ؛ لأن المثنى والجمع يتضمنان 
الواحد فعود الضمير إلى ما تضمنه جائز . وأجازوا أيضا الحذف كقولك ظننت 
وظنانى الزيدين قائمين ؛ تريد ظننت وظنانى قائما الزيدين قائمين . فحذفت ثانى 
مفعولى ظنانى لدلالة ثانى مفعولى ظننت عليه » ا جاز مثل ذلك فى باب الابتداء . 
وأشرت بقولى « ويجوز حذف الضمير غير المرفوع » إلى جواز حذف الماء ونحوها 
من نحو قولك ضربنى وضربته زيد » ومربى ومررت به زيد فيقال ضربنى وضربت 
زيد » ومربى ومررت زيد م قال الشاعر”" : 

ترنو إلل: وأرنو من أصادقه فى النائبات فأرضيه ويُرضينى 

وأشرت بقولى ١‏ ما ل يمنع ما نع » إلى مثل مال عنى وملت إليه زيد ؛ فإن حذف 
الضمير منه غير جائز لإيهامه أن يكون المراد مال عنّى ومِلت عنه زيد . ومثل ذلك 
قول الشاعر 9" : ْ 

مال عنّى تيهًا وملتٌ إليه مُستعينا عمرو فكان مُعِينا 

وحذف الضمير غير المرفوع إن تقدم أحسن من بقائه » ما لم يكن عامله من باب 
ظن فيظهر مؤخرا.ء وكذا إن لم يكن من باب ظن وكان الحذف موقعا فى لبس . 
ومثال ذلك والفعل من باب ظن حسبنى وحسبت عمرا كريا إياه . 


. » زاد بعدها فى ب كلمة ( منطلقا‎ )١( 
. 455/1 البيت من البسيط . ف المساعد‎ )1( 
. البيت من الخفيف . ولم أقف عليه‎ )*( 
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ومثاله والفعل من غير باب ظن استعنت واستعان عل به زيد”2 . وإلى هذين 
واضائقما أعرات اغول واولا لاع قاب إل تأخيرة إلى باص فلن ٠‏ 

ص : وإن ألغى الأول رافعا صح دون اشتراط تأخر الضمير خلافا للفراء » 
ولا حذفه خلافا للكسافى . ونحوما قام وقعد إِلّا زيد محمول على الحذف لا على 
التناز ع خلافا لبعضهم . 

ش : إلغاء العامل الأول وهو مُقتض للرفع كقولك ضربونفى وضربت قومك » 
فهذا الاستعمال جائز فى مذهب البصريين ممتنع فى مذهب الكوفيين » وتصحيحه 
عند الفراء بتاخير الضمير منفصلا كقولك ضربنى وضربت قومك هم »وتصحيحه 
عند الكبنان بلقدق كقولك ضري وصتربك قوملك .رقا اتدل يقول 
الشاع 90 : 

تعفىٌ بالأرْطَّى ها وأرادها وخال فلت بُلْهم وكليبُ 

ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤولة بمفرد اللفظ مجموع 
المعنى قال سيبويه'” فإن قلت ضربنى وضربت قومك فجائز وهو قبيح أن تجعل 
اللفظ كالواحد 6 7 تقول هو أجمل الفتيان وأحسنه » وأكرم بنيه وأنبله . ثم قال : 
كانك قلت :صرب من لم وضربت فوهك" . 

وما جاء من نحو ما قام وقعد إلا زيد » فليس من باب التنازع » وإنما هو من باب 
حذف المنفى العام بدلالة القرائن اللفظية عليه كقوله تعالى©» : 9 وإنْ من أهل 


» استعنت به واستعان على زيد . قال ابن عقيل « فلا يجوز حذف الماء لئلا يلتبس‎ 551//١ ف المساعد‎ )١( 
. وذلك ليتخلص من تقديم ضمير هو فضلة أو كالفضلة على مفسره لفظا ورتبة‎ ٠ وعلّل تأخيره مع باب ظن بقوله‎ 
. » واختار المصنف أن الحذف حيث لا مانع أولى » وأن التأخير إنما يحتاج إليه غالبا فى باب ظن كا سبق تمثيله‎ 
له يمدح الحارث بن جبلة الغسانى , والأشثمونى‎ 851/١ البيت من الطويل . لعلقمة بن عبدة . فى التصريح‎ )١( 
والأرطى شجر له‎ ١١5/5 نسبه للنابغة . وهو فى ضياء السالك‎ 519/١ وفى‎ ١4/7 وشرح الجمل‎ 
نور وثمر تأكله الإبل . والنبل : السهام . وكليب جمع كلب كعبيد ؛ يتحدث عن بقرة وحشية . أعمل أراد‎ 
فى رجال وأعمل تعفق فى ضميره وحذفه مع أنه فاعل على رأى الكساقٌ وهشام والسهيلى فرارا من الإضمار‎ 
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د به قبل موه 46 وكقوله تعالى0" : ل ومامثً لا لهمَقَامُ مَعلومٌ © 
“ : ف وإن منكم إلا وارِدُهَا © وكقول الشاعر” : 

نجا الم والْروحٌ منه بشدقه 2 ول ينج إلا جَفن سيف ومعزرًا 

فالظاهر أنه أراد ولم ينج بشىء » فحذف لدلالة النفى والاستثناء بعده على منفى- 
عام للمستثنى وغيره . ومن هذا القبيل ( نحو )7 ما قام وقعد إلا زيد , على تأويل 
ماقام أحد ولا قعد إلازيد » فحذف أحد لفظا و اكتفى بِقَصّده ودلالة النفى والاستثناء 
عليه » يا كان ذلك ف الأبيات المذكورة » وفاعل قعد ضميرا لأحد المقدر ولذلك 
لايثنى ولا يجمع ولايؤنث وإن كان ما بعد إلا مثنى أو مجموعا أو مؤننا . ولو كان 
من باب التنازع لزم مطابقة الضمير فى أحد الفعلين . ولو كان أيضا( من باب 
التنازع لزم فى نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر » ولزم أن يقال 
على إعمال الثانى ما قاموا وقعد إلا نحن . وعلى إعمال الاول ما قام وقعدوا إلا نحن . 
وكان يلزم من ذلك» إخلاء الفعل الملعّى من الإيجاب ؛ لأن الفعل المنفى إنما يصير 2 . 
موجبا بمقارنة إلا معموله" لفظا أو / معنى » وعلى تقدير التنازع لم تقارن إلا هوا 
معمول الملعّى لفظا ولا معنى فيلزم بقاؤه على النفى » والمقصود خلاف ذلك » فلا 
يصح الحكم بما أفضى إليه . 

ع العا روي ا ا لصي 
ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار اليف فول العا 

ما جاد رن ولا أجدّى محاولة إلا امروٌ لم اي 


. ١١584 سورة الصافات . اية‎ )١( 

(؟) سورة مريم من الآية 0١‏ . 

(5) البيت من الطويل . لخليفة بن أنس » أو لأبى خراش . فى بصائر ذوى القييز 41//0 والبحر ١4/8.‏ وعجره 
فى 7١7/5‏ وفيها والنفس مكان والروح » وكذلك ف المقرب 1737/١‏ . 

(4:) كلمة «يخو ) فى ب . 

(5) العبارة فى ب : « وأيضا لو كان من 00 

(5) فى ب العموله . 

(7) فى ب : وليتعين . 

(8) البيت من البسيط . فى المساعد 450/١‏ والهمع ١١١/5‏ والدرر ١514/5‏ . 
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علو : 
#ااطنات: فلن رو استهاة ورقمة 1 لأ كواكنك هن ذف بين ينانا 


ص : ويُحكم فى تناز ع أكثر من عاملين بما تقدم من ترجيح بالقرب أو السبق , 
وبإعمال الملغى فى ضمير وغير ذلك . ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد , 
ولا كون المتنازعين فعلّى تعججّب خلافا لمن منع . 

ش : قد تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين فى ترجمة الباب » وفى الشرٌ ح لا 
فى المتن » فنبه الان عليه فى هذا المكان . وما ورد منه فإنما ورد بإعمال الآخر وإلغاء 
ما قبله كقول الشاعر 0© : 1 

سكِلْتَ فلم تَبْخَل ولم تُعْط نائلا فسيّانِ لاكمُ عليك ولا حَمْدُ 

وكقول الآخر”" : : 

جىء ثم حالف وثِ بالقوم إنّه م لِمَنْ أجاروا ذوو عر بلا هُونٍ 

وكقول الآخر» : 

أَرْجُو وأحشى وأدْعُو الله مُبْتَِيا عَفوا وعافية فى الرّوح والجسد 

فهذه الأبيات الثلاثة قد تنازع فى كل واحد منها ثلاثة عوامل أعمل آخرها وألغى 
أوّها وثانيها وعلى هذا استقر الاستعمال . ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده 


)١(‏ البيت من البسيط . فى شرح التصرعح 5١9 /١‏ وحاشية الصبان ١/7‏ والدرر ١44/5‏ والمساعد 
0١‏ وف كلها : أضناه مكان و أصماه » . وروى إلا كواعب . 

وقد كرر ابن عقيل قول ابن مالك ف المساعد 4559/١‏ » 450 ثم قال : ( وأسند قعد إلى ضمير أحد وإلا 
زيد بدل » لكن يلزم على هذا حذف الفاعل ... بل زعم ابن عصفور فى شرح الإيضاح أن حذف الفاعل 
لا يجوز عند أحد من البصريين ولا عند الكوفيين . وهذا التركيب مسموع من العرب قال : ما 
صاب ... - إلى اخر البيت - وقال : ما جاد ... - إلى آخر البيت - وهو مقيس ) . 
(1) البيت من الطويل . فى المقرب 550/١‏ وفيه : طائلا مكان « نائلا ») وفسيان لا فقر لديك ولأذم وى 
هامشه عن نسخة د : لاذم عليك ولا حمد. وفى البحر 5 هنا تماما /75ه وهو للحطيكة . 
ديوان - صادر - ص ١15‏ 5 فى النص : ... ولا حمد - وورد فى ديوان الكميت - داود سلوم - ١50/١‏ 
يا فى النص أيضا . 
(؟) سبق تخر البيت . انظر ص ١58‏ . 
(5) الببت من البسيط . فى شذور الذهب ص 47١‏ رقم 7714 . 
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الرأى ؛ إذ لا سماع فى ذلك . وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن بن خروف فى شرح 
كتاب سيبويه . واستقرأت الكلام فوجدت الأمر 6 أشار إليه . 

ومنع بعض النحويين التنازع فى متعديين إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب 
م جيه . وما زعَمه غير صحيح ؛ فإن سيبويه حكى عن العرب : متى رايت 
أو قلت زيدا منطلقا , على إعمال رأيت » ومتى رأيتٌ أو قلت زيد منطلق على إعمال 
قلت » أعنى بإعماها حكاية الجملة ههنا”" . 


ومنع أيضا بعض النحويين تنازع فعْلّى تعجّب » والصحيح عندى جوازه لكن 
بشرط إعمال الثانى كقولك ما أخسّن وأغقل زيدا »تنصب زيدا بأعقل لا بِأَحسنَ » 
لأنك لو نصبته بأحسن لفصلت ما لا يجوز فصله جو ذلك تقول أحس باعل 
بزيد بإعمال الثانى ولا تعمل الأول فتقول أحسن وأعمل بزيد فلزمك فصل ما لا 
يجوز فصله ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحمين وأعقل بزيد » فتكون الباءً 
متعلقة بأحسن وأعقل معا » كا يكون عنده فاعل قام وقعد عنده مرفوعا بالفعلين 
معا » ولا ممتنع عَلى مذهب البصريين أن يقال أحسنْ وأعقل بزيد , على أن يكون 
سر ابم لمي ل اشر ره 

ستتر » | ستتر فى الثانى من قوله تعالى0" : «و أسْمعٌ بهم وأبصير # فإن الثانى 
00 به على الأول » كا يستدل بالأول على الثانى » إلا أن الاستدلال بالأوّل على 


الثانى أكثر من العكس . 


) 1١١ / شرح التسهيل؟‎ (١ ١ 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 

ص : المصدر اسم دالّ بالأصالة على معنى قائم بفاعل , أو صادر عنه حقيقة 
أو مجازا أو واقع على مفعول . وقد يُسمّى فغلا وحَدثا وحذثانا . وهو أصل الفعل 
لا فرعه خلافا للكوفيين فيين , وكذا الصفة خلافا لبعض أصحابنا . ويُنصب بثله أو 
فرعه أو بقاءم مقام أحدهما اساي معناه معى عامله فهو جرد التو كيذ وريد 
مبهما ؛ ولايتتى ولا يُجمع . وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد » ويُسمّى 
مُخمَضًا ومؤقنا ويُتَى ويّجمع”. ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر 
غير عَلَم . ومقام المبيين نوع أو وصف أو قيئة أو آلة أو كل أو بعض أو ضمير 
أو اسم إشارة أو وقت(" , 

ش : تقييد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادر ؛ و هى عبارة عن كل اسم 
يساوى المصدر ف الدلالة » ويُخالفه بعلميّة كحمادٍ وجَمَادٍ » أو لتجرّده دون عِوَض 
من زيادة''' فى فعله كاغتسل غسلا وتوضاً وضوءا ؛ فهذه وأمثاهها إذا عُبَّرَ عنها بمصادر 
فإنما ذلك يجاز . والحقيقة أن يُعبّر عنها بأسماء المصادر . والدال على معنى قائم بفاعل 
كحُسئن وفهُم » والدال على معنى صادر عن فاعل كخط وخياطة » وقيام الحسّن 
والفهم بالفاعل حقيقة » وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما / بخلاف نسبة 
العدّم إلى المعدوم والموت للميت فإنها مجاز والواقع على مفعول مصدرٌُ ما يسم 
فاعله . والمراد بالفاعل هنا االاصطلاحى” وكذلك المفعول فبهذا يَعُمُ الحدٌ مصدر كل 
فعل . وإطلاق المصدر على ما تناوله الحدّإطلاق مُتّفق عليه . وقد يُعبّر بالفعل والحدث 
والحذّثان » من التعبير عن الشىء بلفظ مدلوله . 

واقى التزيوة و الكرفيون عل لد الفكل والصون ينض | جناغيا دن الأو 
لكن البصريون جعلوا الأصالة للمصدر » وجعلها الكوفيون للفعل . والصحيح 


مذهب البصريين اقلا مود را :أحدها أن المصدركثر كونه واحدًا 


)١(‏ زاد بعد ذلك فى نسخة ابن عقيل قوله ١‏ أو ما الاستفهامية أو الشرطية ) عن المساعد ولكن ابن 
مالك لم يتعرض فى شرحه لهما » وهو صاحب المتن والشرح . 
(؟)قب. 
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لأفعال ثلاثة ؛ ماض ومضارع وأمر ‏ فلو اشيُّقٌ المصدر من الفعل لم يخل من أن يُشتق 
من الثلاثة أو من بعضها » واشتقاقه من الثلاثة محال » واشتقاقه من واحد منهما يستلزم 
ترجيحا من دون مرجّح » فيتعيّن اطراح ما أفضى إلى ذلك . 

الثانى أن المصدر معناه مفرد ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان والمفرد سابق 
للمركب » والدال عليه أولى بالآصالة من الدال على المركب . 

الثالث أن مفهوم المصدر عام ومفهوم وحمي ورم و 
بالأضالة عىالذال عن شام 

الراب بع أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين وذقنا أسزكر الاح فوت 
د لف اليس اميل ران «بقيوسية لعي ارهد » وكالعدد 
المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه » والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعيين الزمان فكان 
فرعا والمصدر أصلا . 

الخامس أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا وذلك ويح وول وويس 
ووب » فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها وذلك 
عىال00) . وإنما قلنا إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرا لأمها لو صيغ من بعضها 
فعل لاستحق فاؤه فى المضار ع من الحذف ما استحق فاء يعد » ولاستحقٌ عيئه من 
السكون ما استحق عين يبيع فيتوالى إعلال الفاء والعين » وذلك مرفوض فى 
كلامهم ؛ فوجب إهمال ما يؤدى إليه » وليس فى الأفعال ما لا مصدر له مستعمل 
إلا وتقديره ممكن كتبا رك وفعل التعجب ؛ إذلا مانع فى اللفظ . وتقابل تلك الأفعال 
مصادر كثيرة تزيد على الأفعال كالبنوّة والأبّة والخكولة والعمومة والعبودية 
واللصّوصية » وقِعْدلك الله » وبله زيدا وبَهُله » فبطلت المعارضة بتبارك و نحوه وخلص 
الاستدلال بويج وأخواته . 

وإعلاله نحو لاود لِوَاذا » ولاذَ لياذا لأن الشيكين قد يحمل أحدهما على الآخر وليس 
أحدها أصلا لخر كحمل يرضيان على رضي وأعطيا على تعطيان والأصل يرضوا 


(1) لم يذكر : السادس» والظاهر أنه ذكر أكثر من فلك وانظر الخلاف فى ذلك فى الإنصاف ١5/١‏ فما بعدها . 
المسألة م؟ وانظر المساعد 4515/١‏ . 
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وأعطوا ؛ لأن حكم الواو بين قتحة وألف التصحيح » لكن حمل ذو الفتحة 
على ذى الكسرة ليجريا على سنن واحد » فلذلك فعل بالمصدرين من لاوذ 
ولاذ . 

ولا حجة أيضا فى توكيد الفعل بالمصدر لأن الشىء قد يوٌكد بنفسه نحو 
زيد زيد قام » فلو دل التوكيد على فرعية المؤكد لزم كون الشىء فرع نفسه 
وذلك محال . ولا حجة أيضا فى إعمال المصدر لأن الحرف يعمل فى الاسم 
والفعل ولاحظ له فى الأصالة . ويبعض ما استدللنا به على فرعية الفعل بالنسبة 
إلى المصدر يستدل على فرعية الصفة بالنسبة إليه ؛ لأن كل صفة تضمّنت حروفٌ 
الفعل فهها ما فى المصدر من الدلالة على الحدث وتزيد بالدلالة على ما هئ له » 
كا زاد الفعل بالدلالة على الزمن المعيّن » فيجب كون الصفة مشتقة من المصدر 
لا من الفعل ؛ إذ ليس فيها ما فى الفعل من الدلالة على زمن معيّن فبطل اشتقاقها 
من الفغل وتعين اشتقاقها من المصدر م قلنا . 

ونصب المصدر بمثله كقولك عجبت من قيامك قياما . ونصبه بفرعه 
اكقولك طلبتك طلبا » وأنا طالبك طَلّا وأنت مطلوب طلبا . ونصبه بقائم مقام 
أحدههما كقولك عجبت من إيمانك تصديقا , وأنا مؤمن تصديقا » ولقاء الله 
مؤمن به تصديقا . والمصدر المنصوب فى جميع هذه الأمثلة قد سَاوَّى معنّاه معنى 
عامله فهو نجرد التوكيد . ويسمى الواقع هكذا مُبْهما ولا يُنّى ولا يجمع لأنه 
بمنزلة تكرير الفعل فعُومِل معاملته فى عدم التثنية والجمع ؛ إذ هو صالح للقليل 
والكثير . 

وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان: النوع نحو سرت عَعيّبا وعَدُوا 
ورّجعت القَهْقَرَى وقعدت المَرْقْصاءً أو / لعدد المرات نحو قمت قومتين وضربته 
ضبربات . وقد يكون المبين للنوع بلفظ المؤكد فيُستفاد التنويع بوصفه أو إضافته 
أو إدخال حرف التعريف عليه أو بتثنيته أو بجمعه . ويقوم مقام الموٌ كد مصدر 
مرادف نحو جلست قَعُودا » أو اسم مصدر غير عَلّم نحو اغتسلت مسلا 
وتوضات وضووءا . 

ولا يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدا ولا مبيّنا فلا يقال حمدت حمادٍ ونحو 


1١م١‎ 


ذلك لأن العَلّمِ زائد معناه على معنى العامل فلا ينزل منزلة تكرار العامل . ولأنه كاسم 
الفعل فلا يُجمع بينه وبين الفعل ولا مايقوم مقامه . ومن قيام أحد المترادفين مقام 
الاخر قول امرى؟ القيس'"" : 
ويَؤْما على ظَهْر اكيب تعَذرتْ ‏ على وال حَلَْةَ لم 
وقول رؤبة7© : 
لوحَها من بَعْد بدن وسَئق 
تطنميرك: السابق يطوئ: للسبق 
اوعها #سترهاةوالذن الشدى + والحيق الهم .«والسيق ابطر .+ 
ويقوم مقام المبين 0-6 سم نوع كالقهقرى والقرفصاء و كقوله 0 
والنَازِعات غَرَقا # . أو وصف نحو» : ذإ واذكر ربّكَ كثيرا © أو هيئة 
ريف لكر مر رمق بهد امياد 31 1 عضرت 
المؤودب السيوه قضيييا أل شوطاج ]ىل تو قوله نا1© 4 عل واد تميلوا 
كل الميْل 4 أو بعض كقوله تعالي'" ) :ل وَلَاتَضْرُوهُ شيئا © أوضمير كقوله 
تعالى© :8 فإِنّى أعيه عدا لأأعلئه أغدا من العالمينَ # أو اسم إشار لخدن 
ذلك الح" , ولابد من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة والمقصود به المصدرية » 


(1) البيت من الطويل . من معلقته فى ديواته - السندوبى - ص55 وبعده : أقاطم مهلا ... فأجمل ) 
والبحر 8/ 78 . 
(؟) فى أراجيز العرب للبكرى ص4١‏ ص قصيدة طويلة : لوح منه ... سنق وبعذده : 
من طول تغداء الربيع فى الأ تلويحك الضامر يطوى للسبق 
والكتاب ١79 /١‏ وديوانه ص4 ٠١‏ لوح منه وبينهما : من طول تعداء الربيع فى الأنق . 
زهة سورة النازعات آية ١‏ . 
(49:) سورة آل عمران من الآية 4١‏ . 
() سورة النساء من الآية ١١9‏ . 
(7) سورة التوبة من آية 8 وى ب : تضرونه ونحو ضربته بعض الضرب . 
() سورة المائدة اية ١١8‏ . 
() ا فى ب لآخذن ذلك الحق . 


1١18١ 


ولذلك خطىء من حَمَل قول الحنبى'" : 
هذى بِرَزْتٍ لنا فهجّت رَسييسا 
على أنه أراد هذه البّرزة بَرزتٍ ؛ لأن مثل ذلك لا تُستعمله العرب . 
وقد يُقام مقام المصدر المبينٌ زمان مضاف إليه المصدر تقديرا كقول الشاعر9© : 
٠‏ ألم تغتمض عيئاكَ ليلةَ أَرٌمّدا 
أراد ألم تغتمض عيناكَ اغتماضَ ليلة أَر مد فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه » 
كا عكس من قال : كان ذلك طلوعَ الشمس . إلا أن ذلك قليل وهذا كثير . ومن 
قيام النوع مقام المصدر قول الشاعر”" : ١‏ 7 
على كل موَارٍ أفانِينُ جريه شاو لأبواع الجمال الرَّواتِِ 
ومن قيا م الصفة مقامه قول الآ © : 
وضابعٌ أن جَرَى أيّا أرذت به20الاالشدٌ شد ولا التقريبُ تَقْرِيبُ 
أى لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد » بل هما خارقا العادة . 


والصحيح فى المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقه معنى » فحلفة 
من قوله والت حلفة ل تحلل منصوب بآلت لا حلفت مقدرا لعدم الحاجة إلى ذلك ؛ 


)١(‏ صدر بيت وعجزه : ثم انصرفت وما شفيت نسيسا - فى الأشمونى والصبان ٠١5/6‏ من الكامل وهو 
مطلع » ويروى ثم انثنيت . والرسيس : مبدأ ال هوى وبقايا السقم . والنسيس : الرمق . قيل إن موضع هذى 
نصب على الظرف . وقد أخذ عليه ابن جنى حذف حرف النداء من هذى وهى تصلح أن تكون وصفا لأى 
وحذفها مع أى إجحاف لا يجيزه البصريون . وذهب أبو العلاء المعرى إلى أن هذى موضوعة موضع المصدر 
وإشارة إلى البرزة الواحدة . انظر تفسير أبيات المعانى من شعر أى الطيب للمعرى ص ١١85 » ١74‏ طبع دار 
المأمون . 

(1) الببت من الطويل . للأعشى . وهو صدر وعجزه : فبتٌ كا بات السليمٌ مُسهّدا - وجاء هذا العجز فى 
5 والمساعد 0١‏ وهوف ديوانه ص ه١١‏ . 

() البيت من الطويل . ولم أقف عليه . مار يمور : تردّد فى عرض . وأفانين الجرى : ألوانه . وباع الفرس : 
مدّ باعه فى سيره . ورتك البعير : عدا فى مقاربة خطو . 

(5) البيت من البمبيط .- فى المنجد للكراع صن 31 + وَضَايعٌ أن عدا :..:. وضابع من ضبيع الفرس لوئ حافرة 
إلى ضبعه أى عضده . وفى الأصل : ما أردت » والتصويب عن المنجد . 


١م‎ 


ل 
له ل 


لفظا و لل هد لاك ها دصل د نمه يحرج اباي عل متي زا . 
وهذا الذى اخترته هو اختيار المبرد والسيراف ٠‏ 

ص : ويُحذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظية أو معنوية . ووٌجوبا لكونه 
بدلا من اللفظ بفعل مهمل . أو لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل فى طلب 
أو خبر ‏ إنشاف أو غير إنشان أو فى توبيخ مع استفهام ودونه . للنفس أو مخاطب 
أو لغائب فى حكم حاضر , أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبر ء أو نائبا عن 

خبر اسم عين بتكرا ر أوحصر» أو مؤكد جملة ناصة على معناه » وهو مؤٌكد نفسه » 
أو صائرة به نصًا وهو مؤكد غيره , والأصح منع تقديمها . ومن الملتزم إضمار 
ناصبه المشبةُ به مشعرا بحدوث بعد جملة حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ ولا 
صلاحية للعمل فيه . وإتباعه جائرٌ وإن وقعت صفة موقعه فإتباعها أولى من نصبها . 

وكذا التالى جملة خالية ثما هو له . وقد يرفع مبتدا أالمفيد طلبا وخبر المككرر 

والمخصور , والمؤكد نفسه , والمفيد خبرا إنشائيا وغير إنشاق . 
* ش : حذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظية كقولك لمّن قال : أىئ) سير" : 
سَيْرا حثيئا » ولمن قال ما قمت : بلى قياما طويلا . وحذفه لقرينة معنوية كقولك 
من تأهب لسفر : تأهبا مباركا ميمونا وسفرا مأمونا » ولمن قدم من حجّ : ححا 
مبرورا وسّعْيا مشكورا . وا محذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل 
إما مفرد كقوطم أَفَةَ وثقَةَ ودّفرا / بمعنى نتنا » وببرا بمعنى تبّا كقول الشاعر” : 


. سورة النور من الآية غ‎ )١( 

. 1/ سورة هود من الآية‎ )١( 

(0) فى ب : أعه سير سرت ؟ 

(4) البيت من الطويل . نسب إلى ابن مبادة الرماح ب بن أبرد ا ما 
اا . 


1١م7‎ 


5 با 


تعافة قووى: .إذ يعون د بجارية بَهْرا لهم بَعْدها بَهْرا 

وبمعنى عجبا كقول عمر بن الى ربيعة2"2 : 

ثم قالوا تُحبّها قلت بَهُراا عَدَّد الرمْل والحصى والتراب 

وإما مضاف كقول الشاعر © : 

1 الجماجمّ ضاجيا هاماثها بَلْهَ الاكفٌ كأنّها لم تُخْلى 

أى تترك الأكف تركا كأتها لم تخلق . وروى بله الأكٌ بالنصب على أَنَّه اسم 
فعل بمعنى اترك . 

ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قوهم فى القسم الاستعطاف : قعْكك الله إل 
فعلت , أى تثبيتك الله . ومثله عَمْرَكَ الله فى لزوم الإضافة والاستعطافً , إلا أن 
هذا مختصر من التعمير مصدر عمّرتك الله بمعنى نشدتُكِ الله . ومنه قول 
الشاع © . 

ع 

عمر كن الا عبار د كرو اننا هل كنت جارتنا أَيَامَ ذى سَلَّم 

وأصله من العُمْر وهو البقاء ؛ فالمتكلم به متوسّل باعتقاد البقاء لله تعالى . 

ومن المهمل الفعل ما يضاف ويُفرد كقوهم للمصاب المرحوم : وَيْحَه وويح 
فلان وويحٌ له . 

وفى الحديث”" ١‏ وَيْحَ عَمّارٍ تقتله الفعةٌ الباغية » . وللمتعجب منه : وَيْيا له 
ووَيئّك وويْبَ غيرك . قال الشاعر© : 


)١(‏ البيت من الخفيف . لعمر بن أبى ربيعة . شرح ديوانهص 5١‏ : ... عدد النجم وشواهد المغنى للسيوطى 
4 يقوله فى الثريا بنت عبد الله بن الحارث العبشمية . وفى ابن يعيش ١71/١‏ . 

(5) البيت من الكامل . لكعب بن مالك الأنصارى . فى الأشموق ٠"‏ وابن يعيش 48/4 وشرح الجمل 
5 وروى بله الأكف » بالرفع على أن بله بمعنى كيف . 

(1) البيت من البسيط . للأحوص بن محمد الأنصارى . فى الكتاب ١58/١‏ والتبصرة 449/١‏ . 

(4)- لخديت: ذكر. فى الجامع' الصخير 555/8 :وقتال السيوطى, ديك تحن وق 
7/5 77 الألبانى - وقد تكرر . 

(5) البيت من الطويل فى ديوان كثير ص ١7‏ جببه : ضرب جببته وردّه أو لقيه بما يكره . وويب كويل . 
والمعنى ألزمه الله ويلا . 


١8 


3 


فلا تجبّهيه ويب غيرك إنْه فتّى عن ذَنيَات الخلائق نازخ 

وكذا يقال لويْحَ غيرك ووَئيسه » مثله أو قريب منه . ويقال للمصاب المغضوب 
عليه : ويْلهِ وويْلٌ له » وويل له ويل طويل » ووّيل”" له ويلا طويلا » وويل له ويّلا 
كَيْلُا » وويل له وعَؤْل » وويْلك وعَولك ء ولا يفردً عَوْل » وقد يفرّد ويل منصوبا 
فول الشاع 99 

كسا اللوْمُتيْمًا خضرة فى جلودها فَوَيْلًا تم من سرابيلها الَحُْضْرٍ 

ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة سبْحانَ الله » أى براءة لاهن السو + ولي 
بمصدر لسبح » » بل سبّح مشتق منه كاشتقاق حاشيّت من حاشى . إذا نطق بلفظها » 
وكاشتقاق وْلَيِثُ وصّهْصَيْتَ واقفت وسوّفت وبأبّأت ولبيّْ من : لولاا »وصه » 
واف موف ويا » ولبيّك . وقالوا أيضا مَبحُل إذا قال سبحان الله . وقد 
تفرد فى الشعر سبْحانَ منوّنة إن .لم تُنو الإضافة كقول الشاعر” 

سبحائه ثم سبْحانًا تعوذ به وقبْلنا سبّحَ الججودئة والجمدُ 

وغير منون إن نُويتٍِ الإضافة »كول الآخر©» : 

ا ا 0ض" اجات اقزي للفة الفاخر 

ل ا ل 
الحذف م قال الراجز”) 

حال بن تلفي عق وَفَا 


0 


. فى ب :وويلا‎ )١١ 

)١(‏ البيت من الطويل . لجرير . فى الكتاب ١517/١‏ والتبصرة 757/١‏ وف ديوانه ١757‏ : .. وجوهها فيا 
خزى تم . 

(6) البيت من البسيط . نسب لأمية بن أبى الصلت » ولزيد بن عمرو بن نفيل » ولورقة بن نوفل فى كفار 
مكة حين رآهم يعذبون بلالا . فى الكتاب ١55/١‏ وابن يعيش ١1١/١‏ والدرر ١54 2177/١‏ وصدره 
فى اهمع ١90/١‏ وف البحر 774/0 : .... يعودٌ له . وكذلك فى شعراء النصرانية 7٠0‏ لأمية . 

(4) البيت من السريع . نسب إلى الأعشى فى ديوانه 55 ١‏ وف الكتاب ١/١‏ منسوبا إليه . وفى ابن يعيش 
0 منسوبا إليه كذلك . وعجزهف البحر 5/5 والدرر ١514/1١‏ قد قلت لما . وعجزه ف الهمع ١10/١‏ . 
() رجز فى شرح الجمل 470/7 . للعجاج وبعده : صهباء خرطوماعُقارا قرقفا- وشواهد ابن عقيل بالمناسبة 
وعرضا ص 7١9‏ وديوانه - السطلى ‏ 555 وأراجيز العرب 6٠‏ . 


١8ه‎ 


يريد : وفاها . وهذا التوجيه أولى من جعل سبحان عَلّما . ومثل سبّحائك فى 
المعنى وإهمال الفعل سَلَامَك فى قول الشاعر”© : ' 

سَلَامَكَ ريّنا فى كل هَجرٍ بريكا ما تَعْنّيُِّك الذمومُ 

ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قوهم فى إجابة الداعى : لبيك » ومعناه لزوما 
لطاعتك بعد لزوم . قال سيبويه : أراد بقوله لبيك وسَعْدَيك إجابة بعد إجابة » كأنه 
قال كلّما أجبتك فى أمر فأنا فى الآخر مجيب , وهو مثى اللفظ . وزعم « يونس » 
أنه مفرد اللفظ وأن ياءه منقلبة عن ألف إجراء له يجرى ١‏ على ) ورد عليه م سيبويه ) 
بقول الشاعر92© : 

دعوت لما ابّتى يسور ظَلبّى فى يَدَ مِسْورٍ 

فاثيت الياء فى إضافته إلى الظاهر » ولو كان جاريا مجرى « على ) لم يفعل به 
ذلك » ؟الايفعل بعلى . وفى قول هذا الشاعرإضافة ١‏ لبّْ » إلى الظاهر » والمعروف 
إضافتة إلى ضمير انخاطب » فشذت إضافته إلى ظاهر كا شذت إضافته إلى ضمير 
الغائب فى قول الراجر© : 

نك لو دَعوشى ودُونى زؤراء ذات ممرع يون 

لقلتٌ ليّيه لمن يدعونى 

وقد يغنى عن لبيك لب مفردا مكسورا جعلوه اسم فعل بمعنى أجبت©) . 

والمحذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل فى طلب منه مضاف 
نحو غفرانك , و'/ : « ضرْبَ الرقاب » ومنه”" مفرد وهو أكثر من المضاف . 


(1) البيت من الوافر . لأمية بن أبى الصلت . شعراء النصرانية ص 7517 والكتاب 154/١‏ . 
)١(‏ البيت من المتقارب . فى الكتاب 17/١‏ وابن يعيش ١١5/١‏ والدرر ١77/١‏ وصدره فى البحر ١١9/4‏ 
والمغنى ؟/8لاه رقم 2١5‏ . 
(7) الرجز فى شواهد المغنى للسيوطى "١‏ والدرر ١77/١‏ وشواهد ابن عقيل ١58‏ والعينى 877/5 والمغنى 
“زناه رقم 8١1"‏ . 
(4) ف الكتاب ٠ ١75/١‏ وبعض العرب يقول لب فيجريه محرى أمس وغاقٍ » ولكن موضعه نصب » وأسماء 
الاصوات يجمعها بعض النحاة مع اسم الفعل . 
(5) سورة محمد من الآية غ . 
(كا)ى ب. 

045 


0 رلك ار حا رع عا لازت رشس عرب ارد اطاط ان 
سقيا لقوم لدَيْنا هُم وإن عدوا وخيبة للأولى وجدائهم عَدَمُ 


ومثله فى الأمر9© : 
فصِيرا فى مجال الموت صِبْرا ‏ فما ثيل الخُلودِ بمستطاعر 
وهبلهاق اليس 499.: 


قد زادٌ حُرئُكَ لما قيل لا حَرّنا حتَّى كأن الذى يَنْهاكَ يُعْرِيكا 

والوارد منه فى خبر إنشاقٌ : حمْدًا وشكرا لا جَرّعا » وعَبججبا© » وقسّمًا 
لأفعلنّ . قال سيبويه”" : ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
ولكنه فى / معنى التعجب قوله كرّما وصلفا”" كأنه يقول أكرّمك الله » ثم قال : 
لأنه صار بدلا من قولك أكرمٌ به وأضللف . قلت : وهذا أيضا مما يتناوله الخبر 
الإنشالى . 

وأما الخبر غير الإنشاق فكقولك ف وَعْد من يَعزْ عليك : أفعل وكرامة ومَسَرة » 
وكقرلك لفوت هليه لآ أنعن ولا كيدا ولاهما ول اموه ا 
وهَوانًا . وأما الوارد فى التوبيخ مع استفهام فكقول الشاعر” 

لازنا تنا اعد ار خريية كرا رطام متو لانتل 


2 ا 


)١(‏ فى ب : وجدعا. 

. البيت من البسيط . ولم أقف عليه‎ )١( 

() البيت من الوافر . لقطرى بن الفجاءة الخارجى . نسب إليه فى شرح التصرج 71/1 وصدره فى الأثموفى 
ام . 

(4) البيت من البسيط . ولم أقف عليه . 

(ه) مكان لا جزعا وعجبا فى ب : « لا عجبا وكفرا ) . 

(7) النص مختصر ١‏ » ففى الكتاب ١5/1١‏ : ( ومما ينتصب .. . وصلفا كأنه يقول ألزمك الله وأدام لك كرما 
وألزمت صلا ولكنهم خزلوا الفعل ههنا يا خزلوه فى الأول لأنه صار بدلا من قولك أكرمٌ به وأملليف به » . 
0) فى ب : وحلفا . . 

() البيت من الطويل . فى الهمع ١97/١‏ والدرر ١569/١‏ : 


1١ /ام‎ 


1/1 


وف توبيخ دون استفهام كقولك'2 : 

ا وإهمالًا وغيرك مُولَعٌ بيت أسباب السيادة و والمجد 

وقد يفعل هذا من يخاطب نفسه كقول عامر بن الطفيل ١‏ أَعْدةٌ كمد البُعبر ومَوْا 
قبت سلولئة +0 . وقد يقصد بمثل هذا غائب فى كم حاضر كقولك وقد 
بلغك أن شيّخا يُكثر اللهو واللعب : ألْعبًا وقد علاه الشيثٌ ! 

ومثال الكائن فى تفصيل عاقبة طلب قوله تعالى7”» : (٠‏ حتَّى إذا ألْحَتّموهم 
فشدُوا الوق ًا تابد وما َِاءَ 4 ومثال المفصل به عاقبة خير قول الشاعر"» : 

لخدن ا دَرْءَ واقة تُحْشَى وإما بُلوغَ السَؤّلٍ والأمّل 

ومثال النائب عن خبر اسم عين بتكرير قول الشاعر : 

يا ييا جدًا ولَهْوْك يَرْدا د إذن ما إلى اثفاقٍ سيل 

ومثال النائب بحصر قول الشاء 9©) 

ألا إنّما المُستَوجبونَ تفضّلا بدارا إلى نل التقدّم فى المَضْل 

واشترط كون هذا بتكرير ليكون أحد اللفظين عوضا من ظهور الفعل فثبت 
بذلك سبب التزام إضمار الفعل , وقام الحصر مقام التكرير » لأنه لا يخلو من لفظ 
يدل عليه وهو إلا بعد نفى , أو إنما» فجعل ذلك أيضا عوضا » ولأن فى الحصر 
من تقوية المعنى ما يقوم مقام التكرير واشترط كون الخبر عنه اسم عين ؛ لأنه لو 
كان اسم معنى لكان المصدر خبرا فبرتفع كقولك جدٌّك جد عظيمٌ » وإنما بداره 


. ١58/1١ والدرر‎ ١57/١ البيت من الطويل . فى الهمع‎ )١( 

() قاله حين مات بالطاعون . فى الكتاب ١١/١‏ وأمثال ألى عبيد ص 75١‏ . 

(7) سورة محمد من الآية 4 . 

(4) البيت من البسيط . فى الهمع ١97/١‏ والدرر ١78/١‏ والتصرج 789/١‏ . 

(5) البيت من الخفيف 0 0 1 : ( فبتقدير 
أنا جدا جدا : أنا أجد جدا » والوزن مستقيم بقصر « أنا » لأنها فى الوصل وهذا حكمها . . 

(5) البيت من الطويل . فى اهمع ١55/١‏ والدزر 5 . 

(؛) فى الأصل جاءت العبارة هكذا : ٠‏ وهوإِلا أو إِنّما بعد نفى ) وى نسخة ب « وهو إما أو إلا بعد نفى » . 
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بدارز حريص . وإذا كان اسم عين لم يصلح جعل المصدر خبرا له إلا على سبيل 
لجاز . 

وإذا لم يصلح جعله خبرًا تعيّن نصبّه بفعل هو الخبر » فتقدير جدًا جدًا : 
أنا أجدٌّ جدًا . وتقدير ( إنما المستوجبون بدارا )20 . إنما المستوجبون تفضلا 
يبادرون بدارا 5 ولو عُدِم الحصر والتكرير لم يلزم الإضمار » بل يكون جائزا 
هو والإظهار 
يتطرق إليها احّال يزول بالمصدر سَمّى موّكدا لنفسه ؛ لآنه بمنزلة تكرير 
الجملة » فكأنه نفس الجملة ؛ وكأن الجملة نفسه » وهو كقولك : له عله دينارٌ 
اعترافا . فإن كان مفهوم الجملة يتطرق إليه احتّال يزول بالمصدر فتصير الجملة 
ل ل ا ل ل ل 
له 0 0 3 7 موي عل اه لأن 

وأما قوف يا ناد تقديرين : أحدهها 
أن تكون « لا تفعل » فى موضع الحال . والثانى أن تكون صلة أجدك أن لا 
ين . وزعم أبو على الشلوبين(" أن فيه معنى 

ير ل ل ا ل ا 
ما ف فاعل فى المعنى 0 وقد امن دلالته عل الحدوث فمن ذلك قولحه'" : 
وله فقٌّ دَقَكَ بالمنحاز حب ب القلقل)» وله صوت صوت حمار. ومنه قول الشاعر 


. هذه العبارة التى بين القوسنين ليست فى ب‎ )١( 

(7) الشلوبين الكبير المشهور وهو عمر بن محمد الأشبيلى أبو عبد الله ويلقب بالأستاذ وهو أزدى أخذ عن ابن 
ملكون وعلق على كتاب سيبويه » وشرح الجزلية شرحين وله التوطئة توفى سنة 514( البغية 7714/5 7١52‏ ) 
والشلويين الصغير محمد بن على بن محمد المالقى . 

() هذا مثل فى مجمع الأمثال ١55/١‏ رقم 17944 ٠‏ دقَك . اران الال لاحك ليه رواطاك 
أبوعبيد 7١1١‏ رقم ٠ 7١‏ والمستقصى رقم ١47‏ وف الكتاب 9117/4/١‏ مررت به فإذا له دقٌ دقك بالمنحاز - 
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/اة ب 


3 


يصف طعنة("2 : 

لا بَعْدَ إسنادٍ الكلم وهَذْئه ورَنة مَن ييكى إذا كان باكيا 

هديو عدي الثون فض رات . “يذ يروقة لكات الضواريا 

فلو لم يكن بعد جملة ليج النصب كقولك : دَقَهِ دَق بالمنحاز » وصَويُهِ صَوْتُ 
حمار » وهديرها هدير الثور . فلو كان بعد جملة تضمنت الحدث”2 دون معنى 
الفاعل لم يجر النصب , إلا على ضعف كقولك فيها صوتٌ صوت حمار » فتجعل 
صوت حمار بدلا ؛ لأنه إنما استجيز فى له صّوثٌ صوتٌ حمارٍ ؛ لأن له صوت بمنزلة 
هو يصوّت » لاشتاله على صاحب الصوت » فجاز أن يجعل بدلا من اللّفظ بيصوّت 
مسندا إلى ضمير بخلاف فيها صوت فإنه لم يتضمن إلا الصوت فلم يُحسن أن يُجعل 
بدلا من اللفظ بيصوّت . ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف ؛ لأن الكلام الذى 
قبله وإن لم يتضمن اسم ماهو فاعل ف المعنى » فكونه جملة متضمنة للصوت كاف ؛ 
فإنك إذا قلت فيها صوت علم أن فيها مصوتا » لاستحالة صوت بلا مصوّت . 
' ولو كان المصدر غير”” دال على حدوث لم يجز النصّب كقولّك له ذكاءٌ / ذكاءٌ 
الحكماء ؛ لأن نصب صوت وشبهه لم يغبت إلا لكون ما قبله بمنزلة يفعل مسندا 


إلى فاعل » فقولك مررت بزيد وله صوت بنزلة قولك مررت به وهو يصوت »2 


فاستقام نصب ما بعده لا ستقامة تقدير الفعل فى موضعه . وإذا قلت مررت بزيد 
وله ذكاء فلست تريد ( أنك مررت به ) وهو يفعل » لكنك أخبرت عنه بأنه ذو 
ذكاء » فنزل ذلك منزلة مررت به وله يد يدُ سد فكما لا ينتتصب يد أسد لا يتتصب 
ما هو بمنزلته . فإن عبرت بالذكاء عن عمل دل على الذكاء جاز النصب©2» . 


- حب الفلفل » والصواب القلقل : شجيرة خضراء تنبض على ساق » وها حب كحب اللوبياء حلو طيب 
يؤكل والإبل حريصة عليه وعرق هذا الشجر المغاث . والمنجاز : الهاوؤن . 

)١(‏ البيتان من الطويل فى الكتاب 178/١‏ . نسبهما الأعلم للنابغة الجعدى قيس بن عبد الله . وقيل عبد الله 
ابن قيس . 

. فى ب : تضمنت معنى الحدث‎ )١( 

(7) فى ب : ( غير ذلك » وجاء ما بعدها مصحفا : أحدوث . 

(4) انظر المساعد 2417/5/١‏ . 
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وإن وقع موقع المصدر المشار إليه صفة ضعف النصب ورجح الإتباع كقولك له 
صوت أىة صوت » ولو نصب لجاز على تقدير يصوت أى) تصويت . ومنه قول 
رؤبة بن العجاج(" : 

قولك أقوالا مع اقِحْلّاف ‏ فيه ازدهاف أيّما ازدماف 

ولايغنى المصدر الذى تضمنته الجملة عن إضمار فعل لعدم صلاحيته للعمل ؛ 
فإن شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل صلاحية تقديره بحرف 
مصدرى وفعل » والمصدر المشا إليه بخللاف ذلك » فلو تضمنت الجملة ما فيه معنى 
الفعل والصلاحية للعمل لكان هو العامل نحو هو مصوت تصويت حمارٍ . 

ومن هذا و نحوه احترزت بقولى ١:‏ دون لفظ ولاصلاحية للعمل فيه ») . ويلحق 
بله صوت صوت حمار قول أبى كبير الهذلى”" : / 

ما إن يسن الأرضَ إلا مكب منه وححَرف الساق طَوء الحمَلٍ 

ولذلك قال.شيبويد©© بعل ةإنعاد هذا النيق :ان نا إن عمسن الأرضن عترلة له 
فبالقة + ومفة قو ل احتف . 1 

تَرْئَعُ ما غفَات حتّى إذا اذَّكَرتْ ‏ فإنما هتى إقبالٌ وإِدْبارٌ 

وكذلك يجوز فى نحو له عله دينار اعترافا رفع اعتراف على تقدير : هذا الكلام 
اعتراف . وإذا استوفيت شروط نصب المشبه به فرفعه على الإتباع جائز » وكذا 
نصبه على الحال » والعامل يبديه أو نحوه . ومثال رفع المفيد طلبا قل حسان رضى 


)١(‏ من الرجز لرئبة . كا فى الكتاب ١87/١‏ نسبة إليه الأعلم وفييما : فيها ازدهاف . وأورد معه الأول فى 

: وبينهما‎ ٠٠١ وانظر شواهد المغنى للسيوطى 7 فقد أورد كثيرا من هذه القصيدة . وديوانه ص‎ ١١ 

والله بين القلب والأضعاف . 

. ونسبه إلى أنى كبير عامر بن الحليس يصف فرسا‎ ١0/١ البيت من الرجز . لأبى كبير امهذلى . فى الكتاب‎ )١( 
. 87 وديوان الحذليين القسم الثانى ص‎ 784/١ والتصريح‎ 40/١ والأشمونى‎ 77 » 7٠١4/7 والمقتضب‎ 

. 3187/١ الكتاب‎ 5 

(4) البيت من البسيط . للخنساء . فى المقتضب 7.0/8 » ٠١0/4‏ وابن يعيش ١١5/١‏ وعجزه فى الأشمونى 

. 
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الله عنه0"© : 


أهاجَيَكُمٌ حسّانَ عند ذكائه فغوه لأولاد الجماس طويل 

ومثله؟ : 

يَشكو إلى جَمَل طول السّرّى- صبْرٌ جميل فكلانا مُبتَلىَ 

قال سيبويه(" بعد إنشاد هذا البيت : والنصب أجود وأكثر لأنه يأمره . ومثال 
رفع المفيد إنشاء قول الشاعر ©» 

عببٌ للك قضية وإقائييى فيكم على بلك القعيّة أَعجَبُ 

وعقال الملية كيرا غير إنشاى :فول الشاعن رعيك أبتراة : 

أقامَ وأَقَوَى ذات يوم وكبيّّة لأوّل من يَلْقَى ونه مر 

ص : وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه صفات كعائذا بك وهنيئا 
لك . وأقائما وقد قعد الناس , وأقاعدا وقد سار الركب ٠‏ وأقائما علم الله وقد 

قعد الناس . وأسماء أعيان كربا وجند لا ٠و«‏ فاها لفيك )و ١‏ أأغورّوذاناب ) 
والأصح كون الأسماء مفعُولات . والصفات أحو الا . 


شَ : الأصل فى الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون بالفعل »وكثرت 
نيابة المصدر عنه فى ذلك ؛ لقوة دلالته عليه نحو معاد الله وغفرائه و©© , 


الك مول خسان عند . بيروت اص "١7‏ : هاجتم .. 
00 ا 00 .وف البحر 789/0 : صبرا جميلا . 
(5) الكتاب ١ . 3757/١‏ 

(5) البيت من الكامل . هنّى بن أحمر الكنانى - بعض مذجح - ف الكتاب ١71/١‏ والهمع ١91/١‏ ونسبه 
فى الدرر 5/١‏ لضمرة بن جابر بن قطن بن شهل بن دارم - جاهلى - وف ابن يعيش ١١/١‏ لرؤبة . 
والمساعد 2/8/١‏ . 

(5) البيت من الطويل . لألى زبيد الطاقٌ . فى الكتاب 0١‏ وابن يعيش ١١4/١‏ والهمع 188/١‏ والدرر 
461 ولمساعد 2/8/١‏ . 

(1) صدربيت من الطويل . وعجزه : وزّهُوا إذا ما يجنحون إلى السلم - فى الدرر ١55/١‏ وهو شاهد على 
وجوب حذف عامل المصدر التوبيخى المقرون بالاستفهام . ول ينسبه . 
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أل إذا شب العدذى نار حَرْبهم 

وقعودا يعلم الله وقد سار الركبٌ . 

وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل التوكيد نحو عائذا 
بالله من شرها » وهنيئا لك » وأقاعدا وقد سار الركبٌ » وقائما علم الله وقد قعد 
الناس » فوقعت الصفات فى مواقع المصادر لتضمنها إياها » وجعلت أحوالا مؤكدة 
لعواملها المقدرة واستغنى بها عن الم كد » 5 استغنى عن المصادر » ولا يستبعد كون 
الحال مو كدة لعاملها مع كونه من لفظها » فإن ذلك واقع فى أفصح الكلام » كقوله 
تعالى(© : هلو وأرْسَلئاكَ للتاس رَسسُولا # وقوله تعالى'"» : © وسَّكَرَ لكم الليل 
والنهار والشمسّ والقمر والنجومٌ مَسكّراتٌ بِآمْره © . : 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين27 : 

ألحَقُ عذابَّكَ بالقوم الذينَ طَعُوا 2 وعائذا بك أن يَعْلو فيطعُوى 

أراد وأعوذ عائذا بك » فحذف الفعل وأقام الحال » ما كان يفعل بالمصدر لو 
0 وس ناا ل الترنيع قول ار اه 7 

ار و د 3 
نيايتها””» فى الاستفهام قول الذبيافىي2)9 : 

أتاركة تدللها قطام- وضنا بلتحيّة والكلام 

فهذا كقولك أقائما زيد وقد قعد الناس . 


(1) سورة النساء من الآية 5 . 

(؟) سورة النحل من الآية ١١‏ . 

(") البيت من البسيط . نسب إلى عبد الله بن الحارث السهمى فى الكتاب ١71١/١‏ وفى ابن يعيش ١77/1١‏ 
والمساعد 285/١‏ . 

(5) البيت من الوافر . فى الكتاب 171١/١‏ والمقرب 75/١‏ ونسب للمغيرة بن جبناء يخاطب أخاه صخرا . 
(5) « ومن نيابة الحال ) فى ب . 

(1) البيت من الوافر . فى ابن يعيش 55/54 والمساعد 4807/١‏ وشعراء النصرانية 7١7‏ وديوانه ١١١‏ وهو 


:'مطلع : مختار الشعر الجاهل 3١1/١‏ . 


) ١١ / شرح التسهيل ؟‎ ( 1١5 


وقد حمل المبرد / عائذا بك وأقاعدا وقد سار الركب ونحوهما على أنبا مصادر 
جاءت على وزن فاعل كقوهم فُلِج فالجا . وما ذهب إليه غير صحيح ؛ لأنه يوافقنا 
على أن عائذا وقاعدا ونحوه لا يدل على المصدرية فى غير الأمكنة التى ادّعى فيها 
المصدرية » فدلالتها علها فى هذه الأمكنة اشتراك و مخالفة للاستعمال المجمع عليه 
فلا يقبل مجرد الدعوى ولق شل الاأكقراك لكايك المصيدارية مريعوعة فى الضفات 
المتان إلها: ؛ لأن:امععمافا فق غير الصندرية أكارام :امسعغمافا فى الضدرية عنق ين 
يرى صلاحيتها » فكان الحكم بعدم مصدريتها أولى . 

وما يدل على أن عائذا وقاعدا ونحوهما ليست بمصادر فى الأمكنة المذكورة امتناع 
جيئها فى الأمكنة المتمحضة للمصدرية نحو قعدت قعودا طويلا » و قعدت قعود 
خاشع » والقعود المعروف ؛ فلو جعلت قاعدا فى أحد هذه الأمكنة لم يجر » فدل 
ذلك على انتفاء مصدريته وثبوت حاليته » ولذلك لا يجىء هذا النوع إلا نكرة » 
ولو كان مصدرا لجاز وقوعه معرفة ا جاز تعريف المصدر . قال سيبويه”" : 
١‏ ومن العرب من ينصب بالألف واللام » من ذلك قول : الحمك لله » فينصبها عامة 
بنى تيم وناس من العرب كثير . وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : العَجَب لك »© . 
قلت فعلى هذا لو قيل العياذ بك موضع عياذابك لجاز » ولو عرف عائذ من قوهم : 
عائذا بك [ لم يجر ]7 » فدل ذلك على أنه حال لا مصدر . وفى بعض ما ذكرته 
كفاية والحمد لله تعالى© . وكلا التقديرين قول سيبويه . 

ومثله قوهه”' : ١‏ فاها لفيك » والضمير ضمير الداهية . ومثله قول. 
الشاع 200 

تَحَسسّبَ هَوَّاسنٌ وأقبِل أننى با مُفتَدٍ من واحدٍ لا أغامرٌه 


. تحقيق هارون‎ 580 2 559/١ وانظر‎ ١57/١ ينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ليس فى الأصل . وصحة العبارة تستوجب زيادته » ول يرد فى نسخة ب كذلك أيضا . 
(59) فى ب : رب العالمين . 

(5) المثل فى الميدانى 7١/5‏ رقم 5774 والمعنى الخيبة لك » و ١‏ ها ) كناية عن الداهية » وورد فيه البيت 
الآتى . وأمثال أبى عبيد 75 رقم ١5١‏ وأورد البيت الثانى ونسبه . وفى المستقصى ١/9‏ رقم 505 .| 
(5) البيتان من الطويل . لأبى سدرة ال هجيمى يخاطب ذئبا قصد ناقته . فى الكتاب ١55/١‏ والثانى فى ابن - 
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فقلتٌ له «فاهالفيك » فإنها قَلُوصٌامرئة قاريكَ ما أنت حَازرٌة ٠‏ 
ومن حكم على هذه الأسماء بالمصدرية فليس بمصيب ولو نال من الشهرة أوفر 

نصيب . لكن الموضع بالأصالة للفعل ثم للمصدر ثم للحال ثم للمفعول به ؛ فمن 
قال ربا لك ندل كه قال تريت وجنْدلتَ » ومن قال فاها لفيك فكأنه قال 
ذُهيت » فلو رُوعى فى النيابة الدرجة الأولى لقيل ربا لك » وجْدلة ودهيا . ولو 
رُوعيت الدرجة الثانية لقيل متروبا ومجندلا ومدّهيا » لكنهم راعوا الدرجة الثالثة 
0 1 الأعيان . 
0 أَغْوَرٌ ودانان ). بريد ألستقيلون ع وذاناب 0 التقى يِذ 
وبنو عامر » فرأى بعض الأسديين بعيرا أعور فتطّير وقال لقومه هذا الكلام » 
فَقَضى أن قومه هُزْموا وقتل منهم . 


- يعيش ١717/١‏ وورد ف المستقصى والميدانى بمناسبة المثل السابق . 

)١(‏ المثل فى الكتاب ١77/١‏ وذكر مناسبته» وكذلك فعل ابن عقيل فى المساعد 420/١‏ وهو قول رجل من 
ببى أسد فى يوم حبلة ويقال حليمة بين بنى أسد وبنى عامر الذين قدّموا عند اللقاء جملا أعور مشوه الخلق ذا 
ناب ليتطيّروا . وذا ناب : أى مُسينًا . 


باب المفعول له 


ص : وهو المصدر المعلّل به حدث شاركه فى الوقت والفاعل تحقيقا أوتقديرا , 
وينصبه مفهم الحدث ظاهرا أو مقدرا نصب المفعول به المصاحب فى الأصل حرف 
:/ حر تعب ان لمر عاونا ارا . وإن تغاير الوقت أو الفاعل أو عدمت 
المصدرية جُرٌ باللام أو ما فى معناها . وجر ر المستوفى لشروط النصب مقرونا بأل 
أكثر من نصنبه , وامْجرّد بالعكس . ويستوى الأمرانٍ فى المضاف . ومنهم مَن لا 
0 الفاعل . 

ش : المفعول له هو مادلٌ على مراد الفاعل ٠‏ من الفعل كدلالة التأديب من قولك 
ضربته تأديبا . فإن م يكن مصدرا ولا أن أن ظاهرة فلا بد من لام الجر أو ما فى 
معناها نحو'" فل خلئٌ لكم ما فى الأرض جميعا 4 و7" ف أنرّلنا إليك الذكرٌ ليبيّن 
للناس ما نُرْل إلييم © » وكذا إن كان مصدرا ووقته غيروقت المعلل به كقول امرىء 
وبين 90 : 

فجدك اوقد العف النوم ثيابها ا دل 

وكذا إن كان مصدرا وفاعله غير فاعل العلل به به كقول الشاعر”» 

ولف لَتَعْرونى لذِكراك هرّة 5 الْتَمْضَ العصفورٌ يَلَلهُ لطر 

فلو كان الفاعل واحدا ولم يذكر لكان الحكم مثل ما هو مع وحدته إذا ذكر » 
وذلك نحو : ضرب الصبىهتاديبا . وكذا لو كان الفاعل غير واحد فى اللفظ وواحدا 


"6 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل,من الآية 44 . 

(؟) البيت من الطويل . لامرىة القيس من معلقته » فى ديوانه ض 48 والتصريم 7/١‏ وصدره فى الأثموى 
؟/ة والدرر 3155/3١‏ . 

(5) البيت من الطويل . لأبى صخر الهذلى . فى التصريح 7/١‏ والدرر ١77/١‏ وصدره ف الأثموفى 5/97 
وفى ب : ١‏ فترة ) استدركها على الهامش », وهى مكان « هزة ) . 
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فى التقدير كقول النابغة9؟ : 

وحَلْتُ بيُوق فى 5 منّع 2 يخال به راعى الحمولّة طائرا 

جذارا على ألا تنال مُقادّتى2 ولا نسو حتّى يَمُئْن حرائرا / 

فإن فاعل حلت ف الظاهر غير فاعل حذارا وهو ف التقدير واحد ؛ لآن المعنى 
وأخللت بيرق صذارا, 

وكذا قوله تعالى" فإ يُريكم البَرَقَ حؤفا وطَمَعا # لأن معنى يُريكم يجعلكم 
ترون » ففاعل الرؤية فاعل الخوف والطمع فى التقدير » فلا يلزم جعل خوفا وطمعا 
حالين ما زعم الزمخشرى . ولا كون التقدير يريكم البرق إراءة خوف وطمع . 

وقد يكون عامل المفعول محذوفا » ومنه حدزت عمو ين لب الأشها 5 
« قالوا ما جاءً بك يا عمرو ؟ أحَرْبا على قومك أم رغبةً فى الإسلام ) أى جكدت حربا 
أو رغبة . وأجاز ابن روف حذف الجار مع عدم اتحاد الفاعل من كل وجه نحو 
جئتك حذر زيد الشرّ » وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين » قال ومن 
حجة من أجازه شيبه فى عدم اتحاذ الفاعل بقوهم ضربته ضربٌ الأمير اللصّ » ؛ فكما 
تفي الفهل فى :هذا المعتدن وفاعلهما غيرات + إذ لا غذور :للف عن لتسن :ولا 
غيره . وظاهر كلام سيبويه يشعر بالجواز ؛ لأنه قال بعد أمثلة المفعول له(؟» : فهذا 
كله يقصيت لأنه مفعو لاله » كأنه قيل له الم فاك ذا #فعال : لكذا » ولكنه 
لطر ري دا الا 01 َأْبَ بكار ) ماقبله حين طرح ( مثل ) . 
يشير إلى قول الراجر” 

إذا رأتنى سَقطتُ أبصارٌّهاا 5أبَ بكار شايحث بكارها 


)١(‏ البيتان من الطويل . للنابغة الذبيانى . فى الكتاب ١85/١‏ وفيه : ألا تصاب مكان ألا تنال . والتبصرة 
١/ه‏ 7556 وشعراء النصرانية 51/7 وديوانه - صادر ص 55 » 58 . 

٠ ١5 سورة الرعد من الآية‎ )١( 

(5) فى إعراب الحديث ١7١/١‏ رقم 1457 ( وى حديث محمود ... أحد با ... ) ويروى : ( بل رغبة ( 
وخرجه فى المسند 1478/٠‏ -459 . 

(5) الكتاب ١87/١‏ وبعده : ( طرح وكان حالا » . 

(0) الرجز فى الكتاب ١79/١‏ والمقتضب 4/8 ٠١‏ والشاهد فى قوله « أب بكار ) فهو منصوب على المصدر 
المشبّه به » والعامل فيه معنى قوله : إذا رأتنى سقطت أبصارها ‏ لأنه دال على دءويها فى ذلك . والبكار جمع 
بكرة من الإبل . وشايحت : جَدَّتْ أو حاذرت . والدأب : العادة . 
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اب 


فشبّه اتتصاب المفعول له بانتتصاب المصدر المشبّه به » وفاعل المشبّه به غير فاعل 
: ناصبه » فكذلك لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول له غير فاعل ناصبه . وهذا بين والله 
أعلم . وأجاز ابن خروف فى قول الشاعر”" : 

َدّتْ عليكَ المُلِكَ أطنابها كأسٌ رَنوْناة وطِرف طِمِرٌ 

على أن يكون نصب الملك على أنه مفعول له وأطنابها على أن يكون مفعولا به . 
والمعنى أن هذا امخاطب تكون #مته مقصورة على اللأكل والشرب وشبههما . ورجح 
هذا الوجه على وجه غيره » وهو أن يكون الملك مفعولا به وأطنابها بدل والضمير 
عائد على الملك بتأويل الخلافة . 

وزعم الزجاج أن المقعول له منصوب نصب نوع المصدر . ولو كان كذلك 
م يجر دخحول لام الجر عليه كا لايدخل على الأنواع نحو سار الجمَرّى وعدا البِشَكّى » 
ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف إليه كل ويخبر عنه بما هو نوع له كقولك كل 
جَمرّى سَيْرٌ » ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب من قولك ضربته تأديبا لم يصح . 
فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج . 

وانجرار المستوفى لشروط النصب جائز مختصا كان بالالف واللام كقول 
الراجز 00., 

لا" انفد الج عن المتعاء ‏ ولق وال 5 الأعنداء 

أو مضافا كقول حات 9 : ١‏ 7 

وأغفر عَوْراءً الكرم اذخارة - أو غير مختص كقوله أعنى حاتما © : 
وأعرضُ عن شئْم اللثيم تكرما 

إلا أن انجرار امختص بالألف واللام أكثر من نصبه » ونصب غير امخقص أكثر 

من انجراره » ويستوى الأمران فى الختص بالاضافة . 


)١(‏ البيت من السريع . نسب إلى الأعشى ف المقرب ١57/١‏ وفيه : ... عليه مكان عليك » فالملك ليس 
مفعولا لأجله بل مفعول به منصوب بمدّت : وأطنابها بدل منه . وأَنّثْ حملا على معنى الخلافة . وفى الخصائص 
وفيه . بَنَتْ مكان « مدَّتٌ » وانظر اللسان 9 رنا » . 

(؟) الرجز فى التصريح 567/١‏ والدرر ١17/١‏ وشواهد ابن عقيل ١١4‏ وصدره فى الهمع ١98/١‏ . 
(؟) البيت من الطويل . حاتم بن عدى الطالى . والشطران بيت واحد على الترتيب المذكور صدر ثم عجز . 
فى الكتاب ١85/١‏ : ... وأصفح مكان أعرض ونسبه حاتم بن عبد الله الطاقُ وشواهد ابن عقيل ١١9‏ . 
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وزعم الجزولى أنه لا يكون المنجرٌ إلامختصًا » يعنى أنه لا يقال جئته لإعظام لك . 
قال أبو على الشلوبين : وهذا غير صحيح » بل هو جائز لأنه لا مانع يمنع منه ولا 
أعرف له سلفا فى هذا القول . قلت ويمكن أن يكون القسط فى قوله تعالى2"0 : 
2 ونَضّعٌ الموازينَ القسط »4 مفعولا له لأنه مستوف للشروط . 

والجر فى هذا الباب إما باللام وهو الكثير » وإما بمن كقوله تعالى'") : ف خاشعا 
متصدّعا من كحشيّة الله # وإما بالباء كقوله'"” فبظلم من الذينَ هادُوا 
حَرّمنا 4 » وبفى كقوله غ0 ٠‏ إن امرأة دخلت النارّ فى هِرّة » أى من أجل 


هرة . 


. 41/ سورة الأنبياء من الآية‎ )١1( 

(؟) سورة الحشر من الآية 7١‏ . 

(8) سورة النساء من الآية ١5‏ . 

(54)الحديث فى رياض الصا حين ©2./ه رقم ١6517‏ عن ابن عمر أن الرسول قال : و عذبت امرأة فى هرة حبستها 
حتى مانت فدخلت فيها النار ؛ فلا هى أطعمتها وسقتهاإذ هى حبستها » ولاهى تركتها تأكل من خشاش الأرض » 
زواة البخارئ ومسلم ال 4/4٠»‏ والمخشاش : الحوام والحشرات . وف الجامع 
الصغير - الألبافى - 789/79 : « عذبت امرأة فى هرة ... » وقد تكرر الحديث بروايات . 


١ 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومُفعولا فيه 


ص : وهو ما ضّمَّن من اسم وقت أو مكان معنى فى باطراد , لواقع فيه 
مذكور أو مقدّر ناصب له ومبهم الزمان و مختصه لذلك صالح : فإن جاز 
أن يخبر عنه أو يجرٌ بغير من فمتصرّ ف ؛ وإلا فغير متصررف . وكلاهما منبصرف 


"وغير مبصرف ؛ فالمتصرف المنصرف كحين ووقت 3 والذى لا ييتصرف ولا 


ينصرف ما عَيّن من سّحَر مجرد . والذى يتصرّف ولا ينصرف كقُدوة وبكرة 
عَلَمِين . والذى ينصرف ولا يتصرف بُعَيْداتِ بَيْن » وما غيّن من ضحى 
وضحوة وبكرة وسحير وصباح ومساء وهار وليل وعتمة وعشاء وغشيّة . 
وربما مُنبعت الصرف والتصرّف . وألحق بالممنوع التصرف ما لم يضف من 
مركب الأحيان / كصباحَ مُساءً ويومَ يومَ . وألحق غير مكعم ذا وذات مضافين 
إلى زمان . واستقبح الجميع التصرّف فى صفة حين عرض قيامها مقامه ولم 
توصف . 

ش : ما ضْمُن معنى فى يتناول الحال والظرف ونحو السهل والجبل من قول العرب : 
مطرنا السهل والجبل . فخرج ا حال بقولى « من اسم وقت أو مكان ») وخرج السهل 
والجبل ونحوهما بقولى « باطراد ) فإنه لا يقاس عليهما ؛ إذ لا يقال مطرنا القيعان 
والتلول » ولا أخصبنا السهل والجبل بل يقتصر على ما سمع ولا يزاد عليه إلا مامٌضد 
بسماع ممن يوثق به » بخلاف المنصوب على الظرفية نحو جلست أمامّك فإنه مطرد » 
لجوا أن يخلف فيه الفعل والاسم غيرهما » ويتناول أيضاقولى ١‏ ماضمنفى »مانصب 
بدخل من مكان مختص ؛ ورج بذكر الاطراد فإن المطرد لا يختص بعامل دون 
عامل » ولا باستعمال دون استعمال » فلو نصب المكان الختص بدخل على الظرفية لم 
ينفرد بهدخل . ب لكان يقال مكثت البيت كا يقال دخلت البيت » وكان يقال زيد البيت 
فينصّب بمقدر كا يفعل بما تحققت ظرفيته ؛ لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر 
يجوز وقوعه خبرافينتتصب 1 


قافا عدن لها قال سيوودة مدد امكل عله ويد القلوى والتطن ومفلت 
البيت : ٠‏ وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف » لأنك لو قلت هو ظهره وبطنه وأنت 
تريد شيئا على ظهره وبطنه لم يجز ) هذا نصبه . 

وقد غفل عن الموضع الشلوبين فجعل أن نصب المكان الختص بدخل عند سيبويه 
على الظرفية . وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب وتبيين 
بعضها من بعض . ونبهت بقولى « لواقع فيه ناصب له مذ كور أو مقدر »ان الظرف 
منصوب بما دل على المعنى الواقع فيه وأن الدال على الواقع فيه قد يكون مقدرا ؛ 
فالمذكور ظاهر » والمقدر كالعامل فيما وقع خبرا كزيد عندك . 

ومبهم الزمان ومختصه صالحان للنصب على الظرفية ؛ فمبهمه نحو صمت يوما ») 
ومختصه نحو صمت الجمعة . وظرف الزمان ينقسم إلى متصرف وغير متصرف ؛ 
فالمتصرف مايحوز أن يخبر عنه أو ير بغير« من » . وغير المتصرف مالايعامل بذلك » 
فالاخبار عنه نحو العام سعيد » واليوم مبارك . والجر. بغير من نحو(" : 
ذإ ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4 ونحو" : 9 عَن اليّمين وعَن الشمال قَعِيدٌ 4 
ونحو”؟ : ( وعلى بمينه أسُودة وعلى يساره أسُودة » . وبدخول إلى على متى يعلم 
أنبا ظرف متصرف . فلذلك أجاز سيبويه أن يقال يومُ كذا بالرفع لمن قال متى سير 
عليه على تقدير أئ؛ الأحيان سير عليه برفع أى . وقال سيبويه9؟ م والرفع فى جميع 
هذاعربى كثير فى لغات جميع العرب يكون على م غير ظرف وعلى متى غير ظرف ) . 


هذا نصه . 


(1) ف الكتاب :3 ... وضرب زيد الظهر والبطنٌ وقلب عمرو ظهرٌهُ وبطنه ومطرنا سهّنا وجبلنا ... 
وإن شكت نصبت فقلت ضُرب زيد الظهرٌ والبطنَ .. وقلب زيد ظهره وبطتّه فالمعنى أنهم مطروا فى السهل 
والجبل وقُلب على الظهر والبطن ولكنهم أجازوا هذا كا أجازوا قولهم دخلت البيت وإنها معناه دخلت فى البيت 
والعامل فيه الفعل وليس المتتصب ههنا بمنزلة الظرف لأنك لو قلت قلب هو ظهرٌه وبطنه وأنت تعنى شيئا على 
ظهره لم يجر . ولم يجيزوه فى غير السهل والجبل والظهر والبطن ... ؛ . 

. سورة النساء من الاية /الم‎ )١( 

(8) سورة قى . الآية ١1/‏ . 

(4) جزء من حديث فى صحيح مسلم- ط الشعب - 40/0 والجامع الصغير ؟/77/ جزء من حديث طويل . 
(ه) الكتاب ١١١/١‏ باختصار . وانظر الكتاب ص ١١7”‏ أيضا فى هذا النص . 
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ولايحكم بتصرف ما جر بمن وحدها كعند وقبل وبعد ؛ لأن من كثرت زيادتها 
فلم يُعتدٌ بدخوها على الظرف الذى لا يتصرف بخلاف غيرها كمذ وحتّى وف وإلى 
وعَن وعلى . فلما بِيّنت أن بعض الظروف متصرف وبعضها غير متصرف قلت 
( وكلاهما منصرف وغير منصرف ») أى المتصّرف على ضربين : منصرف وغير 
منصرف » وغير در المتصّرف كذلك » فالأقسام إذن أربعة . 

فالمتصرف المنصرف كثير ؛ لأنه على الأصل »وذلك كساعة وشهر وعام ودهر 
وحين وحينئذ ويومئذ » يقال سير عليه حيئذ ويومئذ » حكاهما سيبويه . والذى 
لا يتصرف ولا ينصرف ٠‏ سحر ) إذا جُرَد من الإضافة والألف واللام وقصد به"© 


3 


معدم هر البلة يي كتولاق لأسيهم أن هده اليلة عور . وكذا إن قصدا لتعيين وم 
يناك الليلةم والناق يتسيرف و لا يتسرفة خذوة وتكرة علمين لص يما الفعيية 
أو لم يقصد ؛ لأن علميتهما جنسية فيستعملان استعمال أسامة وذوالة » فكما يقال 
عند قصد التعمم أسامة شر السباع ؛ وعند التعيين هذا أسامة فاحذره تقول قاصدا 
التعمم عغُدوة وقت نشاط » وقاصدا التعيين لاأشرب الليلة إلى غُدوة . وبكرة فى ذلك 
كعُدوة . وقد يخلوان من العلمية فينصرفان ويتصرفان » ومنه قوله تعالى!© : 

والذى ينصرف ولا يتصرف ما عينَ من سحر وبكرة وضحى وضحوة وصباح 
ومَسى”" وليل ونهار وعَتمة وعشاء وعشيّة . وربما منعت عشية فى التعيين الصرف 
لساب سير “كر ذلك كلسييويه فى البات الترجع بهذا مايكون 
فيه المصدر حينا . وقال بعد أن ذكر ليلا ونهارا : إذا أردت ليل ليتك ونهار نبارك 
ريد يليل لبيك ظلامها وكا رثبارك ضود . وكذلك قال فى تفسيرتعيين البواق : 


إذا أردت سحر ليلتك وضحى يومك وصباحه ومساءه وعشاءه وبكرة يومك 


وضحوته وعتمة ليلتك . وذكر ما لا يتصرف بعيدات بَيْن أى أوقاتا غير متصلة . 


. فى ب : به سحر معين‎ )١( 

(1) سورة مريم من الآية 57 . 

(5) فى ب : ومساء . 

(54) انظر الكتاب ١١5 - ١١1/١‏ والمُسى بالضم الاسم عن القاموس ( مسوت » . 


5” 


ومن الظروف التى لا تنصرف ما ركب نحو خمسة عشر كقولك فلان يتعهدنا 
يَوْمَ يوم وصباحَ مساءً أى كل يوم وكل صباح ومساء » فمثل هذا لا يستعمل إلا 
ظرفا . ومنه قول الشاعر9" : 

ومّن لا يَصْرف الواشينَ عنه صباحَ مُساءَ يضّتوه تبالا 

ومثله قول الآاخحر”» 

أت “الزوق” يزغ يوم فأخمل .طلا وقغ كلقيافية<زادا 

فلو ضيف صدره إلى عجزه جاز استعماله ظرفا وغير ظرف فمثال استعماله 
ظرفا قول الشاعر”' 

ما بال جَهْلِكَ بعد الجلم والدّين وقد عَلاكَ مَشِيبٌ حين لا جين 

أنشده سيبويه وقال2©9 : إنما هو حينَ حين » ١‏ ولا بمنزلة ؛) ( ما ) إذا ألغيتٌ . 
ومُثال استعماله غير ظرف قول الآخر أنشده سيبويه أيضا”"© : 

ولولا يوم يوم ما أَرَدْنا بجزاءك والقُروضُ لها جَرَاءُ 

واعلم أنَ من الظروف الغى لا تتصرف ذُو وذات مضافين إلى وقت كقوهم لقيته 
ذا صباح وذات مرّة وذات يوم أو ليلة ل ا حَنْعَم ) لا يستعمل 
م ع ا م 


. 77 والشذور‎ : 155/١ والهمع‎ ١77/١ البيت من الوافر . فى الدرر‎ )١( 

. 7" والشذور‎ ١95/5١ والهمع‎ ١77/١ البيت من الخفيف . فى الدرر‎ )١( 

(5) البيت من البسيط . لجرير . فى الكتاب 55/١‏ وشرح الجمل 778/7 والدرر ١548/١‏ وعجزه ف اهمع 
0١‏ وهو ف ديوانه - ط صادر بيروت - ص 884 وهو مطلع . هجو الفرزدق . 

. 358/١ الكتاب‎ )4( 

(5) البيت من الوافر . للفرزذق ان كنات لامو شور« و لودو 1ه راعذ 
١غ‏ 

500 . لرجل من خثعم . فى الكتاب ١١5/١‏ : لشوء مكان ؛ لأمر » وفى الأعلم : لأمر» 
وكذلك فى التبصرة ٠ 8/١‏ وهو لأنس بن مدركة الختعمى م فى الروض الأنف ٠/1‏ والخزانة ١/5/اغ‏ 
وابن يعيش ١7/7‏ وعجزه مثل فى الميدانى ١97/5‏ رقم 787 أى لا يسود الرجل قومه إلا بالاستحقاق » 
وفى الخصائص 75/7 والدرر ١58/1١‏ . 


فلو قيل على هذه اللغة : سرى عليها ذاثُ ليلة » بالرفع لجاز » ولا يقال على لغة 
غيرهم من العرب إلا سرى عليها ذاتٌ ليلة » بالنصب . 

ويقبح عند جميع العرب ترك الظرفية فى صفة ١‏ حين » حين حذف”" وأقيمت 
مقامه نحو سير قديما وحديثا » فلو قلت سير عليه قديمٌ أو حديث لم يختلف فى قبحه . 
فلو كان قيام الصفة مقام الموصوف غير عارض كقريب حسن ترك الظرفية . وكذا 
لو وصفت الصفة كقولك سير عليه قديمٌ أو حديث لم يختلف فى قبحه . فلو كان 
قيام الصفة مقام الموصوف غير عارض كقريب حسن ترك الظرفية . و كذالووصفت 
الصفة كقولك سير عليه طويل من الدهر ؛ لأن وصفها(" يعطيها شبها بالاسم 
اخامدح ؟ أن كترة جريا دبا خرئ الأسماء الخامدة تلحقها يا فلك أن تقول قشيز 
عليه طويلا من الدهر وفى مر به قريبا : سير عليه طويل من الدهر ومر به قريب ؛ 
فإن قريبا من الصفات التى كثر جريانها مجرى الأسماء » قال سيبويه”" بعد أن مثّل 
بسير عليه طويلا وحديثا وكثيرا وقليلا : و لميجز الرفع لأن الصفة لاتقع موقع الاسم . 
ثم قال : وقد يحسن أن يقال سير عليه قريب » لأنك تقول لقيته مذ قريب » وربما 
جرت الصفة فى كلامهم مجرى الاسم فإذا كان كذلك حسن . ثم قال : فإن قلت 
سير عليه طويل من الدهر كان أحسن . وإنما حسن بالوصف لأنه ضار ع الأسماء , 
لأن الموصوفة فى الأصل هى الأسماء . هذا نصه . وإلى هذا أشرت بقولى ١‏ واستقبح 
الجميع التصرف فى صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف ) فعلم عدم القبح 
فى تصّرف قريب من المثال المذكور ؛ لأن إقامته مقام الموصوف غير عارضة بخلاف 
طويل وشديد ونحوهما » وعلم عدم القبح فى تصرف ما وصف نحو سير عليه طويل 
من الدهر ؛ لأن وصفه بالجار وامجرور أعطاه شبها بالأسماء المحضة 6 تقدم . 


ص : ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع فى جميعه تعميما أو تقسيطا . وكذا 


)١(‏ ف المساعد 497/١‏ ( واستقبح الجميع التصرف فى صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف ) - فيقبح 
عند العرب الرفع فى نحو سير عليه طويلا أو قديما . أى زمانا طويلا أو قديما . وفى ب : فى صفة حين حذف . 
)ىا ب. 

(5؟) انظر الكتاب 31١١/١‏ . 


مظروف ما يصلح جوابالمنى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر ‏ وكذا مظروف 
الأبد والدهر”" والليل والنهار مقرونة بالألف واللام . وقد يقصد التكثير مبالغة 
فيعامل المنقطع معاملة المتصل . وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم 
و التبعيض إن صلح المظروف هما . 

ش : المظروف هو ما يفعل فى الظرف » فمنه ما يقع فى جميعه ومنه ما يقع فى 
بعضه » أن المُوعَى فى الوعاء مندما يملا الوعاء ومنه ما لا يملوُه . فإن كان الظرف 
معدودا وهو المعبر عنه بجواب 5 فلكل واحد من أفراده أو فرديه قسط من العمل 
إما فى جميعه وهو المعبر عنه بالتعمم وإما فى بعضه وهو المعبر عنه بالتقسيط ؛ فالتعميم 
كقولك صمت ثلاثة أيام » والتقسيط كقولك أذنت ثلاثة أيام » فهذان مثالان لما 
لا يصلح من العمل إلا لأحد القصدين . وقد يكون العمل صالحا للتعمم 
والتقسيط”) . فيجوز للمتكلم أن يقصد به ما شاء من المعنيين كقولك مجدت 
ثلاث ليال » فمن الجائز أن يريد استيعابينٌ نّ بالبججّد » وأن يريد إيقاع #بجد فى بعض 
كل واحدة امتين .. 

وإذا كان الظرف اسم شهر غير / مضاف إليه شهر كقولك اعتكفت رمضان 
فلجميع أجزائه قسط من العمل ؛ لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو 
بمنزلة ثلاثين يوما » ولذلك قال النبى علو" : « من قام رمضان إيمانًا واحتسابا 
غَفِر له من ذنبه ما تقدّم وما تأر » . ولم يقل من صام شهر رمضان ؛ إذ لو قال 
ذلك لا حل أن يريد جميع الشهر وأن يريد بعضه . كا قال تعالى'”' © شهر 
رمصَانَ الذى أَنِْل فيه المُرَانُ © وإنما كان الإنزال فى ليلة منه وهى ليلة القدر . 


.. كلمة الدهر ليست فقن‎ )1١ 

(؟) الحديث فى رياض الصالحين 52١‏ . 45.0 عر٠ه‏ ن أبى هريرة عن النتى أنه قال ٠‏ من قام ليلة القدر إيمانا 
ا ف ا ا ل ريه يا لد ل لا ار لح 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ومسلم . وهو فى صحيح مسلم 4١١ ١ 5٠١/4‏ والجامع الصغير 


ا ا 0 


(4) سورة البقرة . اية ١88‏ . 


وأجرى أبو الحسن بن خروف أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور » فجعل قول 
القائل سير عليه الخميس مقصورا على التعميم » وقوله سير عليه يوم الخميس محتملا 
للتعميم والتبعيض”'" . وفيما راه نظر . ومثل رمضان وغيره من أعلام الشهور 
امجردة فى استحقاق التعميم الأبد والدهر » والليل والنهار مقرونة بالألف واللام ؛ 
فإذا قيل كان ذلك الأبد أو الدهر فلا يصلح أن يراد به غير التعميم إلا فى قصد المبالغة 
مجازا » كا يقول القائل أتانى أهل الدنيا » وإنما أتاه ناس منهم . قال سيبويه2» 
ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا فى الظرف كله كقولك سير عليه 
الليل والنهار والدهر والأبد . ثم قال :.لا تقول لقيته الدهر والأبد وأنت تريد يوما 
فيه » ولا لقيته الليل وأنت تريد لقاءه فى ساعة دون الساعات ») هذا نصّه . 


فصل : ص : وف الظروف ظروف مبنية لا لتركيب » فمنها إِذْ للوقت الماضى 
لازمة الظرفية . ألا أن يضاف إليبا زمان , أو تقع مفعولا به وتلزمها الإضافة 
إلى جملة وإن علمت حذفت وعوض تنوين وكسرت الذال لا لتقاء الساكنين لا 
للجر خلافا للأخفش . ويقبح أن يليها اسم بعده”':وفعل ماض . وتجىء للتعليل 
وللمفاجأًة9» [ وليست حينئذ ظرف مكان 2 ولا زائدة خلافا لبعضهم ] . 
وتركها بعد بينا وبينا أقيس من ذكرها وكلاهما عربى . ويلزم بيغا وبينا الظرفية 
الزمانية والإضافة إلى جملة . وقد تضاف بينا إلى مصدر ) . 


شّ : لما فرغ من الكلام على معربات ظروف الزمان ومبنياتها المركبة شرع فى 
بيان مبنياتها غير المركبة ٠‏ فمنها « إذ ) ويدل على اسمّتها أها تدل على الزمان دلالة 
لا تعرض فيها للحدث . وأنها يخبر بها مع دخوها على الأفعال نحو قدوم زيد إذ قدم 


. فى ب : للتبعيض والتعميم‎ )١( 

.3١١/١ الكتاب‎ )1( 

(؟) فى ب : بعده فعل ماض . 

(5) ما بين المعقوفين ليس فى الأصل » وتحدث عن ذلك فى الشرح » وف بعض النسخ بعد قوله وللمفاجأة : 
« وليست حيئثذ ظرف مكان ولا زائدة خلافا لبعضهم » . وقال المصنف ف الشرح : المختارتعندى الحكم 
بحرفيتها وإلى ذلك ذهب أبو على فى أحد قوليه » . انظر المساعد' 007/١‏ وسيأق النص عند ابن مالك على 
اختياره الحكم بحرفيتها وليس فيه« وإلى ذلك ذهب أبوعلى فى أحد قوليه »ومابين المعقوفين لميردأيضافى نسخةب . 


الا 


عمرو » وأنها تبدل من اسم نحو رأينك أمس إذ جئت » وأنها تدون ف غيرترثم . 
ويضاف إليها بلا تأويل نحو" (٠‏ يومكذ تُحدّتُ أخبارها © وأنها تقع مفعولا بها 
نحو قوله تعالى2) : «( واذكروا إذ أنتم قليل مُسْتَضعَفونَ فى الأرض » . 

ولبنائها سببان كل واحد منهما كاف لو انفرد ؛ أحدهما وضعها على حرفين لا 
ثالث هما بوجه . 

الثانى لزوم افتقارها إلى جملة أو عِوَض منها وهو التنوين اللاحق فى نحو يومئذ 
وحقٌ تنوين العوض أن يكون عوضا من بعض كلمة : كتنوين يُعيل مصعّر يَعْلىى 
فإنه عوض من لام الكلمة » وكتنوين جندل فإنه عوض من ألف جنادّل » فلما كانت 
الجملة التى يضاف إليها إذ بمنزلة الجزء منها » وحذفت عوملت ف التعويض منها 
معاملة جزء حقيقى » وفعل بذال ( إذ » مع هذا التنوين ما فعل بباءصه مع تنوين 
التنكير فقيل إِذِ ما قيل صّهِ . وزعم الأخفش أن كسرة إذ كسرة إعراب بالإضافة » 
وأظن حامله على ذلك أنه جَعل بناءها ناشكا عن إضافتها إلى الجملة » فلما زالت من 
اللفظ صارت معريّه . وردٌ بعض النحويين عليه بقول العرب : كان ذلك إِذٍ » بالكسر 
دون مضاف إلى إذ » ولم يغفل الأخفش هذا . بل ذكره وأنشد© : 

هبتك عن طلابك أمٌّ عَمْرو بعافيةٍ وأنت إذ صّحيحٌ 

ثم قال : أراد وأنت حيتئذ صحيح » فحذف المضاف وأبقى الجر . وهذا منه 
غير مرضو- لأن المضاف لا يُحذف ويبقى الجر به إلا إذا كان المحذوف معطوفا على 
مثله كقولهم : ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك” و ما كل بيضاءً شحمة » ولا 
سوداء تمرة ) » فحذف ( مثل ) المضاف إليه أخيك » و١‏ كل » المضاف إلى سوداء 


. 6 سورة الزلزلة من الآية‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الأنفال من الآية‎ 
من مقطوعة له . ى‎ ١ البيت من الوافر . لألى ذؤيب الهذلى .خويلد بن خالد انظر ديوان الحذليين قسم‎ )*( 
ومعافى القرآن للأعفش‎ 439/١ ابن يعيش 79/78 وشواهد المغنى للسيوطى 11 والمقتصد رقم ه والمساعد‎ 
. ) وفيه « بعاقبة ) وعقب بقوله ( يقول حيئئذ فألقى حين وأضمرها‎ 1 
. معل فى البداق 421/5 رقع 7851 وله قصة مع عبدايست غوف ابن عامر . يضرب فى موضع التهمة‎ )2( 
: قاله عامر بن ذهل » فى اختلاف أخلاق الناس وأورد البيت‎ ١١44 والمستقصى 774 رقم‎ 

ركنا سينا كل “زيطياء شيمة عشيّةٌ لأقيّنا جُذامَ وجميرا 


لدلالة ما قبلها عليها ؛ وإذ فى البيت المذكور بخلاف ذلك فلا يحكم لها بحكمه . وأيضا 
فإن حذف المضاف وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجرٌ 
المضاف إليه » ومع أنه أكثر مشروط بعدم صلاحية الباق لما صلح له المحذوف » 
كالقرية بالنسبة إلى الأهل(" . فلو صلح الباق لما صلح له امحذوف امتنع الحذف ؛ 
فلأن يمتنع عند ذلك حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا أحق وأولى . 
ومعلوم أن ١‏ إذ » من قولك حينئذ / صالح لما يصلح له حين » فلا يجوز فيهما 
الحذف المذكور مالا يجوز فى غلام زيد . وأيضا فإن المضاف إلى اذ قد يبنى كقراءة 
نافع" فل وهم من فرّعر يومئذٍ امنون 4 ولا علة لبنائه إلا إضافته إلى مبنى » فبطل 
قول من قال إن كسرة إذ كسرة إعراب . ول أقيد الجملة التى تضاف إليها إذ بكونها 
اسمية أو فعلية ليشعر بذلك أن للمتكلم أن يضيفها إلى ما شاء منهما . ثم أشرت إلى 
استقباح تقديم اسم بعدها على فعل ماض نحو كان ذلك إذ زيد قام » فعلم أن غير 
ذلك حسن نحو كان ذلك إذ قام زيد واد زبك يتوم واد بقوع زيدة» "كل ولك 
حسن إذ لا محذور فيه » بخلاف إذ زيد قام فإنه قبيح ؛ لآن :دلول إذوقام من الزمان 
واحد » وقد اجتمعا فى كلام فلم يحسن الفصل بينهما بخلاف ما سواه ؛ فإن الذى 
يعد إذ فى جميعه غير موافق لاذ فى مدلوا » فاستوى اتصاها به وانفصاها عنه . 
وتجىء إذ للتعليل كقوله تعالى7" 9 وإذ اعتزتموهم وما بدوة لذ فووا 
إلى الكهْفٍ يدشر لكم ربكم من رَحمته ته # وكقوله تعالى©) : # وإذ لم يَهْدُوا 
به فسيقولونَ هذا إفكُ قديمٌ 4 . وكقوله تعالى0© : 9 ولَنْ يَنْمعكم اليو إِذْ 


01د يشير إلى قوله تعالى فإ واسنأل القرية © فإن تقديرها واسأل أهل القرية . 

(؟) سورة امل آية 85 والقراءة 3 من فزع » منون للكوفيين . و٠‏ يومعذ » بالفتح للكوفيين ونافع الإقناع 
وف الاتحاف 74٠‏ فز ع بالتدوين عاصم وحمزة والكساقُ وخلف واف فح المبه من يمع تاقع وعاضم 
وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ؛ فالفتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن , وعلى قراءة ألى عمرو ومن تبعه 
المبم مكسورة بكسرة إعراب لإضافة فزع إليه . 

9) سورة الكهف . اية 1١١‏ . 

(4) سورة الأحقاف من الآية ١١‏ . 


(5) سورة الزخحرف من الآية 58 . 


ظَلَدْم # . ومثله قول الشاعر'") 
دأمكهرا قل أعاق ال لمن ِذْ هُمْ قريشٌ وإذ ما مئلَهُمْ بَشَر 
وأشار إليها سيبويه(" فقال فى باب ما ينتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
فى غير الأمر والنهى إن أن فى قوهم : أمًا أَنْتَ مُتطلقا انطلقتٌ بمعنى إذ » وإذ بمعنى 
أنْ إلا أن إذ لا يحذف فيها الفعل » وأما لا يذكر بعدها الفعل المضمر . هذا نصه . 
وتجىء إذ أيضا للمفاجأة كقول عمر رضى الله عنه(" : ( بْيْهَا نحن عند رسول 
لله عه إِذْ طَلّعَ علينا رجل » فهذا مثال وقوعها بعد بيها . ومثله قول الشاعر”© : 
بَيْنَا هُنَّ بالأرَاكِ مثا إذ أنى راكبٌ على جَمَلِهُ 
ومثله9©© : 
امتقو "الث لخيرا_وازعيي ند '.فينا العيثر إذ ارت ساسير 
ومثال تركها قول الغباع 0 5 
ينا نحن قّه أتانا ععلىٌ وفضّة وزئادٌ راعى 
وتركها أقيس ؛ لأن المعنى المستفاد معها مستفاد بتركها » وكلاهما مروى:'عن 


501/١ وعجزه ف‎ 78١/١ والمساعد‎ ١88/١ للفرزدق . والدرر‎ 75/١ البيت من البسيط . فى الكتاب‎ )١( 
. 777/١ وشرح ديوانه‎ 
. بتصرف‎ ١48/١ (؟) الكتاب‎ 
. ١77/7 الحديث فى صحيح مسلم‎ )7( 
: 5017/١ البيت من الخفيف . لجميل . فى ديوانه - ط المكتبة الثقافية ببيروت - ص 80 وف المساعد‎ )4( 
. بينا نحن‎ 
: وشواهد المغنى للسيوطى 8 وبعده‎ ١548/7 البيت من البسيط . الحريث بن جبلة . فى الكتاب‎ )5( 
حتّى إذا لم يكن إِلّا تذكره 2 والدهر أَيَمَا حال دهاريرٌ‎ 

والدرر 17/١‏ له أو لعتير بن لبيد العذرى » وى ١74/١‏ . 
(3) البيت من الوافر . جاء على الخرم » فى الكتاب 87/١‏ وفيه : نطلبه مكان نرقبه . نسب لنصيب » ولرجل 
من قيس عيلان . وابن يغيش 417/4 والدرر 1/7/١‏ والمساعد 507/١‏ وفيه : فبينا : والوفضة الكنانة ونصب 
زناد على موضع الوفضة لأن المعنى يعلق وفضة وزناد راعى . 


)١5 / ١ ا ( شرحالتسهيل‎ 


بعضهم يجعلها ظرف مكان » وأن بعضهم يجعلها زائدة وامختار عندى الحكم 
بحرفيتها . وقد حدث ل ١‏ بين ) إذ قيل فيها : بيها الاختصاص بالزمان والظرفية 
والإضافة إلى الجمل . وقد تضاف بينا إلى مصدر كقوله9© : 

ْنا تعّقه الكماة وروغه 2 يومًا أَتِيحَ له كيى: سَلْمَعُ 

ويروى تعنقه بالرفع على الابتداء والخبر محذوف . 

ص : ومنها إذا للوقت المستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا »؛ لكنها لما يُتيقن 
ا فلذلك لم تجزم إلا فى شعر , » وربما وقعت موقع إذ ‏ 

وإذ موقعها , وتضاف أبدا إلى جملة مصدّرة بفعل ظاهر أو مقدر قبل اسم يليه 
فعل » وقد تُغنى ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للأخفش . وقد تفارقها 
الظرفية مفعولا بها أو مجرورة بحتى<” , وتدل على المفاجأة حرفا لا ظرف زمان 
خلافا للزجاج ولاظرف مكان خلافا للمبرد » ولايليها فى المفاجأة إلا جملة اسمية . 
وقد تقع بعد بينا وبيها ». 

ش : يدل على اسمية إذا أن فيبا ما فى إذ من الدلالة على الزمان دون تعرّض لحّث » 
ومن الإخبار بها مع دخوها على الأفعال نحو قولك : راحة المومن إذا دحل الجنة . 
ومن وقوعها بدلا من اسم صريح نحو أكرمك الله" غدا إذا جئتنى . ومن وقوعها 
مفعولا به كقول النبى َه لعائشة رضى الله عنها”» : « إنى لأعلم إذا كنت عنّى 
راضية » وإذا كنت علٍء عضبّى » وانفردت بدحول حتى الجارة عليها كقوله 
تعالى :2 5 حتّى إذا جاءُوها 4 6 انفرد « إِذ ) بلحاق التنوين والإضافة إليها . 


(1) البييت من الكامل . فى ابن يعيش 49/4 والدرر 174/١‏ وف المساعد 4/١‏ ٠ه‏ وصدره ف الهمع 5١1/١‏ 
وفيبما : تعائقه . لأبى ذؤيب الهذلى . وديوان الهذليين 18/١‏ . 

)ىب : ٠‏ بحتى أو مبتدأة » ولم يمثل للمبتدأة فى الشرح . 

(*) لفظ الجلالة ليس فى ب . 

(4) الحديث فى صحيح مسلم 4 555/4 والبخارى 47/7 ٠‏ وإفى لأعلم إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين 
لااورب محمد » وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم . قال : قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا 
اسمك ) عن عائشة . 


فن4 سورة الزمر من الآية ١لا.‏ 


5١ 


وإلى الحديث والآية أشرت بقولى : « وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها أو مجرورة 

2 بحتى ) وأكثر وقوع ١‏ إذا ) مضمنة معنى الشرط ولذلك تقع الفاء بعدها على حدٌ 

ا ل 0 

الفعل بعدها ماضى اللفظ مستقبل المعنى نحو إذا جئتنى أكر مك . ولو جعلت مكان 

إذا حينا أو غيره قاصدا للاستقبال ميجر أن تاتى بلفظ الماضى . وكان مقتضى تضمتها 
معنى الشرط أن يحزم بها » لكن منع من ذلك ثلاثة أمور : 

ل ع م 
تعالى9" : يقول الإننينان أنذا / امت لسوف أثرَجُ حيّا 4 وقوله تا ٠‏ كبن 
ف وام إذاهوى 4 وقد تجرد مث الظرفية مع تجردها من الشرط نح واتى ننى لأعلم 
إذا كنت عنى راضية ل م 0 
وإذا جزم بها فى الشعر فليست مضافة إلى الجملة ‏ وبناؤها حينئذ لتضمنها معنى 
اثالث أن ما يلها متيقن الكون أو فى حكم المتيقن نحو اتيك إذا انتصف النهارٌ 0 
إذادعوتنى » بخلاف مايل إِنْ فِنّ كونه وعدم كونه لا رجحان لأحدهما على الآخر 5 
فلما خالفتها إذا لم يُجزم بها إلا فى الشعر . وإنما جاز أن يُجزم بها فى الشعر لأن فيها 
ماف إن من ربط جملة بجملة وإن لم يكن ذلك لها لازما ا 

: رْفَعُ لى دف ء والله يَرفعُ لى نارًا إذا حمدثٌ نيراثهم تقد 

ومثله"© : 

استَغْن لاله رلقد وال .ذا كفتك كسام عمل 

ولي" + 


(1) سورة الأنفال من الآية ه48 . 

. 55 سورة مريم آية‎ )١( 

(") سورة النجم آية ١‏ . 

(4) البيت من البسيط . للفرزدق . فى الكتاب 454/١‏ والأشمونى 4/4 وشرح ديوانه 3١7/١‏ . 

(0) البيت من الكامل . لعبد قيس خفاف بن عمرو . فى شواهد المغنى للسيوطى 15 والدرر ١77/١‏ ويروى 
فتحمل بالحاء » وفيه : واستغن » بالواو . وف الأشمونى 4/4 أنشده القراء . وفى أمالى المرتضى 49/7 لحارثة 
بن بدر . 

(5) البيت من الكامل . للدمر بن تولب . فى شرح أبيات مغنى اللبيب 4/١‏ 89 والمساعد 05/١‏ وديواته 5 . 


"1١ 


وإذا الصييلة سياس فارج الى وإلى الذى يُعْطِى الرغائْبَ فازْعَب 
وقد يراد بها المضى فتقع موقع إذ كقوله تعالى(" « ما عَلى المُحْسنِينَ من سبيل 
والله غفورٌ رحيمٌ + وَلَا على الذينَ إذا م أَْوْك لتخملّهم قلْتَ لا أجدُ ما أيلكم 
عليه © وكقوله تعالى'" : ذإ وإذا رأوا تجارة أو لَهُوَا انضُوا إلييا 6 . ومن ذلك 
قول الشاعر” : 00 000 
حَللتُ بها وثْرى وأدركتُ تُوْرَتى إذا ما تَناسّى ذخلة كل [ غَيّهَبِ ] 
ومثله قول الآ ©) : 
ماذاق .يوسن مُعيشةٍ وتَعيمّها فيما مَضّى أحدٌ إذا لم يَعْشق 
وقد تقع إذ موقع إذاكقوله تعالى0” : ا يُومَ يَجْمَعُ لله الرّسُل فيقول ماذا أجكُم 
' قالوا لا علَمَ لنا إنك أنت عَلَامُ الوب » إذ قال اللهيا عيسى © فإذ هذه بدل من 
يوم يجمع ( ويوم يجمع )"2 مستقبل المعنى فيتعين كون المبدل منه مثله فى 
الاستقبال . ومثله قوله تعالى” : ف فسّوف يعلمونٌ إذ الأغلال فى أعناقهم » 


. 9ه‎ 291١ سورة التوبة . آية‎ )١( 
. ١١ سورة الجمعة . آية‎ )؟١(‎ 
الببت من الطويل . لمقيس بن صبابة فى قصة رّته وقد أمر الرسول بقتله يوم فتح مكة هو متعلق‎ )9 
: بالكعبة . ففى البحر #/؟"‎ 
حللت به وترى وأدركت ترق وكنت إلى الأوثان أول راجع‎ 
: وقبله‎ 
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع‎ 
وأما بيت النص فهو للشويعر محمد بن حمران الجعفى - جاهل - فى ديوان الأدب 79/5 : فتلت به‎ 
. تأرى »وف التبذيب الجزء الأول . وقافيته تأت فى النض وهو« كل غَيْهُب » وإنماوردت فى نسخة المغرب‎ 
. ويروى عدبب ويروى خللت به » والغيب الضعيف عن وتره‎ 
ولم أجده فيها . وهو‎ ١78 الببت من الكامل . لأبى طالب الرق . وفى معجم الشواهد أنه فى سر الصناعة‎ )4( 
. ؟62/١ للكميت بن معروف وإنها هو للكميت بن زيد الأسدى فى ديوانه‎ ١١5/1 فى الحماسة البصرية‎ 
.١0١6 ١١8 سورة المائدة . اية‎ )0( 
. ما بين القوسين عن ب وذلك أوضح‎ )5( 
. 7١ 77. سورة غافر . آاية‎ )0( 


ومئله قوله مال يومئذ 4# و20 « بَعْدَ إذ بعد إِذْ نت # . ومن وقوع إذ موقع إذا 
توك الجاع 0 

متَى ينال الفتّى اليقظانُ حاجته إذ الْقَامُ بأَرْضٍ اللّهُو والعرّل 

ولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعمول فعل » فإن كان اسما مرفوعا وجب عنده 
أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده كقوله تعالى””"  :‏ إذا الشمسٌ 
كُوْرتٌ » وإذا النجومٌ انككرّث * فالشمس مرفوع بكُورّتُ مضمرا » والنجوم 
مرفوع بانكدرتٌُ مضمرا وكذا ما أشبههما , لا يجيز سيبويه غير ذلك . واختار 
الأخفش ما أوجبه سيبويه » وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأ » وبقوله 
أقول » لأن طلب إذا للفعل ليس كطلب إن » بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى 
مما لاعمل له فيه كهمزة الاستفهام » فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم 
بعد إذا . ولذلك جاز أن يقال إذا الرجل فى المسجد فظن به خيرا . ومنه قول 
الا 0 

إذا باهره تمه عَنْظَيَة اله وَلدٌّ منها فذاكَ المُذَرَعٌ 

فجعل بعد الاسم الذى ولى ! ال اد 
مخض بالفمل . وما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر”” 

فأمُهله حتّى إذا أن كانه تُعاولى يد فى لجّة لماه غاوث 

فأوَْى إذا أن الزائدة وبعدها جملة اسمية » ولا يفعل ذلك" بما هو مختص بالفعل » 
وأنشيك ابن جنى لضيغم الأسدى : 

إذا هو لم يَحَفْى فى ابن عمِّى2 وإنْ لم ألقَهُ الرجل الظلومُ 


. 81 سورة القصص . اية‎ )١( 
. البيت من البسيطٍ . ولم أقف عليه . وفى ب : إذا أقام‎ )١( 
. 52 ١ سورة التكوير . آية‎ )"( 
وشروح‎ 8/١ والمساعد‎ ١74/١ (4)البيت من الطويل . للفرزدق . فى شواهد المغنى للسيوطى 44 والدرر‎ 
. والمذرّع الذى أمه أشرف من أبيه‎ . ه١‎ 5/١ ديوانه‎ 
. ١١/5 البيت من الطويل . لأوس بن حجر . فى شواهد المغنى للسيوطى 45 والدرر‎ )0( 
(كع)ىب.‎ 
. ٠١ 5/١ البيت من الوافر . لضيغم م فى الخصائص‎ )0( 
1 


وقال : فى هذا دليل على جواز'" ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء » لأن 
هو مضمر الأمر والشأن وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده . قلت ت ومثل 
ما أنشده ابن جنى قول الآخر" : 

وأنتٌ امرؤٌ جَلط إذا هى أرسلت< بيتك شيئا أمسكنه شمالكا 

لانن عبين النمية. 

وما أنبيت الكلام على ١‏ إذا » الدالة على زمن مستقبل أخذت ف الكلام على ١‏ إذا ) 
لمفاجأة » وقد اجتمعا فى قوله تعالى7" : 8 ثم إذا عاك دَعُوةَ مِن الأرض إذا أنتم 
تَخْرجون 4 فالأولى الدالة على وقت الاستقبال , والثانية الدالة على المفاجأة .وهى 
عند المبرد والسيراى ظرف مكان » وعند الزجاج وأبى على الشلوبين ظرف زمان 
حاضر » وهذا هو ظاهر قول سيبويه » فإنه قال حين قصدها© : 

وتكون للشىء توافقه فى حال أنت فيها «اودلك كوللك يورت يسفزذا زيد جام :. 
هذا نصه . وروى عن الأخفش أنها حرف دال على المفاجأة وهو الصحيح عندى 
ويدل على صحته مهانية أوجه : 

أحدها أنها كلمة تدَلَ / على معنى فى غيرها غير صاللحة لشىء من علامات الأسماء 
والأفعال . 

الثانى أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين » وذلك لا يوجد إلا فى الحروف كلكن 
وحتى الابتدائية اثالث أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال 
ولاايكون ذلك إلا فى الحروف . الرابع أنها لو كانت ظرفا م يختلف من حكم بظرفيتها 
فى كونها مكانية أو زمانية ؛ إذ ليس فى الظروف ما هو كذلك الخامس أنها لو كانت 
ظرفا لم تربط بين جملة الشرط والجزاء فى نحو «( إن تُصربهم سيعة ما قدَمَتْ 
يديهم إذا هم يَمنطُونَ 4 إذ لا تكون كذلك إلا حرفا . السادس أنها لو 


. كلمة جواز ليست فى ب‎ )1١: 


. البيت من الطويل ولم أقف عليه . والجلط : القليل الحياء‎ )١( 
. ٠8 (؟) سورة الروم من الآية‎ 
. 5717/9 الكتاب‎ )5١( 
,. 55 سورة الروم من ع الآية‎ )0( 
1 


كانت ظرفا فالواجب اقترانها بالفاء إذا صدر بها جواب الشرط » فإن ذلك لازم لكل 
ظرف صدر به الجواب نحو إنْ تقم فحينعذ أقوم , فإن لم تقم فعند مقامك أقوم . 
السابع أنها لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بعدها ولكثر نصب ما بعده على الخال 
كا كان مع الظروف المجمع على ظرفيتها » + كقؤلق عقدى ازيد 'مقيينا وعناك يشر 
جالسا » والاستعمال فى نحو مررت فإذا زيد قاتم بخلاف ذلك , القامن أنها لو كانت 
ظرفا لم تقع بعدها إنَ المكسورة غير مقترنة بالفاء كا لا تقع بعد سائر ئر الظروف نحو 
عندى أنك فاضل ومن إن انعد إذا لمفاجأة بخلااف ذلك كقوله9"؟ : 


إذا إِنّه عبد لقا واللّهازم 
فتعيّن الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية . ومثال وقوعها بَعَد بَينا قول 
الشاع 9) ١‏ 
ويينا تسوس انان والأمر أمرنا إذا نحن. فييم ‏ سوقة تتتْصف 


ومثال وقوعها بعد بينا قول الأخر 0 
5 0 الأماأنى إذاا + قر "المنون .مؤافئ 
ص : ومنها مذ ومُئذ وهى الأصل . وقد تكسر ميمهما ويضافان إلى جتملة مصرح 
ببزأيها أو محذوف فعلها بشرط كون الفاعل وقتا يجاب به متى أو كم وفدعيوات 
الوقت أو ما يستفهم به عنه حرفين بمعنى من إِنْ صلح جوابالمتى , ولا فبمعنى 
فى 20 . وقد يُغنى عن جواب متى فى الخحالين مصدر معيّن الزمان أو أن وصلتها . 
وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفين خلافا للبصريين . وسكون دال مد قبل 


)١(‏ البيت من الطويل . وصدره : وكُنتُ أرى زيدا ما قيل سيدا - وهو فى المساعد 0١‏ وشواهد ابن 
عقيل 77 واللهازم طرف الحلقوم الأعلى وعظم ناتق* فى فى اللحم تحت الأذن . وأرى : أطن : روى إنه وأنه 
فمن كسر جعلها جملة كاملة مذكوراطرفاها . ومن فتح جعلها وما بعدها فى تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف 2 
أى فإذا عبوديته حاصلة . 

١ 45 وشواهد المغنى للسيوطى‎ ١78/١ البيت من الطويل . لحُرقة بنت النعمان بن المنذر . فى الدرر‎ )١( 
. وبصائر ذوى القييز ه/77‎ 504/١ والمساعد‎ 

(؟) البيت من الخفيف . فى المساعد 5١١/١‏ وفيه : رائد المذون . 

(4) زاد فى ب  :‏ أو بمعنى من وإلى معا ) . 


ا 


متحرك أعرف من ضمها . وضمها قبل ساكن أعرف من كسرها » . 

شُْ مُذُ أصل مُذْ بدليلين : أحدهما أن ذال مذ تضم ملاقاة ساكن كا يفعل بي 
هم وليس ذلك إلا لأن أصلها من » بالضم , فرُوجع بها الأصل حين احتيج إلى 
تحريكها فقيل ل أره مُذ الجمعة » ٠‏ كا روجع الأصل فى نحوهمٌ م القوم » ولو لم يكن 
الأصل الضم لقيل مذ الجمعة كا قيل « قم الليل » وقد يقال0"© : 

وهم القضاة ومنهُم الحكَامٌُ . 

والثانى أن « بنى غنىه ») يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذو فة لفظا 
لانية . فلو لم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار . ونظير هذا قوهم فى لدن وقط 
بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف . وبنو سلم يقولون منذ 
ومِذ بكسر المم . 

ات ا ا يت 
أو جملة تامة » وتتعيّن حرفيتهما إن وليهما بحرورء ويجوز الأمران قبل أنَّ وصلتها 
وإذاولهما جمل تامة فهما عند سييويه ظر فان مضافان إلا نه قال فى باب ما يضاف 
إلى الأفعال من الأسماء(”© : وما يضاف أيضا ( إلى ) الفعل ( مذ )'" فى قوهم ما 
رأيته مذ كان عندى ومنذ جاءفى : وقال ابن خروض فى الشرح : وأما مذ ومنذ فمن 
الظروف . وما مضافان إلى الفعل''' عنده لا على حذف مضاف .» ولولا ذلك لم 
يدخلهما فى الباب . وقول السيرافى موافق لقوله » فمن زعم خلاف ذلك فقد حالف 
سيبويه بما لا دليل عليه . 

وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدأ بمعنى أول المدة فى مثل لم أره 


)١(‏ البيت من الكامل . وصدره : فهمٌ بطانتهُم وهم وزراؤهم - فى الخنصائص ١77/8‏ وسر الصناعة 
ء وده أنشده الكوفيون . وكسر اليم من رواية الفراء فقد ذكر أنها لغة سمعها من بعض بنى سلم . 
وأوجب طرحها ابن جنى » ومنع من القياس عليها . 

(1) العبارة فى | من الأفعال والأسماء والتصويب عن ب وعن الكتاب ٠ ٠/١‏ ونصه . ( وثما يضاف إلى الفعل 
أيضا قولك ما رأيته منذ كان عندى ومذجاءقى 0 

(*) جاء فى ! أيضا الفعل فى . والتصويب عن ب . 

(5) جاء فى ب بعد كلمة « الفعل ) : وهما مضافان عنده لا ... 

حكن 


مذ الجمعة » وبمعنى جميعها فى مثل لم أره مذ يومان » وما بعده خبر » والصحيح 
عندى أنبما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها » والتقدير : مذ كان يوم الجمعة 
ومذ كان يومان » وهو قول امحققين من الكوفيين . وإنما اخخترته لأن فيه إجراء مذ 
ومنذ فى الأسمية على طريقة واحدة مع صحة المعنى فهو أُولى من اختلاف الاستعمال » 
وفيه تخلص من ابتداء نكرة بلا مسوغ إن ادُعى التدكير » ومن تعريف غير معتاد 
إن ادُعِى التعريف . وفيه أيضا تخلّص من جعل جملتين فى حكم جملة واحدة من غير 
رابط / ظاهر ولا مقدر . .٠لا‏ 

ويعامل المصدر المعين زمانه بعد مذ ومنذ معاملة الزمان المعين فى الرفع والجر فيقال 
ما رأيته مذ قدوم زيد » والاصل مذ زمن قدوم زيد ؛ ومنذ زمان قدوم زيد » فحذدف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » كا فعل فى غير هذا المكان . وأجاز ابن كيسان 
أن يقال سل سنك زية عاق #ايقال سين عضت ويد عافي: دوق يران المسنتفهي 
به عن الوقت نحو مذ متى رأيته ومذ5 فقدته ؟ وقد تقع أن وصلتها بعد مذ فيحكم 
الموضعها بما حكم للفظ المصدر لأنها مؤولة بمصدر . ومثال الإضافة إلى جملة مصررح 
بجزأمها قول الشاعر”" : 

1 ال «مة «عقدك يناه إثازة. . .'فنتنا “فادزلة” تعمية الاشبار 

يُدْفى حوافق من تحوافق تلتتَى 2 فى ظل مُمْتَرَكٍ العَجَاج مكار 

وفتداقول الاخر0؟© فق مدل : 

قالت أمامةٌ ما لجسئمك شاحبا منذٌ اِتُذلتَ ومثل مالك يَنْفَعٌ 

ومثله قول الآخر فى الجملة الاسمية" : 


517/١ وشطر الأول ف الهمع‎ ١85/١ والدرر‎ ١74/5 البيتان من الكامل . للفرزدق . فى المقتضب‎ )١( 
: وفى شواهد المغنى للسيوطى 555 » 5017 وفيه‎ 
يُدِتِى كتائب من كتائبٌ تلتقى للطعن يوم تجاول وغوار‎ 
. 3175/١ وفى شرح ديوانه‎ 
. 1/١ وديوان الهذليين‎ 5١7/١ وعجزه ف المع‎ ١85/١ البيت من الكامل . لأبى ذؤيب . فى الدرر‎ )0( 
- 9٠ والتكملة‎ ١1/١ وف المساعد‎ . 784/١ البيت من الطويل . للكميت بن معروف . كاف الكتاب‎ )"( 
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وغ ولك محمولا عل ضَّغِينة ١‏ ومُطلْطلِعَ الأَضْعانٍ مُذ أنا ياهمُ 

وروى الكوفيون مذ ومنذ بكسر الميم وجعلوا ذلك حجة على تركيبها من ١‏ من ) 
و« ذو ) الطائية ؛ ولا حجة فيه لأن الأصل عدم التركيب . وإذاولى مذ ساكن 
ضمت ذالها كقولك ل أر فلانا مل اليوم لآن أصليا بذ » محرك لا لتقاء الساكنين 
ومضموم للإتباع » فلما حذفت النون سكنت الذال لثلا يلتقى فى الوصل ساكنان » 
وكان أولى الحركات بها الضمة لأنها حركتها قبل أن تحذف النون . وبعض العرب 
يقولون مذٍ اليوم بالكسر على أصل التقاء الساكنين . وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ص : ومنها الآن لوقت حضر جميعه أو بعضه . وظرفيته غالبة لا لازمة ؛ وبنى 
لتضمنه معنى الإشارة أو لشبه الحرف فى ملازمة لفظ واحد . وقد يعرب على رأى . 
وليس منقولا من فِعْل خلافا للفراء » . 

ش : مسمّى الآن الوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو 
الحاضر بعضه كقوله تعالى("» ل ا رَصّدا © 
وكقوله تعالى'") الآنَ مف اللعدكم 4 وكقول النبى َيه : « تَصِدَّقوا 
ولت الرجل أن نسي بصبدكة قزل الدى أعتلىا لو جا بالأمنن لأخدي. 
وأما الآن فلا حاجة لى بها » ومثله قول على رضى الله عندا؛ ل ار 
قل » فأما الآنَ فقد نسم نطاق الإسلام فامرؤٌ وما اختار » ومثله قول الشاع © 


- وعجزه فى اهمع 5١5/١‏ واليافع : الغلام الذى ناهز الحلم ٠‏ . 

(1) سورة لحن أي 

. ) وعلم أن فيكم ضعفا‎ ١ سورة الأنفال من الآية 5 وأكمل فى ب‎ )١( 

(©) الحديث فى صحيح مسلم 41/117 وصحيح البخارى ١85/5‏ ( تصدقوا فإنه يأ عليكم زمان يمشى 
الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها , يقول الرجل لو جكت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لى بها » وفى 
5 تصدقوا فسيأتقى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جكت بها بالأمس لقبلتها منك 
وأما اليوم فلا حاجة لى فيها . 

(؟) قال ذلك ,حيها سكل عن الحديث ١‏ غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليبود ) وعبارته : ( إنما قال عليه وآله ذلك 
والدين قل .. .. نطاقه وضرب بحجرانه فامرؤ وما ١‏ ختار » نبج البلاغة ١51/7‏ والحديث صحيح فى الجامع 
الصغير الأيان دعن العبي علد 10ر51 

(5) البيت من الطويل . ولم أقف عليه . 
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فلو أنها. إخدى يدِئه رُزئُها 2 ولككن يدى ماتث على إثرها يدى 

وليست ظرفيته بلازمة » بل وقوعه ظرفا أكثر من وقوعه غير ظرف » كقول 
النبى عله وقد سمع وجٌبّة© ١:‏ هذا حجر قد رم به فى النار منذ سبعين خريفا 
فهو يبوى ف النار . الآن حين انتبى إلى قعرها ) . فالآن هنا فى موضع رفع بالابتداء 
وحين انتبى خبره . وهو مبنى لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض . ومن وقوع 
الآن غير ظرف قول الشاعر9© : 

أإلى الآنَ لا يبين ارعواا وك بعدٌ المشيب عن ذا التصابى 

وبُنى لتضمنه معنى الإشارة » فإن معنى قولك أفعل الآن : أفعل فى هذا الوقت . 
وجائز أن يقال بُنى لشبهه بالحروف فى ملازمة لفظ واحد » فإنه لا يثنى ولا يجمع 
ولا يُصكّر » بخلاف حين ووقت وزمان ومدة . وقيل بنى لتضمن معنى حرف 
التعريف والحرف الموجود غير معتدٌ به . 

وفيس هذا القول بوه لان ايواسم معنى اختصارٌ ينافى زيادة ما لا يعتدٌ 
به » هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه !.. 

وجعل الزمخشرى سبب بنائه وقوعه فى أول أحواله بالألف واللام 14م 
اراد ع المترد عات عرد عر اا 00 
قرف را 86 هد لالض اضسان الستروى للدت وعوهااعا رمه فا 
أول أحواله بالألف واللام . ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه 
الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الاسماء بوزن أو غيره » وعدم 
ذلك مجمع عليه فوجب اطراح ما أفضى إليه . 


)١(‏ الحديث فى رياض الصالحين ١8/5‏ عن أبى هريرة : ١‏ كنا مع رسول الله عه إذ سمع وَجْبَةَ قال هل 
تدرون ما هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال : هذا حجر قد رُمِى به فى النار منذ سبعين خريفا فهو ببوى إلى 
لنار . الآن حين انتبى إلى قعرها فسمعتم وجبتها » . فالآن غير ظرف بل وقع مبتدأ خبره حين انتهى . 
وي ل ا وأو ري را لو حي و 1070101175 
الدرر ١75/١‏ وفيه : .... ارعواء لك ... والهمع ٠١07/١‏ والمساعد 0١15/١‏ . 


وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يُعرب الآن » واحتجٌ على ذلك بقول 
الام 0ج 

كأنهما مِلانٍ لم يََتيّرا وقد مر للدارَيْنِ من بعدنا عصر 

أراد من الآن . فحذف نون من لا لتقاء / الساكنين كقول الآخر © : 

لمن أن الي والشت يقت إإتما لعي ملعيتالتتضية 

وكسر نون الآن لدخول من عليها » فعلم أن الآن عند هذا الشاعر معربة . قلت : 
وفى الاستدلال بهذا ضعف لاحال أن تكون الكسرة كسرة بناء » ويكون فى بناء 
الآن لغتان بالفتح والكسر م فى ٠‏ شان » إلا أن الفتح أكثر وأشهر . وزعم الفراء 
أن الآن منقول من أن بمعنى حان ثم استصحب فيه الفتحة التى كانت فيه إذ كان 
فعلا » وجعله نظير”” : ١‏ أعييتنى ين شب إلى دَبِّ » ونظير قوله عله . 
٠‏ وأنهاكم عن قيل وقال » ولو كان الآن مثل هذه لم تدخل عليه الألف واللام م 
لا يدخلان عليهما » ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كا اشتهرا فيهما » فإنه يقال ٠‏ من 
ثب إلى دُبّ » » وعن قيل وقال » كا قيل من شب إلى َب » وعن قيل وقالٌ . 

ص : ومنها قط للوقت الماضى عموما ويقابله عَوْضُ ويختصان بالنفى . وربما 


(1) البيت من الطويل . لأبى صخر الهذلى . فى الدرر ١75/١‏ وشذور الذهب م١‏ والمساعد 015/١‏ وقبله 
فى الشذور . 

لسلمى بذات الخال دار عرفتها أخرى بذات الجزع اياتها سطر 
(؟) البيت من الرمل . فى شرح الكافية الشافية 7٠١5/4‏ . 
(؟) مثل ف الميدانى 7/9 رقم 5 »رقم 11897 من شب إلى دب ومن شب جعله بمنزلة اسم لدخول 
من عليه ومن فتح حكاه . وأمثال ألى عبيد ١١7‏ رقم 510 والمستقصى رقم ٠١7/8‏ بضمهما وفتحهما » 
والتنوين » يعنى من الصبا إلى الهرم . قال : 

يا ضل سعيك ما صنعت بما جقعت .رمق أشنت ' :إل" ذل 
(5) الحديث فى رياض الصالحين ١7‏ فى تحريم الكثير من الأشياء » وفيه جاء : ٠‏ وكره لكم قيل وقال » وكثرة 
السؤال .... » وفى ص 54١‏ عن أبى هريرة أن الرسول قال : ١‏ إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم 
ثلاثا ... ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ... ) رواه مسلم . صحيح مسلم ٠‏ 9/م.”. امو .م 
والبخارى ١١4/8‏ وكان ينهى عن قيل وقال وانظر ١87/598‏ . 


3. 


التي ' ول دوه لنظا واباتى :ار نظا ١‏ معن . وقد ترد عوض للمضى , 
وقد تضاف إلى العائضيّن أو يضاف إليه فيعرب . ويقال قَطّ وقط وقط وقط"© . 
وعوضٌ وعوض . 

132 فسن عيوع وقت التفل الات الداع جور يطل القن الجا بقل أو 
قط أو قط » وإن قصد ذلك فى الاستقبال جىء بعد نفى الفعل بِعَوْضُ أو عؤضٍ 
أو عوض » قال الشاعر”" 

يُرضى الخليط ويَرضى الجارٌ منزله ‏ ولايْرَىعَوْضُ صَلْدايْرصدُ العلا 

وقد يضاف أو يضاف إليه فيعرب بإضافته كقوهم : لا أفعل ذلك2© : 
« عوض العائضين » أى دهر الداهرين » والإضافة إليه كقول الشاعر” : : 

ولولا نبل عؤض فى حُظبَاى فأَوْصَالِى 

وقد تقع عوض موقع قط كقول الشاعر"2 : 

فلم أَرَ عاما عوضُ أكثر هالكا 2 ووجة غُلام يُشتّرى وعَلَامَة 

وقد يقع قط مع فعل'" غير منفى لفظا ولا معنى كقول بعض الصحابة رضى الله 
عنهه”" : ( قصرنا بالصلاة مع النبى عَِيقُه أكثر ما كنا قط وامنه » . وقد يخلو من 


. فى ب : اسبتعمل‎ )١( 
بقط أو قط أو‎ ١: زاجع القاموسن الخيط - قط - وفى ب : ( قط وقط وعَوِضٌ وعوضّ » وفى الشرح‎ )1( 
. ) قط أو قط‎ 
. طبع الكويت‎ 457/١8 البيت من البسيط . لجابر بن رألان السنبسى . فى تاج العروس ج‎ )"( 
وذكر معه ( لا أفعله دهر الداهرين » وف المستقصى 4 54 ؟ رقم‎ ١7 4 مثل فى أمثال ألى عبيد “.7 رقم‎ )4( 
الما‎ 
: وبعده‎ 5١8/١ والمساعد‎ 5١7/١ والهمع‎ ١87/١ البيت من مجزوء احرج . للفند الزمانى . فى الدرر‎ )5( 
. لظاعنت صدور القو م طعنا ليس بالالى‎ 

وى شعراء النصرانية ١57‏ والحُطْبّى الظهر , أو عرق فيه . والأوصال : العظام » ليس بالآلى : ليس 
بالمقصر . ش 
(5) البيت من الطويل . فى الدرر ١87/١‏ والمساعد 018/١‏ للأعشى التاج - الكويت - 448/١8‏ . 
0) فى ب. 
(8) الحديث فى شواهد التوضيح ص ١ : ١4١‏ وقول حارثة بن وهب رضى الله عنه : صلى بنا رسول الله 
عَيُْه ونحن أكثر ماكنا قط » وليس فيه 0 وآمنه » أخرجه البخارى فى ١5‏ كتاب الحج ٠‏ 84 باب الصلاة بمنى . 


قف 


النفى لفظا لا معنى ء وأشير بذلك إإ. ما فى الحديث”2" أن أبيّا قال : كاين تقراً 
سورة الأحزاب ؟ فقال عبد الله : ثلاثا وسبعين . فقال : ١‏ قط ) أى ماكانت كذا 
قط . 

وبنى قط لتضمن معنى فى ومن الاستغراقية على سبيل اللزوم » أو لشبه الحروف 
فى الافتقار إلى جملة » وعدم الصلاحية لأن يضاف أو يضاف إليه » أو يسند أو يسند 
إليه . ويبنى فى التضعيف على حركة كلا يلتقى ساكنان » وكانت ضمة حملا على 
قبل المنوىالإضافة » أو لأنه لو تح لتوهّم النصب بمقتضى الظرفية » ولو كُسر لتوهم 
الجر بمن المضمن معناها » أو كان يعتذر عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال . 

ومن بناه على الكسر راعى أصل التقاء الساكين و لم يلتفت إلى توهم الجر ؛ لأن 
الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو ألف ولام . ولا واحد منها 
فى قط فلا إيهام . 

ومن قال قَطُ بالضم والتخفيف , فمخمّف ناو للتضعيف فلذلك استصحب ما 
كان معه من الحركة . ومن قال قط بالتسكين خفف و لم ينو التضعيف فعامله معاملة 
فنذزةا قن مد 

وبنى ( عَوضٌ ؛ لأنه مثل ة قط » فيما نسب إليه ثم سوى الصلاحية لأن يضاف 
ويضاف إليه » وبنى على حركة لثلا يلتقى ساكنان . ومن ضم فحملا على بَعْدُ » 
أو بتحريكٌ آخره بحركة تجانس ما قبله . 

ومن فتح كره اجتاع مُستئقلين : الضمة والواو . ومن كسرٌ راعى أصل التقاء 
الساكنين . وأعرب حين يضاف ويضاف إليه لأنه عومل بما لم يعامل مُقابله مما هو 
خاص بالاسماء فاستحق مزية عليه . 


ص : ومنها أمس مبنيا على الكسر بلا استشناء عند الحجازيين ؛ وباستشاء المرفوع 


)١(‏ فى إعراب الحديث ص ١‏ رقم 8 : « وفى حديث عبد الله قول أبه لزرٌ » كأبن ... أو كأين تعدّ سورة 
0 م عم دام 5 

الأحزاب ؟ فقال : ثلاثا وسبعين . فقال : 9 قط ) أى أعدها ثلاثا وسبعين . وقط اسم مبنى على الضم للزمان 
الماضى خاصة . 
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ممنوع الصرف”'" عند الفيميين , ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره . وليس بناؤه 
على الفتح لغة خلافا للزجاجى!" فإن نكر أو كسر أو صغر”” أو أضيف أو قارن 
الألف واللام أعرب باتفاق »؛ وربما ببى المقارن هما ١‏ 

ش : إذا قصد بأمس اليوم الذى وليه اليوم الذى أنت فيه بناه الحجازيون فى موضع 
الرفع والنصب والجر على الكسر , لتضمنه معنى الألف واللام » ولشبهه بضمير 
الغائب فى التعريف بغير أداة ظاهرة » وكون حضور مسمّاه مانعا من إطلاق لفظه 
عليه ولشبهه بغاق وححوب ف الانفراد بمادة مع التوافق فى الوزن - كذا - ووافق 
فيه الحجازيين أكثر القيميين فى موضعى / النصب والجر » ويختلفون فى موضع 
الرفع . ومن لغة الحجازيين قول الشاعر”© : 

اليوم أعلمٌ ما يَجىء به ومضى يفطل قضائه أمسٍ 
ومن لغة بنى تميم قول الآخر”© : 
انض بالرجاء إن عَنّ يمن وتنا الذى تضْمَنَ أمس 
ومن بنى تم من يسؤى المجرور والمنصوب بالمرفوع ف الإعراب ومنع الصرف » 
وعليه قول الراجز”2 : 
لقد رأيك عكنا هذ أمسا عجائرًا .مثل : الشعالى: متنا 
وزعم أبو القاسم الزجاجى أن من العرب من يبنى أمس على الفتح واستشهد 
بهذا الرجز » ومدّعاه غير صحيح ؛ لامتناع الفقح فى موضع الرفع . ولأن سيبويه 


. فى ب : ممنوعا من الصرف‎ )١( 
. ف التسختين « الزجاج » وف الشرح من النسختين : أبو القاسم الزجاجى‎ )١( 
. أو كسر أو صغر » ليسا فى الأصل ولا فى ب وهما عن « التسهيل ) تحقيق د . بركات‎ ( )*( 
. 7١5/١ والهمع‎ ١70/1١ البيت من الكامل . فى الدرر‎ )5( 
وف الأصل عم وفى المساعد 0 :.. عن‎ 7٠05/١ والهمع‎ 175/١ البيت من الخفيف . فى الدرر‎ )( 
. 558 يأس والشذور ص‎ 
والمساعد 9 وبعده : تأكلن ما فى رحلهن همسا لاترك الله‎ 175/١ الرجز للعجاج . فى الدرر‎ )5( 
. 47 هر ضرسا2 ولالفين الدهر إلا تعسا - والشذور ص 55 رقم‎ 
. 755 وديوانه رواية الأصعمى - السطلى - ملحقات الديوان‎ 
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استشهد بالرجز على أن الفتحة فى : ما ' َ » فتحة إعراب » وأبو القاسم لم يأخحذ 
البيت من غير كتاب سيبويه » فقد غلط فيما ذهب إليه واستحق ألا يُعوّل عليه . 

وإذا نكر أمس أو أضيف أو قارن الألف واللام أعرب بلا خلاف ؛ لزوال سبب 
البناء » أعنى تضمّن معنى حرف التعريف وشبه الضمير من الوجه المذكور . ومن 
العرب من يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام كقول الشاعر”" : 

إلى واقفستة البو والأمين قله يابلك حت كدت لعي تكرت 

فكسر السين وهو فى موضع نصب ء والوجه فيه أن يكون زاد الألف واللام 
بغير تعريف واستصحب معنى المعرفة واستدام البناء » أو تكون هى المعرفة وقد زال 
البناء لزوال التضمن ومشابهة ضمير الغائب فتكون الكسرة كسرة إعراب على تقدير 
باء حذفت 5 حذفت من وبقى عملها فى رواية من روى”" :. 

ألا رجل جَرْاهُ الله خيرا 

ويا حذفت إلى وبقى عمّلها فى قول الآخر” : 

إذا قيل أة الناس شرٌ عصابة 2 أشارث كُلَيبٍ بالأكُف الأصابعٌ 

فصل”» : ص : الصالح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة ما دَلّ على مقدار 
أو مسمى إضاف محض أو جار باطراد مجرى ما هو كذلك . فان جىء بغير ذلك 
لظرفية لازمت غالبا لفظ فى , أو ما فى معناها ما لم يكن كمقعد فى الاشتقاق من 
اسم الواقع فيه فيلحق بالظرف قياسا إن عمل فيه أصله أو مشارك له فى الفرعية , 
وسماعا إن دلّ على قرب أو بعد نحو : هو متّى منزلة الشغاف ومناط الثريا . 


(١)البيت‏ من الطويل . لنصيب . ف الدرر ١75/١‏ والهمع ٠١9/١‏ والمساعد 551/١‏ والبحر7/١١١‏ وفيه . 
وإفى حبست ... إلى الليل حتى .. . 
(1) اببيت من الوافر . وعجزه : يدل على محصلة تَبيثُ . فى شرح شواهد ا مغنى للسيوطى ٠‏ ونسبه الز مخشرى 
فى شرحه لابيات الكتاب لعَمرو بن قنعاس المرادى . وبعده : 

رخن كن ولف “يدي وأعطيها الإنتاوة أن رضيتٌ 
وفى شواهد المغنى للبغدادى 44/6 ٠‏ 77/7 , 74/5 ويروى : مخلصة : والمشوف المعلم ٠١0‏ ألا رجلا . 
(9) البيت من الطويل . فى شواهد المغنى للسيوطى 7 - وقد سبق انظر ١81/5‏ . 
(4) كلمة « فصل ) ليست فى ب . 
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ش : قد تقدم الإعلام بن المسمى ظرفا فى النحو هو ما استغنى فيه بمعنى فى عن 
لفظها استغناء مطردا من اسم زمان أو مكان » وأن ذلك واقع من أسماء الزمان كلها 
مختصها ومبهمها . فلما استوفيت الكلام على أسماء الأزمنة أخذت فى أسماء الأمكنة 
وبيان ما يصلح منها للظرفية القياسية وما لا يصلح » فبينت أن الصاح لما أربعة أنواع : 

أحدها ما دل على مقدار(© كميل وفرسخ وبريد . والثانى ما دل على مسمّى 
إضاف: حض ., أى على مسمّى لا تعرفه حقيقة بنفسه . بل بما يضاف إليه كمكان 
خطين اكتنفا أنف الظبية » وكجنبّ فى قول الشاعر9؟ : 

نحنْ الفوارسٌ يومٌ الحو ضاحية ‏ جْيّى فطيْمَة لا ميل ولا عُزُل 

وكأقطار فى قولهم : قومك أقطارٌ البلاد » وكمسالَيّه فى قول الشاعر© : 

إذا ما تَعَشّناه على الرّحْل ينثنى مُساليه عنه من وراء ومقدم 

قال سيبويه : مسالاه : عطفاه » فصار كجنبّى فطيمة . والثالث ماجرى باطراد 
مجرى ماهو كذلك ؛ وذلك صفة المكان الغالبة نحوهم قريبا منك ؛ وشرقىةالمسجد 2 
قال الشاع 9) . 

هَبِّتْ جنوبا فذِكرّى ما ذكر ثكم عند الصفاةٍ التى شرق حورانا 

ومن الجارى مجرى ما هو كذلك مصادر قامت مقام مكان مضاف إليها تقديرا 


. فى ب : مقدر‎ )١( 
ويوم الحنو‎ ١748/١ والدرر‎ 7٠١7/١ فى الكتاب‎ 707٠ البيت من البسيط . للأعشى » شعراء النصرانية‎ )١( 
يوم مشهور كان لبكر على تغلب . وفطيُمة موضّع بالبحرين كانت فيه وقعة بين بنى شيبان وبين ضبيعة وتغلب‎ 
من ربيعة ظفر فيها بنو تغلب . والميل جمع أميل وهو من لا ترس معه ولا سيف . والعزل جمع أعزل وهو من‎ 
. لارخ معه‎ 
. 70 البيت من الطويل . لأبى حيية الفيرى . الكتاب‎ )6( 
... : "٠١/١ وف التبصرة والتذكرة‎ 7١1١/١ البيت من البسيط . لجرير ( ديوانه *58 ) فى الكتاب‎ )4( 
: أصل الصفاة ... وفى ديوانه - صادر - ص 49 : هبت شمالا ... وقبله‎ 

يا حيذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكنٌ الريان من كانا 

وحبذا نفحات من يانية تأتيك من قبل الريان أحيانا 


3-7 ( شر حالتسهيل١5/١١)‏ 


ب٠‎ 


نحو قولهم هو قرب الدار ووزن الجبل7"© . أى مكان مسامتته . والراد عا لازا 
ألا تحص ظرفيّته بعامل ما + » كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه . 

الرابع ما دل على محل الححدث المشتق هو من اسمه كمعد ومَرْقعد ومصلّى 
ومعتكف » ولا يعمل فى هذا النوع إلّا أصله كقولك قعودى مَفْعَدٌ زيد , أو مشازك 
له فى الفرعية كقولك قعدت مقعد زيد » فلو قلت اعتكفت مقعد زيد أو قعدت 
معتكفك لم يَجَز ؛ لأن العامل ليس أصلا للمذكور كقعود بالنسبة إلى مقعّد » 
ولا مشاركا له / فى الفرعية كاعتكفت بالنسبة إلى معتككف . ولذلك عد من الشوادٌ . 
هو منى مقعدّ القابلة ومعقد الإزار ومناط الثريّا ونحو ذلك ؛ لأن العامل ليس أصلا 
للفعل ولا شريكا له فى الرجوع إلى أصل واحد . 

وأما الأول والثانى والثالث فظرفيتها غير مقيدة بعامل دون عامل » فيقال سرت 
ميلا » وعدوت فرسخا وسرت بريدا وجلست يمين الكعبة وأمام زيد وعند خالد 
ومع محمد وتلقاء بشر ونحو ذلك . ومن العلماء من حكم باطراد مادل على بعد أو 
قرب من نحو هو منى منزلة الشغاف , ونحو قول الشاعر”" : 

وإن بُنى حَرْب ؟ قد عَلميُم ‏ مناط اليا قد تعلّتُ نجومُها 

على تقدير مكان موصوف بثل مضاف إلى شغاف ومناط , ثم فعل به ما قعل 
بصو هرت المي اللم هن يلات الموصوقة ومنفعة و إقانة الدانت تعامييات 
وهذا تقدير لاتقو لك القياس عل نواعه لا يتجه لقلة تظائر 6:6 دو امقاينة لفل افيه 
للفظ محذوفه » بخلاف ضربته ضرب الأمير اللص » فإن نظائره كثيرة ولفظ باقيه 
تماثل للفظ محذوفه . 

ولكون هذا النوع مقصورا على السماع قال سيبويه”" : وليس يجوز هذا فى كل 
شىء » لو قلت هو منّى مجلسك وميّكأ زيد ومٌربط الفرس ل يجز » وإلى المسموع 


(١)فىب‏ ا 

(1) الببت من الطويل . نسب إلى الأحوص ف الكتاب ٠١5/١‏ والمقتضب 47/4 ونسب لعبد الرحمن بن 
خسان ف التبصرة والتذكرة 7٠١/١‏ . 

(*) انظر الكتاب 17١5/1١‏ . 


امي 


من هذا النوع أشرت بقولى « وسماعا إن دل على قرب أو بُعْد نحو هو منّى بمنزلة 

الشغاف ) . وقيدت الإضاف بمحض احترازا من الإضافى الذى يدل بنفسه على معنى 

لا يصلح لكل مكان نحو جوف وباطن وظاهر وداخل وخارج فإن هذه وما أشببها 

من أسماء المكان امختصة إذا قصد بشىء منها معنى الظرفية لارَمثُ لفظ فى أو مافى 

معناها » إِلّا أنْ يرد شىء بخلاف ذلك فيُحفظ كقوله تعالى2”" اسه 

ميرَاطّكَ المُستقِيمَ 4 و" ا اقعدوا هم كل مر صَّد صّدٍ # وكقول العرب ٠:‏ ر 

فلان أدراجّه » أى فى الطريق الذى جاء فيه ل م 

قال الشاعر فى المعنى الأول2 . 

لما “دعا الدّعُوة الأولى فأسُمّعن. ‏ . أحذث بُرَدَئَة واستمررث أدراجى 
وقال فى المعنئ الغالى29 : 

اتعنة السحة شويع مل التي درك الول 
فهذا ما حفظ فى الاختيار”' ولا يقاس عليه اوماق لو 

لذن بَهِرّ الكف يَعْميل مَْقُهُ فيه 5 عَسّل الطريق الَمْلَبُ 
وقوله”" : 


عر 20 7 2 5 - سِ 00 
فلابعٌيتكم قنّا وعوارضا ولاقبلن الخيل لابة ضَرغدي 


(1) سورة الأعراف من الآية ١١‏ 

(1) سورة التوبة من الآية © . 

(©) البيت من البسيط . للراعى . كا فى مجمع الأمثال للميدافى 0 بمناسبة المثل «٠‏ رجعت أدراجى ) رقم 
وفيه : ... أخذت ثوبَى فاستمررت .. 

(4) البيت من الوافر . لابن هرمة - آاخر من يحتج بشعره - فى الكتاب 7٠١100 505/١‏ . 

(ه) كذا فى الأصل . فإن كان مراده البيتين المذكورين قبله كان الصحيح ٠‏ فى الضرورة » وربما قصد بالاختيار 
قول العرب رجع أدراجه . 

(5) البيت من الكامل . لساعدة بن جؤية . فى شواهد المغنى للسيوطى ه وفى الدرر ١59/١‏ والمغنى ١1/١‏ 
رقم " وديوان الهذليين ١90/١‏ وفيه : لد .. 

0) البيت من الكامل . لعامر بن الطفيل . فى ديوانه ‏ ليال - ص ١5‏ : فلأبغينكم الملا .. 
ولأوردن .. - والكتاب ٠١4 » 87/١‏ وقنا وعوارض وضرغد جبال . واللابة : الحرّة . نصب قنا 
وعوارضا على إسقاط حرف الجر ضرورة . 


5 7/ 


وقوله”" : 
أن عشنان 2 لش سرافا:: 

وقنا وعوارض وعسفان أمكنة مخصوصة . 

وزعم قوم أن الطريق من الظروف القياسية » لأن لفظه صادق على كل مكان » 
فإن كل مكان صالح أن يجعل طريقا » ولذلك عبر عن القفر الذى يعسل فيه التعلب 
بطريق . وهذا الاعتبار فاسد لأن الطريق اسم لمكان مرور وذهاب ولا يطلق على 
المكان طريق مجرد صلاحيته أن يكون طريقا م لا يطلق عليه بيت جرد صلاحيته 
أن يكون بيتا » فالطريق إذن مكان مختص » ك أن البيت مختص . وممن قال إن الطريق 
حقيق بالظرفية القياسية ابن الطراوة » وزعم أنه يقال ذهبت طريقئ » وَمُرّوا0”) 
طرقاتكم » وقال أبو على الشلوبين والردٌ عليه تكذيبه . قلت : ويناسب قول ابن 
الطراوة فى الطريق حكاية السيرافى عن بعض النحويين أنه قال إنما قالت العرب ذهبت 
الشام ؛ لأن الشام بمعنى اليسار فإنه يقال شامه إذا قابل يساره . وأجاز هذا القائل 
أن يقال ذهبت الن لأن العن بمعنى البمين . ول يُجز أن يقال فى عُمَان ومكة لأنه 
ليس فيهما ذلك المعنى . ويلزم هذا أن يجيز ذلك فى العالية لأن فيها معنى فوق . هذا 
معنى قول السيراى . 

قلت : ولو كان قوههم ذهبت الشام لكونه بمعنى يسار لكان غير ذهبت أولى بذلك 
من ذهبت فكان يقال أقمت الشام ؟ يقال أقمت يسار الكعبة » ففى عدم معاملة 
غير ذهبت بهذه المعاملة دلالة على أن باعثهم على ذلك إنما هو كثرة الاستعمال » 
ولذلك شبهه سيبويه بدخلت البيت » وقال الفراء : العرب تعدّى ذهب وانطلق إلى 
جميع البلدان فيقال ذهبت الكوفة وانطلقت العَورَ فعلى قول الفراء لا يختص ذهب 
بنصب الشام بل ينصب به كل بلد وكذا انطلق » ولا علة لذلك إلا كثرة الاستعمال 


' والمذكون فى النص صدر بيت وعجزه فيه : يتطلعن من‎ 775/١ البيت من الخفيف : فى شرح الجمل‎ )١( 
نقاب الثغور -. وورد هذا الصدر لكثير بعجز : طالعات عشية من غزال - ديوانه 7957 كا فى النص » ونسب‎ 
لابن أبى ربيعة : قلن عسفان ثم رحن عشيا قاطعات ثنية من غزال‎ 

ولم أجده فى ديوانه . وى ب : ثم ملن . 
)فى ب:ومروا. 


لملا 


كا فعل بدخخل مع جميع الأمكنة الختصة » وفى فعل هذا بانطلق دلالة واضحة على 
أن الأصل فى هذه الأفعال الثلاثة التعدى / بحرف جر ء إذ لا يوجد الفعل متعديا 


فصل : ص : من الظروف المكانية كثير التصرف كمكان لا بمعنى بدل . ويمين 
وشهمال وذات المين وذات الشمال . ومتوسّط التصرّف كغير”'؟ فوق وتحت من 
أسماء الجهات وبين مجردا . 

ونادر التصرف كحيث وومّط ودُون لا بمعنى ردىء . وعادم التصرف 
كفوق وتحت وعند ولدُن ومع وبَيْنَ بَيّنَ دون إضافة » وحوال وحول وحوالى 
وحولى" وأحوال وهُنَا وأخواته . وبَدّل لا بمعنى بديل وما رادفه من مكان . 

فحيث مبنية على الضم وقد تفتح أو تكسر . وقد تخلف ياءها واو , وإعرابها 
لغة فقعسية , وندرت إضافتها إلى مفرد » وعدم إضافتها لفظا أندر . وقد يراد 
بها الحين عند الأخفش . ٠‏ 

وعند للحضور أو القرب حسًا أو معنى , وربما فتحت عينها أوضمت . ولدن 
لأول غاية زمان أو مكان , وقلَّما تعدم من . وقد يقال”لدَنْ ولسدَن ولدث 
ولذنٍ ولّذنِ ولد ولد . ( ولدًا ولّدُْن ) وإعراب اللغة الأولى لغة قيسية » وتجبر 
المنقوصة مضافة إلى مضمر ويجبر ما يليبا بالإضافة لفظا إن كان مفردا , وتقديرا 
إن كان جملة . وإن كان « غدوة » نصب أيضا , وقد يُرفع , وليست لدى بمعناها 
بل بمعنى عند على الأصح : وتعامل ألفها معاملة ألف إلى وعلى فتسلم مع الظاهر 
وتقلب ياء مع المضمر غالبا . و مع » للصحبة اللائقة بالمذكور وتسكينها قبل 
حركة وكسرها قبل سكون لغة رَبَعيَّ » واسميتها حينئذ باقية على الأصح . 

وتفرد فتساوى جميعا معنى وتبنى ( لفظا )”© وفاقا ليونس والأخفش . وغير 


(3) العبارة فى ب : ( كفوق وتحت كغير فوق وتحت ) وهى مضطربة . 
(0 ف ب : لَدَنْ ولَدِنْ ولدذن . ولدن وَلْدّنْ ولد ولَدُ . 
(5) زاد فى ب : ١‏ لفظا ) بعد كلمة « وتبنى » . 
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حاليتها حينئذ قليل . 

ش : كا انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف انقسم ظرف المكان 
إلمهما » فمن المتصرف ما كثر وقوعه ظرفا وغير ظرف كمكان . فإنك تقول إذا 
نويت ظرفيته اجلس مكانك . وتقول إذا لم تنو ظرفيته مكانك لائق بك . ومثل 
« مكان ) فى التصرف بكثرة « يمين وشثمال وذات ابمين وذات الشمال » يقال فى 
الظرفية : جلست يينه وثماله وذهبت به ذات المين وذات الشمال . قال الله 
تعالى2"0 « وترى الشمس إذا طَلَعَتْ تزاورٌ عن كهّفهم ذات المين وإذا غَرَبِتُ 
تَفَرِضُّهم ذات الشمال » ويقال فى المجرد من الظرفية يمين الطريق أسهل وشماله أقرب » 
ودارك ذات امين ومنازهم ذات الشمال » قال الله تعالى'"2 : 9 عن البمين وعن 
الشمال قعيدٌ » . 

ومن المتصرف ما يكثر مجرده دون كثرة ظرفيته كأمام وقدام ووراء وخلف 
وأسفل , وهو المعنى بقولى : 9 متوسط التصرف أى متوسط بين الكثرة والقلة » 
يقال فى الظرفية كن أمامّهم وقتامهم لا وراءّهم ولا لمهم ولا أسفل منهم . ويقال 
فى التجرد من الظرفية أمامهم امن من ورائهم » ويقال هم تحلف وأنت قَدَامٌ . وقال 
الشاعر0؟ : 

عدت كِلا الفُرجَين تحسيبٌ أن بتو الكقافة خلفيا '.وأماميا 

وقرأ ب بعض القراء”©» فإ والرّكبُ أُسْفلٌ منكم 4 بالرفع . ويساوى أماما وما 
ذكره بعده ( بين ) يقال فى الظرفية جلست”” بين زيد وعمرو » قال الله تع لى0© 


. ١ا/ سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(؟) سورة ق من الآية ١1‏ . 

(5) البيت من الكامل . للبيد . فى الكتاب ٠١7/١‏ والمقتضب 462٠ ٠.7/9‏ والدرر ١78/١‏ والشمع 
0/١‏ والتبصرة 0 وعجزه فيها 074/١‏ وشرح ديوانه ص 73١١‏ . 

(4) سورة الأنفال من الآية 45 - والقراءة برفع ٠‏ أسفل » أجازها الأخفش والفراء والكسافى على تقدير 
وموضع الركب أسفل منكم . ( المشكل لمكى 547/١‏ وقراءة الرفع لزيد بنعلى فى البحر ٠٠/4‏ ه عن معجم 
القراءات 157/9 ) . 

(5) لفظ ( فجلست » ساقط من ب . 

(7) سورة البقرة من الآية 5١1‏ . 
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« لِيَحْكمَ , ين الناس فيما امحتلفُوا فيه 4 و7" 9١‏ أن احم بيتهم بجا أثزل الله 4 
و عن يكم مودّة ورحمّة #4 و2 ل ياليْتَ بينى وبيتك بعد 
المَشرقين # . ويقال فى التجرد من الظرفية هو بعيدُ بين المنكبين نقى>بين الحاجبين . 
ومنه قول الشاعر””) 

يُديروئنى عن سالم وأديرهم وجِلْدة بين العين والأنف سالم 

ومنه قوله تعالى'”) : ف هذا فراق بَنى وببناك 4 وقوله تعالى”© :8 لقذ تمَطَُ 
يكم فى قراءة غير نافع وحفص والكساى » ومنه قوله تعالى'”) 2 ها انَحَذْثُم 
منْ دُون اللهأؤثانا مودّة نيكم 4 و 9١‏ مَوَدَة بيبكم 4 قرأ الأولى أبو عمرو وابنٍ 
كثير والكسافٌ » وقراً الثانية حمزة وحفص ٠‏ وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكرف مَوَدّة 
بيتكم # . ومن تجرد بين عن الظرفية قول الشاعر”© : 

لم يَثْرك النبل امخالف بيّنها أَنحا لأخ يُرجَى ومأثورة الهند 
بينبا فى موضع رفع بإسناد امخالف إليه » إلا أنه بنى لإضافته إلى مبنى مع إبهامه . 


. 48 سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(1) سورة الروم من الآية ١؟‏ 

(5) سورة الزخرف من الآية 4” . 

(4) البيت من الطويل . لعبد الله بن عمر فى ابنه سالم . تاج العروس 9 حوز » ونسبه محقق المصون 4 ٠١‏ لألى 
الأسود#والعب الله بن مغازيةة: 

(5) سورة الكهف من الآية 8/ . 

(1) سورة الأنعام من الآية 4 4 والقراءة بالنصب ك قال ابن مالك لنافع وحفص والكساك . الإقناع 11/9 
والرفع لغيرهم على جعله فاعلا . وانظر الإتحاف ١١7‏ والرفع لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم 
ومجاهد . انظر معجم القراءات 5957/19 . 

0 8 ) سورة العنكبوت من الآية ©؟ والقراءة ١‏ مودة بينكم » بالنصب والإضافة لخحفص وحمزة . والرقع 
والإضافة لابن كثير وألى عمرو والكسائ » والباقون بالنصب والتنوين . الإقناع 757/7 وانظر المشكل 
١77١/1‏ والنشر ١/145؟‏ : واختلفوا فى مودة بينكم فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساٌ ورويس 
برفع مودة من غير تنوين وخفض بينكم » وكذا قرأ حمزة وحفص وروح إلا أنهم نصبوا هودة وقرأ الباقون 
بنصبها منونة ونصب بينككم » وكذلك فى الاتحاف 540 وفى شواذ ابن خالويه ١١‏ : مودة بالرفع » بينكم 
بالنصب » الأعشى عن أنى بكر عن عاصم . وانظر معجم القراءات 48/0 . 

(9) البيت من الكامل . ولم أقف عليه . 
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وقد يكون بين ظرف زمان 5 يكون ظرف مكان » فمن ذلك حديث ساعة 
الجمعة”'' « وهى ما بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة » . 

ون ارا الا ا اير روه حا راو ا لكر لحي وار 
ظرفا هو الشائع كقوله تعالى'" 95 وامْضُوا حَيْتْ ُوْمَرَونَ © وكونه مجردا عن 


الظرفية قول زهير(” : 
فَشَدّ ولم يُنظر بيُونا / كثيرة 2 لدى حيث ألقتٌ رحلها ام قشعم 
وكقول الاح ©) 


إن حبك استفل مق أنك راغيت ٠ ٠٠‏ ف مشو اقيده غرة :وأمنان 
وسبب بنائه لزوم اقترانه”” إلى جملة يضاف إليها » وندرت إضافتها إلى مفرد كقول 
الراجد9» 
أما ترى حَيْتْ سيل طالعا 
وكقول الآخر”" 
وهم تحت الا نقذ ته كرااس ع الات , 
وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدّرة » كقول الشاعر» 


. 5017/١8 الحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
. 58 سورة الحجر من الآية‎ )1( 
: ١7ه البيت من الطويل . لزهير بن ألى سلمى . فى شواهد المغنى للبغداى‎ )"( 

ولم تفزع بيوت .. وشواهد المغنى للسيوطى ١57‏ والدرر ١81/١‏ وديوانه ص ٠١‏ من معلقته . 
(5) البيت من الخفيف . ف الهمع 5١7/١‏ والدرر ١87/١‏ والمساعد 576/١‏ وفيها كلها : استقر » وفى الدرر 
ايضا : استقر من انت راجيه . 
(5) فى ب : افتقاره . 
(7) الرجز فى ابن يعيش 40/4 والدرر ١8٠0/١‏ وشواهد ابن عقيل ١1١‏ والمساعد 019/١‏ وبعده : نجم 
يِضْىء كالشهاب لامعا . 
(0) الببت من الطويل . فى ابن يعيش 47/4 وشواهد المغنى للسيوطى ١71‏ للفرزدق , والدرر 180/١‏ . 
(8) البيت من الطويل . لأبى حية اتميرى : المشمر بن الربيع بن زرارة فى الدرر ١٠0/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى 
4 والمساعد ١/.9ه‏ والبحر 7914/5 . 


بض 


أذ ريد و رضي اس "اتاو ثانا كبير) إزاصلكة 

أراد إذا ريدة نفحت من حيث ما هِبّثٌ له أتاه بريّاها خليل » فحذف هبس للعلم 
به وجعل ما عوضا "ا جعل التنوين فى حينئذ عوضا . 

ال ات اميس ا 0ه 

جكت . وأجاز الأخفش استعماا بمعنى حين ,وحمل على ذلك قول الشاعر"» : 
للفتى عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قَدَمهٌ 

ولا حجة فيه لإمكان إرادة المكان . 

ومثل حيث فى ندور التجرد عن الظرفية وسّط بالسكون كقولك جلست وسط 
القوم . فهذا كثير » أعنى وقوعه ظرفا . وأما تجرده عن الظرفية فقليل لا يكاد يعرف . 
ومنه قول الشاعر يصف سحابا9"© : 

وَسْطُه كاليّراع أو سرج المَججم2 دل طورًا يَحْبو وطورًا ينير 

فوسطه مبتدأأ خبره كاليراع . ويروى بالنصب على الظرفية ويحكم'”" بأن وسلطه 
خبر مقدم » والكاف اسم فى موضع رفع بالابتداء . 

ومثل حيث ف ندور التجرد عن الظرفية ‏ دُونَ » نحو قولك جلست دُونَ موضع 
كذا » وزيدٌ دُونَ عمرو قذرا . قال سيبويه© : 

وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا » وإن قلت هو دُونكَ فى الشرف » لأن هذا إنما 
هو مثل يعنى أنه حين أريد به الانحطاط من علو الشرف تلازمه الظرفية"» لأن 


١81/١ والدرر‎ 5١7/١ البيت من المديد . لطرفة بن العبد ديوانه ص 85 وف ابن يعيش 17/5 والهمع‎ )١( 
. 570/١ والمساعد‎ 

(1) البيت من الخفيف . لعدى بن زيد . ف الهمع ١/١‏ قوفف ملز 
على الأثمونى 85/7 ويروى برفع وسط وهو قليل ؛ لأن ساكن السين ظرف والظرف منصوب . وأما محرك 
السين فاسم . واليراع جمع يراعة وهو ذباب يطير بالليل كأنه نار . والمجدل : القصر . وخبت النار : طفكت . 
وديوانه - المعبد - 80 وعند الحاشمى 78 : حينا ... وحينا . 

(9) العبارة فى ب : كاليراع . وانتصب على الظرفية » والحكم بأن ...نم 

. 705/١ الكتاب‎ )5( 

(5) زاد فى ب بعد كلمة الظرفية كلمة ١‏ أيضا » . 


وضض 


استعماله بذلك المعنى مثل استعماله فى المكان الأدفى » وقد جاء والمقصود به 
المكان خاليا عن الظرفية » وذلك نادر كقول الشاع 2 : 
ألم ثريا أنى حَميتُ حقِيقتى 2 وباشرْتٌ حَد الموت والموثُ دوثها 
بالرفع . 
وظاهر كلام الأخفش يقتضى اطراد ذلك ء فإنه حَكم . بأن « دُونَ » 
من قوله تعالى'" 9 ومنّا دُونَ ذلك 4# مبتدأ » ولكنه بُنى لإضافته إلى مبنوه . 
وغيره جعل التقدير : ومنّا ما دون ذلك » وقول الأحفش أولى بالصواب . 
وحكى سيبويه أنه يقال هذا ثوب دون إذا كان رديئا . فمن هذا احترزت 
بقولى « ودون لا بمعنى ردىئ؟ ) . 
ومن الظروف العادمة التصرف فوق وتحت . نص على ذلك الأخفش » 
فقال : اعلم أن العرب تقول فوقك رأسّك فينصبون المَؤقء لأنهم لم 
يستعملوه إلا ظرفا . ثم قال : وتقول تَحْتك رلبجلاك لا يختلفون فى نصب 
النَحْت . هذا نصه . وقد جاء جر فوق بعلى فى قول أبى صخر المذلى”2 : 
فأقسمٌ بالله الذى اهترّ عرشه على قوق سبع لا أعلّمه بُطْلا 
وهذا نادر . 


ومن الظطروف العادمة التصرف «( عنل )» ولا تستعمل إلا مضافة ع ولا 
يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورا بمن » وهى لبيانٍ كون مظروفها حاضرا 


)١(‏ البيت من الطويل . لموسى بن جابر - من شعراء الحماسة ‏ فى حاشية الصبان 949/5 والدرر 
١‏ ولمساعد ١/١5ه‏ . 

() سورة الجن . آية 2.01١‏ 

(*) البيت من الطويل . لأبى صخر الهذلى . فى الدرر 178/١‏ : ... أعلّمه وما فى الأصل ١‏ لا علمته » 
فى ب : لا أعلمه . 
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جسنًا أو معنى . وقد اجتمع الحضور الحسّى والمعنوى فى قوله تعالى!'© : 
قال الذى عنده علمٌ من الكتاب أنا اتيك به قبْلَ أنْ يَرتدٌ إليك طَرفكَ » 
فلمًا راه مُسْتَقَرَا عنده قال هذا من فَضْل ربّى # . ومثال القرب الحسّى”" 
و11 الخرى ماه بووة اللقنى تعندها عله الحاواق # رد وال القريت 
المعنوى”" : لا وإنّهم عِنْدنا لمِنَ المصطَمَيْنَ الأخيار © و29 رَبَ ابن لى 
عندّكَ بِيْتا فى الجنّة # ومن القرب المعنوى قول الرجل عندى مائة » يريد أنه 
مالكها وإن كان موضعها بعيدا ومنه قوله تعالى(”» : « ما عند يَنْفدُ © . 
وقد يكون مظروفها معنى فيراد بها الزمان كقوله عه" : ١‏ إنما الصبر عند 
الصّدمَةِ الأولى » وكسر عينها هو المشهور . ومن العرب من يفتحها » ومنهم 
مَن يضِمها . 

ويُرادفها « لدى » فى قول سيبويه » وهو الصحيح لا قول من زعم أنها 
بمعنى لَّدن لأن لدُّنْ مخصوصة با هو مبتدأ غاية » بخلاف لدى فإنها يراد بها 
ما يراد بعند كقوله تعالى© : ذإ وما كنت لَديْهم إذ يُلقون أقلامهم أَيّهم 


. 6 سورة الفل من الآية‎ )١١ 

(؟) سورة النجم . آية 21 .3١5 21١4‏ 

5) سورة ص . آية 7 . 

(5) سورة التحريم من الآية ١١‏ . 

(5) سورة النحل من الآية 45 . 

() الحديث ١‏ الصبر عند الصدمة الأولى » فى صحيح مسلم 588/١5‏ وهو مثل فى المستقصى 7717 
رقم ١415‏ وأخرجه البخارى فى باب الجنائز عن أنس بن مالك . .انظر إرشاد السارى 4١7/5‏ وى 
الجامع الصغير 7١1/9‏ « الصير ... © . 

(0) سورة آل عمران من الآية 44 . 
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كفل مُريمَ وما كنت لَديْهم إذ يَخْتصِمُون 4 فهذا موضع صالح لعند وللدى 
وغير صالح للدن . ولدّن لا تصلح من مواضعها إلا فيما / هو مبتدأ غاية . 
ولذلك اجتمعت عند ولدُّن فى قوله تعالى0© : « اتيناةٌ رحمة من عندنا 
وعلّمناه من لدُنَا عِلْما # . 


وبنيت ١‏ لدن » ( فى أكثر اللغات )20 لشببها بالحروف فى لزوم استعمال 
واحد . وامتناع الإخبار بها وعنها بخلاف عند ولدى ؛ فإنهما لا يلزمان 
استعمالا واحدا ؛ فإنهما يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلك » ويستعملان فضلة 
وعمدة » فاستعمالهما فضلة كثير » واستعمالهما عُمّدة كقوله تعالى0) 
ف وعنكه مفاتِحٌ العئِب »4 و60 إ عنده عِلْمّ الساعة 4 و2 9 ولكينا 
كتابٌ يَنطِقٌ بالحق © و2 و ولدينا مزيدٌ # . 

ولكون موضع لدّن صا حا لعنْد شبّهتها قيسنٌ بها فأعربتها » وبلغتهم قراءة 


3 


3 ل 5 2 َ 0 ع 
| ألى بكر عن عاصم”" : ( لينذر باسا شديدا من لدثه ) إلا أنه سكن النون 


. 58 سورة الكهف . آية‎ )١( 
. ما بين القوسين زيادة فى ب‎ )١١ 
. سورة الأنعام من الآية 8ه‎ )5( 
. ”4 سورة لقمان من الآية‎ )5( 
. 57 سورة المؤمنون من الآية‎ )5( 
. "8 سورة ق من الآية‎ )5( 
سورة الكهف من الآية ؟ والقراءة فى الإقناع 588/5 بكسر النون والاء واختلاس ضمة الدال‎ )0( 
00 لأى بكر.‎ 
رواها أبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون والحاء ووصلها بياء‎ 3١٠١/5 وفى النشر‎ 
فى اللفظ . والباقون بضم الحاء والدال وإسكان النون . وابن كثير على أصله بواو .. وكذلك فى الإتحاف‎ 
. وعرّف الاشمام هنا بأنه عبارة عن ضم الشفتين مع الدال بلا نطق‎ 4 


حرص 


وأشمّها ضما « من لدّنه ») ويقال فى النصب على هذه اللغة « لَدّْهِ ولَدُنَهُ » 
ويمكن أن يكون من هذه اللغة قول الراجر(" : 
عن عه فى االتترك حر القلود بالللار بن تساك 
قال أبو الفتح ابن جنى : استعمال لدن دون « من » قليل . قلت : ولذلك 
م تَخْل فى القرآن من « من » وإلى ذلك أشرت بقولى « وقلما تَعْدمم من ) . 
وفيها على غير اللغة القيسية تسع لغات : سكون النون مع ضم الدال أو 
فتحها أو كسرها. وكسر النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها ء 
وفتح النون مع سكون الدال وضم اللام » وحذف النون مع سكون الدال 
وفتح اللام أوضمها . وحذف النون مع ضم الدال وفتح اللام . 

قال سيبؤيدة؟ + :و وأما لذ فهى. لذن محذوفة النون ”ا حذفوا من يكن » 
ألا ترى أنك إذا أضفته إلى مضمر رددته إلى أصله » تقول مِن لدّنه ومن لدّنى . 
اند هذا اقرف يفوك دوقيو اللنتوسية مطاف :إلى مير و م يت أنها 
تلازم الإضافة فتجر ما يليها لفظا إن كان مفردا أو تقديرا إن كان جملة كقول 
ال 


صِرِيعٌ غَوانٍ راقَهُنّ ورققه ‏ لدُن شب حتى شاب سُودُ الذوائب 


5١5/١ والهمع‎ ١517 وشواهد ابن عقيل‎ ١814/١ من الرجز. لرجل من طيىء . فى الدرر‎ )١( 
. 577/١ والمساعد‎ 
. 45/١ (؟) الكتاب‎ 
19/١ وعجزه فى ا همع‎ ١65 البيت من الطويل . للقطامى. . فى شرح شواهد المغنى للسيوطى‎ )( 


لدن شبت . وفى الدرر ١84/١‏ لدن شب . وديوانه ص 45 . 


يضرف 


وإن كان ما وليها عُدُوة جاز الجر على القياس » والنصب على الفييز» أو 

على إضمار كان مضمّرا فيها اسمها كا قال سيبويه فى قول الراجز(" : 
من لد شولا فإلى إثْلائها 

وحكى الكوفيون رفع غدوة على تقدير لدن كان غدوة » وكل ذلك منبّه 
عليه . ومئال نصب و غذوة » قول الشاع © : 

وما زالَ مُهْرِى مَرْجَرَ الكلب منهم لدُنْ غُدوةَ حتى دَنتْ لعُروب 

تم بيّنت أن « لدى » لا ترادقها » بل ترادف عند » صرّح بذلك سيبويه . 
ثم بنت أن ألف لدى تقلب ياء مع المضمر وتسلم مع الظاهر كا يفعل بألف 
إلى وعلى » وقرنت بذلك « غالبا » ليعلم أن بعض العرب يستغنى عن هذا 
لقأب مع المضمر ا يستغنى عنه الجميع مع الظاهر » ومن ذلك قول 
لقاع 00 

الأكنى نينا لجاع :37 لانن - 2 النات +العياضة” .واهوات) 
فلو بَرَتْ غقولكم تُصرتم | فإن وواءَ داككم لدّانا 
وذلكم إذا واثتعسرسى ا على قصر اعتادكم علانا 

أراد إليكم لا إلينا » ولدينا وعلينا . 

ومن الظروف العادمة التصرف « مع ) وهى اسم لمكان الاصطحاب أو 
وقته على حسب ما يليق بالمصاحب . ويدل على اسميته دخول من عليه فى 


. ١55/١ الرجز فى الكتاب‎ )١( 

١84/١ والدرر‎ 5١5/١ البيت من الطويل . لألى سفيان بن حرب » فى يوم أحد . فى المع‎ )١( 
. وجاء فى الأصل بلا واو على الخرم‎ ١4 وشواهد ابن عقيل‎ 574/١ والمساعد‎ 

[فة الأبيات من الوافر . فى الدرر ١071/١‏ ع ١077‏ وفى الطمع 5٠/١‏ يا خناعة ... فلو برأت .. 
والمساعد 070/١‏ إلاكم يا خزاعة . وفى نسخة ب : « فلو برئت » . 
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قولهم ذهب من معه , حكاه سيبويه » ومنه قراءة بعض القراء” «[ هذا ذِكرٌ مِنْ 
مَجى وذكرٌ من قَبْلى 4 . وكان حقه أن يبنى لشبهه بالحروف فى الجمود المحض 
والوضع الناقص ؛ إذ هو على حرفين بلا ثالث محقق العود" . والمراد بالجمود 
ا نمحض ملازمة وجه واحد من الاستعمال » إلا أنه أعرب فى أكثر اللغات لمشاببته 
عداق وقواعة شيا وطرفة وخالا وضيلة »ووالاعل خصوز وغل 'قزت + #فالخضور 
ك("( نجنى ومن مع » والقرب”© 98 فإن مع العْسْرٍ يسسْرا © وكقول الراجر”© : 
إن مع اليُؤم أخاه غَذُوا 

وهو فائقه”' بام الوضع » فقد فاق هو بوجه من التمكن وهو الإفراد وتضمن 
معنى جميع فى نحو . جاء الزيدان معًا » ورأيثٌ العمّرين معا » واختلف فى فتحة العين 
من « معًا » قيل هى فتحة ” إعراب كفتحة دال رأيت يدا » فيكون الاسم ثناق 
اللفظ فى حالى الإضافة والإفراد ( أم ) كفتحة تاء فتى » فيكون الاسم قد جبر 
ونقص” حين أفرد » فالأول مذهب سيبويه والخليل » والثافى مذهب يونس 
والأخفش .وهوالصحيح ؛لأبم يقولونالزيدان معاوالعمرون معافيوقعون« معًا ) 
فى موقع رفع كا ترفع”" الأسماء المقصورة » كقوهم فتى وهم عِدّى » ولو كان باقيا 


(1) سورة الأنبياء من الآية 4 ؟ - والقراءة فى المشكل لمكى 85/7 » 8٠‏ قرأها يحيى بن يعمر 1 هذا ذكرٌ 
مِن مَعَى وؤِكرٌ من قبلى ) على تقدير من الذى معى . ونسبها ابن جنى فى امحتسب 51/5 إليه وإلى طلحة بن 
مصرف . 

(5) فى ب : العدد . 

(؟) سورة الشعراء من الآية ١١4‏ . 

(4) سورة الشرح . آية 5 . ٍ 

(0) الرجز ف المقتضب ”77/7 ويذكر قبله : لا تقلواها واذلواها دلوا - وفى شواهد المغنى للبغدادى 7/19 ١‏ 
وف المقتضب ١٠١/9‏ وهو مثل . 

(5) فى ب : وهو وإن فاقه عند يهام .. 

(0) كذا فى الأصل . ويبدو أن هنا نقصا ؛ ففى المساعد 085/١‏ : ( ففتحه العين عندهما - يونس 
والأخفش - ليست للإعراب » بل هى كفتحة تاء فتى ونحوه ثما وقع قبل ألف المقصور . والألف على هذا 
لام الكلمة و« أم » ليست فى الأصل وهى عن ب . 

(8) فى ب : وقصر . 

(5) فى ب : توقع . 


الخرض 


على النقص لقيل الزيدان مع » ما قال / هم يَدٌ واحدة على من سواهم » وهم جميع . 
ومن شواهد وقوع معافى موضع رفع قول الشاعر”" : 

أفيقوا بنى حَرْبٍ وأهواإنا مَعْا وأزحاصًا موصولة لمْ تُقَضُبِ 

ومثله قول الار(”" : ٠‏ 

حنثت إلى رَيَا ونفسَكَ باعدث2 مُرارك من رَيّا وشَعْباما مَعَا 

وإلى نحو هذين البيتين أشرت بقولى « وغير حاليتها حيتئذ قليل » » وانقُصر 
للمذهب الأول بأن قيل لا تُسلّم بأن مَعَا فى البيتين فى موضع رفع » بل هو منصوب 
على الحال بعامل محذوف هو الخبر » والتقدير وأهواؤنا كائنة معا » وشعباما كائنان 
37 . وهذا التقدير باطل بالإجماع على بطلان نظيره وهو أن يقال زيد قائما »على 
تقدير زيد كائن قائما . واننُصر له أيضا بأن قيل القول بلزوم النقص هو الصحيح 
لأنه مستلزم لموافقة النظائر . فإن حاصله حكم بنقصان اسم فى الإفراد ما هو فى 
الإضافة ونظائر ذلك موجودة كيد ودم وغد . والقول بكون « معا ) مقصورا فى 
الافراد ثنائيًا فى الإضافة مستلزم لما لا نظير له » فلا يُصار إليه » فإن الثنالى المعرب 
إما منقوص ف الإفراد والإضافة كيد » وإما متممٌ فى الإضافة وحدها كأب » فإن 
كم بأن ١‏ معا ) مقصور فى الإفراد منقوص ف الإضافة لزم عدم النظير وثبوت 
ما هو بالنفى جدير . 

والجواب أن يقال : مقتضى الدليل كون الإفراد مظنة جبر ما غيّر””2 من الثنائيّات 
فى إحدى حالتيه » لأن ثانى جزءى ذى الإضافة متمّم لأولهما » ولذلك عاقب التنوين 
ونوفى التثنية والجمع » بخلاف المنقوص المفرد فلا متمم له إِلّا ما يُجبر به من ردّ ما كان 
محذوفا » فإذا جعلناه» منقوصا فى الإضافة مقصورا فى الإفراد فعلنا بمقتضى 


)١(‏ البيت من الطويل . نسب للأحوص » ولجندل بن عمرو . فى الدر ١85/١‏ وشواهد المغنى للبغدادى 
7 وشواهد المغنى للسيوطى ١57‏ وبصائر ذوى ابيز 017/5 ورد شطره الأول . 

(؟) البيت من الطويل . للصمة القشيرى فى الحماسة البصرية ١8/7‏ والعينى 47١/5‏ والمثل السائر ١56‏ . 
(5) فى ب : جبر. 

(؟) فى ب : «دمعاع). 


535354 


الدليل وسلكنا سواء السبيل » بخلاف باب أب فإن فيه شذوذا » ولذلك لم تجر العرب 
فيه إلا على سَننّ واحد ؛ فمنهم من يلزمه الجير ويلحقه بياب عصا ومنهم من يلزمه 
النقص ويلحقه بياب يد » وأيضاة ففى الحكم بأن معاغير ملازم النقص بيان لاستحقاق 
الاعراب إذ لا يكون بذلك موضوعا موضع الحروف الثنائية بخلاف الحكم عليه 
بالنقص فى حالتى إفراده وإضافته فإنه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء الثنائية 
دائما دون جابر . 

ومع ذلك قد ألغت ١‏ ربيعةٌ » جبره فى الإفراد لأنه جَبْر لم يعمحض » ولذلك 
م يتمق على الاعتراف به بخلاف جبر باب يد » فيقال على اللغة الربعية ذهبت مع 
أخيك ومع ابنك بالسكون قبل حركة وبالكسر قبل سكون . وبعضهم يفتح قبل 
السكون » هكذا روّى الكسافة عن ربيعة ؛ ولولا الكسر قبل السكون لأمكن أن 
تقال إن السكون. سكون تخفيق لا سكون .يناء:. 'ومن:الوارة بالسكون فول 
الشاعر0؟2 : 

فريشى منكمٌ وهّواتى مَعْكم2 وإن كانت زيارككم لماما 

وقد خفى على سيبويه أن السكون لغة لأنه قال0© : وسألت الخليل - رحمه 
لله - عن معكم لأى: شىء نصبتها ؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسما 
كجميع ووقعت نكرة كقولك جاءا معا وذهبا معا وقد ذهبا معه »ومن معه » صارت 
ظرفا فجعلوها بمنزلة أمام وقدّام » قال الشاعر فجلعها كهل حين اضطر وأنشد 
لأعرالى” ١:‏ ريشى منكم البيت 6 قذ كر سبب#إغرابها وتضمن كلامة آنا اسم 
على كل حال » وأن نقصها لم يزل بالإفراد وذلك بِيّن من كلامه الذى ذكرته . 

وزعم قوم أن الساكن العين حرف » وليس بصحيح ؛ لأن المعنى مع الحركة 
والسكون واحد فلا سبيل إلى الحرفية . وزعم النحاس أن النحويين مجمعون على 


)١(‏ البيت من الوافر . نسب للراعى فى الكتاب 45/7 وفى نسخة ب : ريحى ونسب فى شواهد ابن عقيل 
8 لجرير يمدح هشام بن عبد الملك . وهو فى ديوان جرير - صادر - ص١٠4‏ وريشى منكم وهواى 
فيكم .. - بمدح هشاما . 

. الكتاب 45/7 بنصه‎ )١( 

(5) ف ب : أعرالى فريحى . 


) ١5 / ” شرح التسهيل‎ ( 4١ 


أن السيا كن العين ردقن . وهذا منه عجب ؛ لأَنْ كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسمية 
على كل حال » وأن الشاعر إنما سكنها اضطرارا . 
اومن الظروف العادمة التصرف « ين بينَ » كقول الشاعر” 
تحمى حقيق شتا وبقلا ضُ الوم يُسْقَط 1 ينا 
والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء » فأزيلت الإضافة و ركب الاسمان ت ركيب خمسة 
عكر + فلو أضيك الصدر إلى العجز جاز بقاء الظرفية وزواها » فبقاؤها كقولك : 
من أحكام الهمزة التسهيل بَيْنَّ ييْنَ"؟ » وزوالها كقولك : بَيْنَ بيْنَ أقيس من 
الابدال فإن أضيف إلههما تعين زوال الظرفية ولذلك خط ابن جنّى مَن قال همزة 
بين بِينَ بالفتح . وقال : الصواب أن يقال همزة بين بين بالإضافة . والأصل وقوع 
( نين ) مفردا ظرفا لمتوسط فى مكان أو زمان ملازما للإضافة إلى مايتوسط فيه منهما . 
وإذا خلا من الت ركيب والوصل بما / والألف ل يلازم الإضافة والظرفية . وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . 
اك د للا بريه 
وتثنيته وجمعه ؛ فالأول كقول الشاءع ©» 
أَهَدَموا بَيْتَكَ لا أبا لكا وأنا أنْشِى الدّألى عوالكا 
والثانى كقول النبى عَ0*» « حَوَاليْنا ولا عَلينا » والثالث كقوله تعالى©» 
9 فلمًا أضاءتٌ ما حَوْلَّهُ © والرابع كقول الراجر» 
عا إل سكا دالنيهة فافيية. "مكنا عوواق د ا ا 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل . لعبيد بن الأبرص . فى اهمع 7١/١‏ والدرر ١80/١‏ وهو فى 
ديوانه - ليال - ص 8 وشواهد المغنى للسيوطى 4١‏ والمساعد ١//71ه‏ . 

(1) أى بينها وبين الحرف الذى منه حركتها . 

(1) الرجز فى الكتاب ١7/١‏ ووسّط بينهما : وحسيبوا أنك لا أخخالكا . 

(5) الحديث فى صحيح مسلم - ط الشعب - 4/١‏ هه بمناسبة صلاة الاستسقاء .وف البخارى ؟//ا7 : 
« اللهم حوالينا ولا علينا » . 

(5) سورة البقرة من الآية ١‏ : 

(5) ورد الثانى فى الجمع 7١١/١‏ والدرر 0 ورد البيتان . وانظر تعليقه عليهما . 


بحن 


واتفافي كفو اطرزعة القين 577 
فقالت سباك الله إِنَكَ فاضحجى ألسْتَ ترى السّمّارَ والناسّ أخوالى 

ومن ظروف المكان العادمة التصرف «١‏ بَدّل ) لا بمعنى بديل كقولك هذا بدل 
َلك » أى هذا مكان ذلك ء فلا يجوز حيئكذ أن تستعمل غير ظرف » وكذا مكان 
إذا أردت به بدل . قالابن خروف فى شرح كتاب سيويه : البدل والمكان إذا استعملا 
بمعنى واحد لا يرفعان . فإن ذكر كل واحد منهما فى موضعه ول يحمل أحدهما على 
الآخر فى المعنى رفعا نحو قولك : هذا مكاك » يشير إلى المكان 00 
هذا فترفع » لأنك أشرت بهذا ! إلى البدل وهو هو . وإنما نصب البدل والمكان ونم 
يجز فيهما الاتساع حتى إذا أخرج كل واحد منبما عن موضعه فلزما طريقة واحدة . 
هذا نص ابن خروف . 

ص : ويتوسع فى الظرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازا » ويجوز حينئذ 
د عر مر اللو وار لافار اياده . وبمنع من هذا التوسع على الأصح 
تعدّى الفعل إلى ثلاثة . 

ش : من ضروب لجاز التوسع بإقامة الظرف المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع 
فيه مقام المفعول المُوقع به الحدث كقول تعالى'") : 9 اشْتَدَّثُ به الريح فى يوم. 
عاصف » وقوله تعالى" فإ إِنّا نحا من ربّنا يَوْمَا عَبُوسًا قمُطَرِيرا © وكقول 
الشاى © : 
ول للحيانٍ وقد صَفرث لهم وطابى ويومى طِيقُ الحجر معور 

والثافى كقوهم : ولد لَه ستّونَ عاماء وصيدَ عليه الليل والنبار كقول 


)١(‏ البيت من الطويل . لأمرى؟ القيس . ديوانه - السندوبى - ص8 ٠١‏ والدرر ١7١/١‏ وعجزه ف ال شمع 
5 

(1) سورة إبراهيم من الآية 14 . 

(؟) سورة الإنسان . اية 3٠٠١‏ . 

(4) البيت من الطويل . لتأبط شرا وبعده : هما خطتا إما إسار ... أجدر » فى شواهد المغنى للسيوطى 77٠‏ 
وشواهد المغنى للبغدادى 557/7 وفيه : صفرت بهم . كم وردا فى الحماسة . والمثل السائر 75 . 
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الشاعر9؟ : 

أما اهار ففى قَيِدٍ وسَلْسلَة والليلفى جَوْفِ مَنْحوتٍ من الساج. 

يعنى نفسه وكان مأسورا » فأخبر أن نهاره مقيد وليله مسجون مبالغة . ويضاف 
المصدر إلى الظرف المتوسّع فيه على الوجهين . فإضافته على تقديره فاعلا 
كقوله تعالى"" : 8 بل مكرٌ الليل والنهار إِذْ تأمُروننا 4 كان الأصل ليلكم 
ونباركم ماكران”” ثم أضيف المصدر إلى المخبر عنه بمعناه مجازا » كا يضاف إلى المخبر 
عنه بمعناه حقيقة » وإضافته إليه على تقديره مفعولا به كقوله ا للذِينَ 
يُؤلون من نسائهم تَربْصُ أربعة أُشهُر © أى إمضاء أربعة أشهر بترئص . و أضيف 
إليه المصدر على تأويلٌ الفاعلية وعلى تأويل المفعولية أضيف إليه بلفظ اسم الفاعل 
واسم المفعول . فمن الأول2 : 

ياسارق الليلة أهلّ الدار 

ومن الثانى : يا مسروق الليلة أهل الدار - ذكرها سيبويه . 

وإذا ثبت من كلامهم التوسع بجعل الظرف المتصرف فاعلا ومفعولا به ومضافا 
إليه على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز الحكم عليه فى حال النصب بأنه 
مفعول به تجوزا ما لم يمنع من ذلك مانع . وتظهر فائدة ذلك فى إضماره مستغنيا 
عن لفظ ١‏ فى )» فإن الظرف أصله أن يكون مظروفا بلفظها فاستغنى عن لفظها بمعناها 
مع الظاهر » ولزوم الرجوع إلى الأصل مع الضمير » لأن الإضمار يرد الشىء إلى 
أصله , ولذلك لزم من يقول : لد زيد أن يقول من لدنه » برد النون » ولزم 


)١(‏ البيت من البسيط . فى الكتاب ٠0/١‏ والمقتضب 561/4 والبحر ١8/4‏ : .... فى بطن - فى الكامل 
8/7 للص . 

(1) سورة سباً من الآية 78 . 

(؟)قب. 

(4) سورة البقرة من الآية 5١“‏ . 

(5) البيت من الرجز . فى الكتاب ١ 85/١‏ 35 والطمع ٠١7/١‏ والدرر 777/١‏ . 
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مَن يقول لم يك صديقنا أن يقول أما الصديق فإن لا يكنه فمن يكنه » فيرد النون 
أيضا . ولزم من يقول قعدت حينا : الحين قعدت له فيرد اللام » ولا يستغنى مع 
المضمر بمعناها ما استغنى مع الظاهر . ولزم من يقول المال لزيد بككسر اللام أن يقول 
له فيفتح ؛ لأن فتحها هو الأصل . فعلى هذا يلزم من أضمر الظرف مقصودا به 
معنى الظرفية أن يقرنه بفى كقولك فى : صمت اليوم : اليوم صمت فيه » فمن 
قال صمته علم أنه لم يقصد الظرفية وإنما قصد جعله مفعولا به توسعا » فمن ذلك 


قول الع ' 
ويُومًا شَهدْناه سُلَيّما وعامرا 2 قيلا ميوّى الطعْن النهال نوافله 
0 


فإِنْ أنت لم تقدر على أنْ تُهينه فتَعْهُ إلى اليوم الذى أنتَ قادِرُة 


يا رب يوم لى لا أظلّله أَرْمَضُ من تحت وأضحى من علدا 

وهذا التوسع فى باب أعلم / جائز على ظاهر قول سيبويه"؟ » فإنه قال فى باب 
المفعول الذى يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأَرَى عبدٌ الله أبا فلان » لو أدخلت 
فى هذا الفعل الفاعل وبنيئّه له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين . ثم قال : واعلم أن 
الأفعال إذا انتبت ههنا فلم تجاوز تعدت إلى جميع ما تعدّى إليه الفعل الذى لا يتعدى 
الفاعل ‏ وذلك قولك : أعطى عبدُ الله الثوبٌ إعطاء جميلا » تيمت زيدا أبا فلان 
تنبيئا » وسرق عبد الله الثوب الليلة » لا تجعله ظرفا » لكن تجعله على قولك يا مسروق 
الليلة الغوبّ . هذا نصه . 


)1١(‏ البيت من الطويل . لرجل من بنى عامر . فى الكتاب 40/١‏ والمقتضب ٠١5/5‏ والدرر ١7/١‏ والتبصرة 
0/١‏ وورد صدره فى الهمع ٠١7/١‏ والبحر 5140/9 . 

. البيت من الطويل . أنشده ابن الأعرابى . فى البيان والتبيين 8/7 بلفظ . فَدَرَة‎ )١( 

(6) الرعر فق شواهد المغنى للسيوطى ١5١‏ كا هنا . لأبى المجنجل » والدرر 1177/١‏ وشواهد ابن عقيل 
5 والأول منه فى الهمع 7١/١‏ . ش 

(4) النص فى الكتاب بتصرف ففيه ٠ : ١9/١‏ اعلم أن هذه الأفعال . ... وذلك قولك أعطى عبد الله زيدا 
المال إعطاء جميلا . وسرقت عبد الله الثوبٌ الليلة » لا تجعلها ظرفا » ولكن تقول يا سارق الليل زيدا الغتوب 
لم تجعله ظرفا .. ( 


هع 


قال ابن خروف فى شرحه : أجاز سيبويه نصبب الظرف مفعولا به بالمتعدى إلى 
ثلاثة » وإنما قاسه ول يقس النقل ؛ لأن النقل فيه نصب الفاعل ولا ينصب الفاعل 
إلا تشبيها بما ثبت أصله فى الكلام » كا نصب الفاعل فى حسن الوجه , تشبيها بضارب 
زيدا . ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه » وجميعه مجاز فى 
متعدٌّ لواحد وأكثر . والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع , بخلاف نصب 
الظرف على الاتساع فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة التعدى وغير التعدى فيه . ومنعه 
قوم فى باب أعلم قياسا على النقل . 
قلت : جواز تعدى ذى ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به به يستلزم مشبها دون 
مشيّه به لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد ومفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه 
20010 :1 كي م مدر اأصال الوم رارم بو مرجي 
منعه . ولأن جواز ذلك فى باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل 
اخلاث اراقع فيه #ومفام مايق به إسارعه وإضافة إإله بدو ل سم من ذلك 
شىء فى باب أعلم » فلا يحكم فيه فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يرتّب عليه . 


امف 


باب المفعول معه 


ص : وهو الاسم التالى واوا تجعله بنفسها فى المعنى كمجرور مع . وى 
اللفظكمنصوب معدّى با همزة . وانتصابه بما عمل فى السابق من فعل أو عامل 
عمله . لا بمضمر بعد الواو خلافا للرّجاج . ولا بها خلافا للجرجانى , ولا 
بالخلاف خلافا للكوفيين . وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصلح عطفه خلافا لابن 
جد 210 , 

ش : وقد يطلق المفعول معه فى اللغة على امجرور بمع أو بالباء التى للمصاحبة » 
وعلى المعطوف المراد به المصاحبة » وعلى المنصوب بعد الواو بالشروط المذكورة » 
فالأول نحو جلست مع زيد » والثانى نحو وصلت هذا بذاك » والثالث نحو مرجت 
عسلا وماء » والرابع نحو ما صنعت وأباك . واستوى الماء والخشبة » ومازلت وزيدا 
حتى فعل » ولوتركت الناقةو فصيلها لرَضعها ا 
معه على الرابع » وربما سمّاه سيبويه مفعولا به » فمن ذلك قوله فى أول أبوابه”” 
قا ما نه جالقت و كمون بلاس تعزن دوجول 0ه 
هذا نصه . وقوله9"© : بعد أن ممّل بما لت وزيدا أى ما زلت بزيد حتى فعَل م 
قال : وهو مفعول به . 

قلت : وهذا من أجل أن الباء تساوى ( مع » ف الدلالة على المصاحبة كقولك 
بعت الفرس بسّرجه ولجامه » والدارٌ بآثاثها » أى مع سرجه ولجامه , ومع أثاثها . 
ومن أجل قصّر النحاة اسم ( المفعول معه »)على القسم الرابع قلت فى حدّه : « والتالى 
واوا » ليخرج التالى غيرها » وقيدت الواو بآن تجعله فى المعنى كمجرور ١‏ مع ) 


. 160/١ ورد فى الكتاب‎ )١( 
. 150/١ الكتاب‎ )©( 
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ليخرج المعطوف بالواو المفيدة مطلق الجمع » وذكرت بنفسها ليخرج المعطوف 
بعد ما يفهم منه المصاحبة نحو أش ركت زيدا وعمرا » ومزجتٌ العسل والماء » فإن 
المصاحبة فى مثل هذا مفهومة قبل ذكر الواو » بخلاف قولك : سرثٌ والنيل ؛ فإن 
المصاحبة لا تفهم فيه إلا بالواو . ثم قلت م وفى اللفظ كمنصوب معدى بال همزة ) 
فنببت بذلك على أن الواو معدّية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها فيتتصب به بواسطة 
الواو فعلا كان ما عدّته » أو عاملا عمل الفعل نحو عرفت استواء الماء والخشبة » 
والناقة متروكة وفصيلها » ولست زائلا وزيدا حتى يفعل » وأنشد أبو على(" : 

لا نَحْبِسَنْكَ أثوابى فقد ججمعث2 هذا ردائّى مَطْويًا وسيزبالا 

وجعل ١‏ سربالا ») مفعولا معه , وعامله مَطويًا . وأجاز أن يكون عامله هذا . 
وظاهر كلام سيبويه / المنع من إعمال هذا فى مفعول معه ؛ لأنه قال فى آخخر أبوابه(”) 
١,‏ أمّا مالك وأباكَ فقبيح » لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل » أراد بقبيح 
ممنوعا » وبالحرف الذى فيه معنى الفعل حسبك وكفوك وما ذكر بعدهما فى الباب » 
فلو كان اسم الإشارة عنده مثلها لم يحكم بقبح هذا لك وأباك » ؛ بل كان يحكم فيه 
ما حكم فى وَيْله وأباه » وهذا واضح والله أعلم . 

فالواو و التى يامها المفعول معه معدّية لا عاملة » هذا هو المذهب الصحيح بتاك 
بشيثواة يها بعد تمثيله بما صنعت وأباك » ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها : إنما 
أردت ما صنعت مع أبيك » ولو تركت الناقة مع فصيلها ل 
الأ كذلك» «والواو لم تغير المعنى» ولكنها تُعمل فى الاسم ما قبلها)هذا نصه. 
وينبغى أن تعلم أن مذهبه عدم الاكتفاء فى نصب المفعول معه بما يكتفى به فى نصب 
الحال ع ؛ فلا ينصبّه العامل المعنوى كحرف التشبيه والظرف امخبر به » ولذلك لم 
ينصب بلك فى هذا لك وأباك » ولا بحسبك فى حسبك وزيدا درهم . وأكثر 
المتاخرين يغفلون عن هذا . 


. ٠١4/9 البيت من البسيط . فى العينى 25/9 والأشمونى‎ )١( 
. 155/١ الكتاب‎ )١( 
. 3760/١ الكتاب‎ )5( 
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قلت : و كان حق الواو قاغي بيني اولماعت الال نا اتات خترريت 
لذ لاما أخميتت لواو االقاطالة نظا وم نفك 1# عمد إل ايت من 
ما أعطيت العاطفة فى(١2‏ اتصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لا على سبيل الإتباع . 
وكان فى ذلك أيضا تنبيه على أن أصل المجرور بحرف أن يكون منصوبا ولكنه جر 
لفظا . فحكمٌ على موضع مجروره"" بالنصب إذا لم تتمحض فاعليته'” فإنه معدّ 
ليظهر بذلك مزية المتعدى بنفسه على المتعدى بواسطة . وقد ترتّب على شبه الواو 
المرادفة لمع بالواو الفاطفة ها ل كردة ووامر اخر وهو أعا ار ال 
جواز التقديم بل جرت مجرى العاطفة فى التأخرٌ » وسيأق ذلك إن شاء الله تعالى . 

وكان الزجاج يقول : إذا قلنا ما صنعت وأباك » فالنصب بإضمار كأنه قال 
ما صنعت ولا بَسْتَ أباك لأنه لا يعمل الفعل فى المفعول وبينهما الواو » وهذا غير 
صحيح ؛ لأن الفعل يعمل ف المفعول على الوجه الذى يصح به الارتباط . إن ارتبطا 
بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما . وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها » 
فلذلك تقول ضربت زيدا وعمرا فتنصب عمرا بضربت ]ا تنصب به زيدا » لكن 
استغنينا فى تعليق زيذ بالعامل عن واسطة واحتجنا إليها فى تعليق عمرو فأتينا بها . 
ومثله فى الحاجة إلى واسطة ما ضربت إلا زيدا » وضربت إِمّا زيدا وما عمرا » 
فيتتصب ما بعد إلا وإمّا بالفعل ولابمنع من ذلك الواسطة ؛لأن المعنى لا يصح إلا بها . 

ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه ما أن يُقصد تشريك صنعت ولا بست فى 
الاستفهام » وإِمًا ألا يقصده » فإن قصده لم يصح ؛ لأن شرط صحة عطف الفعل 
على الفعل بعد اسم الاستفهام جواز الاستغناء بالثانى عن الأول » والأمر بخلاف ذلك 
فى التقدير المذكور ؛إذ لا معنى لقول القائل ما لابست أباك » وإن لم يقصد التشريك 


)١١‏ ىب :من. 
)١(‏ فى ب : معموله . 
(5) فى ب : عامليته . 


ال 


م يصح أيضا ؛ إذ لا يُعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل واحدة 
منهما » فألا يجوز ذلك مع الاستقلال ما فى المثال المذكور أحق وأولى . 

وأيضا لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر لم يحنج إلى الواو 5 لا يحتاج 
إلمها مع إظهاره . ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة فى ما شأنك وزيدا قلت 
ما شأنك تلابس زيدا دون واو فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو 
كا يستغنى عنها مع الإظهار , فالاستغناء فيها باطل وما أفضى إلى الباطل باطل . 

وزعم الجرجانى أن الواو هى الناصبة بنفسها » وما ذهب إليه باطل من ثلاثة 
أوجه : أحدها أنها لو كان النصب بها نفسها لم يشترط فى وجوده وجود فعل قبلها 
أو معنى فعل » > لا يشترط فى غيرها تن التواصية: وخاز أن يقال كل وجل 
وضيعته » بالنصب "6 يقال27 عندى كل رجل وضيعته . الثانى أن الحكم يكون 
الواو ناصبة حكم بما لا نظير له إذ ليس فى الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه 
الفع لكان وأخواتها » أو يشبه ما يشبه الفعل كلا المشبهة / بإن »والواوالمرادفة٠‏ مع ) 
لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل , فلا يصح جعلها ناصبة للاسم . الثالث أنها لو 
كانت هى الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه ويُعدٌ من الضرورات 
ا 0 

فاليك لا نفك ادو ققليدة “تكون وزاهة ينا تقلظ: ينين 

ولا خلاف فى وجوب الانفصال فى مثل هذا , فعُلم بذلك أن الواو غير عاملة ؛ 
إذ ليس فى الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب . 

وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب بامخالفة » وقد تقدم فى باب الابتداء 
إبطال نسبة العمل إلى امخالفة بدلائل أغنى ذكرّها نَم عن ذكرها ههنا . وإذا بطلت 
الأقوال الثلاثة تعين الحكم بالقول الأول وهو قول سيبويه وأكثر البصريين . 

وذكر ابن خروف أن أبا الفتح بن جنى قال إن العرب لم تستعمل الواو بمعنى 


.. فى ب :دع كل‎ )١( 
فأقسمت وف الدرر‎ ١559/١ (؟) البيت من الطويل ل ل بن أخته - ديوان الهذليين‎ 


لل 3 ٠ ./١‏ وعجزه فى الهمع 30/١‏ والحلل /551 . 
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مع إلافى موضع يصح أن تقع فيه عاطفة وأنكر قوله ابن خروف وهو بالإنكار حقيق » 
فإن العرب استعملت الواو بمعنى مع فى مواضع لا يصلح فيها العطف وى مواضع > 
يصلح فيها . والمواضع التى لا يصاح فيها العطف على ضر بين : أحدهماترك فيه العطف 
لفظا ومعنى » والثانى استعمل فيه العطف لمجرد اللفظ , » كاستعمال النعت على 
الجوار » فمن الأول قوم استوى الماء والخشبة . ومازلتٌ أسيرٌ والنيل . ومنه قول 
الشاعر فى وصف رجل مات معانق امرأة لقمها بعد فراق؟ : 

فكان وإياها كحرّان لم يق ١‏ عن الماء إذ لا قاه حتّى تقدّدا 

ومن الثانى قوهم أنت أعلم ومالك » أى أنت أعلم مع مالك كيف تدبره ومالك 
معطوف ف اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر ؛ لأن المال لا يخبر عنه 
بأعلم . وشرط عطف البتدأ المضمر خبره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه . 
وأما قولهم : أنت أعلم وعبد الله فيحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها أن تكون الواو بمعنى ١‏ مع بع » وعطف بها فى اللفظ مبتداً حذف خبره وجوبا 
لوقوعه موة كه الور ور عع ولات اله . والثانى أن تكون الواو تجرد العطف وعبد 
الله مبتداً حذوف الخبر جوازا » والتقدير أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك » 
نم دخله الحذف © دخحل فى نحو أأنت خير أم زيد ؟ والأصل أأنت خير من زيد أم 
زيد خير منك . والثالث أن يكون عبد الله معطوفا على أنت وأعلم خبر عنبما كأنه 
قال : أنت وعبد الله أعلم من غير . وأما وقوع الواو بمعنى ١‏ مع )فى موضع يصلح 
للعطف فكثير » وفيه تفصيل يأ إن شاء الله تعالى . 

ص :ولا يقدم المفعول معه ع عامل الصاح باتقاق ولااعليه خاذفا لانن 
جنى . ويجب العطف فى نحو أنت ورأيّْكَ , وأنت أعلمٌ ومالك . والنصب عند 
الأكثر فى نحو مالك وزيدا وما شأنك وعمرا . والنصب فى هذين ونحوهما بكان 
مضمرة قبل الجار أو بمصدر « لابس ») منويا بعد الواو . لا بلاببس خلافا 


)١(‏ البيت من الطويل . لكعب بن جعيل . فى الكتاب ١50/١‏ والتبصرة 764/١‏ والحلل 15" ونسبه فيها 
البطليوسى إليه قال عقبه  :‏ هذا البيت لكعب بن جعيل التغلبى » . شاعر إسلامى فى زمن معاوية . والحران : 
العطشان . وتقدد : تشقق مِعَاهُ لكثرة ما شرب من الماء . وفى الأصول 7١1/١‏ . 
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للسيرافى وابن خحروف . 

فإن كان امجرور ظاهرا رجح العطف . وربما نصب بفعل مقدر بعد ما أو 
كيف . أو زمن مضاف أو قبل خبر ظاهر فى نحو : ما أنت والسيرٌ » وكيف أنت 
وقصعة - وأزمان قومى والجماعة ‏ « وأنا وإياه فى لحاف / . 

ويترجّح العطف إن كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن . فإن خيف به فوات 
ما يضر فوائه رجح النصبٌ على المعية , فإنْ ل يلق الفعلّ بتالى الواو جاز النصب 
على المعية » وعلى إضمار الفعل اللائق إِنْ حسن ١‏ مّع » موضع الواو , وإلا تعيّن 
الإضمار والنصب فى نحو حَسبك وزيدا درهم بيحسب منويا » وبعد وَيْلّه 
ويلا" بناصب المصدر . وبعد ويل له بالْرّمْ مضمّرا . وفى رأسه والحائط وامرأ 
ونفسّه وشأنك والحج على المعية أو العطف بعدإضمار ١‏ دع »ف الأول والثانى » 
وه عليك )» ف الثالث . ونحو هذا لك وأباك بمنوع ف الاختيار . وفى كون هذا 
الباب مقيسا خلاف . ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ماله متقدما . 
وقد يُعغطى حكمٌ ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان . 

ش : قد تقدم بيان كون الواو التى بمعنى « مع ») معدّية » وأن لما شبها بالواو 
العاطفة فى اللفظ والمعنى » ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر فى لفظ ما عدّت إليه 
العامل » بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلا » ولازمت محلا واحدا لشبهها بهمزة 
التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب 5 تتقدم ١‏ مع ) / فى قوطم مع الخشبة استوى 
الما » وكذا لا يقال استوى والمخشبة الماءُ » فالأول مجمع على منعه » والثانى ممنوع 
إلا عند ابن جنى”" ؛ فإنه أشار فى المخصائص إلى جوازه » وله شيبتان : إحداهما 
أنه قد جاز ذلك فى العاطفة فَلْيَجُرْ فيها ! لأمها محمولة عليها . والثانية أن ذلك قد 


. فى ب : وويلا له‎ )١( 

)١‏ انظر كلامه فى الخصائص على ١‏ جاء البرد و الطيالسة » قال : ( ولا يجوز تقديم المفعول معه 
على الفعل نحو قولك والطيالسة جاء البرد » من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة » ألاتراك لاتستعملها 
إلا فى الموضع الذى لو شكت لاستعملت العاطفة فيه نحو جاء البرد والطيالسة » ولو شكت رفعت الطيالسة عطفا 
على البرد . 


ورد فى كلامهم فينبغى أن يُحكم بذلك ؛ ومن الوارد فى ذلك قول الشاعر” 
اكد شر أنادفة ا وله النجة::والمتواة: اللفنينا 
ومثله قول الأخر”' 
جَمعتٌ وها غيبة وسيعة خصا لا ثلاثا لست عنها بمرَعَوى 
والأحجة لق الشيون ؟أثا الأرن قالواك عبان وين : أحدقا أن العاطفة 

أقوَى وأوسعٌ مَجالّا فحصل ها مزيّة بتجويز التقديم كقول الشاعر”» 
كأنًا على أولادٍ أحْمَّبَ لاحها وِرَمَّى السفا أنفاسها بسهام 
جَنوبٌ3وث عند التنافى وأنرلت. - . بها ايوم ذباب. السبيب “صضيام. 
والأصل لاحها جنوبٌ ورمى السفا » فقدّم المعطوف على المعطوف عليه ؛ لأن 

المعطوف بالواو تابع ؛ نسبة العامل إليه كنسبته إلى المتبوع » » فلم يكن فى تقديمه 

محذور » بل كان فيه إبداء مزيّة للأقوَى على الأضعف م فإن أشرك بينهما فى الجواز 
خفيث للزية . والثانى أن واو( مع ) وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضى لها لزوم 

مكان واحد ,ا لزمت الطمزة مكانا واحدا . 
وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين فضعيفة أيضا ؛ إذ لا يتعيّن جعل ما فيبما 

منالمنصوبين من باب المفعول معه »بل جعلهمن باب العطف ممكنوهوأولى ؛لأنالقول 

بتقديم المعطوف فى الضرورة مجمع عليه » وليس كذلك القول بتقديم المفعول معه . 
أما النييت الأول فالعظق ف هاعر )الأنقديرة عه غية و قيزة وفحفاء 


. والعينى 9/7 ونصب السوأة رواية‎ ٠١ 4/7 البيت من البسيط . نسب لبعض الفزاريين . فى الأشمونى‎ )١( 
.. ثلاث خصال‎ : 585/١ البيت من الطويل . ليزيد بن أبى الحكم بن أبى العاص الثقفى . فى الخصائص‎ )١( 
وصدره ف ال همع‎ 44/١ والتصريح‎ ٠١4/7 والأشموفى‎ ١40/١ وشواهد المغنى للسيوطى 78 والدرر‎ 
والشاعر يعاتب ابن عمّه‎ 541/١ وف المساعد‎ 0١ 

(*) البيتان من الطويل . نسبا إلى ذى الرمة . ولم أجدهما فى ديوانه . وهما فى الكتاب 757/١‏ عقب عليهما 
سيبويه بقوله : « كأنه قال : على أولاد أحقب صيام » . والسفا : شوك البهمى وبه تكلف الحُمرٌ . ذوت : 
حقت: العاهى #«القدرات . والسييب بغز أذناها «الضيام «المسكة عن الرعى . وطيف طتمرها واتطواء 
بطونها لتشبيبه الرواحل بها . والشاهد أنه أجرى « صيام » على ( أولاد لاحب ») لأنه نكرة مثله 
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وبهذا وجّه أكثر النحويين . وأما البيت الثانى فهو من باب22  :‏ وزجججن 
الحواجبٌ والعيُونا ‏ فنصب العين بفعل دال عليه زجًجن » تقديره : وككلنَ 
العيون » فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير » فكذلك أصل ولا ألقبه 
والسوأة اللقبا » ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة فحذف أسوؤه لدلالة « اللّقبا » 
عليه » ثم قدّم مُضْطرًا » وبقى التقدير على ما كان عليه . وأشرت بقولى « ويجب 
العطف فى نحو أنت ورأيك » إلى أن كل موضع كانت الواو فيه بمعنى « مع ) بعد 
ذى خبر لم يذكر أو ذكر أو هو أفعل تفضيل فالعطف فيه لازم ؛ لعدم فعل وما يعمل 
عمله » والمراد بعمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به ولا خلاف فى وجوب 
الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين . 

ومّن اذعى جواز النصب فى نحو كل رجل وضيعته على تقدير كل رجل كائن 
وضيعته فقد ادّعى ما لم يقله عربى: فلا التفات إليه ولا تعريج عليه . ومما ورد مثل 
كل رجل وضيعته » وأنك ورأيك قول العرب : الرجال وأعضادُها والنساء 
وأعجارُها , حكاه الأخفش . ومثله إنك ما وخيّرا » حكاه سيبويه » ومثله قول 
شداد ألى عنئرة9© : 

فمّن يك سائلا عنّى فإِنَى - وجروّة لا ترُودُ ولا تُعار 

وجرء هذه الواو بعد مبتدأ أو بعد اسم إِنْ قلت : « ويجب العطف » ول أقل 
ويجب الرفع » فإن العطف بعد مبتدأ يرفع » وبعد اسم إن ينصب فعمّتهما العبارة . 
ثم قلت والنصب عند الأكثر أى ويجب النصْب عند الأكثر فى نحو مالك وزيدا » 


١47/١ والتصريح‎ ١91/١ من الوافر . للراعى الفيرى . وصدره : إذا ما الغانيات بررّنَ يوما  فى الدرر‎ )١( 
: وصدره فى شواهد المغنى للسيوطى‎ 7١17/١ وعجزه فى الهمع‎ 045/١ والمساعد‎ ١١١ وشواهد ابن عقيل‎ 
وهزة نسوة من حى صدق - وبعده : أنخن جمالهن بذات غسُل سراة اليوم يَمْهِدْنَ الكدونا‎ 

والمطلع : أبت آيات حُبّى أن تبينا 2 لنا خبرا وأبكين الحزينا . 
(1) البيت من الوافر . لشداد العبسى ألى عنترة . الكتاب ١51/١‏ والتبصرة ١/017؟‏ وهو مطلع لعنترة فى 
مختار الشعر الجاهل 41١١/١‏ وديوانه /1 وجروة : فرسه . تجىء وتذهب . والشاهد فيه نصب جروة 
عطفا على المنصوب بإن ومعنى الواو فيه معنى مع إلا أن ما بعدها حمول على ما قبلها فى إن كا فى الابتداء لعدم الفعل . 
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وما شأنك وعمرا » والإشارة إلى كل جملة اخخرها واو المصاحبة وتاليها » وأوّها 
١‏ ما » المستفهم بها على سبيل الإنكار » قبل ضمير مجرور باللام » أو الشآن أو ما 
يؤدى ما يؤديانه . 

ولسيبويه فى هذين المثالين و شبههما مذهبان : أحدهما أنيقدّره كان )بعده ما ) 
فيكون المنصوبٌ مفع ولا معه » والثاقى أن يقدر بعد الواو مصدر لابس منويا أو مضافا 
إلى ضمير اتخاطب » صرح بالتقديرين فى متن الباب الثالث » وبإضمار الفعل فى 
ترجمته فقال7" : « هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل اخره على 
أوّله » وذلك قولك : مالك وزيدا وما شانك وعمرا ثم قال فى متن الباب : فإذا 
ظهر الاسم فقال ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر . ثم قال : فإذا أضمرت 
فكأنك قلت : ما شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيدا » فكان أن يكون زيد على 
فعل وتكون الملابسة على الشأن ؛ لأن الشأن معه / ملابسة أحسن من أن يبروا المظهر 
على المضمر ») . هذا نصه . فحمل أبو على الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن 
إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا فى قوة الملفوظ به » لوضوح الدلالة عليه » ودعاه 
إلى الاعتذار أن سيبويه منع : باب الوصف بِإِلّا حذف أن يكون وارتفاع 
) الفرقدان ( مكايند عا 

وكل اع ماوق جرد انه :يق لذ الركيين 

كانه قال ل جاده ممقال : ولايجوز على إلا أنيكون 
لأنك لاتضمر الاسم الذى هذا من تمامه لأن٠‏ ايكون ) اسم فظاهر كلامه أن المصدر 
العامل لا يضمر فحمل كلامه ثمٌ على أنه لا يضمر لضعف الدليل ووجود مندوحة عن 
حذفه » وحكم هنا بجواز الحذف لقوة الدلالة عليه . وما ذهب إليه الشيخ أبو على 


. 7١65/١ انظر الكتاب‎ )١( 

(1) البيت من الوافر . نسب لعمرو بن معد يكرب . وروى لسوّار بن المضرّب وهو ف الكتاب 5171/١‏ 
و لمقتضب 9/4 ٠‏ والدرر ١6» ١915/١‏ وروى لحضرمى بن عامر الاسدى . وعلق عليه سيبويه فى الكتاب 
0 بقوله : ٠‏ كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه إذا وصفت به كلا . ... ولا يجوز رفع زيد 
على إلّا يكون لأنك لا تضمر الاسم الذى هذا من تمامه ؛ لأنَّ٠‏ أنْ يكون ) اسم وف ب : لا تضمر الاسم 
الذى هذا من تمامه لأن ١‏ أن يكون ) اسم ) . 


هو الصحيح لا ماذهب إليه من منع حذف المصدر مطلقا فإن حذفه إذا قويت الدلالة 

لالمضم ار لس سا 
الل وكفرٌ به والمَسْجِدٍ الحرام 4 أى'" وصد عن سبيل المسجد ال حرام وإخرا 
أهله منه أكبر عند الله ا 0 
ولا يجوز عطف المسجد على الماء من ( به » لأن العطف على م ضمير الجر لا يجوز 
عند الأكثر إلا إذا أعيد الجار » ولا يصح أيضا من جهة المعنى درك كيو 
يعظّمون المسجد الحرام فلا يصح أن ينسب الكفر إلههم إلا لكونهم لا يعظمونه تعظيما 
مستندا إلى أمر الله » بل إلى أهوائهم فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه . 

ومن حذف المصدر وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر” 

لَصوْنكَ مَن تعول أعمم نفعا لهم عن ضلَّةِ وهوى مُطَاع 

وملي13 2 

المنّ للدم داعر بالعطاء فلا تَمْيُنْ ضلَمَى بَلَا حَمْدِ ولا مال 

فعن من البيت الأول متعلق بصون محذوف . وبالعطاء من البيت الثافى متعلنٌ بمب 
محذوف وامحذوفان بدلان من الموجودّين » فاستغنى بمعمول البدل م استغنى فى الآية 

وذهب السيرافى وابن خروف إلى أن قول سيبويه : ما شأنك وملابستك زيدا 
مؤول ؛ قال ابن خروف قوله فكأنك قلت ما شأنك وملابسة زيدا » إنما قدّر 
المصدرحين أظهر ليكون محمولا على الشأن والمضمر الفعل » لأنه لا يجوز أن يعمل 


(1) سورة البقرة من الآية 1١1‏ وقرأها عكرمة « قَثْل فيه قل قتلى فيه كبير » الكشاف 501/١‏ . | 
(؟) العبارة فى الأصل مضطربة فهاك ما فى ب وهو : « أى وصد عن قتال المسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله فحذف صد عن قتل المسجد الحرام لدلالة مثلها من قبل عليها ولا يجوز عطف المسجد على سبيل 
الله وقد عطف كفر على صد فيلزم عطفه على المصدر قبل ذكر ما يتعلق به » ولا يجوز عطف المسجد على الماء 
و الضف عير ادع زكرك رحاب ارود عي غاص جيه ريه :"تشتف 
إلمهم الكفر .. 
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(4) البيت من البسيط . فى الأثمونى 7110/9 . 


المصدر مضمرا » والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به . ثم قال ابن خروف : 
يريد بهذا ما أراد بقوله :- من لد أن كانت شولا - لأنه لا يضمر الموصول مع 
بعض الصلة » فكلامه هنا محمول على المعنى . وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل 
على الأول من حيث لم يصرّح بظهوره » فإن أظهرته على جهة التقدير جئت 
الشدر م 

قلت يكفى من الردّ على ابن حرو ف اعترافه بأن الموضع لايصلح لفعل » واعترافه 
بن سيو خل فول الراسر حرم لذ عولا فإل إنادميااخ عل أن أضله مق 
لله أن كانت شولا » فحكم بحذف أن والفعل فى هذا الرجز لقوة الدلالة » وحكم 
بمنع ذلك فى : - لعمر أبيك إلا الفرقدان - لضعف الدلالة . 

ولو صرح سيبويه بمنع حذف المصدر مطلقا لكان محجوجا بثبوت ذلك عن 
العرب ؛ فإن كلامهم هو الماخوذ به . وقد تقدمت الشواهد على إضمار المصدر 
وإبقاء ما يتعلق به » وأمكن حمل كلام سيبويه على وفق ذلك » فقوى الاستشهاد 
وتاكد الاعتضاد . 

ونسبت وجوب النصب فى تحو مالك وزيدا » أو ما شأنك وعمرا إلى الأكثر ؛ 
لأا ع راف شك غزن الكتان اندقال + إذا أوفمت ما بال وعاقان وها نعل 
اسم مضمر ثم عطفت عليه باسم ظاهر كان الوجه فى المعطوف النصب والخفض » 
تقول : مابالك و زيداتنصب زيدا بإضمار الفعل وإضمار المصدرويعملعمل الفعل » 
كآنك قلت وتلابس زيدا وتذكر زيدا أو كنك قلت ما بالك وملابستك زيدا 
وذكرك زيدا » فصرّح الكساف بجوازالجر وبه أقول» لاعلى العطف , بل على حذف 
مثل ما جرٌ به الضميرلدلالة السابق عليه » وسيأق الكلام على هذا فى باب العطف 
إف شاع الله تعال:: 

فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشآن ونحوه فامختار العطف نحو ما لزيد وأخيك 
وما شأن عبد الله وعمرو » ويجوز النصب على إضمار / كان بعدما . قال سيبويه 
بعد إنشاد قول الشاعر 29 : 


- وف الأصل بدون‎ ٠١/9 وصدره فى الأشمونى‎ ١ 55/١ البيت من الوافر . لمسكين الدارمى . فى الكتاب‎ )١( 


ا ( شر حالتسهيل؟7/5١)‏ 


قمالكا :والتلدة” كر ل تلت :وعد حمكك عافة اسان 

فإذا أظهر”" الاسم فقال ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجرٌ » . 
فأوهم أن النصب متنع وهو لا يريد ذلك ؛ لأنه قال بعد ذلك بقليل9© : ١‏ ومن 
قال ما أنت و زيدا قال ما شآن عبد الله وزيدا » كأنه قال ما كان شأن عبد الله وزيدا ) 
فعلم بهذا أن مذهبه جواز النصب لكنه غير الوجه امختار . وتبيّن أنه أراد بقوله 
ألا : فليس إلا الجر ما أريد بنحو : لا فتى إلا على » ولا سيف إلا ذو الفقار 

وقد حكم بعض المتأأخرين بمنع النصب أخذا بظاهر قوله الأول » ولو قرأ ما بعده 
من كلام سيبويه لم يقع فيما وقع . ومثل هذا اتفق للز مخشرى فى : أنته أمرا قاصدا » 
حين جعله من المنصوبات باللازم إضماره لأن سيبويه ذكر بعده" أمثله التزم 
إضمار ناصبها » ثم بِيّن بعد ذلك بقليل أن الذى نصب أمرا قاصدا يجوز إظهاره » 
وغفل الزمخشرى عن ذلك فاعتقد ما ليس بصواب . 

والرفع فى ما أنت وزيدا » وكيف أنت وقصعة من ثريد هو الجيد » لعدم الفعل 
وما يعمل عمله . قال سيبويه22 : وزعموا أن ناسا يقولون كيف أنت وزيدا » وما 
أنت وزيدا » وهو قليل فى كلام العرب » ول يحملوا الكلام على ١‏ ما )و١‏ كيف ) 
ولكنهم حملوه على الفعل ؛ لأن كنت وتكون يقعان ههنا كثيرا » وأنشد 
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وما أنت والسير فى متْلَف 2 يرح بالذكر الضابط 


سيبو يه 


- فاء على الخرم » وابن يعيش 80/5 . 

(01) فى ب. 

(؟) الكتاب ١57/١‏ وتام النص « وحمله على كان لأن كان يقع ههنا , والرفع أجود وأكثر فى ما أنت وزيد 
والجرفى قولك ما شأن عبد الله وزيد أحسن وأجود كأنه قال ما شأن عبد الله وشأنْ زيد » ومن نصب أيضا 

قال ما لزيد وأخاه يريد ما كان لزيد وأخاه » يريد ما كان شأن زيد وأخاه لأنه يقع فى هذا المعنى ههنا فكأنه 

قد كان تكلم به » . 

(5) فى ب : ذكره بعد أمثله . 

. ١١4 415517/١ الكتاب‎ ):( 

(5) البيت من المتقارب . لأسامة بن الحارث الهذلى . فى الكتاب ١ 57/١‏ والدرر ١90/١‏ والتبصرة والتذكرة 

. ١95/9 ه وابن يعيش 57/7 وديوان الهذليين‎ 57/١ لبعض الهذليين » والمساعد‎ 0١ 


58 


وأنغند أبض0- 

أَنُوعِدُونى بقومك يابن حَجْلِ ‏ أشاباتي يخالونَ العبادا 

بما جَمّعْتَ من حَضّن وعمرو 2 وما حَضّنْ وعمرو والجيادا 

ثم قال : وزعموا أن الراعى كان ينشد هذا البيت0؟2 : 

أزمانَ قومى والجماعة كالذى لمٌ الرحالة أن تميل مَميلا 

كأنه قال : أزمان كان قومى » والجماعة محمولة على كان لأنها تقع فى هذا الموضع 
كثيرا » ثم قال : وما أنت وشأنك وكل رجل وضيعته » وأنت أعلم وربك وأشباه 
ذلك » فكله رفع لا يكون فيه النصّب » لأنك إنما تريد أن تخبر با حال التى فيها امحدَّّثْ 
عنه فى حال حديثك » ول ترد أن تجعل ذلك فيما مضى ولا فيما يستقبل » وليس 
موضعا يستعمل فيه الفعل . 

وأما الاستفهام فإمهم أجازوا فيه النصب لأبم يستعملون الفعل فى ذلك الموضع 
كثيرا » يقولون ما كنت وكيف تكون ‏ إذارادوامعنى ( مع » »ومنثم قالوا-أزمان 
قومى والجماعة ‏ لأنه موضع يدخل فيه الفعل كثيرا » يقولون : أزمان كان 
قومى » وحين كان . هذا نصه . 

وإليه أشرت بقولى « وربما نصب بفعل مقدر بعد ما ء أو كيف » أو زمن 
مضاف ) . ثم قلت : ١‏ أو قبل خبر ظاهر ») والإشارة به إلى قول ابن خروف فى 
شرح الكتاب قاصدا سيبويه : ولم يذكر فى قوهم أنت وشأنك » وكل رجل وضيعته 
وما أشببه إلا الرفع . ثم قال ابن خروف : وبعض العرب ينصب إذا كان معه خبر » 
علس ذلك فول عاتقة ب رضي اللعوانت :و 36 وسول الل ع يرل 
عليه الوَحى وأنا وإياه فى لحاف » كأنها قالت : وكنت وإِيّاه فى لجاف » ويجوز 


(1) البيتان فى الكتاب ١67/١‏ - من الوافر - لشقيق بن جزء بن رباح الباهلى » والتبصرة والتذكرة 570/١‏ 
والأول فى البحر 519/7 . 

(١؟)‏ البيت من الكامل . للراعى الفيرى : عبيد بن حصين . والأشمونى 5 والمساعد 048/١‏ . 

(©) الحديث ف البخارى 17/5 ٠‏ ... فقال يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة » فإنه والله ما نزل على الوحى 
وأنافى حاف امرأة منكنّ غيرها ) وذلك بمناسبة طلب أزواجه أن يُهدى إليه حيث كان » فإن الناس كانوا يتحرون 
ببداياهم يوم عائشة . والجامع الصغير ١595/5‏ . 


عندى أن يكون إياه فى موضع رفع عطفا على « أنا » على سبيل النيابة عن ' 

ضمير الرفع » ا ناب عن ضمير الجر فيما حكى الفراء من قول العرب مررت 
بإياك قال وأنشد إلكسائ”" : ١‏ ا 1 

فاخي وأجمل فى زه إنه ١‏ ضعيف ولم ياسر كإياك امير 

وكاناب ضمير الرفع عن ضمير الجر فى قول بعض العرب وقد سكل عن الصعلوك : 
هو الغداة كأنا » وهذا ليس ببدع ؛ لأن أصل امبنى ألا بخص بموضع من الإعراب 
دون موض ضع » والمضمرات من المبنيات فلا يستبعد ذلك فيها إلا أن حمل ٠‏ أنا وإياه فى 
حاف ؛ على باب المفعول معه أولى ؛ لأنه قد روى فى حديث آخر أن النبى مَل 
قال(" : « أبشروا فوالله لأنا وكثرة الشىء أحوف عليكم من قلته ) بنصب 
و كثرة ذكر أب عل الشلوين وعطدبهما حكاء عن الصيمرى من جوازاتصب 
فى أنت وشأنك » وكل رجل وضيعته”» 

وأشرت بقولى ١‏ ويترجح العطف إن كان بلا تكلف » إلى ا 

20 كي وبق أبيكم مكان الكليئين من الطِحا 

فإن العطف فيه حسن من جهة اللفظ ‏ وفيه تكلف من - جهة المعنى 1 
لشاعر كونوا نى يكم فاخاطبون هم الأموروث . فإذا عطف يكون القدير : 
| كونوا وليكونوا لكم . وذلك خلاف المقصود » وكذا قول الآخرا”» 


ع 


إذا أعجَبَتُكَ الدهرٌ حال من امرىء فدَغْة .وواكل. أمره والليليا 


. 151١ والخزانة 7174/4 ويجالس ثعلب‎ 5١/5 والهمع‎ 5/١ البيت من الطويل . فى الدرر‎ )١( 

(1) الحديث فى البخارى ١١1/4‏ أبشروا وأمّلوا ما يسرك فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا ا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وعهلككم 6 أهلكتهم ) ) وانظر 
5/4 وهو فى ٠١8/5‏ وانظر ١7١/5‏ . 

(؟) ف التبصرة والتذكرة للصيمرى 017/0" ١‏ وتقول ما صنعت وأباك أى مع أبيك واستوى الماء 
وشفير الوادى أى مع شفير الوادى » وكنت وزيدا كالأخوين أى مع زيد . وتفول كل رجل وضيعته 
بمعنى مع ضيعته وكل امرىء وشأنه أى مع شأنه ويجوز الرفع فى هذا على تقدير العطف ويككون خبر الابتداء 
محذوفا تقديره كل رجل وضيعته مقرونان وكل امرى» وشأنه مقرونان » . 

(4) البيت من الوافر . فى الكتاب ١/١‏ والع ١47‏ والتصريح *45/١‏ والأشمونى ؟/ه ٠‏ والدرر ١9/١‏ 
والهمع 55١8 5٠٠0/١‏ والمساعد 4/١‏ 4ه والتبصرة ١//ه؟‏ وابن يعيش 4/8/7 : 

(5) البيت من الطويل . لأفنون . فى شعراء النصرانية 7957 وإن . والأشموق ؟/6٠‏ : وإن .... وواكل 
حاله .... والعينى */99 . 


5” 


معنا واكل أمره إلى اللتالى م بوتقدير المتطفن فيه تكلف بين ٠‏ واشرت يفول 
« ولا مانع » إلى نحو : لاتنّه عن القبيح وإتيائه أى مع إتيانه » فالعطف هنا ممتنع بِيّن 
الامتناع . وكذا فى استوى الماء والخشبة » ومازلت أسير والنيل ونحوهما مما سبق 
الكلام عليه فى شرح صدر الباب . واشرت بقولى ) ولاموهم إلى نحو ما 
صنعتٌ وأباك » فإن نصبه على المعية مختار وعطفه جائز على ضعف ؛ لان المعطوف 
ملعتف » وأكر ذا بكرف ى الغ تقول الشاعر 0 

ورَجا الا مِن سفاهة رأيه ما لم 0 وَأثّْاله ليببالا 

قلوانضين الأ لكان اعرد نون هر مهت المقلى ‏ اشريك تقول في 
به أى بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعيّة )إلى نحو لاتَعْتَذْ بالسّمك 
واللبّن » ولا يُعجبك الأكل والشبّع بمعنى لا تغتذ بالسمك مع اللبن » ولا يعجبك 
الأكل مع الشبع » فالنصب على المعية فى هذين المثالّين وأمثاهما ين مراد المتكلم » 
والعطف لا يبينه فتعيّن رجحان النصب للسلامة به عن فوات ما يضر فواته ؛وضّعف 
العطف إذ هو بخلاف ذلك . 

فإن كان الفعل الذى قبل الواو غير صالح للعمل فيما بعدها وحسن فى موضعها 
وحم وحار جنا عبان عدر تعره يمه » وأن ينصب بفعل صالح للعمل فيه 
مثاله قوله تعالى9) « فَأَجْمِعُو ا امرك 'وشركاء ع 4# نل قور أن مسن 
« شركاء ؟ ) معطوفا ؛الأن أجمع لا ينصب إلا لمر وكيد ونحوهما ولك أن تجعل 
شركاءك مفعولا معه , وأن تجعله مفعولا بأجمعوا مقدرا كأنه قيل فأجمعوا أمرك 
واجمعوا شركاءم . ومثله”» 9 والذين تبوّءُوا الدارٌ والإيمان 4# فلك أن تجعل 
الإيمان مفعولا معه » ولك أن تنصبه باعتقدوا مقدّرا . 


. ف ب :ولا موهن‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل . لجرير . فى شرح الكافية الشافية ١745/7‏ والعينى ١٠١/4‏ والدرر ١91/5‏ وهو 
فى ديوانه - صادر - ص 517” - يبجو الاخطل . 

(5) سورة يونس من الآية ١‏ . 

(4) سورة الحشر من الاية 5 . 


لحاس 


فإن كان الفعل غير صالح للعمل فيما بعد الواو ولم تصلح « مع ) فى موضعها 
تعين إضمار فعل صالح للعمل ؛ فمن ذلك قول الشاعر'" : 

إذا' “ما الغانياث” بررن: يوفنا. --ورججن 'الخواجت" والعيونا 

تنصب العيون بكحَلْن مقدّرا ولايجوز غير ذلك » لأن زججن غير صالح للعمل 
فى العيون » وموضع الواو غير صالح لمع . وهذا معنى قولى « فإن ل يلق الفعل بتالى 
الواو جاز النصب على المعية » وعلى إضمار الفعل اللائق إن حسن ( مع ») فى موضع 
الواو » وإلا تعين الإضمار ») . 

وممًا يشبه المفعول معه ‏ وهو عند سيبويه مفعول به - المنصوبٌ بعد 
« حَسمْبُك » وكفؤك وأخواتهما وبعد ويله وويلا له . قال سيبويه”” : « قالوا 
حسبك وزيدا درهم » لما كان فيه معنى كفاك وقبّح أن يحملوه على المضمر نووًا 
الفعل كأنه قال حسبك ويحسيب أخاك درهم » وكذلك كفك » وأما ويلا له 
وأخاه » وويله وأباه » فانتتصب على معنى الفعل الذى نصبه كانك قلت : ألزمه 
لله ويله وأباه . وإن قلت ويل له وأباه » نصبت لأن فيه ذلك المعنى » كا أن حسبك 
ترتفع بالابتداء » وجعل لما فيه من معنى كفاك دليلا على فعل يوافقه معنى وهو 
يحسب . فكذا ويل له مرتفع بالابتداء وفيه معنى ألزمه الله ويلا » فجعل دليلا على 
فعل يوافقه معنى وينصبٌُ أباه ( ثم قال سيبويه0” ) وأما هذا لك وأباك فقبيح ؛ 
لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل ) . 

قال محمد : كثر فى كلام سيبويه التعبير بالقبح على عدم الجواز وقد استعمله 
قبلُ إذ قال فى حسبك وزيدا درهم لما كان فيه معنى كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر 
نووا الفعل » واستعمله أيضا فى قوله : وأما هذا لك وأباك فقبيح . 

والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى 


. 7804 سبق تخري البيت . انظر ص‎ )١( 
. بنصه‎ ١655/١ الكتاب‎ )١١( 

(م) زيادة عن ب ٠‏ 

(:) يقصد محمد بن مزيد المبرد . 
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الاستقرار لا يعملان فى المفعول معه ؛ لأنه حكم على أن ( هذا لك وأباك ) » قبيح » 
ومراده أنه غير جائز » ولو كان اسم الإشارة صا حا عنده لنصب المفعول معه وما 
تددن حرق الامقران لدف أو حرف يبد لأجاز أن يقال هذاللة وابالة عبرا 
بين العمل لهذا أو للك . وقد أجاز أبو على فى قوله الشاعر”" : 
هذا :ردان علوي اوسريالا 

أن تنصب السربال بهذا مفعولا معه » وأجاز بعض النحويين أن يعمل فى المفعول 
معه الظرف وحرف الجر . وبعض النحويين يقتصر فى مسائل هذا / الباب على ١٠١ا‏ 
السماع » والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة .وأجاز الأخفش 
أن يقال كنت وزيدا مذكورين » 5 يقال مع العطف » والإفراد أولى ؟| يكون بمع . 
وهذا عند ابن كيسان لازم ؛ أعنى مطابقة ما قبل الواو . وما يدل على أن « مع ) 
يكون ما بعدها بمنزلة المعطوف بالواو قول الشاعر9" : 

مش ا حواجر ْحَمَنَّ مع السرّى حتّى ذهبِنَ كلاكلا وصدورا 
أراد مرّقت ال هواجر والسرى لحمهنٌ » وأقام ( مع ) مقام الواو . 


. 748 سبق تخرج البيت . انظر ص‎ )١( 
وهو فى ديوانه ص‎ ١1/7 والبحر‎ ١4 4/9 والعينى‎ 8١/١ البيت من الكامل . لجرير . فى الكتاب‎ )١( 
. بيجو الأخطل‎ - 737 


لسن 


باب الاستشباء 


ص : وهو امخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكوراً ومتروك بإلّا أوما بمعناها بشرط 
الفائدة . فإن كان بعض المستشى منه حقيقة فمتصل . إلا فمفصل مقدر الوقوع 
بعد لكن عند البصريين . وبعد سوى عند الكوفيين وله يما 11 من عراب 
إن ثرك المستضى منه وفرٌغ العامل له ماله مع عدمها . ولا يفعل ذلك دون نبى 
أو نفى صر أو مؤوّل . وقد يحذف على رأى عامل المتروك .إن يرك المستشى 
منه لللمششى بزلا النضصب مطلقا بها لا بما قبلها معدى بها , ولا به مستقلا , 
ولا بأستضنى مضمرا . ولا بأن مقدّرة بعدها , ولا بان مخففة م ركبا منها ومن لا 
خلافا لزاعمى ذلك . وفاقا لسيبويه والمبرد 

ش : المخرج يتناول المستثنى وغيره كاغغرج بالتخصيص . وتقييد الآخراج بإلا 
أو مافى معناها مانع من تناول غير المستثنى , وذكر المخرج والإخراج فى حد المستثنى 
والاستثناء مغن عن ذكر المُدْخْلٌ والادخال » فإن المستثنى بعد النفى وإن كان مُدتحلا 
فيما خرج منه غيره فهو مخرج مما دخل فيه غيره باعتبار آخر . 

ولمًا كان المستثنى يطلق على المتصل وهو ما لو لم يُستّئن لدخل نحوا”) 
ال ا 

نحو”" ( ماهم به من علمٌ إلا اتَباعَ الظَنّ ) ذكرت بعد الخرج تحقيقا أو تقديرا فإن 
الظن وإن لم يدخل فى العلم تحقيقا فهو فى تقدير الداخل فيه ؛إذ هو مستحضر بذكره 
لقيامه مقامه فى كثير من المواض ضع فير عن امع عر فاقله تعديرا برو كدا 
لقا ااه ع عدا سمل سر نوسن السلا لس كيه لل اف ل 
يكن داخلا فيخرج بإلا ولكنه فى التقدير مخرج » لأن المقر إذا اقتصر على مقدار 
بمنزلة المنكر لغيره » فكان قائل « له ألف إلا ألفين ) قد قال : له على ألف لا غير 


. 5.0 سورة مريم . اية 9ه‎ )١( 
. ١ه1ل (؟) سورة النساء من الآية‎ 
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إلا ألفين » فبان بهذا أن ألفين مخرج تقديرا . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى20 : ذإ إِنَّ عبادى لِيْسَ لك عليهم سُلْطان إِلّا مَن 
انبعكَ من الغاوينَ 4 لأن العباد الذين أضافهم تبارك وتعالى إليه هم المحلصون الذين 
لا سلطان للشيطان عليبم » فلم يكن الغاوون فيهم فيخرجهم الاستثناء » وتفاوت 
ما بينهم وبين ا مخلصين أعظم من تفاوت مابين ألفين وألف بكثير »دليل ذلك حديث : 
« بعث النار ) أعاذنا الله منها . فمعنى الآية والله أعلم إن عبادى ليس لك علمبم سلطان 
ولا على غيرهم » إلا مَّن اتبعك من الغاوين . ومنهم من تجعل ١‏ من اتبعك ) متصلا 
على أن يراد بالعباد امخلصون وغيرهم », والانقطاع مذهب ابن خروف ., والاتصال 
مذهب الزمخشرى . ذكره الكشاف9 . 

ومن المخرج تقديرا قوله تعالى0" 9 لا عاصّم اليومٌ من أُمْرِ الله إِلّا من حم # 
على إرادة لا من يعصم من أمر الله إلا من رحم » وهو أصحّ الوجوه » فمن رحم 
مستثنى منقطع لم يدخل فيما قبله فيخرج بإلا . لكن يقدّر كونه مخرجا بتقدير لا 
أحد يعصم من أمر الله » وبآن العاصم يستدعى معصوما فكان بمنزلة المذكور فكأنه 
مثل لا معصوم عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله والله أعلم . 

ومن المخرج تقديرا المستثنى السابق زمانه زمان المستثنى منه كقوله تعالى9؟ : 
9 ولا تنكحوا ما نكم اباو كم مِن النساء إلا ما قد سلف * فما قد سلف وإن لم 
يدخل ف المنبى عن نكاجه فمن الجائز أن تكون امو احذة به باقية فبيّن تعالى بالاستثناء 
عدم بقائها » فكأنه قيل الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف فيتناوله 


(01) سورة الحجر . آية 41 . 

)١(‏ فى الكشاف 591/5 « استثتى الخلصين لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منه » أى هذا طريق 
حقٌ على أن أراعيّه » وهو ألا يكون لك سلطان على عبادى إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته وقرىئ؟ « على » 
وهو من علو الشرف والفضل » . هذا ما ذكره الزمخشرى فى هذا الموطن ولم يتعرض للاية التى معنا وإنما تعرض 
لآخر ما قبلها فحسب ؛ أى الآية رقم 4٠‏ وترك الآية بينبما وهى 4١‏ كذلك . 

(5) سورة هود من الآية 51 . 

(4) سورة النساء . آية 71 . 


نك اس 


ب1٠‎ 


المخرج تقديرا . ومن المخرج تقديرا قولك لأفعلنَ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل 
كذا وكذا مثل به سيبويه”" . ثم قال : فإن أفعل كذا وكذا بمنزلة فعل / كذا وكذا 
وهو سور" فل نجل نوجل معدا كانه قال ولكو حل ذلك أن أفعل كذا 
كذ 

قال السيراق : إلا بمعنى لكن » لأن ما بعدها مخالف لا قبلها » وذلك أن قوله 
والله لأفعلنٌ كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه » وحلّه إبطاله ونقضه » فكأنه 
قال عل فعل كذا معقودا » لكن إبطال هذا العقد فعل كذا . 

قلت وتقدير الإخراج فى هذا أن يجعل قوله لأفعلنَ كذا بمنزلة لا أرى لهذا العقد 
مبطلا إلا فعل كذا » فهذا الاستثناء منقطع عمله . وجعل ابن خروف من هذا 
القبيل9) : © لَمنْت علهم بِمُصَيْطر إِلَّا مَن كول" وكفر فَيَُذَيُهُ الله #4 دغل أن 
يكون ١‏ من » مبتدأ » ويعذبه الله خبر » ودخلت عليه الفاء لتضمن امبتدأ معنى 
الجراء » وجعل الفراء من هذا قزاءة بعض السلف» : 9 فشرِبُوا منه إلا قليل 
منهم # على تقدير إلا قليل منهم لم يشربوا واستحسن ابن خروف هذا الوجه . 

قلت : ومن هذا النوع قوله عَرتُّه”) : « ما للشيطان” من سلاح أبلغ من 
النساء إلا المتزوّ جون أولئك المطهّرون المبّرءون من الخنا ) ويمكن أن يكون من هذا 
قراءة ابن كثير وأبلى عمرو”" ٠‏ إلا امرأنُكَ إِنّهِ مُصِيبها ما أصابهم » على أن تكون 


(1) فى الكتاب اكلا (.. .. ومثل ذلك قول العرب والله لأفعلنَ كذا وكذا إلا جل ذلك أن أفعل كذا 
وكذا » فأَنْ أفعل كذا وكذا بمنزلة فعل كذا وكذا وهو مبنى.على حل » وحلٌ مبتداأ كأنه قال ولكن حلٌ ذلك 
أن أفعل كذا وكذا . 

. زيادة فى ب‎ )١( 

(9*) سورة الغاشية . الآيات 335077 .71 وبعدهافى ب : ( العذاب الأكبر ( 

(4) سورة البقرة من الآية ١49‏ والقراءة لأبى » والأعمش - شواذ ابن خالوية ص ١١‏ . 

(ه) الذى وجدته فى رياض الصالحين حديث يشبهه هو 9 ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من الناس ( 
متفق عليه . ص ١40‏ وحديث النص فى إعراب الحديث لأبى البقاء ص 19 « ماللشياطين . .. أبلغ فى 
الصالحين ... » والرفع على الاسطئناف والاستثناء انقطع . 

(5) فى ب للشياطين . 

() سورة هود . آية 4١‏ - والقراءة برفع امرأنك لابن كثير وأبى عمرو . الإقناع 577/7 وأنكر أبو عبيد - 


الاين 


« امرأتك ) مبتدأ وخبرها ( إنه مصيبها ما أصابهم ) » وبهذا التوجيه يكون الاستثناء 
ارد فأسْر بأهلك » وهو أولى من أن يستثنى المنصوبٌ من أهلكِ 

ومن الخرج تقديرا : إن لفلان مالا ء إلا أنه شقى: » وما زاد إلا ما نتقص » وما 
نفع إلا ماضرٌ ولاتكوننٌَ من فلان فى شىء إِلّا سلاما بسلام » وهى من أمثلة سيبويه ١‏ 
ومن أمثلة غيره جاء الصالحون إِلّا الطالحين » وجاء زيد إلا عمرا » وما فى الأرض 
أخبث منه إلا إياه . فالمستثنى فى هذه الأمثلة ليس مخرجا تحقيقا بل تقديرا » فكأنك 
قلت إِنَ لفلان مالا فكأنك قلت عدم البؤس ء ثم استثنيت من البؤس كونه شقيا » 
وإذا قلت مازاد فكأنك قلت ما عرض له عارض ., ثم استثنيت من العارض النقص » 
وإذا قلت ما نفع » فكأنك قلت ما أفاد شيثا إلا ضرًا . وإذا قلت لا تكن من فلان 
فى شىء إلا سلاما بسلام » فكأ نك قلت لا تعامله بشىء إلا متاركة . وإذا قلت جاء 
الصالحون فكأن السامع توهّم مجىء غيرهم ولم يعباً بهم » فأزلت توهمه بهذا 
الاستثناء . وإذا قلت جاء زيد إلا عمرا فكأنك عرفت علم السامع مرافقة زيد لعمرو 
وقدّرت أنه توهّم أنك اقتصرت على زيد اتكالا على علم السامع بترافقهما فأزلت 
توهمه بالاستثناء . وإذا قلت ما فى اللأرض أخبث منه إلا إياه » فكأ نك قلت ما يليق 
عيده بأجد إلا إياة + وأسلك هذا اسيل قيما يرد من أثال هذا 

قال ابن السرّاج<" : ( إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بدّ من أن يكون الكلام 


> الرفع الذى هو على البدل من أحد . وذكر مكى مجاز هذه القراءة عند المبرد ‏ ثم ذكر أن النصب على الاستثناء 
لأنه نبى وليس بنفى » وجوّز أيضا أن يكون مستننى من ٠‏ فأسر بأهلك » وحسن الاستثناء بعد التبى لأنه 
كلام تام . انظر المشكل لمكى والنشر 590/7 فرفع التاء قراءة ابن كثير وألى عمرو » وانفرد محمد بن جعفر 
الأشنانى عن الحاشمى ... عن ابن حجاز بالرفع كذلك . وقرأ الباقون بنصبها . وخلاصة مافى الإتحاف 89 : 
استشكال الرفع » وجعل ابن هشام المستثنى الجملة على حدٌ ف[ لست عليهم بمصبطر إلا من تولى وكفر 4 ووافق 
الرافعين ابن ححيصن واليزيدى والحسن , والباقون بالنصب استئناء من بأهلك وف المغنى جعله استثناء منقطعا 
لكلا تكون قراءة الأكثرين مرجوحة على أن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته . 
)١(‏ ورد النص ف الآصول لابن السراج 551/١‏ هكذا : « فإذا ... دل على ما يستثنى منه فتفقد هذا .. 
فالعاصم الفاعل » من رحم ليس بعاصم ولكته دل على العصمة والنجاة فكأ نه قال لكن من رحم يعصم ومعصوم . 
ومن ذلك قوله تعالى 9 فلولا كانت قرية آمنثٌُ فنفعها إمانّها إلا قوم يونس 4 - أآية 84 - وهذا الضّرب 
فى القران كثير . ومن ذلك من الكلام : لا تكونن من فلان فى شىء ء إلا سلاما بسلام » وما زاد - 


5 / 


الذى قبل إِلّا قد دل على ما يستثنى فتأمل هذا فإنه يدِقٌ . فمن ذلك قوله عز 
وجل”") : فإ لا عاصيمَ اليومّ من أمْر الله إلا من رحم # فالعاصم الفاعل » ومن 
رحم قد دل على العصمة والنجاة » فكأنه تعالى قال والله أعلم ؛ لكن من رحم يعصم 
أو معصوم وقال فى ما زاد إلا ما نقص . وما نفع إلا ماضرٌ , وإنما حسن هذا الكلام 
0 #فكائه قال خوغل حاله إلأما تقض » 

والباء من قولى ٠‏ بإَِا » متعلقة بانخرج حر للق د ) بمعنى ( غير ) 
0 ل الله 4 والتى : عي الوار 00 ا 
والتى بمعنى 1ع كقوله اتعال ©) 1 ا 
لكك لح اراسي اساي 

5 000 
لا 00 ولاك ارإواقرك تعر 0 

0 ل و لحل . فلا فى 


ل 
ونبهت ( بأواما تاها » على أن لإا أخوات تبيّن إن شاء الله تعالى يبت 


> إلا ما نقص » وما نفع إلا ما ضر ١‏ فما ) مع الفعل بمنزلة اسم لولا « ما ) لم يجر الفعل هنا بعد إلا » وإنما 
حسن ... وكذلك دل بقوله : ما نفع على ما هو على أمره إلا ماضرٌ ... » 

. 43" سورة هود من ايه‎ )١١ 

(؟) سورة الأنبياء من الآية 5١‏ . 

(") سورة البقرة من الآية ١5٠‏ انظر معانى القران للأخفش 47/١‏ والمساعد 149/١‏ ه . 

(4) سورة الأنفال من الآية 7/8 . 

(0) البيت من الطويل . لبعض بنى أسد . فى شواهد المغنى للسيوطى ٠798‏ 0 0 

إلا معذبا وكذلك فى المساعد 45/١‏ ه وفى شواهد المغنى للبغداد ١19/5‏ : . والمنجنون : الساقية 
والدولاب لاستخراج الماء على نحو صاعد وسافل . 

(5) البيت من الطويل . نسب إلى ذى الرمة» و لمأجدهف ديوانه. فى الكتاب 478/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى 9 
والدرر١/55684١‏ وف أسرارالعربيةص 5 ١‏ :لاتنفك. وجعل الخبر على الخس فى« والمغنى الشاهد رقم/1١ ١‏ ٍ 
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أن المتعق إن #النص» جا امسن مناحيق فيو تمل وهام الرسطال الأؤينات 
ن وإن م يكن كذلك فهو منقطع ومنفصل , وقيدت البعض بحقيقة احترازا من المنقطع 
امس ينه لالكرد را أ استصور رجاه عط لا التق ب كر 
ما نسب إليه نحو(" فإ فائّهم عَدُوْ لَى إِلّا رَبّ العالمينَ 4 لأن عبّاد الأصنام كانوا 
معتر فين به لقوله”" ل إن كنا لفى ضَّلال مُبينِ إذ تُسَوٌيكم برب العالمينَ 4 . ولأن 
ذ كز القادة مذاكر بالاله الحق . فبذا الاعتبار لا يكون المتقطع غير بعض » إلا أن 
المستثنى منه لا يتناولهوَضنْعا » فإن تناوله بغير ذلك فله حظ من البعضية مجازا . ولذلك 
قيل له مستثنى » فإن ل يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله لعدم الفائدة كول 
القائل : صهلت الخيل إِلّا البعير ورغت الإبل إِلّا الفرس » فلو قال “ضويث اخيل 
إلا البعير لجاز ؛ لأن التصويت يُستحضر بذكره الخيل وغيرها من المصوّتات » فكان 
ذلك بمنزلة الداحل فيما قبله . ونبّهت باشتراط الفائدة على أن النكرة لا يستثنى منها 
فى الموجب ما لم تُفد , فلا يقال : جاء قوم إلا رجلا » لعدم الفائدة » فإن دخلت 
فائدة جاز كقوله تعالى" 9 قبت فيهم أل سنة إِلّا خمْسينَ عاما 4 . والضمير 
من قولى <١‏ وله يعد إلا من الاعراب وغائد فل الببعن + والاشارة إلى :أن المسحى 
بأَلّا يقام فى اللفظ مقام المستثنى منه إذا لم يذكر وفرغ العامل لا بعد إلا نحو ما جاءنى 
إلا زيد ومالقيت إلا عمرا » وما مررت إلا بعامر » فيعرب ما بعد إلا بما كان يُعرب 
به دونها » لأنه صار خلفا عن المستثنى منه حين ترك وفرّغ عامله لما بعد إلا . 
واحترز بالتفزيغ من نحو ما قام إلا زيدٌ إلا عمرا » وما قام زيد إلا عمرا + فإن 
الأصل فيهما ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا » وما قام زيد ولاغيّره إلا عمرا 000 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . ثم أشرت إلى أنه لا يترك المستثنى منه ويفرٌغ عامله 
لا بعد إِلّا دون نبى أو نفى صر أو مؤول , والنبى كقوله تعالي" 3 ولا تقولوا 
على الله إلّا الح » والنفى الصريح كقوله تعالى0 ف[ وما محمد إِلّا رسو قد حَلّتْ 


. سورة الشعراء . آية لالا‎ )١( 

. 982 91/ سورة الشعراء . آية‎ )١( 
. ١4 سورة العنكبوت من الآية‎ )( 
. ١1/١ سورة النساء من الآية‎ )4( 
. ١484 سورة آل عمران من الآية‎ )5( 
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من قبله اسل © ويدخل ف النفى المؤول الاستفهام كقوله تعالى'" و هل يُهِلَّكُ 
إلا القومُ الظالِمُونَ والشرط الذى فيه معنى النبى كقوله تعالى!'© 8 5200 
ل ا 

رأكل لاخر وتوا تال”! وى ل لذي لزه 4 لأذ يأك مع 
ريد . ومنها”؟ «9 وإنّها لكبيرة إلا على الخاشِعِينَ * لأن المراد بالكبيرة هنا 
الصعوبة » فكأنه قيل لا تسهل إلا عل الخاشعين . 

والحاصل أن المستثنى منه لا يحذف مع إيجاب محض » لأنه يلزم منه الكذب » 
ألاترى أن حقيقة قولك رأيت إلا زيدا : عم نظرى الناس إلا زيدا وذلك غير جائر . 
بخلاف ل أر إلا زيدا فإن حقيقته ل أر من الناس إلا زيدا وذلك جائز . فإن كان 
ار و الكو لجرا ما 9 ل 1 
ذلك إلا زيدا » وأقل رجل يقول ذلك إلا زيدا . 

وأشرت بقولى ١‏ ليو" ) إلى قول الشاع 9©) 

شُوط النَميمّ وتأبى ق من سنة النوم إلا بارا 

م أن تغتبق » أى تغتذى بالعشّى 
لئلا يعوقها عن الاضطجاع للراحة . ثم قال : إلا نهارا » يريد لا تغتذى الدهر إلا 
غبار" .. هذا مغن قول الفارسى .و أولى من قبذا التعدير أن يكون أزاف > وتاى الغيوق 
والصبوح إلا نهارا » فحذف المعطوف وأبقى المعطوف عليه وهو كثير . وثما حمل 
على ذلك قوله تعالى”2 * سرابيل تقيكم الحَرٌ # أى الحرٌ والبرد وقول امرىء 
الفح كا 


. 558 سورة الأتعام من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال من الآية ١١‏ . 

(5) سورة التوبة من الآية 55 . 

(4) سورة البقرة من الآية ه48 . 

(0) البيت من المتقارب . فى المساعد 4/١‏ 5ه وهو للأعشى فى ديوانه 49/١‏ . 

(5) سورة التّحل من الآية 4١‏ . 

(7) البيت من الطويل . لامرى؟ القيس : ديوانه ص 47 وفيه حذف بالحاء . والعينى 59/4 ١‏ وشرح الكافية - 
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كأنَ الحصًا من ححلفها وأمامها إذا نَجَلَيْهُ رِجْنُها تحذّف أغسرا 

أراد إذا نجلته رجلها ويدها . 

وقولى « وإن لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بإلا النصب مطلقا » نبّهت به على 
أن المستثنى بإلا إذا ذكر المستثنى منه يُنصب ف الموجب وغيره » لكن فى الموجب 
لاايشارك النصب » وف غير الموجب يشاركه البدل راجحا » أو مرجوحا . والمراد 
بالموجب ما لم يشتمل عليه نهى أو نفى صريح أو مؤول » وغير الموجب ما اشتمل 
عليه بعض ذلك » وسيأق الجميع مفصّلا إن شاء الله تعالى . 

ثم قلت (٠:‏ بهالابما قبلها ) مشيرا إلى الخلاف فى ناصب المستثنى بإِلّا » واخترت 
نصبه بها نفسها » وزعمت أنى فى ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجافى وقد / 
خفى كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه . وأنا استعين الله على بيان 
ما فى عليهم من ذلك بنصوص يعضد بعضّها بعضا » وبعد استيفاء ذلك أقم الدلالة 
عا اميه ونيا فاقوا 22 لذ حول ولا قوم إلا مد 

فمن ذلك قوله”" فى الباب الثافى من أبواب الاستثناء بإلا يكون الاسم بعدها 
على وجهين : أحدهما ألا تغيّر الاسم عن الحال التتى كان عليها قبل أن تلحق » كا 
أن « لا ) حينَ قلت : لا مرحبًا ولا سلامّة » لم تغيّر الاسم عن حاله قبل أن تلحق » 
فكذلك إلا » ولكنها تجىء لمعنى كا تجىء لا لمعنى . والوجه الآخر أن يكون الاسم 


بعدها خارجا ما دخل فيه ( عاملا فيه )'" ما قبله من الكلام » كا تعمل | 


«( عشرون ) فيما بعدها إذا قلت : « عشرون درهما ) . 
فجعل إلا نظيرة « لا » امحمولة على ١‏ إِنَ » فى أن ما تدخل عليه تارة تصادفه 


> الشافية ١١77/7‏ وشواهد التوضيح ص 4 ١١‏ والنجل الرمى بالشىء . والخذف الرمى بالعصا والنوى . 
والأعسر : الأيسر الذى يعمل بيديه جميعا . يقول : إن هذه الناقة تطيّر الحصا يمينا وشمالا » كأنه رمى الأعسر 
الذى لا يمضى على وجهه . 

. باختصار‎ "0/١ الكتاب‎ )١( 

. زيادة عن ب‎ )١( 
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مشغولا بعامل غيرها فتؤثر فى معناه دون لفظه » وتارة تصادفه غير مشغول بعامل 
غيرها فتؤثر فى لفظه ومعناه ثم صرّح بآن العامل فى زيد من نحو قاموا إلا زيدا ما 
قبله من الكلام » فإما أن يريد بما قبله إلا وحدها أو الفعل و حده أو كليهما » فدخول 
« من » مانعٌ من أن يُريد كليهما ؛ لآأنها للتبعيض لا لبيان الجنس . 

فإن التى لبيان الجنس لا تدخحل بعد « ما » إلا على نكرة كقوله تعالى!" 99 أَوَلمْ 
يُنظروا فى مَلكُوتٍ السموات والأرض وما خلق الله من شىءٍ 4 وقوله تعالى”© : 
و اعلموا أن ما غَنِمتم من شىء # وقوله تعالى١"‏ ف وما يكم من نعمة فون الله » 
فلو كانت ( من ») فى قول سيبويه لبيان الجنس لم تدخل على الكلام معرفا » بل كانت 
تدخل عليه سكرا وإذا لم تدخ ل غلية إلا معرقا فهى: التبعييض . ويلزم من ذلك 
انتفاء أن يريد تيوت كليهما وثبوت إرادة الفعل وخده أو إلا وحدها . وإزادة إلا 
أولى لأنها قبل المستثنى لا قبل غيره والفعل قبله وقبل غيرهفإرادته مرجوحة وإرادة 
إلّا راجحة » ولأنْ ما قبل الشىء إذا لم يُرّد به الجميع حمل على الذى يل ؛ وهذا 
إذا قال النحوى : ياء التثنية مفتوح ما قبلها » وياء الجميع مكسور ما قبلها علم حل 
الفتحة والكسرة . ويعضد إرادة إِلّا قوله : « تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت 
عشرون درهما لحتل موقم السك وو ايل كمرقع الددرهو من المشرين ؛ فعيلم 
أنه م يرد الفعل لأنه منفصل مُكتف بخلاف إلا فإنها مثل العشرين فى الاتصال وعدم 
الاكتفاء فكانت مرادة . 

وأظهر من هذا قوله؟ فى خامس أبواب الاستثتاء + و حدثنا يونس أن بعض 
العرب الموثوق بعربيته”؟ يقول مررت بأحد إلا زيدا » وما أتانى أحد إلا زيدا » ثم 
قال سيبويه : وعلى هذا ما رأيت أحدا إلا زيدا » فتنصب زيداعلى غير رأيت » وذلك 
أنك لم تجعل الآخر بدلا من الأول ؛ ولكنك جعاته منقطعا ما عمل فى الأول » وعمل 


. ١88 سورة الأعراف من الآية‎ )1١( 
4١ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(*) سورة النحل من الآية 1ه . 

(4) الكتاب 757/١‏ مع حذف يسير . 
(5) قب :هم . 
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فيه ما قبله كا عمل العشرون فى الدرهم ) . فصرّح بأن نصب زيد ف الثال المذكور 
على لغة من لا يدل إنما هو بغير رأيت فتعيّن نصبه بإلا . ولميكتف بذلك التصريح 
حتى قال : ( ولكنك جعاته منقطعا عما عمل فى الأول ) فهذان تصريحان لا يتطرق 
إليهما احّال غيرما قلنا إلا بمكابرة وعناد . 

وقال0" فى تاسع أبواب الاستثناء بعد أن مثل بآتانى القوم إلا أباك : ٠‏ واتتصب 
الأب إذ لم يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة » وكان العامل فيه ما 
قبله من الكلام ») . قلت : فقد جعل علة نصب الأب عدم دخوله فيما دحل فيه 
ما قبله . والذى دخل فيه ما قبله إسناد المعنى إلى المعنى وتأثر اللفظ باللفظ » ٠‏ فلزم 
من ذلك ألا يكون لفظ الأب منصوبا بلفظ أنى » كا لم يكن لمعناه حظ فى معناه ‏ 
وإذا لم يكن النصب بأقى تعيّن أن يكون بإلا . 

فحاصل كلام سيبويه أن إلّا هى الناصبة لما استثتى بها إذا لم يكن بدلا ولا مشغولا 
عنها بما هو أقوى . ومن نسب إليه خملااف هذا فقد 7 تقول أو غلظ فيعنا تا ول » تغمدنا 
الله وإياهم برحمته وأوزعنا شكر نعمته . 

وما اكه فشكن فيه القيراق أنتحفيي التبدى يع لاا دكي عتما 
وكلامه فى المقتضب بخلاف ذلك ء فإنه قال(" فى أبواب الاسشناء : ٠‏ وذلك أنك 
ل ا ا 
بدلا من قولك لا أعنى زيدا أو | ستثنى ممن جاءنى زيدا فكانت بدلا من الفعل ») فهذا 
نصه . 

بينا أن العامل « إِلّا ) وأمها بدل من الفعل » ولو كان الفعل عاملا لكان فى / حكم 
الموجود ولزم من ذلك جمع بين البدل والمبدل منه فى غير إتباع ولا ضرورة . وممن 
قال بهذا القول من المتأخرين عبد القاهر الجرجانى وإذ قد بينت النصوص الشاهدة 
بآنى فيما اخترته موافق لسيبويه » فلم يبق إلا تبيين ما يدل على صحة ذلك فاقول 
مستعينا بالله تعالى : 


. الكتاب 01 بنصه‎ )١( 
ف المقعضب 595/4 ( ... فإذا قلت إلا زيدا » فإنما وقعت فى موضع لا أعنى زيدا منهم ؛+ أو أشتقئ‎ )0( 
. ) زيدا منهم » فهذا معنى‎ 


فق ( شرح التسهيل 1 )١8/‏ 
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العامل فى الاسم على ضربين : قياس + واستحسافىه ؛ فالقيابى ما اختص به ونم 
يكن كجزء منه بولا كدر وجب لا العمل م » كو جوبه لسائر الحروف التى ههى 
كذلك » ما مايا عام مدر بسنو قلس ريدو بن كل الي ل 
نحو ما قام إلا زيد وجوازا إن كان مقدرا نحو ما قام أحد إلا زيد » فإنه فى تقدير 
ما قام إلا زيد ؛ لأن أحدا مبدل منه والمبدل منه غالبا فى حكم الساقط . وقد شبه 

سيبويه”'' إلافيماقام إلا زيد بلا فى لا مرحبا » لأن كل واحدة منبما دخلت على كلام 
عمل بعضه فى بعض فلم تغير منه شيئا » فكما لم يلزم من كون لا غير عاملة فى لا 
مرحبا إبطال عملها فى لا مرحبا بك”2 عندنا » لا يلزم من كون إلا غير عاملة فى 
ع ل 0 00 5-7 
اختصاصها بالاسم لأ كل فعل دخعلت عليه مؤول باسم ركنا قالوا ف نياك 
الله إلا فعلت معناه ما أسألك إلا فِعْلك . 


وقال سيبويه'"' بعد أن ذكر قول العرب : ما زاد إلا ما نقص » وما نفع إلا 
ماضر : ١‏ فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان والضرر » 5 أنك إذا قلت ما أحسنّ 
ما كلم زيدا فهو بمنزلة ما أحسن كلامه زيدا » ولولا 0 ما » لم يبر الفعل بعد إلا 
فى ذا الموضع 5 لم يجر بعدما أحسن بغير ما » . 

فشبه إلا فى طلبها الاسم ومباينتها الفعل ا حض بفعل التعجب . قال ابن خروف : 
ومنعه لوقوع الفعل بعد إلا من غير ذكر « ما ) حسن » وهو فى الاستثناء بإلا 
يقبح”' » ولذلك قال فى ذا الموضع . قلت فات ابن خروف أن يقول وذلك فى 
موضع النصب ؛ لأن كل مثال ذكره من الأمثلة التى دخلت فيها إلا على فعل يرد 
من ( ما ) فهو من باب الاستثناء » لكن الواقع فيه بعد إلا ليس فى موضع نصب 
على الاستثناء . ثم قال ابن خروف : وقد قالت العرب : ما تأتينى إلا قلت حقا » 


. 750/١ الكتاب‎ )١( 

. فى ب : لا خيرا منك عنا نا‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 350/١‏ . 

(5) فى ب : ( وهو فى باب الاستثناء لا فى غيره . ولذلك .. 
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وما أتيتنى إلا تكلمت بالجميل » وما زادإلا نفع » وما قل إلا ضر » وما تكلّم إلا 
ضحك » وما جاء إلا أكرمته كأنهم قالوا ما تأتينى إلا قائلا حقا , وما أتيتنى إلا 
متكلما بالجميل » وما زاد إلا نافعا » وما قل إلا ضارا , وما تكلم إلا ضاحكا , 
وما جاء إلا مكرما ؛ فجميع هذه أحوال . فهذا نص سيبويه''" . 

ونص أبو الحسن بن خروف فى شرح الكتاب مبينا بآن الفعل لا يقع بعد إلا حتى 
يكون مؤولا باسم . ولو كان مطلق الدخول على الفعل مبطلا للاختصاص بالاسم 
ما أضيف الاسم إلى فعل » ولا وقع الفعل حالا , ولا مفعولا ثانيا لظن » ولا خخير 
كان أو « إن » لأن مواضع كل واحد من هذه المذكورات متسلط عليه عامل من 
عوامل الأسماء » فكما م يبطل اختصاص هذه العوامل بالأسماء وقوع الأفعال فى 
مواضع معمولاتها لتأوّها بأسماء كذلك لا يُبطل اختتصاص إلا بالأسماء دخولها على 
فغل مؤول باسم . 

ارت طايه لحو حم اد ا 0 
والأمر بخلاف ذلك قال الله تعالى7"" فل ضل مَن تذعون إلا إيَاهِ 4 وقد مضى أنهم 
قالوا فى الاستثناء المنتقطع ما فى الأرض أخحبث منه إلا إياه » فالجواب من خمسة أوجه : 

أحدها أن المنصوب بإلا لما كان منصوبا لا مرفوعَ معه أشبه المنصوب على 
التحذير والنداء » فاستحق الإنفصال إذا كان مضمرا » ك! استحق شبيهه . الثانى 
لما كان الانفصال ملتزما فى التفري بغ شق وامقدر العزم مع عدم التفريغ ؛ ليعجرى 
البابٌ على سَّئّن واحد . الثالث أن م إلا ) لو استثنى بها فى حكم جملة مختصرة فكره 
وقوعٌه ضميرا متصلا لأنه مختصر بالنسبة إلى المنفصل » ووالاختصار بعد الاختصار 
إحجاف . الرابع أن إلا تشبه ما النافية فى مرافقة الفعل معنى لا لفظا » وفى الإعمال 
تارة والإهمال تارة » ومعمول ما إذا كان مضمرا لا يكون ! إلا منفضلا » فألحقت بها 


)١(‏ الكتاب 7177/١‏ وعبارته بعد قوله : 1 د سرع ل ود 
أبو الخطاب ما زاد إلا ما نقص ء وما نفع إلا ماضرٌ » فما مع الفعل بمنزلة اسم من نحو النقصان والضرر ٠‏ "أ 
أنك إذا قلت ما أحسنّ ما كلّم زيدا فهو ما أحسّن كلامه زيدا ولو لا ما لم يجر يجر الفعل بعد إلا فى ذا الموضع » 
كا لا يجوز بعد ما أحسن بغير ما كأنه قال ولكنه ضرر ولكنه نفع . هذا معناه ) . 


(؟) سورة الاسراء من الاية /ا". 


نمض 


١١‏ ب 


إلا/ الخامس أن إلا تشبه لا العاطفة فى لزوم التوسط » وجعل ما بعدها مخالفا لا قبلها » 
ولا العاطفة لا يليها المضمر إلا منفصلا فجرت فى ذلك مجراها » ومع ذلك فالمستحق 
ا ل لل فالاتصال 
إدالكان مصيرا فتهوا عل ذلك يمول الشاغرة") ' 
ونا ابلق إداة ما« كنت كاي “أ 27 لاه ار 
وقول الآخر”” 
أعوذ برب العَرْشُ ين ف بقث عل فما لى عَوْضُ إِلَاهُ نامير 
وليس هذا ضرورة لتمّكن قائل الأول من أن يقول : 
وما أبالى 'إذا ها كنت خارتنا آلا يكون النا خل .ول اك 
وتمكن قال الثانى من أن يقول : 
أعوذ برب العرش من فئة بغت عل فما لى غير عوضُ ناصرٌ 
وأيضا فإن المعروف فى كلام العرب إيقاع المنفصل موقع المتصّل للاضطرار كقول 
الشاعر9؟ : 
بالواوت الباعث الأمواات قد شيك إيَاهم الأرضٌ فى دَهْر الدهارير 
وأما وقوع المتصل موقع المنفصل للاضطرار فغير معروف . فلو لم يكن الأصل 
فى الضمير المنصوب على الاستثناء بعد إلا الاتصال لم يَسسّغْ مُغْ لقائلى البيئيّن المذكورين 
أن يفعلا ما فَعَلا : » كا لا يَسَوغ فى المعطوف ولا فى المفعول معه . 
فإن قيل : لو كانت إلا عاملة لجرّت ؛ لأن الجرٌ هو اللائق بعمل الاسم الذى 
لا يشبه الفعل ‏ ولذا حكم لعدا وخلا وحاشى بالحرفية إذا جَرَّثْ » وبالفعليّة إذا 


نصبت . 


4 ١ والخزانة ؟/ه‎ 798/١ البيت من البسيط . أنشده الفراء . فى شرح أبيات مغنى اللبيب 1/1" والعينى‎ )١( 
. ١١ وشرح شواهد ابن عقيل‎ 

(5) البيت من الطويل . فى العينى 58/١‏ ؟ والتصرج 48/١‏ . 1 

(7) البيت من البسيط . للفرزدق . فى الأشمونى ٠١7/١‏ : بالباعث الوارث ... وف المساعد ٠١4/١‏ . 


كلا" 


فالجواب لا نسلّم أن اللائق بعامل الاسم الذى لا يشبه الفعل هو الجر خاصة » 
بل اللائق به عمل لا يصلح للفعل » وهو جر أو نصب لا رفع معه » فكان النصب 
أولى بالأربعة لأنه أخف من الجر » لكن منعت منه عدا وأختاها » لأمبن يكن أفعالا 
فيستَوْجِبْنَ النصب حيكذ » فلو عملته وهنَّ أحرف لجُجهلتُ الحرفية فتعين 

ودش بن ذا كن أحرفا » ول يمنع من النصب بإلا مانع فعملت » وأيضا فإن 
إلا مخصوصة بكثرة الاستعمال والتعرض للتكرار » فأُوثْرتُ من بين أخخواتها الحرفية 
بأخف الإعرابين . وإذ قد بيّنت أن الصحيح كون إلا عاملة تقلا واستذلالا فأذكر 
ما سوّى ذلك من المذاهب مقرونةً بشبهها وبالحجج الواضحة والله المستعان . 

وجملتها خمسة : أوهها مذهب السيرافى » وهو أن النصب بما قبل إلا من فعل أو 
غيره بتعدية إلا . ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو قبضت عشرة إلا 
أربعة إلا درهما إلا ربعا ؛ إذ لا فعل فى المثال المذكور إلا قبضت . فإذا جعل معدّى 
بإلا لزم تعديته إلى أربعة بمعنى الخط » وإلى الدرهم بمعنى الجبْر » وإلى الربع بمعنى 
الحط » وذلك حكم بما لا نظير له » فإنه استعمال فعل واحد معدّى بحرف واحد 
على معنيين متضادين . وكذا لو كررت إلا دون عطف فى" المعنى تحو قاموا إلا 
زيدا إلا عمرا فإن الثانى موافق للأول ف المعنى » فلو مجعلا منصوبين بالفعل معدّى 
إليهما بإلا لزم من ذلك عدم النظير ؛ إذ ليس فى الكلام فعل معدّى بحرف واحد 
إلى شيئين دون عطف فوجب اجتنابه . 

الثافى أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال - وهو قول ابن 
خروف - وهو أيضا حكم بما لا نظير له » وذلك أن المنصوب على الاستثناء بعد 
إلا لا مقتضى له غيرٌها لأنها لو حذفتُ لم يكن لذكره معنى » فلو لم تكن عاملة 
فيه ولا موصلة عمل ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير فوجب اجتنابه . 
والذى دعا ابن خروف إلى هذا الرأى اتتصاب ( غير » إذا وقعت موقع إلا المتتصب 
ما بعدها نحو قاموا غير زيد » فنصبوها على الاستثناء بلا واسطة » قال فلو كان 


. كلمة « الجر » عن ب‎ )١( 
. فى ب : ف اللفظ دون المعنى‎ )0( 


يعم 
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المنصوب على الاستثناء مفتقرا إلى واسطة لم تنصب غير بلا واسطة , وجرَّأهِ على 
هذا أيضا قول سيبويه فى باب غير" : « ولو جاز أن تقول أتانى القوم زيدا تريد 
الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصبا » . 

والجواب عن نصب غير بلا واسطة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناء » 
كا أن ما وصلتها فى نحو قاموا ما عدا زيدا مصدر بمعنى الحال وفيه معنى الاستثناء”© . 
هذا هو اختيار السيرانى فى ما عدا وما خلا » وهو الصحيح ؛ولا يمنع من ذلك كونه 
معرفة » فإن وقوع المعرفة حالا لتأولّها بنكرة سائ تُغ شائع 

وذهب ابن خروف والشلوبين / إلى نصب ما وصلتها على الاستثناء » وهو غلط 
منهما ؛ لأن المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره » ومعنى الاستثناء قائم 
بما بعد ما وصلتها ؛ لابها ما هو قاتم بما بعد غير » فلا يصح القول بأنهما منصوبان 
عن الامصداء + لأسا ممفق مالا عسات : 

وقد ذهب أبو على ف التذكرة إلى ما ذهبت إليه من أن « غير ) فى قاموا غير زيد 
حال » وهو الظاهر من قول سيبويه”” فى باب غير » بعد تمثيله بأتانى القوم غير 
زيد ؛ فغير الزيدينَ”"؟ جاءوا ولكنه فيه معنى إلا . هذا نصه . 

والجواب عن قوله لو جاز أن يقول أتانى القوم زيدا تريد الاستثناء ولا تذكر إلا 
لا كان إلا نصبا أن يحمل على حذف إلا وإبقاء عملها » أو على حذف غير وإقامة 
امار ا حر ل رعاد ابي ليه إذا حذف المضاف وأقم هو مقامه . 

الثالث أن الناصب بعد إلا*» مضمر - وهو قول الزجاج - عزاه إليه وإلى المبرد 
السيراىق . وهذا أيضا مردود ؛ مخالفته النظائر ؛ إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل 


(1) ف الكتاب 774/١‏ : ( ولو جاز أن تقول أتالى القوم زيدا » تريد الاستناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصبا » 
(١؟)‏ سقط من ب العبارة : « م أن ما وصلتها ........ وفيه معنى الاستثناء ) . 

© الكعاب "0/4/١‏ :ار فأما دخوله فيما خرج غيره » فأتالى القوم غير زيد , فغيرهم الذين جاءوا ولكن فيه 
معنى إلا » فصار بمنزلة الاسم الذى بعد إلا . وأما خحروجه ما يدخل فيه غيره فما أتانى غيرٌ زيد .... » . 
(5) فى ب : الذين . 

(5) فى ب : بعد إلا استثنى مضمرا . 


لك 


غل يناه للا بإ عمارو لابإظهان ,ولو جاع ذلك لشم ماول «البع و كان ولا ) 
بأتمَنَى وأشبّه وأنفى » وفى الإجماع على امتناع ذلك دلالة على فساد إضمار استثنى . 

الرابع قول الفراء » عزاه إليه السيرافى ؛ وهو إِلّا مركبة من لا وإن امخففة من 
إن » وهو قول فاسد من أربعة أوجه : أحدها أنه مبنىء على ادّعاء التركيب ولا 
دليل عليه فلا يلتفت إليه . الثانى أنه لو صح التركيب لم يصح العمل الذى كان 
قبله ؛ لأن المعنى قد تغيّر معه » وكل تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكم » 
ع كيب إذذهاونمية + فاته الخدت معت الخخازاة والعفل اللاتق عبان و أزال معي 
الإضافة والعمل اللائق بها » فلو كانت إلا مركبة لم يبق عمل ما رُكبّت منه لزوال 
معناه وتجدّد معنى الاستثناء . الثالث أنه لو صح التركيب من لا وإن الخففة لم يلزم 
نصب ما ولى إلا فى موضع ما ولكان غير النصب به أولى كا كان قبل التركيب » 
بل كان اللائق به بعد التركيب امتناع النصب » لازدياد الضعف بالتركيب » وأمر 
ما ولى إلا بخلاف ذلك فبطل التركيب : الرابع لو صح التركيب و كون المنصوب 
منصوبا بعد إلا بإن على حد نصبه بِإِنَ لوجب ألا يتم الكلام بالمنصوب مقتصرا عليه 
كا لا يتم بعد إن » لان العامل المنقوص لا ينتقص عمله . 

وعزاالسيراى مذهبا خامسا إلى الكساقٌ » وهو نصب ما بعد إلا بأن 500 
وهو قول فى غاية من الضعف ؛ لأنه مبنى على ادّعاء تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجة 
إليه . ولأنه لو سلّم تقديرأن يلزم أن يكون ها عامل يعمل فيها ؛ لأنها مع ماتعمل 
فيه ق تأويل مصدر فيجعل الذى عمل فيها عاملا فيما قدّرت من أجله ويستغنى 
عنها . وأيضا لو كانت أن مقدرة ميتم الكلام بمنصوبها مقتصرا عليه 6 لا يتم به 
إذا ذكرت ؛ لآن العامل إذا حذف لا يختصر عمله . 

ص : فإن كان المستضنى بالا متصلا موّخرا عن المستشى منه المشتمل عليه نبى 
أوهعناه أونفى صر أومؤول غبرمردود به كلام تضمن الاستشاء اختيرفيه متراخيأ 
النصب , وغير متراخ الإتباع إبدالا عند البصريين وعطفا عند الكوفيين . ولا 
يشترط فى جواز نصبه تعريف المستشى منه خلافا للفراء » ولا فى جواز الإبدال 
عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء . وإتباع المتوسط بين المستننى منه 
وصفته أولى من النصب خلافا للمازنى فى العكس . ولا يتبع ا مجرور بمن والباء 
الزائدتين ولا اسم لا الجدسية إلا باعتبار اخل . 


5 


تت 


ش : قد تقدم أن حكم المستثنى بإلا إذا ذكرتٌ المستثنى منه النصب مطلقا » 
وأن المراد بالإطلاق الموجب وغير الم جب . والغرض الآن تبيين المواضع التى يشرك 
ال ل 0 

وبدأت من المواضع المشاركة بما يكون فيه البدل راجحا » فلذلك قلت : « فإن 
كان المستقنى بإلا متصلا » فأأخرت الكلام على المستثتى المنقطع ؛ فإن النصب فيه 
راجح أوواجب »و كذلك المستثنى المقدَّم » ولذلك قلت ١‏ متصلاموٌ خرا ) وسنين 
ذلك ز كله 0 إن شان ات ال . وقيدت المستثتى منه امْجْوّز فيه النصب والبدل ع 
بالمشتمل عليه نبى أو معناه / أو نفى صرح احترازا من الموجب نحو ذهبوا إلا زيدا » 
وستظفرون إلا عمرا » وقلت المشتمل عليه ولم أقل الكائن معه أو نحو ذلك تنبهها 
على أن النبى أو النفى قد يوجد ولا يكون له حكم » لكونه منقوضا نحو الاتاكرا 
إلا اللحم إلا زيدا » وما شرب أحد إلا الماء إلا عمرا » فإن هذا وأمثاله بمنزلة ما لا 
نبى فيه » إذ المراد كلوا اللحم إلا زيد » وشربوا الماء إلا عمرا . ومن هذا القبيل 
ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك » ذكره أبو على فى التذكرة » وقال الود 
كون كام ضفة لأحد :8 لآن إلا لا ترد ين الصفة والموصوفح ولا كزنة بدالا 
دن اقاء ؛ لآث معنى نامورت الآ قائما © مروبة قأكنا :ولو قلق مورت قاقما باد 
م بجر فكذا ما فى معناه . وإذا بطل هذا نسب إلى أن قائما حال من أحد » وأنحاك 
منصوب به لانه بعد إيجاب . 


ان ا 00 نبى عن 
إلا لمر :وال ل ظاهر ‏ 000 كقوله تعالى” (١‏ ومني لوي 


(1) عن ب . 

(؟) الحديث فى صحيح مسلم 07؟/ مع 4/0 6 غ45 بروأيات مع ب بعض الاختلاف . والبخارى 
هو . ٠‏ ومسند الإمام أحمد 407/7 5٠‏ وسنن أحمد ١751/9‏ والترمذى : صيد 5 (١‏ اقتلوامن الحيات ذا 
الطفيتين والأبتر ) والمساعد( ... وذو الطفيتين ) وف إعراب الحديث ص 57 ١‏ 5 هنا وفيه :( ...وذو الطفيتين 
فإنبما يخطفان أو يطمسان البصر » وشذا لرفع وخرجه على : لكن يُقعل ذو الطفيتين والأبتر . والوجه النصب . 
(؟) سورة ال عمران من الآية ١8‏ . 


لا 


إِّا الله 4 و20 :9 مَن يَقَنطُ من رَحْمَةٍ ريه إلا الضالّونَ 4 فهذا وأمثاله استفهام فى 
فى يقنط . وأكثر ما يكون معنى النفى فى الاستفهام إذا كان بهل أو مّن » وقد يكون 
الاستفهام بأئه » ولذلك عطف بعدها بولا فى قول الشاعر ' : 

فاذهبٌُ فأئى فتَّى فى الناس أَحْرَرَهُ عن حَيْفه ظلمٌ دُعْجٌّ وال 

فلو قيل على هذا أئه الناس يَبْطر بالغنى إلا الجاهلون على الإبدال من فاعل يبطر 
لحسّنَ . ومن النفى المؤول : قل رجل يقول ذلك إلا زيد » بمعنى ما رجل يقول 
ذلك إلا زيد » وكذا أقل رجل ( يقول )© ذلك إذا قصيد به النفى . ومن النفى 
امول قراءة بعض السلف©© 9 فشَربوا منه إلا قليل » لأن قبله : ( فمنَ شرب منه 
فليس منْى » فبذلك صار شربوا منه بمعنى لم يكونوا منه . ومن «الشن الموو ليها ابش 
الأعفش من قول الشاعر" * : 7 

لدم ضائع تَعَيْبَ عنه أقربُوة إلا الصبًا والجَوب 

22 : قول الا‎ ٠ 

0 . 2 5 1 2 00 

وبالصريمة منهم منزل خحلق عاف تّغير إلا النؤى والوتد 

أن تغيّب بمعنى لم يحضر » وتغير بمعنى ل ببق على حاله . وقولى ( غير مردود به 
كلام تضمن الاستثناء » أشرت به إلى نحو أن يقول قائل “قافرا ]لا يدا »© زأانت 


. 05 سورة الحجر . آية‎ )1١( 

١١9/١ والحماسة البصرية‎ 7١ 4/5 البيت من البسيط فى الخصائص 577/5 . للمتنخل الهذلى والمساعد‎ )١( 
. 75/7 وديوان الهذليين‎ 

(9) عن ب . 01 

(4) سورة البقرة من الآية 745 والقراءة برفع قليل لابن مسعود . عن معجم القراءات ١‏ وف شواذ 
ابن نخالويه ص ١ ١‏ لأنى والأعمش . وهى فى البحر 777/7 فقليل بدل من الواو فى شربوا . وقال الفراء قايل 
مبتدأ خبره محذوف أى لم يشربوا والجملة فى حل نصب على الاستثناء يا فى حاشية الحخضرى 6/5 وانظر 
التصرح "٠ ٠/١‏ وف المسائل السفرية لابن هشام ص ٠‏ مسألة رقم ٠: ٠‏ والاجماع على التصب ف ( فشربوا 
إلا قليلا ) لأنه استثناء من موجب © . 

(5) البيت من الخفيف . فى الدرر ١915/١‏ : ضائع تغيب عنه أقربوه . شرح الكافية الشافية /١‏ ٠/اوفى‏ 
العينى . .. والدبور » وعن ابن كيسان فى المهذب : من دم ضائع .. والجبوب - والجبوب وجه الأرض أو 
الغليظ . 

(1) البيت من البسيط . للأخطل . فى التصريم 745/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى 55٠‏ وديوانه ١14‏ . 


538١ 
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تعلم أن الأمر بخلاف ذلك » فتدخل النفى وتأق بالكلام مثل ما كان نطق به المردود 
عليه » فتنصب زيدا ولا ترفعه ؛ لانك لم تقصد معنى ما قام إلا زيد . وكذلك إذا 
قال : لى عندلك مائة إِلّا درهمينٌ » فأردت جحدما ادّعاه فإنك تقول : مالك عندى 
مائة إلا درهمين » فيكون هذا بمنزلة قولك مالك عندى الذى ادّعيته . ولو رفعت 
الدرهمين مقرًا بهما جاحدا الهانية والتسعين ؛ لأن المستثتى المبدل مما قبله فى حكم 
الاستقلال فكأنك قلت إذا رفعت مالك عندى إلا درهمان . 

إذا إجتمع فى المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه من الاتصال والتأخر وكونه مشتملا 
عليه نبى أو نفى صرح أو مِؤْوّل وكونه غير مردود به كلام وغير متراخ, اختير إتباعه 
بدلا عند البصريين وعطفا عند الكوفيين . قال أبو العباس ثعلب : كيف يكون بدلا 
وهو موجب ومتبوعه منفى” ؟ وأجاب السيرافى بأن قال : هو بدل منه عمل العامل 
فيه وتخالفهما بالنفى والإيجاب لا يمنع البدلية ؛ لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول 
كأنه لم يذكر والثافى فى موضعه » وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا نحو : 
مررت برجل لا كريم ولا لبيب . قلت : ولمقوى العطف أن يقول تخالف الموصوف 
والصفة كا لو لم يتخالف , لأن نفى الكرم واللبّابة إثبات لضدّيهما » وليس لضدّيهما 
تخالف المستثنى والمستثنى منه » فإن جعل زيد بدلا من أحد إذا قيل ما فيها أحدٌ إلا 
زيد يلزم منه عدم النظير » إذ لابدل فى غير محل النزاع إلا وتعلّق العامل به مساو 
لتعلقه بالمبدل منه » والأمر فى زيد وأحد بخلاف ذلك فيضعف كونه بدلا ؛ إذ ليس 
فى الإبدال ما يشبهه . وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات » بل 
يكون نظيرا لمعطوف بلا وبل ولكن » فكان جَعْلُه معطوفا أولى من جَعْله بدلا . 

وإنما رجح الإتباع فى غير الإيجاب على النصب / لأن معناه ومعنى النصب واحد » 
وفى الإتباع تشاكل اللفظين . فإن تباعدا تباعدا بيّنا رجح النصب كقولك ما ثبت 
أحد فى الحرب ثباتا نفع الناسَ إلا زيدا , ولا تنزل على أحد من بنى تمم إن وافيتهم 
إلا يسا ؛ لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل وقد ضعف داعيه بالتباُد . 
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والأصل فى هذا قول النبى َي" : « لا يختلى تعلاها ولا يُعْضَّد شوكها ) فقال له 
العباس : يا رسول الله إلا الإذخر » فقال : إلا الإذخر » وقد يكون من هذ( ٠‏ ما 
لْعبّدى الموّمن عندى جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ) وإليه 
الإشارة بقولى « اختير متراخيا النصب وغير متراخ الإتباع ») . 

وعلّل قوم هذا النوع بعروض الاستثناء . قال ابن السراج :فإن م تدر اليدل 
وجعلته كقولك ما قام أحد » كلاما تاما لا يُنوى فيه الإبدال من أحد ثم استثنيت 
نصبت فقلت ماقام أحد إلا زيدا » يكون للزوم النصب بعد النفى سببان » التراخى 
وعروض الاستثناء . وجواز النصب عند الفراء مع صحة الإتباع مشروط بتعريف 
المستثنى منه كقوله تعالى(" « ما فعلوه إلا قليل منهم # » فالنصب فى مثل هذا 
جائر ئز بإجماع ؛ لأن المستثنى منه معرفة بخلاف قوله تعالى”© ف ولم يكن لهم شهداءً 
إِلّا أنفسهُم 4 فإن الاستثناء فيه من نكرة ؛ فيلزم فيه على مذهب الفراء الإتباع » 
ولا حجة له لأن النصب هو الأصل » والإتباع داخل عليه » وقد رجح عليه لطلب 
المشاكلة » فلو جُعل بعد تر جيحه عليه ما نعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل » فضعف 
بهذا الاعتبار قول الفراء . 

وقد يرد عليه أيضا قوله تعالى0”» «9 ولا يَأتَفْتْ منكم أ حَدٌ إلا امرك # فى قراءة 
غير ابن كثير وأى عمرو » على أن يجعل إمرأنك مستثنى من أحد لا من الأهل لتتفق 
القراءتان فى الاستثناء من شىء واحد » ولأنه قد قيل إنه أخر جها معهم وأمر ألا ياتفت 
ل ا 0 : يا قوماه فأدركها حجر 

فقتلها . ويمكن فى قراءة ابن كثير وألى عمرو أن يجعل امرأتك مبتدأ » وأنه مصيبها 


)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم 5/71 ٠‏ ٠ه‏ وقد تكرر فى صحيح البخارى 75/١‏ 0 ا 
وورد فى المساعد هه والجامع الصغير الألباى - مه ١١‏ . 

(؟) الحديث قدسبى فى رياض الصالحين ص 75 رقم 77 عن أنى هريرة أن رسول الله عي قال  :‏ يقول 
الله تعالى : ما لعبدى المؤّمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » رواه البخارى . 
إعراب الحديث ص ١47‏ رقم 88 وليس فيه كلمة أهل وهى ف المسند . و « قبضت صفيه ) صحف فى 
ب تصحيفا بالغا . 

(*) سورة النساء من الآية 55 . 

(4) سورة النور من الآية * . 

(5) سورة هود من الآية 8١‏ والقراءة سبق تخريجها والكلام عنبها . انظر ص 755 . 
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ما أصابهم خبره » والاستشثناء منقطع . وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى جميعا 
أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول “ا مروت باحد إلا ويد وها انان أن 
إلا زيدا بالنصب بعد النكرة”) . وهذا يقتضى جواز”" ما ادّعى الفراء امتناعه ع 
فرأيه فى المسألة مردود » وباب الإصابة عنه مسدود وحكى سيويه عدن ل يبيحه 
أن المنفى إذا جاز فى لفظه الإيجاب لم يجر فيه إلا النصب على الاستثناء نحو ما أتافى 
القوم إلا أباك ؛ لأنه بمنزلة أتانى القوم إلا أباك 9 . ورد ذلك سيبويه وهو بالردٌ حقيق 
خالفه السماع والقياس ؛ فمن السماع الدال على البدل قوله تعالى؟» و ما فعلوه إلا 
قليل منهم # وفعلوه يقع فى الإيجاب . وأما القياس فإنه يقتتضى جواز البدل أيضا » 
وذلك لأن المسوغ للبدل فيما أجمع على جواز البدل فيه الصلاحية للحذف المستثنى 
منه وإقامة الستتنئ عقامة #وذلك مويجود فى حو : ما أتانى القوم إلا أبوك كم هو 
موجود فى ما أ أحد إلا أبوك. . فوجب تساويهما فى الحكم بجواز البدل + كاتساويا 
تمن لجنو 0 

وإذا توسط المستشنى بين المستثنى منه وصفته نحو ما فيها أحد إلا زيد خير من عمرو 
فالإتباع عند سيبويه والمبرد أولى من النصب . ومذهب الاون,عكين ولك 
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لآن الصفة فضلة فلا اعتداد بالمقدم عليها ؛ولان 
المستثنى فى نحو ما جاء أحد إلا زيد إنما رجح اتباعه على نصبه ؛ لأنه إذا أتبع تشاكل 
ما قبله لفظا ولم يختلف المعنى » فإذا أتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله ما 
بعده ؛ فكان اتباعه متوسطا أولى من إتباعه غير متوسط قال ارد + و كان المارق 
يختار النصب ويقول : إذا أبدلت من الشىء فقد طرحته من لفظى وإن كان ف المعنى 


. 557/١ الكتاب‎ )١( 

(١؟)‏ كلمة « جواز » فى ب . 

(؟) الكتاب 350/١‏ . 

(4) سورة النساء من الآية > . والقراءة فى الإتحاف ١57‏ : قرأها ابن عامر بالنصب على الاستثناء » والباقون 
بالرفع على البدل من فاعل فعلوه وهو المختار » والكوفيون جعلوه 0 
وانظر التصريح "5٠/١‏ والمسائل السفرية لابن هشام ص ٠‏ مسألة رقم ٠١‏ 

(5) فى ب : التوسع . 

(5) المقتضب 100/4 بنصه 


موجودا ؛ فكيف أنعتٌ ماقد سقط . قالالمبرد ١:‏ والقياس عندى قول سيبويه ؛ لأن 
الكلام إنمايراد لمعناه » والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا » لميُوضّعا 
على أن يسقط أحدهما إلا فى بدل الغلط ؛ فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس فى الكلام ») . 

ولا يتبع المستثنى منه إن كان جرورا بمن الزائدة على اللفظ » بل على امحل » وكذا 
امجرور بالباء الزائدة » وكذا اسم( لا ) المحمولة على إن » فمثال الأول ما فيها من أحد 
إل اريت ومكال «القاق. لين ويد بسنو إلا عي لذ يمنا ابه ع كال الفالنك 
لا إله إلا الله . فرفعت البدل من أحد لأنه فى موضع رفع بالابتداء » ول تحمله على 
اللفظ فتجرّه ؛ لأنه معرفة موجب » ومن الزائدة لا تر إلا منكرًا غير موجب . 
ونصبت المبدل من شىء ؛ لأنه فى موضع نصب بليس » ولم تحمله على اللفظ فتجرّه 
لانه خبر موجب ., ولا عمل للباء الزائدة فى خبر موجب . ورفعت المبدّل من اسم 
رلا ) لانه فى موضع رفع بالابتداء ؛ولم تحمله على اللفظ فتنصبّه لانه معرفة موجب » 
ولا إنما تعمل فى منكر منفوه . 

ومن الاتباع على محل المجرور بالباء الزائدة قول الشاعر9" : 

ص : وأجاز اتميميون إتباع المنقطع المتأتحر إن صحّ إغناؤه عن المستشى منه 
وليس من تغليب العاقل على غيره فيخص بأحد وشببه خلافا للمازنى . وإن عاد 
ضمير قبل المستضنى بإلا الصالح للإتبااع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء أو أحد 
نواسخه أثبع الضمير جوازا وصاحبه اختيارا » وفى حكمهما المضاف والمضاف 
إليه فى نحو ما جاء أخو أحد إلا زيد : وقد يجعل المستننى متبوعا والمستخنى منه تابعا . 
ولايقدم دون شذوذ المستشى على المستضنى منه والمدسو ب إليه معًا , بل على أحدهما . 
وما شذ عن ذلك فلا يُقاس عليه خلافا للكساق”" . 


(1) البيت من الكامل لأوس بن حجر ديوانه - يوسف نجم - ص ١١‏ وفى 1754 فيما اختلط من شعره 
ولطرفة . فى الكتاب 577/١‏ : يا ابن ... والمقتتضب 57١/4‏ وهوف ديوان طرفة بيت مفرد ص ه14 - ط 
المكتبة الثقافية . ببروت - يهجو قوما . وابن يعيش 40/1 وف التصريح 801/١‏ أنشده الكساق بالخفض . 
)١(‏ العبارة ( وما شذ عن ذلك ... للكساق » ليست فى ب . 


نكا 
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ش : لغة بنى تم إعطاء المنقطع المؤتر إن مستثنيات إِلّا فى غير الإيجاب من الإتباع 
ما للمتصل فيقولون : ما فهها أحد إلا وتدٌ » كا يقول الجميع ما فيها أحد إلا زيد ) 
ويقرءون”2 و ماهم به من عِلْم إِلّا اْباعٌ الظّنّ » بالرفع » إلا مَن لقن النصب . 
وعلى لغتهم قول الراجز”" : 5 

وبلدةٍ ليس با أُنيسٌُ إلا أليعافِرٌ وإلا العيسٌ 

ومثله قول الفرزدق7” : 0 

وبنت كريم قد تكخنا ولم يكن لنا خاطبٌ إلا المينان وعاملة 

ويلحق بهذا الإتباع إتباع أحد المتباينينْ للاخر نحو : ما أتانى زيد إلا عمرو , 
وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه . وهما من أمثلة سيبويه » وما أتانى أحد إلا عمرو , 
وما أعانه إخوانه إلا أنال» . فجعل مكان أحد بعض مدلوله وهو زيد وإخوانكم . 
ولو لم يذكر الرجلان فيمن نفى عنه الإتيان والإعانة » لكن ذكرا ت وكيدا لقسطهما 
من النفى ورفعا لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يعرض له هذا الذى أكد به فذكره 
توكيدا » واستشهد سيبويه بقول الشاعر”” : 

والحَرْبُ لا يَبْقَى لجا حمها اتخيّلُ والمَراحٌ 

إلا الفتى الصبّارٌ فى الل2 تجتات والفرسُ الوَقَاحٌ 


. 7١١/١ والقراءة بالنصب على الانقطاع . مشكل مككى‎ - ١٠1/ سورة النساء من الآية‎ )١( 
ء 78560 وهو لجران العود عامر بن الحارث . فى ديوانه - تحقيق نورى‎ ١8/١ (؟) الرجز فى الكتاب‎ 
: القيسى - ص /!ا8‎ 
يعْتَسٌ فيه السُبْع الجَسروسٌ‎ 200١ قد ندع اللمنزل يالميس‎ 
الذئب أو ذو لبد هَموسٌُ'- بسابسا ليس به أنيس‎ 
إلا اليعافير وإلا العيس وبقرٌ ملمّعٌ كوس‎ 
"51/١ كأنما هن الجوارى الميسٌ والتصريح‎ 
. وبنت كرام‎ : ١١7/7 والأشمونى‎ ١١١/8 البيت من الطويل . فى العينى‎ )0( 
. فى ب « وما أعانه أحد إلا إخوانه‎ )4( 
. البيتان من مجزوء الكامل . نسبا للحارث بن عياد . ولجد طرفة سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة‎ )0( 
: وأوردهما فى شرح شواهد المغنى بعد البييت‎ * 01/١ والتبصرة 0 والأول ق البحر‎ 777/١ فى الكتاب‎ 
يا يُؤْسَ للحرب القى وضعتُ أراهط فاسْتراحوا‎ 


امنا 


وبقول الآخر”"» | 
عشيّةَ لا بُعنى الرماحٌ مكائها ولا انبل إلا المشرفئة المْصّمُمْ 
وشرط الإتباع فى هذا النوع أن يستقم حذف المستثنى منه والاستغناء عنه 
بالمستثنى . وهذا الشرط موجود”" فى كل ما مثَّلتٌ به . فإن لم يوجد الشرط تعيّن 
النصب عند الجميع كقوله تعالى :ل لا عاصيمَ اليومّ من أمرٍ الل إلا من رَحم © . 
فمن رحم فى موضع نصب على الاستثناء » ولا يجوز فيه الإتباع ؛ لأن الاستغناء 
به عما سبقه متكلف” . ومن هذا القبيل قول الشاعر©) 
ألا لا مُجيرَ اليو مما قضثٌ به صوارتا إلا أمرا دان مدعنا 
وما أتبع 60 2 للق عند ترون عاتم العم عه المجايين . هذا أجمع 
القراء على نصب إلا اتباع الظن كا أجمعوا على نصب” ها هذا يشر ؛لانهتول 
بلغة الحجازيين إلا قليلا ؛ فمن القليل المنزل بلغة التقيميين”؟ ف ومن يشاق الله 4 


فى سورة الحشر .و8 مَن يد منككم عن دينه فسوف يأته الله قوم 4 فى قراءة 
غير نافع وابن عامر » فإن الإدغام فى المجروم9 والأمر لغة تم . والفك لغة الحجاز 


ولذلك كثر نحو" فل ومن يئدِدْ منكم عن دينه فيَمْثْ 4 و2" ل وليُمِلل الذى 


)١(‏ البيت من الطويل . لضرار بن الأزور . فى الكتاب "57/١‏ والعينى ٠١9/7‏ والمساعد 074/١‏ وانظر 
فى المساعد ١/57ه‏ 2 5ه . 

)١١‏ ىق ب. 

(5) فى ب : « متنع إلا بتكلف ») . 

(54) البيت فى المساعد 77/١‏ ه من الطويل . 

(5) فى ب. 

(5) سورة يوسف . آية ٠١‏ - وقرأها ابن مسعود ( ما هذا بشرى »© شواذ ابن خالويه ص 1" . 

(1) سورة الحشر . آية 4 . 

(8) سورة المائدة . آية 4ه وف المصحف « من يرتدٌ » وقراءة « من يرتدد ) لنافع وابن عامر وألى جعفر 
الاتحاف 3١١‏ . 

(9) ىقب . 

. 7١١ والفك مجمع عليه لإجماع المصاحف . الإتحاف‎ 7١1 سورة البقرة آية‎ )٠١( 

. )» سورة البقرة آية ؟45؟ . وفى ب جاء قبل الأولى ب « فليكتب‎ )١1١( 


/م" 


ا١١‎ 


عليه الح 4 و'" « وليملل وَل 4 ر"" « يخييكم الله 4 و" « يُندذع 
ربكم 4 و29 ل ل © و" فو ومن يُشاقق 4 فى النساء”" و 002 
ومن يُحادِدُ # و" فإ ومَنْ يُطْلِل 4 و2 8 استفرز © و” "ال يكذ 4 
و27 واحلا ال ل و من يحلل عليه 
غضبى # وهو كثير 

وزعم الزخشرى أن قوله تعالى 9" ل لايَعْلَم من فى السموات والأرض العَيْبَ 
إلا الله 4 استشناء متقطع جاء على لغة تيم : لأن الله تعالى وإن صمّ الإخبار عنه بأنه 
فى السموات والأرض فإئما ذلك على انجاز لأنه مقدّس عن الكون فى مكان بخلاف 
غيره ذا أخ عن بأنهفى السموات أو الأرض فإنه كائن فيهما حقيقة ات 
إلا متصل رف تداق بر امقر من .الأ متيو ب على الحقيقة إلى الله تعالى , 
وإلى المخلوقين بذكر ويُذْكر » فكأنه قيل لا يعلم مّن يذكر فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله . ويجوز تعليق فى باستقر مسندا إلى مضاف حذف وأقم المضاف إليه 
مقامه , والتقدير لا يعلم من استقرٌ ذكره فى السموات والأرض الغيب إلا الله » 


. » فليكتب‎ ١ سورة البقرة آية 745 وفى ب جاء قبل الأولى ب‎ )١( 
. 5١ سورة ال عمران اية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران اية ه١١‏ 

(4) سورة ال عمران اية 151 . 

(0) سورة النساء اية 1١١8©‏ . 

59) فى ب : ف النساء والأتفال . 

(/) سورة التوبة 51 . 

(8) سورة النساء آية 88 . 

(4) سورة الإسراء آية 4+ . 

. سورة مريم آية هلا‎ )٠١( 

. سورة طهاية /ا؟‎ )1١( 

(؟1١)‏ سورة طهاية #١‏ . 

. م١ سورة طهاية‎ )١5( 

. » سورة امل من الآية 5 وجاء فى ب بصدرها « قل‎ )١15( 
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ثم ذف الفعل والمضاف وا ستتر الضمير لأنه مرفوع ببهدااعل سبل امتناع إرادة 
الحقيقة وامجاز فى حال واحدة » وليس عندى ممتنعا ؛ لقولهم : القلم أحد اللسانين 2 
والخال أحد الأبَيْن » وقوله تعالى" فل إن لله وملائكته يُصَلُونَ على النبىت 4 » 
وقول النبى عيدو" « الأيدى ثلاثة يد اللم ويد المعطى ويد السائل » . 

وزعم المازنى أن إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل . قال ابن خروف 
قاصدا هذا المذهب : ١‏ وهو فاسد ؛ لأنه لا يتوهم ذلك إلا فى لفظ أحد » والذى 
يدل ننه ق هذا الات وليس يلفط لهذ أ كر مق أن يخصق ) انقضى كلامه . قلت : 
وقد يكون قبل المستثنى بإلا الصالح للإتباع اسم ظاهر ومضمر يعود إليه فيخير 
المستثنى بين إتباع الظاهر وإتباع المضمر مع ترجيح إتباع الظاهر وذلك فى نحو ما 
أحد يقول ذلك إلازيد »وما حسبتٌ أحدايفعل ذلك إلا زيدا »وما كان أحديجترى؟ 
غليك إلا ويد + فلك أن متعل ريدا تابعا للمضمن ولك أن تجعله تابعا :ها يغود إليه 
المضمر وهو أولى » لأن المسوٌغ للإتباع هو النفى وهو أقرب إلى المعود إليه منه إلى 
العائد » وجاز إتباع العائد لأن الذى عمل فيه خبر ما دخل عليه النفى » وإذا دخل 
نفى على ذى خبر فالخبر هو المنفى . 

ل 

فى ليلةِ لا نرى بها أحدا يتحكى علينا إلا كواكبها 

فكواكبها تابع لفاعل يحكى » ونرى بمعنى نعلم » ويحكى جملة وقعت مفعولا 
ثانيا » ولذلك جاز اتباع فاعلها . ومعنى يحكى علينا يخبر عنا » وحكم صفة الخبر 


. سورة الأحزاب من الآية 5ه‎ )١( 

)١(‏ الحديث فى الجامع الصغير ٠ /١ + ٠١17/١‏ للألبانى و الأيدى ثلاثة ؛ فيد الله هى العليا » ويد المعطى 
التى تليها » ويد السائل السفلى » رواه أحمد وأبو داود والحاكم . وقال حديث صحيح . وق ب : الأيدى 
ثلاث ١...‏ 

(*) البيت من المنسرح . نسب لعدى بن زيد فى الكتاب 751/١‏ والتبصرة 707/١‏ » 5! نسب لأحيحه بن 
الجلاح فى المقتضب ٠ ٠7/5‏ وصححت نسبته لأحيحة فى الدرر ١97/١‏ ونسب لعدى فى شواهد المغنى 47 ١‏ 
وكذلك لعدى بن زيد فى الأصول ١45/١‏ والبيت فى الهمع 7/١‏ وانظر ديوان عدى - المعبد - 144 مما 
نسب إليه وإلى غيره . 


) 1١9 / ١ شرح التسهيل‎ ( 1 


عنه بعد النفى حكم الخبر , أعنى فى التأثر بالناى . وصحة إتباع ضمير يشتمل عليه 
كقولك : ما فيهم أحد تُحدث عنده يدا إلا زيد , بالرفع على إتباع المبتدأ » وإلا 
زيد بالخفض على إتباع الضمير الذى اشتملت عليه الصفة ؛ لأن المعنى ما اتخذت 
عند أحد يدا إلا زيد فلو كان الضمير فى غير خبر وغير صفة مخبر عنه امتنع إتباعه » ولزم 
إتباع الظاهر كقولك ما شكر رجل أكرمته إلا زيد . وما مررت برجل أعرفه إلا 
عمرو » لأن المعنى ما شكر ثمن أكرمتهم إلانزيد »وما مررت بمن أعرفهم إلا بعمرو , 
فلا تأثير للنفى فى أكرمت ولا فى أعرفه فهما متباينان ؛ فلذلك امتنع اتباع 

وهذا فصلته منبها عليه بقولى « وإن عاد ضمير قبل المستثنى بإلا الصالح للإتباع 
على المستثنى منه العامل فيه ابتداء أو أحد نواسخه أَنْبع الضمير جوازا وصاحبه 
اختيارا » ثم قلت : « وفى حكمهما المضاف والمضاف إليه فى نحو ما جاء أخو أحد 
إلا زيد » أى فى حكم الظاهر والمضمر المتقدم ذكرهما المضاف والمضاف إليه . م 
قلت ما فيهم أحد تخذت عنده يدا إلا زيدٌ وإلا زيد . 

ثم قلت : ( وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعًا » فنبّهت بذلك على 
قول سيبويه : حدّئنى يونس أن قوما يوثق بعربّهم يقولون مالى إلا أبوكَ ناصرٌ 
فيجعلون ناصرا بدلا . قال سيبويه”© : « وهذا مثل قولك ماتمررت بمثلك أحد ) 
قلت : ومثل ما حكى يونس قول حسان بن ثابت رضى الله عند" : 

اي يرجون منه شفاعة إذا لم يكُنْ إِلّا النبيونَ شَافِمُ 

وأنشد الفراء©» : 


. عن ب‎ )١( 

. بتصرّف يسير‎ 5077/١ الكتاب‎ )١( 

(7) البيت من الطويل . الحسان بن ثابت الأنصارى . فى شرح ديوانه ص ١57‏ ونس ب إليه فى التصريم 755/١‏ 
وف الدرر ١97/١‏ ألا إنهم ... وفى شرح الكافية الشافية ؟/5١7‏ وشواهد ابن عقيل ١7١‏ . 

(5) البيت من البسيط ٠‏ فى شرح الكافية الشافية ؟/١/‏ ونسبه حققها إلى ذى الرمة وقال هو فى ديوانه - ط 
كمبردج اص 75 ولم أجده فى قصيدته : ما بال عينك منها الماء منسكب نه فى الديوان الذى بيدى . وفسّر 
ابن مالك ١‏ الضراء » بالكلاب الضوارى - مقزع : خفيف الشعر متفرقة مثل القزع والقزع بقايا الغم فى - 
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مقَرّعٌ أطلسنُ الأطمار ليس له إلا الضّراءُ وإلّا صَيْدُها نشب 

ثم قلت : ( ولا يُقدّم المستنثى دون شذوذ على المستثنى منه والمنسوب إليه معابل 
على أحدهما » فنببت بذلك على جواز قام إلا زيدا القومُ » والقومٌ إلا زيدا ذاهبون » 
وف الدار إلااعمرا أصحابك » وضربت إلا زيدا القومٌ . وهذا قلت والمنسوب إليه ؛ 
لآن المنسوب إليه يتناول المسند نحو قام إلا زيدا القوم » والواقع نحو ضربت . وفهم 
من ذلك امتناع إلا زيدا قام القومٌ ونحوه ؛ وذلك أن المستثنى جارٍ من المستثنى منه 
بحرى الصفة اخصصة ( من ) الموصوف بها » ومجرى المعطوف بلا من المعطوف 
عليه » فكما لا يتقدمان على متبوعهما كذا لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه إلا 
إذا تقدّم ما يُشعر به ما هو المسند إليه » أو واقع عليه كقولك ضربت إلا زيدا القومّ 
وهو ضعيف / لأن طلب الفعل لما هو فضلة ليس كطابه لما هو عمدة » فتقدم ما ١١١‏ ب 
يطلب المستثنى منه وهو عمدة بمنزلة تقدمه بنفسه » وليس كذلك ما يطلب المستثنى 
منه وهو فضلة . 

وقال الأخفش : لو قلت أيْنَ إلا زيدا قومك » وكيف إلا زيدا قومك لجاز ؛ 
لأن هذا بمنزلة أههنا إلا زيدا قومك . 

قلت : وقد يكون المستثنى منه جائز التقديم فيقدّر وقوعه مقدّما ويقدّم لذلك 
المستثنى عليه وعلى ما عمل فيه وأسند إليه ؛ فمن ذلك قول الشاعر”" : 

حلا الل لا أزجو سواك وإنما أعدٌّ عيالى شُعْبِةَ من عيالكا 

قدّر أنه قال : سوّاك خلا الله لا أرجو » فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع امحقق . 
ومثله قول الاخر9" : 

ويَلْدةٍ ليس بها طُورئه ولا خلا الجن با إلسوه 


> السماء . وأطلس أغبر . النشب : المال . الأطمار جمع طِمْر : الثوب البالى . يصف قانصا . 

)١(‏ البيت من الطويل . للأعشى . فى الجمع 550/١‏ والدرر 147197 » والتصريح "17/١‏ والمساعد 
9 وشواهد ابن عقيل ١١‏ وانظر ديوانه ص 89 - 47 من مقيدته : أتشفيك تيا أم تركت بدائكا . 
)١(‏ فى ب ١‏ الراجز 6 والرجز للعجاج . فى ال همع 1١‏ والدرر ١95/١‏ والأصول 00 والمساعد 
١ه‏ والأصول ١/ه٠”‏ وأراجيز العرب ١78‏ . 
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فقدّر أنه قال اونما مض د اجن . وهو استثناء منقطع دوق تعدم لاخلا » 
إشعار بتقدي إِلّا لأنها الأصل , ولا ر يقع الفرع فى موضع لا يقع فيه الأصل وإلى 
هذا ونحوه أشرت بقولى : ٠‏ دون شذوذ ) . 

فصل : ص : لا يستنى بأداة واحدة دون عطف شيئان . وموهم ذلك بدل 
ومعمول عامل مضمر , لابدلان خلافا لقوم . ولا يمتنع استشناء النصف خلافا 
لبعض البصريين . ولا استماء الأكثر وفاقا للكوفيين » والسابق بالاستثناء منه أولى 
من المتآخر عند توسّط المستننى , ؛ وإن تأتحر عنهما فالثانى أولى مطلقا , وإن تقدّم 
فالأوّل أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى , وإن يكنه فهو أولى مطلقا 
إن م يمنع مانع . وإذا أمكن أن يشترك فى حكم الاستنناء مع ما يليه غيره ل يُقتصّر 
عليه إن كان العامل واحدا , وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد ف المعنى . 

ش : قال ابن الستراج”"© : 0 فإن استننيت بعد الأفعال التى تتعدّى إلى :مقعولين 
نحو أعطيت قلت أعطيت الناس دراهم إلاعمرا » ولايجو زأن يقولإلاعمرا الدنانير ؛ 
لذن تحرف الالتفاء نلا عي ماحد :فاك قلت ما أغمليت أحداد رهن إلا حمر 
دانقا » وأردت الاستثناء لم يجر . فإن أردت البدل جاز ؛ فأبدلت عمرا من أحد » 
و ل 

قلت وحاصل كلامه جواز أن يقال ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دائقا » على 
أن يكون الاممان اللذان هما بعد إلّا بدلين منصوبين على الاستثناء . وفى هذا ضعف 
7 بيّن ؛ لأن البدل فى الاستشناء لابْدٌ من اقترانه بإلا ؛ فككان بذلك أشبه شىء بالمعطوف 
حرف . فكما لا يقع بعد حرف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستضاء بدلان . 
فإن ورد ما يوهم ذلك قدِّر ناصب للثافى » ك يُقدّر خافض للثافى فى نحو" . 


. بتصرف فى النص يسير‎ : 787/١ فى أصول ابن السراج‎ )١( 
السو كارت لا 0 . فى الكتاب راف لمي عن‎ ١ 
ناز‎ 
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أكل الصف كبن لمر" . رشان كرد ييل يجان 

واشترط بعض البصريين نقصان ارج بالاستثناء عن الباق » واشترط أكثرهم 
عدم الزيادة على الباق فلا يجوز على القولين : عندى عشرة إلا ستة » ولا على الأول 
عندى عشرة إلا خمسة وهو على القول الثانى جائز » وكلاهما جائز عند الكوفيين » 
وهو الصحيح . وممن وافقهم ابن خروف واستدل بقوله تعالى!'© (١‏ قمْ الليل إلا 
قليلا نِصْمَهُ © قال فالقليل هو المستنثى وليس معلوم القذر » فأبدل منه النصف على 
جهة البيان لقدار القليل » والضتمير غائد إل الليل والمعتى قم نصيف اليل وأقل 
منه وأكثر منه . قال يخرج من هذا أن المستفنى النصف أو أقل منه أو أكثر منه ( عائد 
إلى ضمير هذا المتقدم . .. أو الأقل ) ولا محيص . 

قلت ومن استثناء الأكثر قوله تعال(" : « ومن يُرْغَبُ عن ملّة إبراهيمَ إِلّا من 

كسمه # ( ومن سفه نفسه )© أكثر ممن لم يسفه ؛ فإن المراد بمن سفه 
خا .ون لملة إبراهم وهم أكثر من الذين يتبعونها . ومن استثناء الأكثر قوله تعالى”*» 
فلا يَأ َنْ مَكْرَ الوإلا القومُ الخاسيرون 4 لأن القوم الخاسرين هم غير امو منين 
لقوله تعالى8" ١ل‏ إن الإنسانَ لفى مسر إلا الذينَ امنوا © . 

وإذاتوسّط مستثنى بين شيئين يصلح استثناؤه منهما » فالاستثناء من السابق أولى ؛ 
لأن تأر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل فلا يُعَدل عنه إلا بدليل . فمن ذلك 
قوله تعالى :9 قم الليل إلا قليلا © فالقليل مستثنى من الليل لا من النصف لما ذكرته . 
والنصف بدل من القليل » وبذلك تبيّن مقدار المستثنى واستفيد من الخطاب التخيير 


. 01/7 » ه1/1/١ سورة المزمّل آية ؟ »” - وانظر فى هذا الموطن المساعد‎ )١( 

)١(‏ فى اسقط ففى ب( قم نصف الليل والضمير فى منه عائد إلى النصف و كذا الضمير فى عليه فالتقدير والله أعلم 
قم نصف الليل وأقل منه وأكثر منه . قال مخرج من هذا أن المستثنى النصف أو أقل منه أو أكثر منه ولا محخيص 
عنه » ويلاحظ أن فى آخرها نقصا عما فى ١‏ . 

(*) سورة البقرة من الآية ١.‏ . 

(4) الزيادة ثابتة فى ب وبها ينتظم الكلام . 

(ه) سورة الأعراف اية 89 . 

(5) سورة العصر آية ١‏ »3 . 


الحا 


ا 


بين قيام النصف أو أقل منه أو أكثر منه » فلو قيل عَلبَ مائة مؤمن مائثى كافر إلا 
اثنين لجعل الاستثناء من الآخر مطلقا » أى فاعلا كان أو مفعولا مراعاة للقرب . 
وإلى / نحو هذا أشرت بقولى : « فإن تأخر عنما فالثانى أولى مطلقا » . فإن تقدم 
المستثنى على شيكين يصلح الاستثناء من كل واحد منهما ولم يكن أحدهما مرفوعا 
ولافى معنى مرفوع فالاستثناء من الأول أولى ؛ لأنه قرت »وذلك نحو استبدلتٌ إلا 
زتيدا من أصحابنا بأأصحابكم . فإن كان أحدهما مرفوعا فالاستثناء منه أولى وإن تأخر 
نحو ضرب إلا زيدا أصحابّنا أصحابكُم , وكذا إن كان أحدهما مرفوعا فى المعنى 
دون اللفظ نحو مَلكتُ إلا الأصاغرٌ عبيكنا أبناءنال'؟ . وإلى نحو هذا أشرث بقولى 
١‏ فإن تقدم فالأؤل أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى وإن يكنه فهو أولى 
مطلقا » . ثم قلت : « إن ل يمنع مانع » فنبّهت بذلك أيضا على نحو(" ضرب إلا 
هندا بنونا بناتنا » فتركت القرينة اللفظية فى هذه الأمثلة ونحوهالمنع المعنى من الحمل 
عليها . وإذا ذكر شيكان أو أكثر والعامل واحد فالاستثناء معلّق بالجميع إن لم يمنع 
مانع نحو اهجر بنى فلان وبنى فلان إلا مّن صلح ؛ فمّن صلح مستثنى من الجميع 
إذ لا موجب للاختصاص . فلو ثبت موجب عمل بمقتضاه نحو لا تحدّث النساء ولا 
الرجال إلا زيدا . وقد تضمنت الأمرين اية المائدة9© 95 خْرٌ مث عليكم المَيَْةَ 4 
إلى ا إلا ما ذكَيْكُم 4 فاشتملت على ما فيه مانع وهو ما أهل وما قبله » وعلى ما 
لا مانع فيه وهو ما بين به وإأ لا » فماذكيتم مستشنى من الخمسة إذا كانت سببًا لموته . 
ويعلق الاستثناء أيضا بالجميع إن كان قبله جملتان أو أكثر والعامل غير واحد والمعمول 
واحد ف المعنى نحو قوله تعالى؟» : ف( والذينَ يُرْمُونَ المخصّنات 4 إلى 9 إِلّا الذينَ 


)١(‏ وضح ذلك ابن عقيل فى المساعد 517/١‏ . 7/اه فعقب على مثال استبدلت ... بقوله : فزيدا مسعثنى 
من أصحابنا . ومثل للمرفوع لفظا ب ١‏ ضرب إلا زيدا قومّك أصحابّنا » قال الرمانى: إن استئنيت من قومك 
جاز ومن أصحابنا ل يجز » والفرق أن الفاعل أصل فى الجملة . ومثال المرفوع معنى ١‏ ملكت إلا الأصاغرٌ 
أبناءنا عبيدّنا » فالأصاغر مستثنى من الأبناء لأهم هم الفاعل من حيث المعنى لأمهم المالكون . 

)١(‏ فى ب  :‏ على نحو طلق نساءهم الزيدون إلا الحسنيات وأوصى الزيديّن نساؤهم إلا ذوى النهبى ونبيت 
بذلك أيضا على نحو ضرب إلا هندا ... » 

(*) سورة المائدة اية ”ا . 

(4) سورة النوراية 4 » ه وانظر رأى المهاباذى فى المساعد ١/1/4ه‏ . 
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تأبُوا 4 وإلى القسمين ونحوهما أشرت بقولى : « وإذا أمكن أن يشرك فى حكم 
الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه ) إلى آخر الكلام . 

واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع فى نحو لا تصحبٌ زيدا ولا تزه ولا 
كمه إن ظلمنى .. واخملف ف الاسعناء نحو لا تصحث زيذا ولاترره.ولا تكلمة 
إلا تائبا من الظلم ؛ فمذهب مالك والشافعى تساوى الاستثناء والشرط فى التعليق 
بالجميع » وهو الصحيح للإجماع على سدّ كل منهما مسد الآخر فى نحو اقل الكاقر 
إن ل يُسْلم » واكلهُ إِّا أن يُسيله0 . 

فصل : ص : تكرّر إلا بعد المستشنى بها توكيدا فيبدل ما يليبا ثما يليه إن كان 
مغنيا عنه , وإلا عطف بالواو . وإن كررّت لغير توكيد ول يمكن استشناء بعض 
المستننيات من بعض شغل العاملٌ ببعضها إن كان مفرّغا ونصب ما سواه , وإن 
م يكن مفرّغا فالنصب لجميعها إن تقدّمت , وإن تأتحرث فلأحدها ما له مفردا 
وللبواق النصب . وحكمها فى المعنى حكم المستشى الأول . وإن أمكن اسشاء 
بعضها من بعض استتى كل من متلوّه وجُعلٍ كل وئز خخارجا وكل شفع داخخلا ؛ 
وما اجتمع فهو الحاصل . وكذا الحكم فى نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة خلافا 
لمّن يُخرِجٍ الأول والثانى . وإن قُدّر المستنشى الأَوّل صفة ل يعتدّ به وجَعل الثانى 
أوّلا . 


ش : تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد » وتكريرها للتوكيد إما 
مع بدل » وما مع معطوف بالواو » فالاول كقولك ما مررت إلا باخيك إلا زيد 4 
تريد ها مروت إلا بأخيلق رين + فأكدّث إلا الأوخ بالعانية واتخلة بين البدل والمبدن 
منه . والثافى كقولك ما قام إلا زيد وإلا عمرو . ومن الأول قول الراجز"؟ : 


(1) بعدها فى ب : « وإلى هذا » . 

(؟) الرجز فى الكتاب 71/4/٠١‏ والهمع 570/١‏ والدرر ١91/١‏ والتصريم 757/١‏ وشواهد ابن عقيل ١7١‏ 
وفيه شنُجك »أى جملك , وشيخك تحريف . والرسيم والرمل : نوعان من أنواع السير » فالرسيم سير الجمل 
بغير سرعة يرسم الأرض ويؤثر فيها والرمل سيره بسرعة . والشاهد تكررا إلا ملغاة لم تفد إلا الت وكيد ورسيمه 
بدل بعض من كل من ١‏ عمل » ورمله معطوف على « رسيمه ») وفى الآشمونى ١١١/9‏ . 
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كة1آا اب 


مالك من شيجِك: إلا عَمِلّة . إلا رسيفة. ويلا رتلة 

وقد يكون مثل إلا رسيمه وإلا رمله قول الفرزدق2"7 : 

ما بالمّدينة دارٌ غير واحدةٍ ‏ دارٌ الخليفة إلا دار مُروانا 

ومن الثانى قول الشاعر9" : 

وما الدهرٌ إلا ليلة تاها وإلا طُلوعٌ الشمْس ثم غيارها 

ون كَرَرَتٌ مقضُودا بها انتناء بعد اسعنناء7؟ + فإما أن يكون المستعتى :با مباينا 
ما قبلها » وَإِمّا أن يكون بعضا له ؛ فإن كان مباينا فإما أن يكون ما قبله من العوامل 
مفرّغا » وإما أن يكون مشغولا » فإن كان مفرّغا شغل بأحد المستثتيين أو المستثنيات 
والقصي نا سان عونا تقام إلذا ريك عير إلا علدا .رو قوت يفم العافل 
المفرّغ أولى . وإن كان مشغولا بالمستثنى منه فللمستثنيين / والمستثنيات النصب إن 
تأخر المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحدٌّ . وإن لم يتأخر فلأحد 
المستثنيين أو المستثنيات من الإتبا ع والنصب ماله ما لم يُستَئنَ غيره » ولما سواه النصب 
كقولك ما جاء أحد إلا زيداإلا عمرا إلا خالدا » وما بعد الآول من هذا النوع مساو 
له فى الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب », وف الخروج إن كان من موجب . 

وإن كان ما ولى إلا المكررة بعضا لما قبلها نحو عندى مائة إلا خمسين إلا عشرين 

ا ا ا 1 

إلا عشرة إلا خمسة أخرِج أول وثالث وما أشبههما فى الوثرية » وادخل ثانٍ ورابع 
وما أشبههماف الشفعية ؛ فالباتقى بعد الاستثناء فى المثال المذكور بالعامل المذكور خمسة 
وسبّونَ ؛ لأنا أخرجنا من المائة خمسين لأها أول المستثنيات » فهى إذن وتر » وأدخلنا 


(١)البيت‏ البسيط . للفرزدق . فى الكتاب "7/١‏ والمقتضب 475/4 والأصول "١/١‏ والبحر ١71/5‏ 


والشاهد اجراء غير على الدار نعتالها فلذلك رفع ما بعد إلا . والمعنى ما بالمدينة دار هى غير واحدة وهى داراخليفة 
إلا دار مروان . ْ 

(1) البيت من الطويل . فى العينى ١١5/7‏ وشواهد ابن عقيل ١17١‏ لأبى ذؤيب خويلد بن خالد الهذل وفيه . 
هل الدهر . والأثمونى ١١5/١‏ أى وطلوع الشمس . وديوان الحذليين 7١1/١‏ وهو مطلع . 

(؟) « بعد استئثناء » ليست فى ب . 


حل 


عشرين لأنها ثانية المستثنيات فهى إذن شفع فصار الباق سبعين » ثم أخرجنا عشرة 
لأمها ثالثة المستثنيات فهى إذن وتر فصار الباق ستين , ثم أدخلنا خمسة لأنها رابع 
المستثنيات فهى إذن شفع فصار الباق خمسة وسنّين . وما زاد من المستثنيات عغومل 
بهذه المعاملة . وإلى نحو هذه الإشارة بقولى « استثنى كل من متلوه وجعل كل وتر 
خارجا وكل شفع داخلا وما اجتمع فهو الحاصل . 

ثم قلت : وكذا الحكم فى نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فأشرت بذلك إلى قول 
السيرافى : فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الذى قبله نحو له عل عشرة إلا ثلاثة 
إلا أربعة ؛ فالفرّاء يستثنى الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية أربعة فيكون المقرٌ به أحدّ 
عَشْر . وغير القراء يستثنى من العشرة الأربعة بعد استشناء الثلاثة فيكون المقرٌ به ثلاثة 2 
وقول الفراء عندى هو الصحيح ؛ فإنه جار على القاعدة السابقة » أعنى جعل 
الاستثناء الأول إخراجا والثانى إدخالا . ثم قلت وإن قدّر الاستثناء الاول صفة لم 
يعتدٌ به وبجعل الثانى أوّلا ؛ فنبّهتِ بذلك على أن للمتكلم بذلك المثال أن يجعل إلا 
الأولى وما وليها مقصودا بها الوصف لا الاستثناء كالتى فى قوله تعالى"© 99 لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لَمَسَدَا 4 فعلى هذا التقدير يكونان فى حكم المسكوت عنه » ويكون 
المستثنى الأول العشرين فكأنه قال عندى مائة إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة » 
والعشرون خارجة من المائة فتصير ثمانين والعشرة داخلة فتصير تسعين والخمسة 
خارجة » فالباق إذن خمسة وثمانون . 

فصل" : ص : تؤوّل إلا بغير فيوصف بها وبتاليها ممع أو شبهه منكر أو 
معرّف بأداة جنسية , ولايكون كذلك دون متبوع ولاحيث لايصلح الاسشاء , 
ولا يليها نعت ما قبلها وما أوهم ذلك فحال أو صفة بدل محذوف خلافا لبعضهم . 
ويليهافى النفى فعل مضارع بلا شرط . وماض مسبوق بفعل أو مقرون بقد . ومعنى 
أنشدك الله إلا فعلت : ما أسألك إلا فعلك . 


(1) سورة الأنبياء من الآية 71 . 
)7١‏ 9 فصل » ليست فى ب . 


اا١١ا/‎ 


ش : أصل « غير ) أن تقع صفة » وأصل ٠‏ إلا ) أن يستثنى بها ء ثم حُملت 
كل واحدة منهما على الأخرى فيما هى أصل فيه » ولأصالة غير فى الوصفية جاز 
أن يوصف بها جمع وشبه جمع وما ليس جمعا ولا شبه جمع » كقولك جاء رجال 
غير زيدٍ » وكقوله" : 

فكفى بنا فضلا على من غيرنا نحبٌ النبى محمدٍ إّانا 

وخر رك أحث :إل و لأمالفه أبسناق الرسيفية جا اف يعدن الموضوقك 
بها وتقام مقامه كا يحذف الموصوف بثل وتقام مقامه . ولا يعامل ببذه المعاملة ( إلا ) 
الموصوف بها » فلا يوصف بها إلا جمع أو شبه جمع منكر أو معرف بالألف واللام 
الجنسية ؛ فمثال الجمع المنكّر قوله تعالى :9 لو كان فيبما المة إلا الله لمَسَدَنا 4 فإلا 
الله صفة لآلهة » ومعنى الصفة فى هذا الباب التوكيد لا التتخصيص » فلا فرق فى 
المعنى بين ثبوتها وسقوطها , ولذلك إذا قال امقر : له عندى عشرة إلا درهم » حكم 
عليه بعشرة كاملة » ولا يجوز أن يجعل إلا الله بدلا » لآن شرط البدل فى الاستثناء 
صحة الاستغناء به عن الأول » وذلك ممتنع بعد « لو ) م يمتنع بعد( إِنْ ) لأعهما 
حرفا شرط والكلام معهما موجب . ولذا قال سيبويه” : « لو قلت لو كان معنا 
إلا زيد لهَلكنا لكنت قد أَحَلْتٌ » أى أتيت بممنوع » فصح قول سيبويه أن « لو ») 
لم يفرغ العامل بعدهالما بعد إلا كا فرغ بعد النفى » وإن كان مايدل عليه من الامتناع 
شبيها بالنفى #ولو كانت ,مستحقة لتفريغ /رمايليها من العوامل لكانث مستحقة لغير 
ذلك » مما يختص بحروف النفى كزيادة من فى معمول ما يليها وإعماله فى أحد 
وشفر”" ونحوهما » وكنصب جواب مقرون بالفاء . وقال السيرافة شارحا لقول 


(1) البيت من الكامل . للأنصارى . قال الأعلم للأنصارى حسّان م فى الكتاب 755/١‏ وفى شواهد المغنى 
للسيوطى ١١5‏ لكعب بن مالك الصحالى » وقيل لبشير بن عبد الر من بن كعب بن مالك . وف الدرر 7١/١‏ » 
وف بصائر ذوى اتمييز 575/5 منسوبا إلى حسان . ولم أجده فى شرح ديوان حسان . والشاهد حمل 
؛ غير » على ٠‏ من ) نعتانها لأمها نكرة مبهمة والتقدير على قوم غيرنا . ورفع ؛ غير » جائز على أن تكون من 
موصولة والتقدير على من هو غيرنا . وال حب مرتفع بكفى والباء فى بنا زائدة مؤكدة والمعنى كفانا فضلا على 
من غيرنا حب النبى إيانا وهجرته إلينا . وهو فى المقرب 7١7/١‏ . 

. بتصرف يسير‎ 770/١ الكتاب‎ )١( 

(9) عن ب . 
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تبينزنة والكنع قن حك ؛ لأنه يشي ق نعى : لو كان معنا ويد هلكا ؛ لآن 
البدل بعد إلا فى الاستثناء موجب . وكذا ( لو كان فيهما الةإلا الله لمَسَّدَنا ) لو كان 
على البدل ؛ لأن التقدير : لو كان فيهما الله لفسدتا . وحكى ابن السراج”(2 أن أبا 
العباس المبرد قال « لو كان معنا إلا زيد أجود كلام وأحسنه ) وكلام المبرد فى 
المقتضب”" مثل كلام سيبويه . أعنى أن التفريغ.والبدل بعد ١‏ لو ) غير جائز » وأن 
« إلا ) لا يوصف بها إلا حيث يصح بها الاستثناء » ولا يوصف بها إلا ما يوصّف 
بغير » وذلك النكرة والمعرفة التى بالألف واللام على غير معهود » نحو ما يحسد9» 
مثلك أن يفعل ذلك » وقد أُمُرٌ بالرجل غيرك فيكرمنى . هذا كلام المبرد وهو موافق 
لكلام سيبويه ولكلام ألى الحسن الأخفش فى كتابه . وقد قبل ما نسب ابن السّراج 
إلى المبرد ابن ولّاد ورد عليه . وقبله أيضا أب على الشلوبين”2 قبول رَاضٍ به . وأما 
ابن خروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد وأنكر على ابن ولاد الاشتغال برد ما لم 
يصح ثبوته . 


(1) فى الأصول لابن السراج ٠ 701/١‏ 707 : « قال سيبويه إذا قلت لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا . 
الدليل على أنه وصف أنك لو قلت لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت » ونظير 
ذلك قوله « لو كان فيهما .. » الآية .. قال أبو العباس - رحمه الله - لو كان معنا إلا زيدا لغلبنا أجود كلام 
وأحسنه . والدليل على جودته أنه بمنزلة النفى نحو قولك : ما جاءنى أحد إلا زيد وما جاءف إلا زيد أنك لو 
قلت لو كان معنا أحد إلا زيد لحلكنا فزيد معك م قال تعالى ( لو كان فيهما ... » والله تعالى فيبما ... والدليل 
على جودة الاستثناء أيضا أنه لايجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفا إلا فى موضع لو كان فيه استثناء لجاز .... » . 
)١(‏ المقتضب انظر ٠8/5‏ 6 هذا باب ما تقع فيه إلا وما بعدها نعتا بمنزلة غير وما أضيفت إليه وذكر الاية وقوهم 
لو كان معنا ... لج . 

(5) فى ب : لرجل مثلك . 

(5) كلام الشلوبين فى التوطئة ص 7٠١‏ : « وقد تجعل ( إلا ) صفة كغير فيعرب الاسم الذى بعدها بإعراب 
« غير » وأصلها الاستثناء » ما تجعل « غير ) للاستثناء فتعرب بإعراب الاسم الذى بعد( إلا ) وأصلها الصفة » 
ولا تكون ١‏ إلا » كذلك إلا تابعة فى موضع يجوز أن يكون فيه الاستثناء » نحو ما جاءنى أحد إلا زيد وجاءنى 
كل أحد إلا زيد فلو قلت جاءنى رجل إلا زيد على أن تكون إلا بمعنى غير لم يجز . وكذلك لا تكون غير استثناء 
إلا فى موضع تكون فيه وهى على أصلها تجرى فى معنى الاستثناء نحو ما جاءفى أحد إلا زيد خير منه » لو قلت 
نااجاوق أحذ غير رهد خير نه ل يل 4 . ش 


لحل 


ومن شواهد الوصف بإلا وما بعدها قول الشاعر. 

اتينقث فالقت يلدة فاق يلدة" . ١٠قيل‏ .جا الأصوات: إل يغانها 

كانه قال :قليل بها" الأضوات غير يغامها .قال السيزاق + وأما قله غليل با 
الأصوات إلا بغامُها ففيه وجهان : أحدهما قال سيبويه”" : وإذا كان على معناه فقد 
أثبت بها أصواتا قليلة وجعل إلا يغامها نعتا للأصوات . والوجه الثانى أن يكون 
«قليل » ععتئ النفى كانه قال. + ما با أصوات. إلا يقامها :وهو الجناء نيدل 
صحيح » ؟ا تقول قل رجل يقول ذلك إلا زيد . قال الشلوبين : لا يتصور البدل 
فى هذا لأنه يول إلى التفريغ وذلك فاسد ؛ ألاترى أنه ل يرد أَنْ يقول مابها إلا بغامها , 
وكيف يقول ذلك وبما القائل والراحلة ورّحْلها ‏ وإما أراد ما بها صوت مغاير 
لبغامها » وقليل بها الأصوات ف معنى النفى , وإنما وصفت الأصوات وهى معرفة 
مافى معنى غير وغير نكرة لأن التعريف بالألف واللام الجنسية وتعريفها كلا تعريف . 
وكذلك ما هما فيه وصف بالجملة فى قوله تعالى0" ول وآية لهُمْ الليل ملح منه 
التهار # وكا وُصف ما هما فيه بغير فى قوهم إفى لأمُر بالرجل غيرك فيكرمنى , 
وُصِف بالا الواقعة موقعها وبما بعدها . ومن وَصْف ما فيه الألف واللام الجنسية 
وما بعدها قول الشاعر 9 : 


ويوم الفرق :إذ خشرث. معد . .ركان النان. إلا تحن دديننا 


أراد وكان الناس المغايرون لنا دينا . ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكر معنى 
الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشاعر9©») 


)١(‏ البيت من الطويل . نسب إلى ذى الرمة فى الكتاب 7070/١‏ وهو ف المقتضب 4١5/4‏ وشواهد المغنى 
للسيوطى 8 والدرر ١54/١‏ وأصول ابن السراج 787/١‏ والمساعد 014/١‏ وصف الأصوات بإلا بغامها 
أى قليل بها الأصوات غير بغامها أى الأصوات التى هى غير صوت الناقة . والبغام للظبى استعير للناقة . وأراد 
بالبلدة الأولى صدر الناقة الباركة والثانية الفلاة . 

» .. عقب بعده بقوله : كأنه قال : قليل بها الأصوات غير بغامها إذا كانت غير اسناء‎ 7٠7١/١ ف الكتاب‎ )١( 
. سورة يس من الآية /ا”‎ )1( 

(5) الببت من :الوافر ولم أقف عليه . 

(0) الببت من البسيط . للبيد . الكتاب 770/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى 78 والمساعد 514/١‏ وشرح 
ديوانه 515 . 


لو كان غير سايم الدهر غرة: وقعٌ الحوادث إلا الصارمٌ الذَكرٍ 

أراد لو كان غيرى غير الصارّم الذكر غيّره وقع الحوادث . ومن صف ذى الألف 
واللام الجنسية بغير قوله تعالى١2‏ «إ لا يَسْتَوى القاعِدُونَ مِنَّ المُوْمنِينَ غير أؤلى 
الضرَرٍ # فغير أولى الضرر بالرفع صفة ( للقاعدون ) وبالجر صفة للمؤمنين ولا 
يّصح جعله بدلا لأنه لا يستثنى به غير ما قبله ,ومن وضف ذقى الآلق واللام بغير 
و اي : 

وإذا أُقرضت ححيْرا فالبجرو إتما يجزرى الفتى غير الجَمَل 

وحاصل هذا الفصل أن« إلا » الموصوف بها لا يُوصف بها مفرد محض ولا معرفة 
محضة » ولا تقع فى غير موضع صالح للاستثناء ‏ إلا أن يمنع منه مانعٌ من خارج » 
فلا يجوز أن يقال : قام رجل إلا زيد » لأن « رجلا ») مفرد محض » ولا يجوز جاء 
الرجال إلا زيد » على أن يكون الرجال مُعهودِينَ لأن تعريفهم حينكذ محض » فلو 
قُصد الجنس لم بمتنع وصفهم بإلا ما لا بمتنع وصفهم بغير كقوله تعالى ل[ غير أولى 
الضرر 4 . وقولى « ولا يلهها نعت ما قبلها ) أشرت به إلى قول أبى الحسن فى كتاب 
المسائل . لا يفصل , بين الموصوف والصفة بإلا . ثم قال : ونحو اما جاءنى رجل إلا 
راكب » تقديره : إلا رجل راكب ء وفيه قبْح لجَعْلِك الصفة كالاسم . وقال أبو 
على فى التذكرة : تقول ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك » لا يجوز كون قائما صفة 
لأحد , لأن « إلا » لا تتعرض بين الصفة والموصوف », ولا كونه حالا من التاء ؛ 
لأن المعنى ما مررت قائما(” » ولو قلت مررت قائما بأحد لم يجزاء وكذا ما فى 
معنأه . وإذا بطل هذا ثبت أن قائما حال من أحد / وإذا ثبت ذلك تعيّن أن ينصب 
أخاك لأنه بعد إيجاب صحيح . وقد صرّح أبو الحسن وأبو على بأن ٠‏ إلا ») لاتفصل 
بين موصوف وصفة . وما ذهبا إليه هو الصحيح ؛ لأن الموصوف والصفة كشىء 
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. وإذا أُوليتٌ‎ 4٠١/4 وفيه ( قرضا ) مكان ( خيرا » وفالمقتضب‎ 77٠0/١ البيت من الرمل . الكتاب‎ )١١( 
وإذا جوزيت‎ : 3١1/١ والخزانة 58/4 وف أصول ابن السراج‎ ١77/54 ويروى : ليس الجمل . والعينى‎ 
.. قرضا‎ 

511 معنى ما مررت إلا قائما : مررت قائما » وهذا أوضح . 


لما 


١١17‏ ب 


واحد » وشيئان هنا كشىء واحد لا يختلفان بنفى الحكم عن أحدهما وإثباته للاخر 
كالمتوسّط بينهما؛ إلا » » ولأن الصفة توضّح موصوفها م توضح الصلة الموصول » 
وما يوضح المضاف إليه المضاف » فكما لا يقع م إلا ) بين الموصول والصلة » ولا 
بين المضاف والمضاف إليه » كذالا تقع بين الموصوف والصفة ولان إلا ومابعدها 
فى حكم جملة مستآنفة والصفة لا نُستأنف فلا تكون فى حكم مستأنف . 

وال الر شر : وإذا قلت ما مروت بالخ د لزيد خيوفنه كان ما بعد إلا نمل 
ابتدائية واقعة صفة لأحد . وزعم فى الكشاف”2 أن(" فإ وها كتابٌ مَعْلومٌ 4 
جملة واقعة صفة لقرية » ووْسّطت الواو بينهما لتوكيد لصوق الصفة بال موصوف » 
كا يقال فى الحال : جاءنى زيد عليه ثوب . وجاءفى وعليه ثوب . وما ذهب إليه 
من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسد من خمسة أوجه : 

أحدها أنه قاس فى ذلك الصفة على الحال » وبين الصفة والحال فروق كثيرة ؛ 
كجواز تقدّمها على صاحبها وجواز تخالفهما بالإعراب وجواز تخالفهما بالتعريف 
والتدكير وجواز إغناء الواو عن الضمير فى الجملة الحالية » وامتناع ذلك فى الواقع 
نعتا » فكما ثبت مخالفة الحال الصفة فى هذه الأشياء ثبت مخالفتها إياها بمقارنة الواو 
الجملة الحالية وامتناع ذلك فى الجملة النعتية . 

القاق أن مذهبه ق هذه المسالة مذهن. لا يعرف مر البصرييت والكوفيين مُعَوَل 
عليه فوجب ألا يلتفت إليه . الثالث أنه مُعَلّل بما لا يناسب » وذلك أن الواو تدل 
على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم لتغايرهما » وهو ضدٌ لما يراد من 
التوكيد فلا يصح أن يقال العاطف موٌكد . 

الرابع أن الواوفصلت الأول من الثانى » ولولاهى لتلاصقا فكيف يقالإنها أكدت 
لصوقهما ؟ 


)١(‏ فى الكشاف 5837/5 ( وها كتاب جملة واقعة صفة لقرية . والقياس لا يتوسط الواو بينهما ما فى قوله 
تعالمى ف وما أهلكنا من قَريّة إلا لها مَُذِرونَ © وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف » كا يقال فى 
الخال جاءنى زيد عليه ثوب . وجاءنى وعليه ثوب © . 
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لاسن أقاالواوالومتايدك نو عبد تضوف الوضر فنا بالطيفة لكان اذى الراسم 
بها موضع لا يصلح للحال نحو ١‏ إِنْ رجلا رأيّه سديدٌ لسعيدٌ » فرأيه سديد جملة 
نُعت بها ولايجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال بخلاف ١‏ وها كتابٌ مَعْلومٌ ) 
فإنها جملة يصلح فى موضعها الحال لأنها بعد نفى » والمنفىصالح لأن يُجعل صاحب 
حال . يا هو صالح لأن يجعل مبتدأ . وإنما جاز أن يجعل صاحب الحال نكرة بعد 
النبى لشبهه بالنفى كقول قطرى!" : 

لا يرَكَتَنْ أحدٌ إلى الإخجام2 يومٌ الوَعَى مُتَحوّفا لجمام 

فلْيجرٌ ذلك بعد النفى فهو أولى وأحرى ٠»‏ لأن النبى لا يصحب المبتدأ ويصحبه 
النفى . 

ومن أمثلة أبى على فى التذكرة : ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك » فجعل الحال 
من أحد لاعتاده على النفى » وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة » فلو كانت الواو 
تصلح لت وكيد لصوق الصفة با موصوف لكان أولى المواضع بها ما لا يصلح للحال 
حو إن وجلا رآية مبديد عيذ لأن المؤكد به حقيق بألا يصلح لغير توكيد . 

وقولى « ويليها فى النفى فعل مضارع بلا شرط ») نببت به على أنه لا يشترط فى 
وقوع الفعل المضار ع بعد إلا تقدم فغل » بل وجود نفى قبلها كاف . فعلا كان ما 
ولى النفى أو اسما » فيقال ما زيد إلا يفعل » وما زيد إلا فاعل . ويشترط فى وقوع 
الفعل الماضى بعدها تقدم نفى أو معناه وكون ما ولى النفى فعلا ؛ فلفظ النفى كقوله 
تعالى!" و وما يأتِيهم مِنْ رَسُول إلا كانُوا به يَسْتهز ون # ومعنى النفى كقوهم : 
ا ا اله . وقد يُغنى اقتران الماضى بقد 

تقدم فعل كقول الشاعر”" 


(1) البيت من الكامل . لقطرى بن الفجاءة الخارجى . واسمه جعونة . وقد نسب إلى الطرماح والمعروف أنه 
لقطرى بن الفجاءة المازنى القيمى ويكنى أبا نعامة » وهو من القصيدة التى منها البيت : 
ولقد أرانى نلرماح دريفة من عن بمينى مرة وأمامى 
وفى شواهد المغنى للسيوطى ١5١‏ وشواهد ابن عقيل ١715‏ . 
)١(‏ سورة الحجر اية ١١‏ . 
(©) البيت من الكامل . فى الدرر ١95/١‏ : وما ... والهمع 750/١‏ والمساعد 581/١‏ وف ب : بيذل .. 


١ 


١١1١6 


ما امجك .إلا كل تين أنه انذى :وجلم الا يرال مول 

وإنما أغنى اقتران الماضى بقد عن تقدم فعل لأن اقترانه بها يقرّبه من الخال فيكون 
ذلك شبهها بالمضارع . وإنما كان المضارع مستغنيا عن شرط فى وقوعه بعد إلا لشيبه 
بالاسم » والاسم بإلا أولى لأن المستثنى لا يكون إلا اسما أو مؤوّلا باسم . وإنها أساغ 
تقدم الفعل وقوع الماضى بعد إلا لأن تقدم الفعل مقرونا بالنفى يجعل الكلام بمعنى 
كلما كان كذا وكذا كان كذا وكذا / فكان فيه فعلان كا كانا مع ( كلما ) : 

ص : ولا يعمل ما بعد إلا فيما قبلها مطلقا , ولا ما قبلها فيما بعدها إلا أن 
يكون مستشى أو مستشى منه أو تابعا له , وما ظن من غير الثلاثة معمولا لما قبلها 
قدّر له عامل خلافا للكساق فى منصوب ومخفوض . وله ولابن الأنبارى فى 
مرفوع . 

ش : الاستثناء فى حكم جملة مستأنفة ؛ لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا » 
فكأنك قلت جاء القوم ما فيهم زيد » فمقتضى هذا ألا يعمل ما بعد ( إلا ) فيما 
قبلها , ولا ما قبلها فيما بعدها على الاطلاق » ؟ لا يعمل ما بعد ما فيما قبلها ولا 
ما قبلها فيما بعدها » واستمرٌ على ما اققضته هذه المسألة فى منع إعمال ما بعدها 
قيما قبلها نحو ما زيذ إلا أناضارب » فلا يجوز إعمال ضارب فى زيد لما ذكرت لك . 
بل تقدّر هاء عائدة إلى زيد ويرتفع هو بالابتداء . وكذا استمر على ما اقنضته المناسبة 
من عدم إعمال ما قبلها فيما بعدها إلا فيما لا مندوحة عنه من إعمال ما قبلها فى 
مستثنى منه نحو ما قام إلا زيد أحد » أو تابع له نحو ما مررت بأحد إلا زيدا خير 
من عمرو أو مستثنى فرغ له العامل نحو ما قام إلا زيدٌ . ول تر الزيادة على هذه 
الثلاثة ثئلا تكثر مخالفة الأصل ويترك مقتضى الدليل دون ضرورة » فلايقال ماضرب 
ل ا ال 
أن وخر المقروت بالا استمرارا عل مضي الدليل المذ كوو .. 

00000 
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- 


لِك إلا رجالا وى إليهم فاسأنُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموث بالبينات و والزبر # 
أى أرسلناهم بالبينات فهذا مثال تأخر المحرور . ومثال تخ المنصوب ل 
القاع 230 
ونا كل العامة سراق اأقاثة فد اببجنة بذ كن 
أى إلا ماجد كف ضير بائس . ومثال تأخر المرفوع قول الشاعر) 
ترَوّدت من ليلّى بتكلم ساعةٍ فما زادّنى إلا غراما كلامها 
ومغله قول ال © 
وهل يُنبت الحطوء إلا وَشِيجُه ‏ وتُغرسُ إلا فى منابتها النخل 
مََائيمُ ليسُوا مصلحين عشيرّة 2 ولا ناعب إلا ببين غرّابها 
وأجاز الكساق الأوجه الثلاثة على تعليق المعمولات بما قبل إلا » ووافقه. أبن 
الأنبارى ف المرفوع خاصة . وفرّق بينه وبين غيره بن قال : الدليل يقتضى ألا يتآخر 
مرفوع ولاغيره ؛ لأن مسائل الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد إلا حقيقة بأن تخم 
بالمستثنى . فإن كان الواقع بعده مرفوعا تُوى تقديمه واتصاله برافعه لأنه كجزء منه » 
وتأخره لفظا لا يمنع أن ينوى تقد تقديمه فإنه الأصل . ويلزم من ذلك تقدير المستثنى 
مختوما به »وات كان الواقع بعد المسنتلتى عير رفوع لم يجز أن ينوى تقديمه » لأنه 


)١(‏ البيت من الطويل . ورد صدره ف اهمع 50/١‏ وف الدرر كذلك 1948/١‏ : .... ضر بائس . ولم 
يعثر على تتمته ولا قائله . 

(؟) البيت من الطويل . مجنون بنى عامر . فى الدرر ١98 » ١55/١‏ وشواهد ابن عقيل ٠١1‏ وعجزه فى 
ا همع 5١0/١‏ . 

(5) البيت من الطويل . لزهير بن أبى سلمى فى شرح ديوانه للأعلم ص 75 ومختار الشعر الجاهلى 579/١‏ 
وشواهد المغنى للسيوطى ٠١8‏ والوشيج : القنا الملتف فى منبته واحدته وشيجه . والخطى : الرمح » نسب 
إلى الخط وهى جزيرة بالبحرين تُرفاً إلييا سفن الرماح . يقول لا تنبت القناة إلا القناة » ولا تغرس النخل إلا 
بحيث تنبت وتصلح » وكذلك لا يولد الكرام إلا فى موضع كريم . 

(4) البيت من الطويل . للفرزدق . ونسب للأخوص الرياحى . وهو فى ديوان الفرزدق ص 77 ١‏ والكتاب 
6/5 ع ١١86154‏ والإنصاف ١95/١‏ مسألة +5 والخزانة ١40/5‏ . 


.م ( شرح التسهيل ؟ / ٠١‏ ) 


متأخخر بالأصالة وقد وقع فى موضعه فيلزم من تجويزه منع كون المستثنى المفرغ له 
العامل غيز مختوم به لفظا ولا تقديرا . 

فصل : ص : يستننى بحاشا وخلا وعدا . فيِجْرُرْنَ المستشى أحرفا , وينصيئه 
أفعالا . ويتعين الثانى . لخلا وعدا ب بعد ( ما ) عند غير الجرمى . والتزم سيبويه 
فعلية عدا وحرفية حاشا . فإن وليها مجرور باللام ل تتعين فعليتها خلافا للمبرد , 
بل اسميقها لجواز تنوينها وكثر فيها حاشا وقلّ حشا وحاشْ . وربما قيل ما حاشى , 
وليس أحاشى مضارع حاشا المستشى بها خلافا للمبرد . والنصب ”2 3 ما 
النساءً وذْكرَهُنَ © بعدا مضمرة خلافا لمن أَوَّل « ما » بإلا . 

ويستضى بليس ولا يكون فينصبان المستثنى خبرا وامعها بعض مضاف إلى ضمير 
المستضنى منه لازم الحذف . وكذا فاعل الأفعال الغلاثة . وقد يوصف على رأى 
المستثنى منه منكرا أو مصحوب ١‏ أل الجدسية ) بليس ولا يكون , فيلحقهما ما 
يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة . 

شن امن أدوات الأنغناء و ناا وعدا وغيلا # والمقن ين منصوب أو 
مجرور » فإن كان منصوبا فهن أفعال مستحقة منع التصّرف لوقوعها موقع الحروف 
وتأديتها معناها . وإن كان المستثنى ببنّ مجرورا فهن أحرف جر . 

وكون ١‏ حاشا ) حرفا جارا هو المشهور , ولذلك ل يتعرّض سيبويه لفعليتها 
والنصب بها » إلا أن ذلك ثابت بالنقل الصحيح عمّن يوثق بعربيته » فمنذلك قول 
بعضهي” ' : ( اللّهم اغفر ل ولمن سمعنى حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) ةو 


)عل ف امداق ©[ ارقي :5ه كل شو ء مه ة عا عاذ السباة ود كرف يروف« قياة اق أذ 
الرجل يحتمل كل شىء » فإذا ذُكرث الحُرَم امتعض . وذكر البيت . 
مم ولاعمل يرضى به الله صالحٌ 
يريد لا جمال و لاطراوةلعيشنا .وف أمثال ألى عبيد ؟ . ٠رقم9"؟ ٠:‏ مهه » وأورد بيت عمران بن حطان : 
فليس لعيشنا هذا مهاه وليست دارنا هاتا بدار 
وفى المستقصى 5١17‏ رقم 7517 ( كل شىء مهه ما خلا النساء وذكرهن ) والمهه الشىء اليسير الحقير . 
يضرب فى الحمية عند ذكر الحرم . 
)١(‏ الحكاية فى اهمع 587/١‏ والأشمونى 170/9 . 


عمروالشيباق وغيره بوثال لض : وأما حاشا ققد سمعت من ينصب بها » وأنشد 
ابن خروف فى / شرح الكتاب”"' 

حاضًا قَرَيْمًا فإِن الله فضلّهم على البريّة بالإسلام والدّين 

سم ادا رو سارقا ماعنا قزل مسرن امروب ا ا ركم 
قل خخاشان وأنشد : 

فى في جعلوا الصللِيب إِلهَهُمْ ‏ حاشاتى إِنّى مسلمٌ معذور 

والجواب أن هذا ورد على استعمالها حرفا , لأنه أكثر من استعمالها فعلا . ولو 
أن من قال حاشا الشيطان فنصب بها دعته حاجة إلى استثنائه نفسه قاصدا للنصب 
لقال حاشانى ”م يقال عسافى . وإنما نظرت حاشا بِعَسَّى لتساويهما فى عدم التصرف 
وتأدية كل واحد منهما معنى حرف » وكا قيل فى عدا عدانى كقوله"” : 

َل الندامّى ما عدانى لأنّى2 بكل الذى يَهْرَى نديمى مُولَعُ 

وأجاز الفراء نصب المستثنى بحاشا وخحفضه وقال : إذا استثنيت بما عدا وما خلا 
ضميرا لمتكلم قلت : ما عدانى وما خلانى . ومن نصب بحاشا قال حاشانى » ومن 
خفض قال حاشائى . وهذا نصّه . وقال بعض المتعصبين أيضا : لو كانت حاشا 
فعلا لجاز أن يوصل بها « ما ) ؟! وّصلت بعدا وخلا . وهذا غير لازم ؛ فإن من 
أفعال هذا الباب « ليس ولا يكون » ولم توصل ١‏ ما » بهما » وأيضا فإن الدليل 
يقتضى ألا توصل ١‏ ما ) وغيرها من الحروف الموصولة بالافعال إلا بفعل له مصدر 
مستعمل حتى يُقَدّر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر . ومعلوم أن أفعال 
هذا الباب ليسلا مصادر مستعملة . فإذا صل ببعضها حرف مصدرى فهو على 
خلاف الأصل فلايُبالّى بانفراده بذلك » فيقال لمَ لمْ يوافقه غيره » فإن موافقته تكثير 


)١(‏ البيت من البسيط . فى الدرر ١37/١‏ بقافية مغيّره هى : ... بالإحسان والخير ونسبه للفرزدق . وصحح 
قافية الراء وذكر أنه يروى : بالأحلام والدين . وصدره ف الهمع 787/١‏ وشواهد ابن عقيل ١717‏ . 
)١(‏ البيت من الكامل . للأقيشر - وهو إسلامى - فى الدرر 1917/١‏ والعينى 11/١‏ وعجزه فى اهمع 
0١‏ ولمعذور : المْختُون » والختان من سنة الإسلام . 

(")البيت من الطويل نسب للأخطل . وهى نسبة مشكوك فيها . فى الدرر 19/9 ١97/6‏ والأشموفى ؟/١١١‏ 
والتصريح 555/١‏ وصدره ف الهمع 7717/١‏ . 


4/ب 


للشذوذ » ومخالفته استمرار على مقتضى الدليل » على أنه قد قيل ما حاشا فى حديث 
ابن عمر من مسند ألى أمية الطر سو موعن ابن عمر قال20 م قال رسول الله عَيث : 
أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة » . ومن ورود الجر بحاشا وإن كان هو المجمع 
عليه قول الشاعر9© : 7 / 

حاشا أبى تبان إن به ضنا عن المَلحاةٍ والشّكم 

كذا انشده أ النحويين والصحيح : 

حاشا أبى ثوبان إن أبا ثوبان ليس يكمة قَدم 

عمرو بن عبد الله إن به 

والبيتان للجميح الأسدى . وقبلهما : 

وبسؤ رواحة ينظرون إذا تظر الندىئه بآنف حُئم 

ثم استثنى فقال حاشا الى ثوبان . وقال المرزوق رواه الضّبى- : حاشا أبا ثوبان » 
بالنصب . 

وإذا ولمها مجرور باللام فارقت الحرفية بلا خلاف ؛ إذ لا يدل حرف جر على 
حرف جر . وإذا لم تكن حرفا فهى إما فعل وإما اسم ؛ فمذهب المرد أنها حينكذ 
فمن قال « حاثى لله ) فكأنه قال تنزيها لله . 

ويؤيد هذا قراءة أى السمّال7" « حاشى لله » بالتنوين » فهذا مثل قوهم رغْيًا 


)١(‏ الحديث فى رياض الصاحين ١81/١‏ بدون استثناء . وكذلك ف الجامع الصحيح 77/١‏ وانظر الأثموفى 
8/7 وعلق عليه بقوله : ٠‏ مانا فية والمعنى أنه يستئن فاطمة , وتوهّم من جعلها مصدرية وحاشا استثنائية 
بناء على أنه من كلامه َه . ويرده ما فى معجم الطبرانى ؛ ما حاشى فاطمة ولا غيرها » والخلاصة أنه من 
كلام الراوى . وانظر الرد فى حاشية الصبان . 

(1) البيتان من الكامل . للجميح منقذ بن الطماح . وهو هكذا فى ابن يعيش 4/7 وصدره ف اهمع 7717/١‏ 
وشواهد المغنى للسيوطى ١١7‏ والدرر ١417 6197/١‏ وهو مركب من بيتين كا ترى . والعينى ١79/5‏ 
وشرح أبيات المغنى للبغدادى 8/7 ٠‏ 88 والرواية بآنف خثم جمع أَخثم وهى العظيمة الكثيرة اللحم ليست 
برقيقة ولاشم » عيرهم على سبيل الذم . والأبيات ف بذكرة ألى حيانت ص 45 4 وفيها وو 1 لسو 
جلس .. بأوجه حلم . واي 1 

59) سورة يوسف . أية ”١‏ » ١ه‏ والقراءة فى ( حاش لله ) أبو عمرو بالف بعد الشين وصلا فقط » ووافقه 
اليزيدى وابن محيصن والمطوعى . وعن الحسن حاش الاله فيهما والباقون بالحذف . الاتحاف ١514‏ وكذلك 
فى الإقناع واستوف الكلام عنها مكىى فى المشكل 478/١‏ - 470 وذكر أن أهل اللغة حكوا - 


04 


لزيد . وقرأ ابن مسعود « حاشى الله ) بالاضافة » فهذا مثل سبْحانَ الله ومعاذ الله . 
وأما القراءة المشهورة « حاشى لله ) بلا تنوين . فالوجه فيها أن يكون حاشا مبنيا 
لشببه بحاشى الذى هو حرف » فإنه شبيه به لفظا ومعنى فجرى مجراه فى البناء ”| 
جرى 9 عن » فى قوله(" : - من عن بمينى تارة وأمامى - مجحرى عن فى نحو رويت 
عن زيد وأعرضت عن عمرو . وقيل حاشا كثيرا وحشا قليلا . واستدل المبرد على 
فعلية حاشا بقول النابغة9© : 1 
ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
وهذا منه غلط لأن حاشا إذا كانت فعلا وقصد بها الاستثناء فهى واقعة موقع 
إلا ومؤدية معناها » فلا تتصرف 6 لا تتصرف عدا وخلا وليس ولا يكون » بل 
هى أحق > بمنع التتصرف الا ا او اك وا او 
وأما أحاثى فمضار ع حاشيت بمعنى استثنيت وهو فعل متصرف مشتق من لفظ 
حاشى المستثنى بها ما ابن حون لطر لط يرت » ولوليت من لفظ لولا » ولاليت 
من لفظ لا » وأَيّهت من لفظ أيها9© » وأمثال ذلك كثيرة . وفعلية عدا أشهر من 
حرفيتها ولذلك قال سيبويه”*» : « وما جاء من الأفعال فيه معنى إلا فلا يكون وليس 
وعدا وخلا ) ثم قال : وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشا 
وخلا فى بعض اللغات . وسوّى المرّد© بين خلا وعدا فى الفعلية ثم قال : وقد 
تكون خلا حرف خفض فتقول حاشى القوم خلا زيد مثل سوى زيد . وأنشد غيرهما 
فى حرفية عدا والخفض بها"© : 


آم حشولله »بحذ ف الألف الأول وهىلغة .و لايخرجماف النشرعماف الإ تحاف والإقتاع .انظ رالتشر 56/5 

(1) البييت من الكامل . لقطرى بن الفجاءة الخارجى . وصدره 5ق اراق اراح درك نحل شرح اباك 
مغنى اللبيب للبغدادى "١٠١/8‏ والخزانة 554/4 والمساعد 585/١‏ . 

(1) الببت من البسيط . للنابغة . وصدره : ولا أرى فاعلا فى الناس يشبهه - شعراء النصرانية 571 وف ابن 

يعيش 0/7 والأصول 789/١‏ والدرر ١34/١‏ وشرح أبيات المغنى للبغدادى 47/17 والخزانة 4 . 

(") ف القاموس ١‏ إيه » : « وأيّهِ تيبا صاح به وناداه وأَيّْهِ قال يأيّها الرجل . 

. 389/١ الكتاب‎ ):( 

(5) المقتضب 477/4 : ١‏ وقد تكون خلا حرف خفض فتقول جاءنى القوم خلا زيد مثل سوى زيد ) وى 

4 قال : ( وما كان حرفا سوى إلا فحاشا وخلا . 

(5) البيتان من الوافر . فى العينى ١7/78‏ والتصريح 551/١‏ والدرر ١917/١‏ وشواهد ابن عقيل ١١5‏ . 


لق 


تركنا فى الخضيض بنات عَوْج, عَواكف قد ححضّعن إلى الثسور 
كردا أبحنا / حَيَّهُم . قبلا 0 عدا الشَّمْطَاءِ والطفل الصغير 
ومن النصب بها وإن كان هو المشهور قول الراجر(» 


يا مّن دحا الأرضّ ومّن.طّحاها أنزل بهم صاعقةٌ أراها 
خرف الأحساة: امن لفلافنا “عد لمن وعندا اهنا 


ومن الجر بخلا قول الشاعر”) 

خلا الم لا أرجو سواك وإما أعدُّ عيالى سَعْبَةَ من عيالكا 

هكذا رواه من يوثق بعربيته خلا الله » بالجر . واتفق النحويون إلا أباعمرو والجرمى 
على وجوب نصب المستثنى بما عدا وما خلا كقول لبيد9© : 

ألا كل يورا تمزه اله بطل وجل لعيين لذ ماله رن 

نوها ومسدرية وولانايي سر جر عو[ كاتوس عيية تعاية وقد ترضيا 
مجملة من مبتدأ وخر . ورؤى الجرمى: عن بعض العرب جر ما استقنى بم عدا وما 
خلا , والوجه فيه أن ُجعل ما زائدة وعدا وخلا حرقى جرٌ ء وفيه شذوذ ؛ لأنَّ 
ما إذا زيدت مع حرف جر لا تتقدّم عليه » ؛ بل تتأخرٌ عنه نحو”؟» ل فبما رَحْمةٍ # 
و 8 عمًا قليل # . 

ومن كلام العرب”؟ : « كل شىء مهه ما النساءً وذكرهن ) ومعناه : كل 
كىء يسيرناعذا النساء ود كرهن . فحذفوا عدا وأبقوا عملها . وزعم بعض الناس 
أن :وما واههنا ممغنى إلا وليس نش م ': 


. 775/١ والشطر الأخير فى الهمع‎ ١97/١ الرجز فى الدرر‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل . فى الدرر ١5372 157/١‏ والتصريح 771/١‏ وشواهد ابن عقيل ١١5‏ » ذكر فى 
١‏ رقم .1١‏ 

(؟) البيت من الطويل . للبيد . فى الدرر ١517 ٠ 7/١‏ وشواهد.المغنى للسيوطى ١8٠0‏ وصدره ف المساعد 
١إلحده‏ . 

(4) سورة آل عمران من الآية ١9‏ . 

(5) سورة المؤمنون من الآية 40 . 

. ١ رقم‎ 3١5 مثل ذكر ى ص‎ )١( 


لم 


وليس ولايكون المستثنى بهماهما الرافعان الاسم الناصبان الخبر , فلذايجب نصب 
ما استثنى بهما لأنه الخبر » ولوقوعهما موقع إلا التزم حذف اسمهما لثلا يفصلهما 

من المستثنى فيجهل قصد الاستثناء . ومن شواهد الاستثناء بليس قول النبى 
١ 0‏ يُطْبِعَ المؤمنُ على كل تُحَلّق ليس الخيانة والكذِب » أراد إلا الخيانة 
والكذب » فأوقع ليس موقع إلا » [ وتقول قام القوم ليس زيدا ] وأصله : ليس 
بعضهم زيدا » وكذلك إذا قلت قاموا لا يكون زيدا » معناه إلا زيدا » وأصله لا 
يكون بعضهم زيدا . وكذا يقدّر أكثر النحويين فاعل عدا وخلا » وفيه ضعف ؛ 
لأن قولك قاموا عدا زيدا إن جُعل تقديره جاوز بعضهم زيدا لم يستقم تقم » إلا بأن 
يراد بالبعض من سوى زيد . وهذا وإن صم إطلاق البعض على الكل إلا واحدا 
فلا يحسن لقلته فى الاستعمال . 

فالأجود أن يجعل الفاعل مصدر ماعمل ف المستثنى منه » فيقدّر قاموا عدا زيدا » 
جاوز قيامهم زيدا ويستمرٌ على هذا السئن أبدا إذا دعث إليه حاجة . وأما المرفوع 
بليس ولا يكون فلا يقدّر إلا بعضا مضافا إلى ضمير المستثنى منه » فلذلك لا يختلف 
اللفظ ببما » فيقال جاءنى القوم لايكون زيدا وأتونى ليس عمرا » ومررت بالنساء 
لا يكون فلانة وليس فلانة » والتقدير لا يكون بعضهم زيدا وليس بعضهم عمرا » 
ولا يكون بعضهم فلانة وليس بعضهم فلانة . وهذا هو القياس ؛ ألا يتحمّل ليس 
ولا يكون ضميرا يطابق ما تقدّم ؛ لأن الاستشاء مقدّر الاستئناف . وإن جعلتهما 
وصفا للمستشنى منه ألحقتهما ما يلحق الأفعال المتصرفة إذا وصفت بها من ضمير 
يطابق الموصوف ومن علامة تأنيث إن كان مؤنثا » ولا يكون الموصوف إلا نكرة 
أو معرّفا تعريف الجنس لا تعريف العهد » وذلك قولك أتتنى امرأة لا تكون فلانة » 
وأتانى القوم ليسوا إخوتك » وهما من أمثلة أبى العباس مقّل بهما بعد أن قال : وإن 
جعلته وصفا فجيّد . وكان الجرمى- يختاره . 

فصل : ص : يستشى بغير » فتجرٌ المستشنى معربة بم له بعد إلا » ولا يجوز فتحها 
مطلقا لتضمّن معنى إلا خلافا للفراء . بل قد تفتح فى الرفع والجر لإضافتها إلى 


5 رواه البييقى فى شعب الايمان . وهو حديث صحيح‎ ١ الحديث فى الجامع الصحيح‎ )١( 


51١ 


8 ب 


مبنى: . واعتبار المعنى فى المعطوف على المستننى بها جائز . ويساوبها فى الاستثناء 
المنقطع ١‏ بَيدَ ) مضافا إلى أَنْ وصلتها وتساويها مطلقا سوى » وينفرد بلزوم الإضافة 
لفظا , وبوقوعه صلة دون شىء قبله . 

والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصب . وقد تضم سيئُه . وقد تفتح ويمل وقد 
يقال ليس إِلَا » وليس غيرٌ , وغيرٌ , إذا فهم المعنى , وقد ينوّن , وقد يقال ليس 
غيره وغيره ول تكن غيره وغيره وفاقا للأخفش . والمذكور بعد« لاسيّما ) منبّه 
على أولويته بالحكم لا مسشى . فإن جُرٌ فبالإضافة ومازائدة , وإن رفع فخبر 
مبتدأ محذوف . وما بمعنى الذى , وقد توصل بظرف أو جملة فعلية . وقد يقال 
لا سيما بالتخفيف . ولا سواء ما 


قل + الاشساه بق دعل إلا بوالرضس جا سن الأضا ,«والاستفاء الا 
هو الأصل . والوصف بها وما بعدها حمل على غير » ولذلك لا يحكم على غير بها 
مستثنى بها حتى يكون موضعها صا حا لإلّا , فتقدّر إلا فى موضعها وتنظر ما يستحقه 
الواقع بعدها / من نصب لازم أو نصب مرجّح عليه الإتباع » أو تأثر بعامل مفرّغ 
فتعطاه غير ويجرى هو على مقتضى الإضافة » فتقول جاءفى القوم غيرٌ زيد » بنصب 
لازم » وماجاءنى أحد غيرٌ زيد بنصب مرجح عليه الإتباع » وما لزيد علم غير ظنّ » 
بنصب مر ججح على الإتباع . وما جاءنى غيرٌ زيد بإيجاب التأثر بالعامل . فتفعل بغير 
ما كنت تفعل بالواقع بعد إلا . 
وقد سبق تبيين الخلاف فى نصب ١‏ غير ) وترجيح كونها إذا نصبت حالا يؤدى 
معنى الاستثناء فأغنى ذكرّه نّم عن إعادته هنا . وأجاز الفراء بناء ( غير » على الفتح 
عند تفريغ العامل » سواء كان المضاف إليه معربا أومبنيا » فيقال على رأيه : ما جاء 
غيرٌ زيد وما جاءك أحد غيرّك ك ولم يذكر فى الاحتجاج لذلك من كلام العرب غير 
مضا ف إلى مبنى » وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن غير معنى إِلّا ‏ 
وذلك عارض فلا يُجعل وحده سببا . بل إذا أضيف غير إلى مبنى جاز بناؤها » صلح 
موضعها لإلا أو لم يصلح , ؛ لكن بناءها إذا أضيفت إلى مبنى وصلح موضعها لإلا 
أقوى من بنائها إذا أضيفت إلى مبنى ولم يصلح موضعها لإلا » فمثال الأول قول 


ددن 


الع 

عد ا ون ذات أوقال 
ومثال الثانى قول الشاع 29 

لذ الكت ين بأل لتر 120 

وقولى ( واعتبار المعنى فى المعطوف على المستثنى بها جائز » أشرت به إلى قول 
سيبويه22 : زعم الخليل ويونس أنه يجوز ما أتانى غير زيدٍ وعمرو » والوجه الجر » 
وذلك أن غير زيد فى موضع إلا زيد وف معناه محمولة على الموضع 5 قال : 

فليثنا بالجبال ولا جني 

فلما كان فى موضع إلا زيد وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع . والدليل على 

أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قلت إلا زيد أنك تقول ما أتانى غير زيد وإلا عمرو . 


قلت إذا قيل ما أتانى غير زيد وعمرو بالرفع فلا يخلو أن يحكم لغير هنا بحكم إلا 
وتنزل منزلتها أؤلا . فإن لم يحكم لها بحكم إلا فسد المعنى المراد » وذلك أن المراد 


(1) البيت من البسيط . نسب إلى ألى قيس بن الأسلت » ولرجل من كنانة » ولألى قيس بن رفاعة الأنصارى . 
فى الكتاب 859/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى ١5+‏ والأصول لابن السراج 7948/١‏ وف المساعد 
9 : .... سحوق مكان غصون . والوَقْل شجر المقل والمقل صمغ شجرة والمقل المكى مر شجر الدوم . 
(؟) البيت من الرمل . فى شرح أبيات المغنى للبغدادى 74/7 وشواهده للسيوطى ١55‏ والمساعد 1ه 
والمغنى ١59/١‏ رقم 551 والخزانة 1١5/9‏ 500/2 . 
(©) فى الكتاب 175/١‏ « زعم الخليل ويونس جميعا ... إلا زيد . ألا ترى أنك تقول ما أتانى غير زيد وإلا 
عمرو فلا يقبح الكلام » كأنك قلت ما أتافى إلا زيد وإلا عمرو » . 
(4) البيت من الوافر ج لعقيبة الأسدى . وصدره : مُعاوِى إننا بَسَرٌ فأسمْجح - فى الكتاب ٠ 74/١‏ 7817 » 
ها" 448٠‏ وذكر بعده : 
أديروها بنى حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
وروى من أبيات مكسورة الروى ويجىء معه 
فهل من قائم أو من حصيد 

وف الخزانة 88/١‏ وشرح أبيات المغنى للبغدادى 77/7١‏ وقيل إنه لا أصل له وإن كان صحيح المعنى وانظر 

شرح الشفا 5757/1١‏ 4772 . 


وليل 


إدخال زيد وعمرو ف الإتيان » وأن يقال ما أتانى غير هذين » فإن لم تجعل غير بمنزلة 
إلا ورفع عمرو كان المعنى إخراجه من الإتيان وكأنه قيل ما أتانى غير زيد . وما 
أتافى عمرو . والمراد لاف ذلك » فلزم ألا يصح المعنى حتى تنرّل « غير ) منزلة 
إلا )ويعرب« عمرو ) بإعراب ما بعد إلا وبإعراب ما بعد غير لا بإعرابها نفسه . 

ومثال مساواة « بَيْدَ » لغير فى الاستثناء المنقطع قول النبى مويه" « أنا أفصّح 
مَن نطق بالضاد بَيْدأ من قريش » واستُرضعت ف بنى سَعْد » . 

وقولى «( وتساويها مطلقا 9 سوى ) أردت بذلك أن سوى يستثنى به ك] يستثنى 
بغير استثناء متصلا نحو قاموا سوى زيد » ونحو قول الشاعر”" : 

كل سني وى الذى يُورث الَو رَفتقِْاه حسرةٌ وسار 

واستثناء منقطعا كقوله9؟ : 

م ألف فى الدار ذا تُطقَ سوى طَللٍ قد كاد يَعْفُو وما بِالعَهْدٍ من قِدَمٍ 

ونُساويها أيضا فى الوصف بها كقول الشاعر©؟ : 

أصابّهم بَلاءٌ كان فيهم سيوّى ما قد أصاب بَنِى انير 

وتساومها أيضا فى قبول تأثير العوامل المفرّغة رافعةٌ وناصبةٌ وخافضة فى نثر ونظم 
كقول النبى ع7 « دعوت ربّى ألا يُسَلْطِ على أمتى عدوًا من سوى أنفسهم ) 
وقوله”" ١‏ ما أنتم فى سوام مِن الأم إلا كالشّعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود 


. » الحديث فى ألى داود . مناسك 55 والدارمى مناسك 4 روى من غير استرضعت فى بنى سعد‎ )١( 
. 7١7/١ والهمع‎ 171/١ البيت من الخفيف . فى الدرر‎ )1( 

(5) البييت من البسيط . فى الدرر ١71/١‏ شطره الأول ول يقف على تتمته السيوطى . وف العينى 115/5 . 
(5) البيت من الوافر . الحسان فى شرح ديوانه ص ١17‏ يذكرغزوة بنى قريظه وهو البيت الثانى وقبله المطلع : 
لقد لقي قُريظة ما سآها ١‏ وما وجدث لذ من نصير 
وفى السيرة النبوية - ط الشعب م 77/4/89 » والعينى ١١١/5‏ والجمع ٠١7/١‏ والدرر 77/1/1١‏ . 
(0) الذى فى إعراب الحديث للعكبرى ص ٠ه‏ رقم 88 ١‏ سألنى ابن عمر ما الدعواتٌ الثلاثُ التى دعا بهي 
رسول الله عَم فقلت : دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يبلكهم بالسنين فأعطيها » ودعا بأن 

لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » وف الجامع الصغير 51 . 
(5) الحديث فى صحيح مسلم - ط الشعب - ج 4917/5 والجامع الصغير ؟/417١١‏ وى رياض - 


كن 


وكالشعرة السوداء فى جلد التور الأبيض © . وكقول بعض العرب : أتاق.سواك ع 
لاما ٠‏ ومن ل ا ا 


وكقول الأخر ْ 

آتركٌُ ليل ليس بينى وثئنها سيوى ليلق إِنَى إِذَنَ لصَبورٌ 
وكقول الآخر”” : 

لديك : كفيل لعن ل مل وك سنوالة” من يو كله يقن 
وكقول الآخرة) 

وإذا تُباع كرية أو تُشتّرى 2 فسواك بائِعُها وأنت المُسْتَرى 
وكقول الاخر ©" : ١‏ 

اك انه ين 0 زاف فاق عن «زؤاوك: لشو 
و 30 د 


وم بق سوى العدُوا نٍِ وتافحسسم ص دائوا 
وجعل سيبويه؟ سوى ظرفا غير متصرف فقال فى باب ما يحتمل الشعر مما لا 
يُحتمل فى غيره : ١‏ وجعلوا ما لا يجرى من الكلام إلا ظرفا بمنزلة غيره من الأسماء 


- الصاحين ما أنم فى أهل الشرك إلا كالشعرة . . 5/5 وف البخارى ما أنتم فى الناس مختصر مختصر الزبيدى 75/5 . 
)١(‏ البيت من البسيط . لألى دواد . فى ابن يعيش 45/١‏ والأشموى ؟/١؟١‏ . 

. 595/١ والمساعد‎ 171/١ البيت من الطويل . مجنون بنى عامر . فى الأشموفى ؟/77١ والدرر‎ )١( 
. 91/١ والمساعد‎ ١55/٠ البيت من الطويل . فى الأشموفى‎ )( 

(4) البيت من الكامل . محمد بن عبد الله بن مسلمة المدنى المعروف بابن الموكى يخاطب يزيد بن حاتم بن قييصة 
فى الأشمونى ؟/؟؟١‏ و الدرر ١7١/١‏ وشواهد ابن عقيل ١77‏ . 

(5) البيت من الخفيف . فى الدرر ١7١/١‏ والمساعد 98/1١‏ . 

() البيت من الهزج . للفند الزمانى : شهل بن شيبان . فى حرب البسوس . ويقال ابن سنان . فى الأهمونى 
وشعراء النصرانية 4 ؟؟ وشواهد المغنى للسيوطى ٠١5‏ وشواهد ابن عقيل 77 ١‏ والثانى فى التصريجح 
”/١‏ وكذلك ف الدرر 170/31 . ش 

. 319/١ الكتاب‎ )9 


احا 


|١ 


وذلك قول المرار العجا 22 : 

ولا يَنْطقُ الفخشاءً من كان منهم إذا جَلَسُوا مِنَا ولا من / سيوائنا 

ثم قال : ١‏ فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير » . 

قلت : قد صرح سيبويه بن معنى سواء معنى غير » فذلك يستلزم انتفاء الظرفية 
كا هى منتفية عن غير ؛ فإن الظرف ف العف ما ضْمّن معنى ١‏ فى ) من أسماء الزمان 
أو المكان » وسوى ليس كذلك فلا يصح كونه ظرفا . وإن ممُلّم كونه ظرفا لم يُسلَّم 
لزوم الظرفية للشواهد التى تقدّم ذكرها نثرا ونظما » فإن تعلق فى ادعاء الظرفية بقول 
العرب : رأيت الذى سواك » فوصلوا الموصول بسواك وَحدَه كا وصلوه بعِنْدى 
ونحوه من الظروف . 

فالجواب أن يقال لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفا ؛ فإن حرف 
الجر يعامل معاملة الظرف و لم يكن بذلك ظرفا » وإن سُمّى ظرفا فمجاز » وإن أطلق 
على ( سوى ) ظرف إطلاقا مجازيا م يمتنع . وإنما يمتنع تسميته ظرفا بقصد الحقيقة ا 
وإن كان ذلك مع عدم التصرف فامتناعه أحقٌ . 

فإن قيل فلم اسئجيز الوصل بسوى ولم يُستجز بغير وهما بمعنى واحد » فعن 
ذلك جوابان : أحدهما أن هذا من النوادر كنصب ١‏ غَلُوة ) بعد( لذن ) وكاإضافة 
« ذى ) إلى تسلم فى قوهم : :اذهب بذى تلم : والثانى أن سوى لازمة الإضافة 
لفظا ومعنى فشبه بعند وَلدى فى ذلك مع كثرة الاستعمال » فعومل بالوصل به 
معاملتهما » ولم تعامل ( غير ) هذه المعاملة ؛ لانها قد تنفك عن الإضافة لفظا . 

فإن قيل : فما موضع سوى من الإعراب بعد الموصول ؟ قلت يحتمل أن يكون 
موضعه رفعا على أنه خبر مبتدأ مضمر » ويحتمل أن يكون موضعه نصبا على أنه حال » 
وقبله ثبت مضمرا » ما أضمر قبل أن فى قوهم 0 لا أفعل ذلك ما أن حرَاء مكانه ). 
ويقوى هذا الوجه قول من قال : رأيت الذى سواك » بالنصب » ونظيره أيضا 


)١(‏ البيت من الطويل . للمرار بن سلامة العجلى . فى الكتاب ١7 + ١7/١‏ والمقتضب 80./4 والأشمونى 
. 


515 


قوم'" ٠:‏ كل شىء مهةٌ ما النساءً وذِكرهنّ » ولنا أن تجعل سواك بعد الموصول 


لَذّ بقيْس حين يأَببى غيره تلفه بحرا مفيضا خيره 

وقد يكتفى بإلاوبغير عن المستثنى إذا غرف المعنى . ولم تستعمل العرب ذلك 
بعد غير ( ليس » فيقال : قبضت عشرة ليس إلا » وليس غير وغيرٌ : فالأول على 
تقدير ليس غير ذلك مقبوضا ء والثانى على تقدير : ليس المقبوض غير ذلك . ومن 
هذا القبيل قول سيبويه”” فى باب مجارى أواخر الككَلِم من العربية : ( وأما الفتح 
والكسر [ والضم ] والوقف فللأسماء [ غير ] المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس 
باسم [ ولا فعل مما جاء”2 لمعنى ليس غير ) 

وذكر ابن خروف أنه روى مضموم الراء ومفتوحهاء والأخحفش يراه معربا فى 
أن بعض العرب ينوّن غيرا لأنه فى اللفظ غير مضاف . قال السيراى : وينبغى 
أن يكون تنوينه على وجهين : الرفع والنصب . قلت : تنوين « غير » يؤول على 
أنه معرب ؛ لأن تنوينه إما للصرف » وإما للتعويض من المضاف إليه . وأيهما كان 
نزم كون ماهو فيه معربا ؛ لان تنوين الصرف لم يلحق مبنياء وتنوين العوّض يوجب 
للمنون ماله مع المضاف إليه من بناء أو إعراب ؛ لآنه قام مقامه » ولذلك كم ببناء 
( إذ ) وإعراب « كل وبعض ») . 

وذهب المبرد وأكثر المتأخرين إلى بناء غير فى : ليس غير » لشببها بقبّل وبغدُ 


. ١ ذكر فى ص5٠5 رقم‎ )١( 

. 7 رقم‎ "١7 ذكر فى ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 7/١‏ بحذف واختلاف . ونص الكتاب : « ... وأما الفقح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير 
المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل ما جاء لمعنى : ليس غير © فما بين المعقوفين ليس فى النص 
وهو عن الكتاب . 

(4) فى ب : « وأما الفتح والكسر والوقف فللأسماء المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ما جاء لمعنى ليس 
غير ) وهى غير سليمة . 


ودلا 


ب1٠‎ 


فى الإبهام والقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه . وأجاز الأخفش أن يقال ليس غيرٌه 
وغيره » و لم يكن غيره وغيره فى موضع ليس غيرٌ » وماله على ذلك دليل غير القياس . 
قال السيرافى : الحذف الذى استعملوه بعد إلا وغير نما يستعمل إذا كانت إلا 
وغير بعد ليس ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجر الحذف . 
ومن النحويين من جعل ١‏ لا سلما ) من أدوات الاستثناء , وذلك عندى غير 
صجيع 34 لأن أصل أدوات الاستثناء هو إلا »قما وقع موقعه وأغنى عنه فهو من 
ومعلوم أن إلا تتقع موقع حاشا وعدا وخلا وليس ولا يكون وغير وسوى وغير 
ذلك مما لم يختلف فى الاستثناء به . فوجب الاعتراف بأنه من أدواته » ولا سيّما 
بخلاف ذلك فلا يعدّ من أدواته » بل هو مضادٌ لها » فإن الذى يلى لا سيما داخل 
فيما قبله ومشهود له بأنه / أحق بذلك من غيره » وهذا المعنى مفهوم بالبديبة من 
قول امرى؟ القيس'2" : 
ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيّما يوم بدارة جُلجُل 
فلا تردّد فى أن مراده دخول يوم « دارة جلجل » فيما دخلت فيه الأيام الأخر 
من الصلاح وأنْ له مزية . وهذا ضد المستفاد بإلا . فلا سبيل إلى إلحاق « لاسيما ) 
بأدوات الاستثناء . 


وإذا ثبت هذا فلتعلم أن « لا » من لا سيما هى العاملة عمل إِنّ وسىء اسمها وهو 
نكرة وإن أضيف إلى معرفة لأنه كمثل معنى وخكما و( ما ) بعده زائدة إن جر 
00 


)١(‏ البيت من الطويل . لامرى؟ القيس من معلقته . فى ديوانه ص 96 : .... لك منهن صالح - وف ابن 
يعيش 87/7 والدرر ١93/١‏ -وشواهد المغنى للسيوطى ١ 5١‏ والمساعد ١//91ه‏ وعجزه فى الأشمونى ؟/9؟١‏ 
وف ب : لك منبن صالح - وهى الرواية التى جاءت على الكف » وهو ف الطويل قبيح . 
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وبمعنى الذى إن رفع » وهو حين يُرفع خبر مبتدأ محذوف » والمبتدأ وخبره صلة 
ما ») .و حسّن حذف هذا المبتدأما حصل من الاستطالة بذكر دارة جلجل . ويجوز 
أن تجعل « ما ) عوضا من المضاف إليه » ويوما منصوبا على التمييز » ؟! كان ينتتصب 
بعد ذكر مضاف إليه كقولك لى مثله يوما وكقوهم على المرة مثلها رُبْدا . أشار 
إلى هذا الوجه الفارمى: واستحسنه أبو على الشلوبين ولا بأس به فى كل ما وقع بعد 
لا سيما من صالح للتميز . 

ويجوز أن يجعل « يوما 6 من البيت المذكور منضوبا عل الظرف زيكون صلة 
لما ء وبدارة جلجل صفة ليوما أو متعلقا به لما فيه من معنى الاستقرار . ويجوز أن 
قبن ينا تعد عله باون اسمس نالسر قسن لفان قافا اد كر 
قد توصل بظرف كقولك يعجبنى الاعتكاف ولا سيّما عند الكعبة » والتهجد ولا 
سيما قربٌ الصبح . وقد توصل بجملة فعلية كقولك : يعجبنى كلامك لا سيما 
كم يه قم الأول قال الام 0 

ير لكريم الحمدٌ لا نما لذى ١‏ شهادة من فى تحيره يَتَقلّبُ 

ومن الثانى قوله0© : 

فق النائق إلى لتقن لاا يها ٠.‏ اللبللك. ين دكت الال الرضا 

وقد تخفف ١‏ لا سيّما ) كقول الشاعر9” : 

3 بالنقوة نالعا “رونا اعلذاوقاة يدس لف «الدرك 


. 2537/9 والخزانة‎ 558/١ والمساعد‎ 3١14/١ والشهمع‎ ١559/١ البيت من الطويل . فى الدرر‎ )١( 

. 4 والخرانة ؟//41‎ 098/١ والمساعد‎ 755/١ والهمع‎ ١99/١ البيت من المتقارب . فى الدرر‎ )١( 

(5) البيت من البسيط . فى الأشموفى ١0/7‏ والهمع 555/١‏ والدرر ١55/١‏ وشواهد المغنى للسيوطى ١ 4١‏ 
والمساعد 54/١‏ وف الأصل : ف . وف كل المراجع : فه , وهو الصحيح ء بباء السكت لكونه حرفا واحدا . 
والخرانة لاع 4 . 
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وقد يقال : لا سواما”؟ » بمعنى لا سيّما . 


0 السّمر الأول من شرح تسهيل الفوائد 
لقكه جال السين بن فاللة عا الم 
عليه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعى 
اله:وضتحية وسل صثلينا كيرا كيرا 


(1) وف ب : ولا سوى بمعنى لا سيما ) 5 
)قب : هنا انتبى السفر الآول من شرح 


الله على منيدنا محمد وآله . 
وأسفل الهامش اليسارى من الصفحة هذه ورد : تم السفر الأول . .. التسهيل لم ... ويلاحظ أن الباق 


م يظهر . 


التسهيل لمولفه رحمه الله تعالى . يتلوه فى الثانى باب الخال وصلى 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يارب" 
باب الحال 


ص : وهو مادل على هيئة وصاحببا .» متضمنا ما فيه معنى « فى ) غير تابع 
ولا عمدة . وحقه النصب . وقد يجر بباء زائدة . 

ش : ما دل على هيئة يعم الخال نحو لحنت ماطنا وض الأمال وير بدت 
وبعض أسماء المعانى نحو : رجعت القهقرى » وبعض الأخبار نحو زيد متكوء » وبعض 
العوت نحو مررت برجل راكب . فخرج بعطف صاحبها الفعل وأسماء المعافى وخر ج 
بتضمن معنى ( فى ) ما ليس معناها فى نفسه » ولا فى جزء مفهومه . ما هو دال 
على هيئة وصاحبها نحو بنيت صومعة . وخرج بتخصيص معنى فى ما تضمنه 
المذكور » ما معنى فى جموعه لا لجزء مفهومه نحو دخلت الحمام » فإن معناه دخلت 
فى الحمام » فليس بعض الحمام أولى بفى من بعض », بخلاف قولك جعت ماشيا » 
وزيد متكىء » ومررت برجل متكىء » فإن معناه جكت فى حال مشى » وزيد فى 
حال اتكاء » ومررت برجل فى حال اتكاء » فمعنى فى مختص بجزء مفهوم المذكور » 
فشارك الحال فى هذا المعنى بعض الأخبار وبعض التّعوت » فأخرجتهما بقولى 9 غير 
تابع ولا عمدة ) . 

ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو ضربى زيدا قائما » فيظن 
أنه قد صار بذلك عمدة » فإن العمدة فى الاصطلاح ما عدم الاستغناء عنه أصيل 
لاعارض » كالمبتدأ والخبر . والفضلة فى الاصطلاح ما جواز الاستغناء عنه أصيل 
لاعارض كالمفعول وا حال . وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنها لم تخرج بذلك 


٠. » فى نسخة ج : ( سيدنا ومولانا محمد واله وسلم تسليما‎ )١( 


ميض ( شرح التسهيل ؟ / 5١‏ ) 


7 /ب 


عن كونها عمدة . وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها 

وأشرت بقولى : ٠‏ وقد يجر بباء زائدة » إلى قول رجل من فصحاء طيرء”2 : 

ئِنْ دُعيتٌ إلى بأساءً داهمة 2 فما انبعفث بِمُرُيُود ولا وكل 

ص : واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان » ويغنى عن اشتقاقه وصفه أو تقدير 
مضاف قبله أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب ٠‏ أو أصالة أو تفريع أو تنويع 
أو طور واقع فيه تفضيل . وجعل ١‏ فاه ) حالا من كلمته فاه إلى فد أولى من أن 
يكون أصله جاعلا فاه إلى ف: , أو من فيه إلى فى: . ولا يقاس عليه خلافا لهشام : 

:+ كو الخال ,يلفط مستى “ومس تفل كحدت راكا وذهيث ميترعًا 
أكثر من كونه بلفظ جامد » أو معنى غير منتقل ؛ لأن اللفظ المشتق الدال على معنى 
منتقل أكثر فى الكلام مما ليس كذلك . 

ومن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى'" ١‏ فائفرُوا ثباتٍ » و7 9 فما 
لكم فى المنافقينَ فكتيين 4# و7 هل فتمّ ميقاتٌ ربّه أَربّعين ليلة © و0 هل هذه ناقة 
اللهرلكم اية © . 


ومن ورودها دالة على غير معنى منتقل قوله تعالى20 5 وهو الذى أنزل إليكم 


)١(‏ من البسيط . لرجل فصيح من طبى” . فى شرح الكافية لابن مالك 774/7 وشواهد المغنى للسيوطى 
ص ١١7١‏ والمساعد 7/١‏ مزءود : مذعور . م فى الأساس : زأد ومثله فى الاستشهاد قول الشاعر : 
| فما رجعت بخائبة ركاب حكيمٌ بن المسيّب منتهاها 
وهذا الأخير فى شرح الكافية لابن مالك 74/7 وشواهد المغنى للسيوطى ١١5‏ والمساعد ؟/7 - من' 
الوافر . 
(1) سورة النساء من الاية ١لا‏ . 
(*) سورة النساء من الآية 88 . 
(4) سورة الأعراف من الآية ١57‏ . 
(5) سورة الأعراف من الآية */ . 
(5) سورة الأنعام من الآية ١١4‏ . 


ردنا 


الكتابٌ مُفصّلا © و7" ط ملق الإنْسان ضتعيفا 4 و87 يوم أبعَتْ حَيّا © و7" 
:ل طِبْتُم فلأخلوها خالِدِينَ © . ومن كلام العرب خلج اد تال الإرافة بدا 
أطول من رجّليها . 

وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال فى قوهم : هذا خاتمك حديدا » وهذه جبتك 
ترا » وهما من أمثلة سيبويه . وإنما كان الحال جديرا بوروده مشتقا وغير مشتق » 
ومنتقلا وغير منتقل , لأنه خبر فى المعنى والخبر لا حجر فيه » بل يرد مشتقا وجامدا » 
ومنتقلا ولازما » فكان الحال كذلك ؛ وكثيرا ما يسميه سيبويه خبرا وقد يسميه 
متعؤلا وعتفد قد قبسي خيزا قو 1 + هذا ناب ما يقصي الأخر لعروف 
يرتفع على الابتداء قدمته أو أخرته » وذلك فيها عبد الله قائما » وعبد الله فيها قائما . 
ومن ذلك قوله”؟ : هذا باب ما ينتتصب خبره وهى معرفة لا توصف ولا تكون 
وصفا وذلك قولك مررت بكل قائما . ومن ذلك قوله”" فى باب ما يختار فيه الرفع 
والنصب لقبحه أن يكون صفة ‏ ألاترى أنك تقول : هذامالّك درهما » وهذا خاتمقك 
حديدا . ولايحسن أن تجعله صفة ؛ فقد يكون الشىء حسنا إذا كان خبرا » وقبيحا 
إذا كان صفة . ظ 

وعن تستقيقه مقعو للا فيه قوله29 © هذا بان ما يضيب دن الأساءةالتى ليشت 
صفات ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه » وذلك قولك : 
كلمته فاه إلى ف » وبايعته يدا بيد . ومن تسميته صفة قوله2 بعد أن مثل بأما 
صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف : والرفع لا يجوز هنا ؛ لأنك قد أضمرت 


(1) سورة النساء من الآية .م7 . 

(؟) سورة مريم من الآية 78 . 

(*) سورة الزمر من الاية *ا/ا . 

(5) الكتاب 551/١‏ بالنص . 

(ه) الكتاب 777/١‏ بالنص . 

(5) الكتاب ١58/1١‏ بالنص . 

(7) الكتاب ١/١‏ بالنص . 

(8) الكتاب ١95 2 1١537/١‏ بتصرف يسير . 


تصن 


لما 


صاحب الصفة وحيث قلت أما العلم فعال لم يتضمن مذكورا قبل كلامك هو العلم » 
فمن ثم حسن فى هذا الرفع ول يج الرفع فى الصفة » ولا يكون فى الصفة الألف 
واللام . ومراده بالصفة هنا الحال . 
وأكثر ورود الحال / مستغنيا عن الاشتقاق إذا كان موصوفا كقوله تعالى(© : 
فتمثّل ها بَسْرًا سَويّا 4 لد فرك لاز يبان الفروي "ازريم 
المصطرعان عِذْلَى عَيْر ) ) . وكقول الشاعر(» 
تضوّع وسكا بطنُ عُمان أن مَضْتْ ‏ به زينبٌ فى نسوة تحفرات 
أو دالا على مفاعلة كقولهم : كلمته فاه إلى فد » أو بايعته يدا بيد » أو دالا على 
سعر كقوهم : بعت الشاء شاة ودرهما » والبرقفيزا بدرهم » والدار ذراعا بدرهم . 
أو دالا على ترتيب نحو ادخخلوا رجلا رجلا , وتعلم الحساب باب باب . أو دالا على 
أصالة الشىء كقوله تعالى» : 8 أَأسْجُد بد لمَنْ خلّقتَ طينا # ونحوه هذا خاتمقك 
حديدا » وهو من أمثلة سيبويه . أو دالاعلى فرعية الشىء كقوله هذا حديدك خاتها . 


أو دالا على نوعه نحو هذا تمرك شهريزا » وهذا مالك ذهبا . أو دالا على طَوْر واقع 


فيه تفضيل نحو ذا بُسُْرا أطيب منه رطبا . 

ومذهب سيبويه فى كلمته فاه إلى فى أنه نصب نصب الحال ؛ لأنه واقع موقع 
مشافها ومؤد معناه . ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى فى . ومذهب 
الأخفش أن أصله كلمته من فيه إلى ففه . وأولى الثلاثة وها ؛ لأنه قول يقتضى تنزيل 
جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظير » وذلك موجود بإجماع 


. ١ا/ سورة مريم من الآية‎ )١( 
. رقم 759 ( وقعا كعكمى بعير ) قاله الأصمعى » ويروى كعكمى غَيْر‎ ١74 فى أمثال ألى عبيد ص‎ )١( 

وانظر الحاشية عليه . ش 
(*) من الطويل . لعبد الله بن مير التقفى . فى أمالى القالى ؟/4 ؟ وبعده : 

ولما رأت ركب الفيرى أعرضتٌ وكنٌّ من أن يلقينه حذرات 
وف الأغانى ١0/١١‏ والأضداد لابن الأنبارى ض 58 ؟ ويروى : فى نسوة عطرات كا فى الأساس ١‏ عطر » 

واللسان « نعم ») . : 
(4) سورة الأسراء من الاية 5١‏ . 


فى هذا الباب وغيره فوجب الحكم بصحته . ومن نظائره المستعملة فى هذا الباب 
فلا خلاف فى أن يدا وشاة وقفيزا وذراعا منصوبة نصب الحال لا نصب المفعول 
به » ولا نصب المسقط منه حرف الجر » فإذا أجرى ذلك المجرى كلمته فاه إلى فى 
توافقت النظائر وأمن الضائر » بخلاف تقديرنا جاعلا أو من فلا نظير له فى هذا الباب » 
وفى التقدير ضعف زائد ؛ وهو أنه يلزم منه تقدير من فى موضع إلى » ودخول إلى 
فى موضع من ؛ لآن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم [ غيره ](" النخاطب . فلو 
كان معنى من مققصودا لقيل كلمته من فى إلى فيه » على إظهار من » و كلمته فى إلى 
فيه على تقديرها . 

وأجاز القياس عليه هشام الكوف . فيقال على رأيه ماشيته قدمه إلى قدمى » 
وكافحته وجهه إلى وجهى . وذكر ابن خروف أن الفراء حكى حاذيته ركبته إلى 
ركبتى » وجاورته بيته إلى بيتى » وصارعته جبهته إلى جبهتى ٠‏ بالرفع والنصب » 
موقع مشتق . وإيقاع معرفة موقع نكرة » وإيقاع مركب موقع مفرد . وأجاز أكثر 
الماخرين من البصريين . 

فصل : ص : الحال واجب التدكير , وقد يجىء معرفا بالأداة والإضافة . ومنه 
عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدم . ويجعله اتقيميون 
توكيدا , وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد , وقضهم بقضيضهم . وقد يجى؟ 
المؤول بنكرة علما . 


ع :4لا كآن القالي اتتفاق نكال وتغريف سيد لأنه عر عنة ريه الرزهوة 


(1) فى الأصل : ٠‏ لا فم المتكلم » وهو غير مستقيم . وف المساعد ١ ٠١/7‏ وما ذهب إليه الأأخفش من أن 
الأصل من فيه » رده المبرد بأنه لا يعقل » فإن الإنسان لا يتكلم من فى غيره » أى فكان الوجه أن يقال كلمته 
فه إلى فيه وانفصل الفارسى عنه بأنه منظور فيه إلى جانب المعنى » لتضمن معنى كلمنى » وكلمنى من فيه 
صحيح » أى لم يكلمنى من كتابه ولا بواسطة : 


مرمل 


التدكير » لثلا يتوهم كونهما نعتا ومنعوتا . وأيضا فإن الحال فضلة ملازم للفضلية 
فاستئقل واستحق التخفيف بلزوم التنكير . وليس غيره من الفضلات ملازما 
للفضلية » لجواز صيرورته عمدة بقيامه مقام الفاع ل كقولك فى ضربت زيدا : ضّرب 
ويد . وى اعتكفثٌ يوم الجمعة : اعتذكف يوم الجمعة وف اعتكفت اعتكافا مباركا : 
اعتّكف اعتكاف مبارك . وى قمت إجلالا لك : قم إجلال لك » فلصلاحية ما 
سوى الحال من الفضلات لصيرورته عمدة جاز تعريفه بخلاف الحال . 


فإن قيل ب بعض الفييز الواقع بعد فعل قد يدخل عليه مِن فيصلح حيكئذ أن يقام 
مقام الفاعل كقولك امتلاً الكوز من ماء : امتلىء من ماء , ومع ذلك لا يجوز تعريف 
التمييز . قيل مثل هذا فى اتمييز نادر فلا يعتد به فيحكم بجواز تعريفه . على أن الكساقٌ 
حكى عن العرب مطيوبّة بها نفسى فأقاموا الفييز مقام الفاعل . وإذا كان التمييز مستحقا 
للزوم التنكير مع أنه قد ندر قيامه مقام الفاعل فالحال بلزوم التدكير أحق ؛ إذ لا تفارقه 
الفضلية بوجه . 

وقديجىءا حال معرفا بالألف واللام أو بالإضافة » فيحكم بشذوذهوتأوله بدكرة ؛ 

500 بالألف واللام قوهم :دلوا الأول فالاول ٠‏ أى مترمين .وجايذا 
الجماء الغفير أى جميعا » |وأرسلها العراك أى معتركة . ومنه قراءة بعضه.”© 
# لِيُخْرجَنَ الأعرّ منها الأذل 4 . ومن المعرف بالإضافة قولهي”© : رجع عوده على 
بدئه » وجلس وحده » وفعل ذلك جهدّه وطاقته » والمعنى رجع عائدا وجلس منفردا 
وفعل جاهدا ومطيقا . ومن المعرف بالإضافة مؤولا بدكرة قوهم تفرقوا أيدى 


)١(‏ سورة المنافقون من الآية 4 . وفى الإتحاف 417 ١‏ لتُّخْرجن الأعز منها الأذل » على تقدير مضاف » أى 
كخروج أو كإخراج أو مثل » والأعز مفعول به والأذل حال . وفى مشكل إعراب القرآن لمكى 541/7 
«١‏ ليُخْرَجن الأعز منها الأذل 4 والأذل حال ا قرئت 9 ليُخْرجن الأعز منها الأذل © وهذه القراءة وجه 
الكلام . وف البحر 774/8( ...كا قرئت الآية يرجن الأعز » بالبناء للمفعول والأعز نائب فاعل » والأذل 
حال . وقراءة8 ليخْر جر الأعرٌ منهاالأذل # حكاها ا خليل ى كتاب العين . انظر شواذابن خالويهدص817١‏ . 

(؟) فى معنى هذا المثل ١‏ رستعل تزاف ) ماكز عافد ىضم الأمنال 4/١‏ درل 1ك )رهد ا 
رجعت أدراجى وقال يعنى رجعت عودى على بدى . 


احرضس 


سبا / أى متبددين تبددا لابقاء معه . ومن هذا القبيل قول بعض نساء الصحابة رضى /١١١‏ ب 
الله عنهه”" : ( وما لنا أكثر أهل النار » فإن أفعل التفضيل عند سيبويه إذا أضيف 
إلى معرفة تعرف . نص على ذلك فى باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة''» وذلك 
قولك : « هذا أول فارس مقبل » . وقد وقع هنا حالا مع أنه مضاف إلى معرفة 
اول يك  5‏ اوعل غيم 2 الفارق المنضمنة لحؤالا + وهو أن كونة لماه 
أرادت : وما لنا ترانا أكثر أهل » فحذفت لأنها قالت ذلك بعد قول النبى عَيِي 
« تصدّقن فإفى رأيتكن أكثرأهل النار ) والرؤية هنا كانت بصرية فضمنها معنى العلم 
فتتعدى إلى مفعولين . ومن وقوع المعرف بالإضافة حالا لتأوله بدكرة قول أهل 
الحجاز : جاء القوم ثلاثتهم وأربعتّهم » والنساء ثلاثهن وأربعهن إلى عشرتهم 
. وعشرهن ؛ النصب عند الحجازيين على تقدير جميعا » ورفعه التميميون تو كيدا على 
تقدير جميعهم . وذكر الأخفش فى ( الأوسط ) أن من العرب من يقول جاءوا خمسة 
عشرهم وجئن خمس عشرتهن . وحكى سيبويه النصب والرفع فى جاءوا قضَّهم 
بقضيضهم . ومعناه جاءوا جميعا . ومن وقوع الحال معرفة مؤولة بدكرة قول ‏ 
العرب : جاءت الخيل بدادٍ » فبدادٍ علم جنسى وقع حالا لتأوله بدكرة كأنهم قالوا : 
جاءت الخيل متبددة . 


فصل ص :رق مسا ينرق اال فووا لامر سارف 3 
خلافا للمبرد والأخفش . ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو أتيته سرعة خلافا 
للمبرد . بل يقتصر فيه وفى غيره على السماع إلا فى نحو أنت الرجل علما , وهو 


)١(‏ الحديث فى صحيح البخارى - طبع الشعب - 67/١‏ : ( يا معشر النساء تصدقن فإلى رأيتكن أكثر أهل 
النار » فقلن بم يا رسول الله ؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ... » فى حديث طويل » ومثله فى ١ 4/١‏ 
« أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ... )وف صحيح مسلم 2771/8 يا معشر النساءتصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإنى رأيتكن أكثر أهل النار . قالت امرأة منبن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ... » 

)١(‏ انظر الكتاب 771/١‏ 0 7777 ففيه : ( هذا باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة : وذلك قولك هذا أول 
فارس مقبل ... وهذا خير منك مقبل . وما يدلك على أنبن نكرات أنبن مضافات إلى نكرة وتوصف بهن 
النكرة .... ومن قال هذا أول قارس مقبلا » من قبل أنه لا يستطيح أن يقول هذا أول الفارس » فيدخخل عليه 
الألف واللام » فصار عنده بمنزلة المعرفة فلا ينبغى له أن يصفه بالدكرة 000 


577/ 


زهير شعيرا » وأما عِلْما فعالم . وترفع تمم المصدر التالى أما فى التنكير جوازا 
مرجوحا . وفى التعريف وجوبا . وللحجازيين فى المعرف رفع ونصب . وهوى 
النصب مفعول له عند سيبويه . وهو والمنكّر مفعرل مطلق عند الأخفش . 

ش : قد تقدم التنبيه على أن الحال خبر فى المعنى » وأن صاحبه مخبر عنه » فحق 
الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخرر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ . وهذا 
يقتضى ألا يكون المصدر حالا لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثة » فإن ورد عن العرب 
شىء منه حفظ ولم يقس عليه » 5 لا يقاس على وقوع المصدر نعتا 

فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى!") 3 نم اذْعْهِنَّ يأتِيتك سَعيًا # و” 
0 الذَينَ ينففون أمْوَالَهُمْ باليل والنهار ميرًا وعَلَاتيَةَ © و 5 0 ادْعُوهُ حَوْهًا 
وطّمَعًا ١4‏ طن تعزئي جهارا 4 رلته صيرا + رامد ابي جاه 
مشافهة » وأتيته ركضا ومشيا . فهذه فى عدم القياس عليها بمنزلة الواردة تُعوتا 
فى نحو رجلرضيى وعَدْل وَصُوم وفطر ورّور ؛ إلا أن جعل المصدر حالا أكثر من 
جعله نعتا . 

والأخفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل.مطلقة » وأن 
قبل كل واحد منها فعلا مقدرا هو الحال » وليس بصحيح ؛ لأنه إن كان الدليل على 
الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغى أن يجيزوا ذلك فى كل مصدر له فعل 
ولا يقتصروا على السماع » ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول » لأن القتل لا يدل 
على الصبر » ولا اللقاء على الفجاءة » ولا الإتيان على الركوب . 

وقد اطرد ورود المصدر حالا فى نحو هو الرجل علما وأدبا ونبلا » أى الكامل 
فى حال علم وحال أدب وحال نبل . ومذهب ثعلب فى هو الرجل علما ونحوه أن 
المصدر فيه م كد على تأول الرجل باسم فاعل من معناه . واطرد أيضا ورود المصدر 


. 55٠ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية 71/84 . 

() سورة الأعراف من الآية 05 . 

(4) سورة نوح آية / وهى مصدرة ب« ثم ) . 


8 


حالا فى نحو هو زهير شعرا » وحاتم جودا » والأحنف حلما”© ويوسف حسنا » 
أى مثل زهير فى حال شعر » ومثل حاتم فى حال جود ومثل الأحنف فى حال حلم » 
ومثل يوسف فى حال حسن . ومن هذا القبيل قول الشاعر'" : 

قط .نانك احوييد بوانت الاسكافت ها لوه 

واطرد أيضا ورود المصدر حالا عند سيبويه فى نحو أما علما فعالم يريد مهما يذكر 
إنسان فى حال علم فالذى وصفت عالم » كأنه مُكر ما وصفه به من غير العلم » 
فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط المحذوف » وفعل الشرط 
الحذوف هو ناصب الحال . ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء وصاحبه ما فيه من 
ضمير » والحال على هذا مؤكدة , والتقدير مهما يكن من شىء فالمذكور عالم فى 
حال علم . فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين نصب ما ولى ما 
بفعل الشرط المقدّر نحو قولك أما علما فلا علم له » وأما علما فإن له علما » وأما 
علما فهو ذو علم . ظ 

وبنو تم يلترمون رفع المصدر بعد أمّا إذا كان معرفة » ويجيزون رفعه ونصبه إذا 
كان نكرة » والنصب عندهم أكثر . والحجازيون يجيزون نصب المعرفة ورفعه » 
وواترفوة قبي المدكر , ويه عمل النصوي لمر فت نولا لد مر واللعقضي | 
يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا فى التنكير والتعريف ٠‏ ويجعل العامل فيه ما بعد 
الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله ؛ فتقدير أمّا علما فعالم فى مذهب 
الأخفش : مهما يكن من شىء فالمذكور عالمعلما » فلزم القائل أن يقدم علما والعامل 
فيه ما بعد الفاء » م لزم تقدم المفعول به فى(" ل فَأمَااليتِيمَ فلا تقهر » » والتقدير 
مهما يكن من شىء فاليتم لا تقهر . أو فلا تقهر اليتتم . وقال سيبويه فى أما الضرب 
فضارب مثل قول الأخفش ف أما علما فعالم . وأجاز بعض النحويين أن يكون 


. مع وضع علامة النقص‎ ١١ سقط ما بعدها إلى كلمة الأحنف من نسخة ج ص‎ )١( 

)١(‏ من الوافر . وفى النسختين : البلكساء » والتصويب عن اللسان « بلسك » . والبلسكاء نبت إذا لصق 
بالثوب عسر زواله . فجعله أبو العميثل بيتا من الشعر ليحفظه . وذكره على معنى النبات . 

(7) سورة الضحى أية 4 . 


السرول 


1/ا 


اللنصوب بعد أما من المصادر مفعولا به فى التنكير والتعريف » والعامل فيه فعل الشرط 
المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنى ؛ فتقدير أما علما فعالم على هذا : مهما تذكر 
علما فالذى وصفت عال . 

قلت : وهذا القول عندى أولى بالصواب » وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب : 
لأن لا يخرج فيه شىء عن أصله » ولا بمنع من اطراده مانع » بخلاف الحكم بالحالية ؛ 
فإن فيه إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل » وفيه عدم الاطراد لحواز 
تعريفه » وبخلاف الحكم بأنه مصدر مو كد فإنه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل 
ما بعده فيما قبله . وأما الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض مانع يمنع منه فى لفظ ولا 
فى معنى » فكان أولى من غيره » وما يؤيده الرجوع إليه على أجسن الوجهين فى 
قول الشاى 0) 

ألاليت شغرى هل إلى أمّ مالك سبيل فأما الصبرٌ عنها فلا صَبْرا 

فيروى بالرفع على الابتداء » وبالنصب على تقدير مهما تذم الصبر عنها فلا صبر » 
هذا تقدير السيرانى وهو أسهل من جعل الصبر مفعو لاله » وإن كان هو قول سيبويه . 
والنصب لغة الحجازيين والرفع لغة تمم . ويؤيده فى المصدر مجيئه فيما ليس مصدرا 
نحو أما قريشا فأنا أفضلها » رواه الفراء””» عن الكسافق عن العرب . وتقديره مهما 
تذكر قريشا فأنا أفضها , أو تصف قريشا فأنا أفضلها . ومثله ما رواه يونس عن 
قوم من العرب أنهم يقولون : أما العبيد فذو عبيد » بالنصب وتقديره عندى : مهما 
تذكر العبيد فهو ذو عبيد » ومهما تذكر العبد فهو ذو عبد » فلو كان تالى أما صفة 
منكرة نحو أما صديقا فصديق تعيّنت ال حالية وكان العامل فعل الشرط المقدر » ويجوز 
أن يكون العامل الصفة التى بعد الفاء » ويكون الحال مو كدا , وكذلك يجوز الوجهان 
فى أما صديقا فليس بصديق . ومنع المبرد فى هذا إعمال صديق.» لاقترانه بالباء » 
وغيره لا يمنع ذلك ؛ لأن الباء زائدة فوجودها كعدمها . وزعم الأخفش أن صديقا 


:.74/١ أم معمر» وف الدرر‎ ... : ١97/١ من الطويل . للرماح بن مبادة يتغزل فى محبوبته . فؤ. الكتاب‎ )١( 
» إلى أم حجدر وكذلك فى الحماسة البصرية 57 وهو مطلع أربعة أبيات . والنحاة يروونه إلى أم معمر‎ 
. فهو من تغييراتهم‎ 

ولاق الأصل الأحمس.» والتصويب عمسا تجاء يوان الأسل ففيه. :بل رواء القراء وهو اننشه:. 


كرض 


منصوب بيكون والتقدير أما أن يكون إنسان صديقا فالمذكور صديق . ورد المبرد 
قوله » ولم يذكر حجة الردّ . والحجة أنا إذا قدرنا أن يكون لزم كون أن وصلتها 
فى موضع نصب على المذهب الختار . وينبغى أن يقدر قبلها أن يكون اخر ويؤدى 
إلى التسلسل والتسلسل محال . 

فصل : ص : لا يكون صاحب الحال فى الغالب نكرة ما لم يختصّ أو يسبقه 
نفى أو شبهه , أو تتقدم الحال , أو تكن جملة مقرونة بالواو ؛ أو يكن الوصف 
به على خلاف الأصل , أو يشاركه فيه معرفة . 

ش : قد تقدم أن الحال خبر فى المعنى وأن صاحبه مخبر عنه » فأصله أن يكون 
معرفة كا أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة . وكا جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول 
الفائدة وأمن اللبس » كذلك يكون صاحب ال حال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن 
اللبس . ولا يكون ذلك فى الأكثر إلا بمسوغ ؛ فمن الموسوغات تخصّص صاحب 
الحال بوصف كقوله تعالى("© ا فيها يُفرَق كل أُمْرِ حكيم + أُمْرَا مِن عندنا 4 
وكقول الشاعر”" : 
> نيتَ يارب نُوحًا وامتجبْتَ له فى فلكِ ماخر فى اليم مُشحونا 

وعاش يُدعو باياتٍ مُبَيّئَةٍ ف قومه ألف عام غَيْر تحمْسينا 

وتخصصه بالإضافة كقوله تعالى(" «إ وَقدَّرَ فيها أقواتها فى أَرْبَعة أيَامٍ سسَواءً 
للسائلِينَ 4 ومثله"» ا حشرا علههم كل شىء قبلا 4 فى قراءة غير نافع وابن 
عامر . 


. سورة الدحان اية 4 وجزء الآية ه‎ )١( 

. والم البحر‎ 7077/١ والعصريح‎ ١5/١ والأول فى الأشمونى‎ ١١ من البسيط . وهمافى شواهد ابن عقيل‎ )١( 
. والمخر : الشق وفى ج : وبينة‎ 

(4) سورة الأنعام من اللآية ١١١‏ - والقراءة « قبلا » لنافع وابن عامر . الإقناع 547/9 وف الإتحاف ٠١؟‏ 
3 | أبو جعفر بمعنى مقابلة أى معاينة على الحال » وقيل بمعنى ناحية وجهة » نصب على الظرف » والباقون 
قبلا جمنع قبيل منصوب على ال حال . 


حروض 


14/ب 


ومن المسوغات أن يكون قبل صاحب الحال نفى كقوله تعالى!" «/ وما أمُلكُنا 
مِنْ قرية إلُاوها كتابٌ مَعْلُومٌ # » فلها كتاب معلوم جملة حالية مقرونة بواو الخال » 
وصاحب الحال قرية » وحسن جعله صاحب حال مع أنه نكرة محضة تقدم النفى 
عليه » م! حسن الابتداء به فى نحو : ما قرية إلا لها كتاب معلوم . وقد مضى فى 
باب الاستثناء”" الكلام على هذه الآية » وإبطال رأى الزمخشرى فيها . وأن من 
أمثال أبى على فى التذكرة : ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخماك » فجعل قائما حالا 
من أخد لاعفادة َل المنفى ٠‏ وأبطل' جعله ضفة بعد أحد ؟ لأن إلا لا تعترض:يين 
الففة والو ضوفيه:, 

ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة وقوعه بعد نبى أو استفهام , وإليهما 
أشرت بقولى « ما لم يختص أو يسبقه نفى أو شبهه » . ومن مجىء ذلك بعد / النبى 


قول قطرى7) : 
لايركتَنْ أحدٌ إلى الاحجام 2 يوم الوَعْى متخوّفا لجمام 
ومن بجىء ذلك بعد الاستفهاهم9؟ : 


م ياصاح هل حُمّ عيش باقيا فرّى2 لنفسكٌ العُذْرٌ فى إبعادها الأملا 


قال سيبويه” بعد تمثيله بهذا المثال2 : ( لما لم يجر أن توصف الصفة بالاسم وقبح 


أن تقول فيها قائم فتضع الصفة موضع الاسم م قبح مررت بقاتم وأتانى قائم » جعلت 


. سورة الحجر اية ؛‎ )١( 

. من هذا الجزء‎ "0٠* 2 "05 لقد بيّن فساده من خمسة أوجه . انظر ص‎ )١( 

(*) من الكامل . ونسب خخطأ إلى الطرماح . فى شرح الكافية الشافية 9/5 والتصريم 507/١‏ والمساعد 
5 وشواهد ابن عقيل ١١4‏ وقطرى بن الفجاءة الخارجى » واسمه جعونة . 

(4) من البسيط . لرجل من طيىء . فى الأثمونى ١70/5‏ والتصريح 7077/١‏ والمساعد 18/5 وشواهد ابن 
عقيل ١١+‏ . ش 

(ه) الكتاب الو ل ير 
هذا النصبٌ على جواز فيها رجل قائما .. 

(7) ما بعد ذلك ثما هو بين القوسين يل ناه 
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القائم حالا وكان المبنى على الكلام الأول ما بعده . ثم قال : وحمل هذا على جواز 
ن عِِ 
فيها رجل قائما » وصارحين أتحر وجه الكلام فرارا من القبح . وأنشد لذى 


الرمة29 : 
د قيرع القوالن بقن اننا لقفلة لئاق أعار تهنا الفون اده 
وأنشد لغيره9» : 
-. وبالجسم منّى بيّنا لو علمقِه شحوبٌ وإنْتستشهدىالعينَتَشْهَدٍ 


وأفكنة! غير تبيون: 


-. وما لام تفسى مثلها لى لاثم ولاسَّدٌ فقَرى مثل ما ملكت يدى 
قلت أشار سيبويه بقوله : حمل هذا على جواز فيها رجل قائما » أى أن صاحب 
الحال قد يكون نكرة دون مسوغ . 
ومن المسوغات التى ذكرتها نحو قوله فيها رجل قائما » لكن على ضعف لإمكان 
الإتباع فإذا قدم الحال زال الضعف لتعذر الإتباع » وكان هذا بمنزلة قولنا فى 
الاستثناء : ما قام أحد إلا زيد . فإن النصب مع تأخر المستثنى ضعيف لإمكان 
الإتباع . فإذا قدم المستثنى لزم النصب ف المشهور من كلامهم لتعذر الإتباع . فظهر 
من كلام سيبويه أن صاحب ال حال الكائن فى نحو فيها رجل قائما هوالمبتدأ . وذهب 
قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن فى الخبر . وقول سيبويه هو الصحيح ؛ لأن الحال 
خبر فى المعنى » فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما . وزعم ابن خروف 
أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء » إلا إذا 
تأخر » وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه ؛ واستدل على ذلك بأنه لو كان فيه ضمير إذا 
تقدم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه وأن يبدل منه » ؟ فعل ذلك مع التأخر . 


. 55/5 وابن يعيش‎ » 775/١ من الطويل . ديوانه 78 وفيه : والقنا : والكتاب‎ )١( 

(؟)من الطويل . الكتاب 77/١‏ والأشموق ١‏ والتبصرة 559/١‏ والمساعد ١4/1‏ وشواهد ابن عقيل 
١‏ 

(1) من الطويل . فى شرح الكافية الشافية 754/5 والمساعد ١5/5‏ وشواهد ابن عقيل ١7١‏ . 


رفرض 


ومن مسوغات جعل صاحب الحال نككرة كون الجملة مقرونة بالواو كقوله 
تعالى١"‏ « أز كَالَذِى مر على قرية وَهِى تحارية على عُرُوشِها 4 » وكقول 
الشاعر 9 : 

مَضَى زمّنٌ والناسٌيستَشْفِعونَبى فهل لِى إلى ليْلَى الكداة شفِيعٌ 

لأن الواو رفعت توهم كون الجملة نعتا . 

ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة توق الوصف بما لا يصلح للوصفية 
كقوهم : هذا خاتم حديدا » وعندى راقود خلا . ظاهر كلام سيبويه أن المنصوب 
فى هذين المثالين وأشباههما منصوب على ال حال » وأن الذى سوغ ذلك مع تنكير 
ما قبله التخلص من جعله نعتا مع كونه جامدا غير مؤول بمشتق » وقد تقدم أن ذلك 
يغتفر فى الحال ؛ لأنه بالإخبار أشبه منه بالنعوت . والمشهور فى غير كلام سيبويه 
نصب ما بعد خاتم وراقود وشبههما على الفييز » فلو كان ما قبله معرفة لم يكن إلا 
حالا نحو هذا خاتمكك حديدا وهذه جبتك خزا . 

ومن مسوغات )0 جعل صاحب الحال نكرة اشتراكها مع المعرفة نحو قولك 
هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابا فقال29 : هذا باب 
ماغلبت فيه المعرفة النكرة » ثم قال : وذلك قولك هذان رجلان وعبد الله منطلقين . 
فنصب منطلقين على الحال والعامل فيه التنبيه . 

ص : ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره إن لم يعرض مانع من التقديم , 
كالإضافة إلى صاحبه . أو من التأخير كاقترانه بإلاعلى رأى , وكإضافته إلى ضمير 
ما لابس الحال . وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع . 


. سورة البقرة من الآية 56؟‎ )١( 

() من الطويل . نسب إلى قيس بن ذريح . فى الدرر ٠١١1/١‏ وهو فى ديوان مجنون ليلل ص ١5١‏ والمساعد 
والحماسة البصرية ١98/5‏ لابن الملوح . 

() هذا اخر ما سقط من نسخة ج انظر منها ص ١8‏ 15 . 

(4) الكتاب 558/١‏ بالنص . وفيه أيضا « وإن شكت قلت هذان رجلان وعبد الله منطلقان لأن المنطلقين 
فى هذا الموضع من اسم الرجلين فجريا عليه . 


كرض 


ولابمنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين فى النصوب الظاهر مطلقا , 
وف المرفوع الظاهر المؤّخر رافعه عن الخال . واستثنى بعضهم من حال المنصوب 
ما كان فعلا , ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه 
أو كجزئه . 

ش : نسبةالحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ » فالأصل تأخيره وتقديم 
صاحبه » كا أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ . وجواز مخالفة الأصل ثابت فى 
الخال » ما كان ثابتا فى الخبر ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه . 

فمما يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة 
مخصصة نحو عرفت قيام زيد مسرعا . وبما يوجب المخروج عن الأصل اقتران صاحب 
الود ورتم سي د ةاور كيان ارما لمر 
ناس اطال نمه عاتعين قزل الايد 

ما راعَنى إِلّا جَناحٌ هابطا حول البيُوتِ قَوْطَهُ العُلّابطا 

أراد ما راعنى إلا جاح راعنى هابطا » وجناح اسم رجل » وثما يوجب الخروج 
عن الأصل إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ملابس ال حال بإضافة نحو جاء 

ثر هند أخوها » أو بغير إضافة / نحو جاء منقاد العمرو صاحبه . وإذا كان صاحب 
الحال مجرورا بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع ؛ لأن نسبة المضاف إليه 
من المضاف كنسبة الصلة من الموصول . فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم 
الحال على المضاف كقولك : هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا ؛ لأن الإضافة 
فى نية الانفصال فلا يعتدٌ بها . فإن ورد تقديم حال ماجر بإضافة محضة حمل على 
وجه لا خلاف فى جوازه كقول الراجر”) 


(1) فى شرح الكافية الشافية 747/7 والأول فى المساعد ٠١/1‏ ويروى الإرباح » ويروى على البيوت انظر 
ص ١7‏ من نسخة ج كتب ذلك فوق البيت وبجوارها صح ين ف ات 
والعلابط : الغليظ . 

دان انمد 1ن تور ل ال اا ا 1 
والخامى؟ : المبعد . عن القاموس . 


م 


هلما 


و 


نحن وطتنا مُسَكًا ديار إذْ أملّمتْ كمائكم ذماركم 

فقد يتوهم سامع هذا أن خسساً بمعنى بعداء مزدجرين كقوله تعالى0"© «( كونوا 
َرَدَةَ خاسئينَ 4 فيجعله حالا من ضمير الخاطبين » ويقول قد تقدم حال المضاف 
يتوهم أن قرّارا من قول الشاعر؟ : ش 

ليسث تُجرّخ فَرَارًا ظهورهم وف الثحورٍ كلومٌ ذاتٌ أَبْلادٍ 

حال من الحاء والمبم » وظهورهم مرفوعة بتجرّح على أنه مفرغ وليس كذلك » 

وإذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف لم يج عند أكثر النحوين نحو مررت بهند 
قائمة فيخطئون من يقول مررت قائمة بهند » ودليلهم فى منع ذلك؛ أن تعلق العامل 
بالحال ثان لتعلقه بصاحبه » فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك 
الواسطة » لكن منع من ذلك خو ف التباس ال حال بالبدل » وأن فعلا واحدا لا يتعدى 
بحرف واحد إلى شيئين » فجعلوا عوضا من الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير . 
وبعضهم يعلل منع التقدم بالحمل على حال امجرور بالإضافة . وبعضهم يعلل بان 
حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحو زيد فى الدار 
متكئا » فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر فى هذا وأمثاله » لا يتقدم عليه نحو : 
مررت بهند جالسة . 

وهذه شبه وتخيلات لا تستميل إِلّا نفس من لا تثبّت له » بل الصحيح جواز 
التقديم فى نحو مررت بهند جالسة » وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعا » ولضعف 


. 58 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

)١(‏ من البسيط . للقطامى م فى المشوف المعلم ١١7/١‏ يمدح بنى أمية » وفيه : وبالنحور وكذلك فى مختصر 
تهذيب الألفاظ 7 والخزانة 445/7 والكلم الجرح . والبلد. : الأثر وديوانه - السامراقٌ مطلوب - ص 
48 . 


كرس 


دليل المنع . أما ثبوته سماعا قفى قوله تعالى ف[ وما أَرْسَلناكَ إلا كاف للقاس 0 
وفيه ثلاثة أقوال : أحدها أن كافة صفة لإرسالة فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه » وهو قول العو . والثانى أن كافة حال من الكاف وهو قول 
|الزجاج واثناء فيه للمبالغة . والثالث أن كافة حال من الناس والأصل للناس كافة » 
أى جميعا ؛ وهذا هو الصحيح » وهو مذهب أنى على وابن كيسان » أعنى تقديم 
حال امجرور بحرف » حكاه ابن برهان وقال : « وإليه نذهب » كقوله تعالى 3 وما 
أ زسَلناك إلّا كاقةٌ للنّاس 4" وكافة حال من الناس وقد تقدم على امجرور باللام 2 
وما استعملت العرب كفة قط إلا حالا ) . كذا قال ابن برهان . وكذلك أقول ع 
ولا يلتفت إلى قول الزمخشرى والزجاج ؛ أما الزمخشرى فلأنه جعل كافة صفة ولم 
تستعمله العرب إلا حالا » وهذا شبيه بما فعل فى خخطبة المفصل من إدخال باء الجر 
عليه . وإضافته » والتعبير به عما لا يعقل . 

وليته إذ أخرج كافة عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس » بل جعله صفة . 
موصوف محذوف »ء ولم تستعمله العرب مفردا ولا مقرونا بالصفة أعنى إرسالة » 
وحق الموصوف المستغنى بصفته أن يعاد ذكره مع صفته قبل الحذف » وألا تصلح 
الصفة لغيره » والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عما أفضى إليه 

وأما الزجاج فبطلان قوله ب © أيضا ؟ لأنة جعل كافة حالا مفردا ولا يعرف 
ذلك من غير تحل النراع » وجعله من مذكر مع كونه مؤنقا » ولا يتأ ذلك إلا 
بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع ولا يتأق غالبا ما هى فيه إلا على أحد 
أمثله المبالغة كنسّابة وفروقة ومهذارة » وكافة بخلاف ذلك » فبطل أن تكون منها » 


. 78 سورة سباً من الآية‎ )١( 

(5) فى الكشاف ١10/8‏ ( إلا كافة للناس » إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم ) . 

(”) سورة سبا الآية 54 . 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١7/١‏ فقد جاء فيه عبارة الزمخشرى( لانشاء كتاب فى الإعراب محيط 
بكافة الأبواب » فبكافة شذ من وجهين خفضه بالباء وهى لا تستعمل إلا حالا ؛ واستعماله فى غير الأناس . 
والكافة : الجماعة من الناس . 


(5) انظر الكشاف 70/7 ففيه تفصيل قوله ورده » كا أن فى النص بعض الرد على ما ارتضاه ابن برهان . 


سس ل ( شرح التسهيل 7١ / ١‏ ) 


6ب 


لكونها على فاعلة . فإن حملت على راوية حملت على شاذ الشاذ ؛ لأن لحاق تاء المبالغة 
لأحد أمثله المبالغة شاذ ولا لا مبالغة فيه أشذ فيعبر عنه بشاذ الشاذ ؛ و الحمل على 
الشاذ مكروه فكيف على شاذ الشاذ . وإذا بطل القولان تعين الحكم بصحة القول 
الثالث وهو أن يكون الأصل 9 وما أرسلناك إلا للناس كافة 4 فقدم الحال على صاحبه 
مع كونه مجرورا . ومن أمثلة ألى على فى التذكرة زيدٌ خيرٌ ما تكون خيرٌ منك » على 
أو للرادؤيك عير بلك حر ماتكرن ؟ فجعل خير ما تكون حالا من الكاف المجرورة 
وقدّمها » وهذا موافق لقول ابن برهان . 

ومن تقدم الحال على صاحبه امجرور بحرف قول الشاعر”"© : 

فإن تك أذُواد أميْنَ ونسُوة فلن يَذْهبُوا فْعًا بقث جبال / 

أراد فلن يذهبوا بدم حبال فرغا . وحبال اسم رجل . ومن ذلك قول 


: الشاع 9) : 


- لين كان بَرَدُ الماء هَيُمان صايِيًا إلىك حبينًا إِنّها لحَبيتُ 
أراد لفن كان برد الماء حبيبا إل هيمان صاديا . ومن ذلك قول الآخر© : 
- تسلّيت را عنكم يَعْدَ بكم بذِكراكُم حتّى كأنكْ عندى 
أراد تسليت عدكم طرا . وربما قدم الحال على صاحبه امجرور وعلى ما يتعلق به 
الجار » كقول الشاع 29 + 
غافلا تعُرِضٌ الحيّة للمر 2 . فيُدتى ولات حِينَ إاء 
أراد تعرض المنية للمرء غافلا . ومثله© : 


(1) من الطويل . لطليحة بن خويلد الأسدى . فى شرح الكافية الشافية ١45/7‏ أنشده يعقوب . وف الأشموفى 
5 وشواهد ابن عقيل ١78‏ . فرغا . هدرا . وحبال : اسم رجل . 
(1) من الطويل . لكثيرعزة » فى شرح الكافية الشافية ؟/40/ و نسب إلى عروة بن حزام » والأشمونى ؟/١‏ 


وشواهد ابن عقيل 4؟١‏ وهو فى ديوانه ص 557 مما نسب إليه . 


(5) من الطويل . فى الأشمونى ١75/9‏ والمساعد 51/9 . 
(5) من الخفيف . فى شرح الكافية الشافية 745/1 والأشموفى ١75/57‏ وفيه : حين إباء . 
(5) من الكامل . فى الأشمونى 7 وانظر العينى ١57/7‏ ويروى : حم الفراق . أى قُدّر . 


لودلا 


مَشغوفةٌ بك قد شُعِفتُ وإِنّما تم الفراقٌ فما إليك سبيل 

أراد شغفت بك مشغوفة . 

وإذ قد بيّنت دلائل السماع مستوفاة » فلأبيّن ضعف شبه المنع ؛ فمن ذلك ادعاء 
أن حق الحال إذا عُدى العامل لصاحبه بواسطة أن يُعدّى إليه بتلك الواسطة » فيقال 
لمدّعى ذلك : لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضا » بل حق 
الحال لشبهه بالظرف أن يستغنى عن واسطة » على أن الحال أشد استغناء عن الواسطة » 
ولذلك يعمل فيها ما لا يعدى بحرف الجر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبية 
والقنى . ومن الشبّه التزام التأخخير إجراء الحال المجرو ربحرف مجرى حال امجرور بإضافة 
فيقال لصاحب هذه الشبهة المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة » فلا يصلح 
أن يحمل المجرور بحرف عليه » لئلا يكون الأصل تابعا والفرع متبوعا » وأيضا 
فالمضاف بمنزلة موصول والمضاف إليه بمنزلة صلة » والحال منه بمنزلة جزء صلة » 
فوجب تأخيره » 5 يجب تأخير أجزاء الصلة » وحال المجرور بحرف لا يشبه جزء 
صلة قاجير نقذ لاعذور ق ذلك .: 

ومن الشبه تشبيه مررت بهند جالسة يباب زيد فى الدار متكما » وإلحاق أحدهما 
بالآخر » فيقال للمعتمد على هذا : بَيْن البناءين” بون بعيد , وتفاوت شديد ؛ فإن 
جالسة من قولنا مررت ببند جالسة منصوب بمررت وهو فعل متصرف لا يفتقر 
فى نصب ال حال إلى واسطة » كا لا يفتقر إلهها فى نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول 
مطلق ؛ وحرف الجر الذى عداه لا عمل له إلا الجر ولا جىء به إلا لتغعدية مررت 3 
وامجرور به بمنزلة منصوب فيتقدم حاله » 5 يتقدم حال المنصوب » ولكونه بمنزلة 
اليرت الوق ف العميار المي 3 أزيةا مورك :ب عرض أزذا لقبنه وأفاميكا 
فى المسألة الثانية فمنصوب بفى لتضمنها معنى الاستقرار » وهى أيضا رافعة ضميرا 
عائدا على زيد وهو صاحب الحال فلم يجز لنا أن نقدم متكىا على فى لأن العمل لها 
وهى عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه » فمانع التقديم فى نحو زيد 


فى الدار متكئا غير موجود فى نحو مررت بهند جالسة . وربما قدم الحال فى نحو 
زيد فى الدار متكها . 
وإذا كان صاحب الحال منصوبا أو مرفوعا جاز تقديم الحال عليه ظاهرا كان أو 
مضمرا عند البصريين نحو لقيت راكبة هندا » وجاء مسرعا زيد . ومنع الكوفيون 
تقديم حال المنصوب إذا كان ظاهرا لملا يتوهم كون الحال مفعولا وكون صاحبه 
بدلا . فإن كان الحال فعلا لم يمنع بعضهم تقديمه لزوال ا محذور , أعنى توهم المفعولية 
والبدلية . والصحيح جواز التقديم مطلقا ؛ لآن راكبة من قولنا لقيت راكبة هندا 
ل ا مد ترب سكم 
حال المنصوب قول الشاعر”") 
سوصلتُ ول أصْرم مُسيعِينَ أ 1 وأَعْتَبنُهم حتى يُلاقوا وَلَابِنَا 
هه أراد وصلت أسرقى مسيئين7”" . ومثله قول الحارث بن ظا 94" : 
وقطع وصلّها سَيْفى وإتى2 فبجعتُ بخالِدٍ طُرًّا كلابا 
ومن تقديم المنصوب فعلا قول الشاعر”» 
لن يُرافى حتى يَرَى صاحبٌ لى 8 سخْطة يشيبٌُ العْرّابا 
أراد لن يرافى صاحب لى أجتنى سسخطه حتى يرى الغراب يشيب . وأجمعوا على 
جواز تقديم حال المرفوع إذا كان ضميرا تعالى”2 3 حُحشّعًا أبصَارهم 
يخْرجُون من الأداث 4# وكقول الشاعر) 


” . 1/5 ؟ وكذلك ف الدرر‎ 41/١ من الطويل . فى شرح الكافية الشافية ؟/40/ وشطره الأول فى المع‎ )١( 
. ولم يعثر على قائله ولا تدمته الشنقيطى‎ 
. فى ج ص 74 مسيكين أسرققى‎ )1( 
. 78/9 من الوافر . فى المساعد‎ )7( 
. 78/9 من الخفيف . فى المساعد‎ )5( 
. / سورة القمراية‎ )6( 
من الرمل . لسويد بن ألى كاهل . فى شرح الكافية الشافية 74/7 والأصول ١/0١؟ والخزانة 4/9 هه‎ )5( 
: وهو مركب من بيتين‎ ١7١/6 وهو ك فى النص ف المقتضب‎ ١١١/١ وانظر أمالى الشجرى‎ 
مزبد يخطر ما الم يرنى فإذا أسمعته صوق انقمع‎ 
ويحيينى إذا لاقبتبه وإذا يخلو له لحمى رتع‎ 


لل 


مَرْيدًا 


بدَا يَشْطِرٌ ما لم يَرَنى وإذا يخْلُو له لخهى رَتَمْ 
ا ل ا 0 
أن الكوفيين لا يمنعون تقديم حال المرفوع الظاهر إذا كان الفعل متقدما نحو قام مسرعا 
زيد » وإنما يمنعون 7 تقديم حال المرفوع إذا كان الفعل متأخرا نحو مسرعا قام زيد . 
والصحيح جواز تقديم حال المرفوع مطلقا ‏ فمن تقديمه والفعل متقدم قول 


الشاع 20 
يَطيرٌُ فظاظا هم كل قَوئس وتبعُها منهم فَراشُ الحواجب 
0 
فسقى نوك ع تلفيتنك .ورك العاف ود مسي 
ومفله9؟ : 
0 من أرض العراق مُرقشٌّ على طرّب تهوى سيراعَا رواجلة 
ومثله9 © : 


ا الل ل كا 


ومن تقديمه والفعل متأخر قول العرب”” : « شْبَّى توب الحَلبّة » أى متفرقين 


(1) من الطويل مختار الشعر الجاهلى ١1/١‏ وشعراء النصرانية 4177 ” للتابغة الذبيانى . تاج العروس - طبع 
الكويت - ج 440/١8‏ وديوانه - صادر - ١١‏ والفظ ماء الكرش . تاج العروس فظظ . 
)١(‏ من الكامل . لطرفة بن العبد يمدح قتادة بن مسلمة الحنفى أحد أجواد العرب . وهو اخر قصيدة له . 
وديوانه 84 . تهمى : تسيل . والصوب : الانصباب . والديمة : المطر الداكم . وف اهمع 4١/١‏ ؟ والدرر 73١1/١‏ . 
(*) من الطويل . لطرفة بن العبد . ديوانه - ط بيروت المكتبة الثقافية - ص 78 . 
(4) من الطويل . للتابغة الذبيانى شعراء النصرانية ١7‏ ف المساعد 77/7 ومختار الشعر الجاهلى ١14/١‏ وى 
البيان والتبيين 71/7 ببت يشيهه وهو لأبى دهمان الغلابى : 
فما كان بينى لو لقيتك ساما وبين الغنى إلا ليال قلائل 

وديوانه ص 9١‏ . 
(5) فى مجمع الأمثال 0" رقم 4 191 : .... يثوب ... وأمثال ألى عبيد ١1‏ رقم ١*أى‏ يوردون 
معا ويصدرون متفرقين ايرب و اسلاك النادن وتقرنق هال خلؤقاء 


م/ا 


يرجع الحالبون . ومثله قول الشاعر”» 
ل : 

سرِيعًا يبون الصعْبٌ عند أولى النَهَى إذا يرَّجاءِ صادقٍ قابَلوا 

وحق انمجرور بالإضافة ألا يكون صاحب حال كا لا يكون صاحب خبر ؛ لأنه 
مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين . فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل 
المضاف إليه صاحب حال نحو عرفت قيام زيد مسرعا » وهو راكب الفرس عريا . 
وإلى هذين المثالين ونحوهما أشرت بقولى « ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه » 
فعلم أن إضافة عامل الحال إلى صاحب الحال جائزة » وأن إضافة ما ليس عاملا فى 
الحال إلى صاحبها غير جائزة » إلا ما استثنى . ومن إضافة عامل الحال إلى صاحبها 
قوله تعالى' ٠‏ إلى الل مَرجعُكم ججميعا © ومثله قول الشاعر”» 

تقول أبنتى إن الطلاقك واحدًا إل الرّوْع يَوْمًا تاركى لا أَباليا 

قلث إلا أن يكوة الضافة جويه ار كد . فأشرت بكون المضاف جزء ما 
أضيف إليه إلى نحو قوله تعالى © ف ونرَعْنا ما فى صُدُورهم مِنْ عِلّ إخوانا 4 
وأشرت بكون المضاف كجزء ما أضيف إليه إلى نحو قوله تعالى" ذل أن اتمِعْ مله 
إبراهم حَيفا © وإنما حسن جعل الذى أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال ؛ 
لأنه قد يستغنى به عن المضاف » ألا ترى أنه لو قيل فى الكلام : نزعنا ما فيهم من 
غل إخوانا » واتبع إبراهم حنيفا لحسنَ » بخلاف الذى يضاف إليه ما ليس بمعنى 
الفعل وما ليس جزءا ولا كجزء , فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب حال » لو قلت 
ضربت غلام هند جالسة أو نحو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف . 


فصل”' : ص : يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا , أو صفة 


. 714/9 من الطويل . فى المساعد‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة من الآية م4 . 

(5) من الطويل . لمالك الفيمى . الأئموى وشواهد ابن عقيل ه١١‏ - والروع : الخوف والفزع . 
(4) سورة الحجر آية 41 . 

(5) سورة النحل من الآية ١١8‏ . 

(7) كلمة فصل ليست فى ج . ص 5١‏ . 
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تشبهه . ولم يكن نعتا ولااصلة لأل أو حرف مصدرى , ولا مصدرا مقدرا بحرف 
مصدرى .ء ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم . ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا 
غير متصرف أو صلة لأل أو حرفا مصدريا أو مصدرا مقدرا: حرف مصدرى 
أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم أو جامدا ضمن معنى مشتق أو أفعل تفضيل أو 
مفهم تشبيه . واغتفر توسيط ذى التفضيل بين حالين . وقد يفعل ذلك بذى 
التشبيه . فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح 
توسيط الحال بقوة إن كانت ظرفا أو حرف جر . وبضعف إن كانت غير ذلك . 
ولا تلزم احالية فى نحو : فيها زيد قائما , بل تترجح على الخبرية . وتلزم هى فى 
نحو : فيك زيد راغب , خلافا للكوفيين فى المسالتين . 

ش : تقدم الحال على عاملها إذا كان فعلا متصرفا نحو مسرعا أتيت » وإذا كان 
صفة تشبهه تتضمن معنى الفعل و حروفه وقبول علامات الفرعية » فهو فى قوة الفعل » 
ويسكرى دالت سم الفاعل واسم المفعول والصفة المشببة كقول الشاعر"" : 

هنك سَمْحّ ذا يسَارٍ ومُقدما #اقدألفت لجل مَرضكى ومُعْضنا 

فلو قيل فى الكلام إنك ذا يسار ومعدما سمح لجاز ؛ لأن سمحا عامل قوى بالنسبة 
إلى أفعل التفضيل لتضمنه حروف الفعل ومعناه مع قبوله لعلامات التانيث والتثنية 
واجمع . فلو كان العامل القوى نعتا لم يجر تقديمه نحو مررت برجل ذاهبة فرسه 
مكسورا سرجها . وكذا لو كان صلة لأل أو أنْ أو إحدى أحواتها لم يجرأن يتقدم 
عليه ما يتعلق به من حال وغيره . فلو كان الغامل صلة اسم غير أل لم يمنع تقديم 
ا حال عليه كا لامتنع تقديم غيرها , مثال ذلك من الذى خائفا جاء تعن العواف 
التى لا يتقدم عليبا الحال ولا غيرها المصدر الققدر بأ أو ما أخختها نحو سرنى ذهابك 
غدا غازيا » ولأجزيتّك بودّك إياى مخلصا . والفعل المقرون بلام الابتداء أو القسم 
نحو لأصبر محدسبا . ولأقومنّ طائعا “وبازع تقدع عاملها إن كات فعا ع متصرف 
وها أكرمق 1" مستيجداء أو ضيلة لآل حو أنت المصيلى هذاء أذ ينف مصدرق 


. ١78/7 من الطويل . انظر العينى‎ )١1( 
. فى ج : و ما أنصرك » ص 58 وهو أليق‎ )١( 


/ب 


نحو لك أن تتنفل قاعدا » أو مصدرا مقدرا بِأنْ أو ما أختها » أو فعلا مقرونا بلام 
الابتداء أو قسم » وقد تقدمت أمثلة ذلك . 


ومن العوامل التى لا يتقدم الحال عليها الجامد المضمّن معنى مشتق كأمًا وحرف 

التنبيه واتمنى والترججى واسم الإشارة والاستفهام المقصود به التعظم نحو0"© : 
بااتجازنا ها ألت بجارة 

والجنس المقصود به الكمال نحو أنت الرجل عِلّما » والمشبّه به نحو هو زهير شعرا » 
وأفعل التفضيل نحو هو أكفاهم ناصرا . وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزيّة 
على الجوامد المضمنة معنى الفعل ؛ لان فيه ما فيين من معنى الفعل ويفوقهن بتضمن 
حروف الفعل ووزنه ومشابهة أبنية المبالغة فى اقتضاء/ زيادة المعنى » وفيه من الضعف 
بعدم قبول علامة التأنيث والجمع ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة 
المشبهة فيجعل موافقا للجوامد إذا ل يتوسط بين حالين نحو هو أكفاهم ناصرا » وجعل 
موافقا للصفة المشبهة إذا توسط نحو تمرنا بُسْرا أطيب منه رُطبا » ومررت برجل خيرٌ 
ما يكون خيرٍ منك خيرٌ ما تكون ؛ فنصب أطيب بُسرا ورطبا ونصب خيرا منك 
خير ما يكون وخير ما تكون”"2 . وليس هذا على إضمار كان م ذهب إليه السيرافى 
ومن وافقه ؛ لآنه لاف قول سييويه :» وقة يكلف إضمار اسعة أشياء م غير جاجة + 
ولأن أفعل هناك أفعل فى قوله تعالى(" : ل هُمْ لِلْكُفر يَوْمَئِذِ قرَبُ مِنْهُم للإيمَانِ 4 
فى أن القصد بهما تفضيل شىء على نفسه باعتبار متعلقين ؛ فكما اتحد هنا المتعلق 
به كذا يتحد فى الأمثلة المشار إليها . وبعد تسلم الإضمار يلزم إعمال أفعل فى إذ 
وإذا فيكون ما وقع فيه شبيها بما فر منه . وللحال هنا زيادة شبه بالظرف . ثم قال 


)١(‏ من مجزوء الكامل . للأعشى الكبير ميمون بن قيس شعراء النصرانية 74/١‏ هو المطلع وبعده - بانت لتحزتنا 

عفاره - فى شذور الذهب 517 ؟ وهو الشاهد رقم 5١8‏ من الخزانة 7١4/7‏ ورواه أبو على فى الإيضاح : 
بانت لطيتها عفاره يا جارتا ما أنت جاره 

(؟) فى المسائل المنشورة للفارسى ص 75 جاء عقب المثال قوله : « فتنصب هذا على الحال » لأن الحال قد دل 

عليه بالفعل » وقبله فى المسألة رقم “" نفسها . مررت برجل حََيْر ما يكون تنصبه إذا أردت فى ١‏ خير » خير 

أحواله» ولا تريد أنه فى حال خير منه فى هذه » وإنما تريد فى خير أحواله كلها » . 

(5) سورة آل عمران : آية ١51‏ : 


سيبويه”'' وإنما قال الناس هذا منصوب على إضمار ( إذا كان فيما يستقبل » وإذا 
كان فيما مضى » لأن هذا لما كان معناه أشبه عندهم أن يتتصب على إذا كان وإذ 
كان . فهذا نص على تقدير « أن كان » لم تدع إليه حاجة من قبل العمل » بل من 
قبل تقريب المعنى . والعامل إنما هو أفعل وقد تقدم دليل ذلك . 

وإنمااذكرت نص سيبويه لكلا يظن من لا يعرف كلامه أن مذهبه مخالف لما ذهبت 
إليه . وغير السيرافى من الشارحين لكتاب سيبويه مخالفون للسيرافى وذاهبون إلى ما 
ذهبت إليه . قال أبو على فى التذكرة مررت برجل خير ما تكون خير منك » العامل 
فى خير ماتكون خير منك لا مررت » بدلالة زيد خير ما تكون خير منك . وصحح 
أبو الفتح قول ألى على:فى ذلك . وقال أبو الحسن بن كيسان . تقول زيد قائما أحسن 
منه قاعدا » والمراد يزيد حسنه فى قيامه على حسنه فى قعوده » فلما وقع التنفضيل 
فى شىء على شىء وضع كل واحد منهما فى الموضع الذى يدل فيه على الزيادة ول 
يجمع بينهما . ومثال هذا أن تقول : حمل نخلتنا بُسْرا أطيب منه رطبا . وما يعمل 
فى الحال ولا يتقدم الحال عليه لضعفه الصفة المشببة به(" ونحو زيد مثلك شجاعا 
وليس مثلك جوادا وكذا إذا حذف مثل وضمن المشبه به معناه كقولك زيد زهير 
شعرا » وأبو يوسف أبو حنيفة فقها . ومنه0" : 

فإِنّى الل مَرَهُونَا حماة 2 وعندى زاجرٌ دون افتراسى 

وقد يتوسط هذا النوع بين حالين فيعمل فى أحدهما متأخرا وفى الآخر متقدما9» 
كل الس ع 

أنا هَذّاكهم بَميعًا فإِنْ أم- كد أَبِذهم ولاتٌ حينَ بقاء 


. 550/9 وفيه : و .... لأن ذالما كان معناه ذا أشبه ... » وانظر المقتضب‎ ١53/١ الكتاب‎ )١( 
)» ... ل » ففيه ( أو مفهم تشبيه نحو : زيد مثلك شجاعا فلا يجوز شجاعا مئلك‎ 
. من الوافر . ولم أقف عليه . والليث : الأسد‎ )*( 
.. جاء فى النسختين بعد كلمة « افتراس » : ( ومنه : أنافذا .... البيت ثم : وقد يتوسط هذا النوع‎ )4( 
: متقدما كقول الشاعر‎ 
تعيرنا أننا عالة البيت‎ 

والسياق يقتضى ما ذكرناه . 

(ه) من الخفيف . فى المساعد 70/7 والفد : الفزْد . 


مقتنا 


. )١( 

ُعَيْرّا اننا عَالّة ونحنُ صعَاِيك أَكُمْ مُلُوك 

أراد ونحن فى حال تصعلكنا مثلكم فى حال ملككم » فحذف مثلا وأقام المضاف 
إليه مقامه مضمنا معناه وأعمله بما فيه من معنى التشبيه . فإن كان العامل المنتضمن 

ل ا 0 
الحال عند الأحفش صريحة كانت الحال نحو زيد متكتا فى الدار ء وبلفظ ظرف أو 
حرف جر كقول الشاعر”) 

ا ا وقد كان منكم ماوٌه بمكَانٍ 

ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل . ومن شواهد إجازته 
قراءة بعض السلف”" و والسمواتٌ مَطُويّاتِ بيّمينه © وقول ابن عباس رضى الله 
عنه : نزلت هذه الآية ورسول الله َيه متواريا بمكة . وقول الشاعر”© : 

رَهْط ابن كُوزٍ مُحْقِبى أذراعهم فهيم ورّشط ربيعة بن جذار 

ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة كشبه الحال فيه بخبر إن إذا كان ظرفا 2 
فكما استحسن القياس على إن عندك زيدا » لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى , 

د 


ا : 


ومنة 


(1) من المتقارب . فى المغنى 575/7 رقم 185 والمساعد 5١/5‏ وعالة جمع عائل وهو الفقير ١13/5‏ والأشباه 
والنظائر . 

(؟) من الطويل . لبعض الخوارج . العينى ١77/7‏ والمساعد 7١/5‏ ونسبه السيوطى فى الأشباه والنظائر 0/4 
لابن مقبل العجلانى . 

(59) سورة الزمر من الآية 11 - والقراءة بنصب مطويات على الخال لعيسى بن عمر . مختصر شواذ القران 
لابن خالويه ص ١7١‏ . 

(54) من الكامل . للنابغة الذبيانى بجو زرعة بن عمرو . مختار الشعر الجاهلى ١7/١‏ وشرح الكافية الشافية 
؟ 0 والأشمون ١7‏ وشعراء النصرانية 71 وديوانه ص 9ه . 

(5) عجز البيت المذكور فى الحاشية رقم ؟ من الصفحة نفسها . 


لمقلا 


ولايجرى مجرى العامل الظرفى غيره من العوامل المعنوية باتفاق ؛ لأن فى العامل 
الظرفى ما ليس فى غيره » من كون الفعل الذى ضمن معناه فى حكم المنطوق به » 
لصلاحية أن يجمع بينه وبين الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمن 
غير صالح للجمع بينه وبين لفظ ما تضمن معناه » فكان للعامل الظرف بهذا مزية 
على غيره من العوامل المعنوية أوجبت له الاختصاص بجواز تقديم الخال عليه . وأجاز 
الأخفش ف الجملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز فى الحال الواقعة 
ظرفا أو حرف جر »ء فيستحسن أن يقال زيد وماله كثير فى / البصرة© . ذكر هذه 
المسألة فى كتاب المسائل . 

وإذا وقع اسم يحسن السكوت عليه مع ظرف أو جار ومجرور ومعه ما يصلح 
للخبرية وللحالية جاز جعله خبرا وحالا بلا خلاف » إن لم يكرر ما فى الجملة من 
ظرف أو حرف جر نحو فى الدار زيد قائم وقائما . فإن كرر الظرف أو حرف الجر 
جاز الوجهان أيضا وحكم برجحان النصب ؛ لنزول القران به . كقوله تعالى!") 
9 وأمًا الذينَ سُعِدُوا ففى الجن خالدينَ فيها # وكقوله تعالى!'' هلو فكان عاقِيتهما 
هما فى النار حالِدينٍ فيها 44 . وادعى الكوفيون أن النصب ف مثل هذا لازم ؛ لأن 
القرآن نزل به لا بالرفع . وهذا لا يدل على أن الرفع لا يجوز » بل يدل على أن النصب 
أخوة فته ,قار كارن الطار فكاو اخبرعيه ناد الو هات أيضا وك برعيدان الرفي؟ 
لنزول القرآن به فى قوله تعالى(" :3 وأمّا الذِينَ أْيضّتُ وجُوهُهم ففى رَحْمَة الهم 
فيها خالِدُونَ * فإن كان ما تضمن الكلام من ظرف أو حرف جر غير مستغنى 


(ه) جاء بعدها فى ج ص 5” : ١‏ لأنه بمنزلة زيد إذ ماله كثير فى البصرة » . 
)١(‏ سورة هود صدر الآية ٠١4.‏ 5 

. ١١/ سورة الجشر من الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران . الآية /إ١٠‏ . 


ول 


الما 


به تعين جعل اميل للحالية والخبرية خبرا مع التكرر ودونه نحو : فيك زيد راغب » 
وفيك زيد راغب فيك . وأجاز الكوفيون نصب راغب وشهه على الحال 
وأنشدوا("© : 
فلا كلحتى فها فإن يحيّها أخالك مُصَابٌ القلب. ما بلايلة 
والرواية المشهورة : مصابٌُ القلب جم بالرفع »على أنا لاتمنع رواية النصب » 

بل نجوزها على أن يكون التقدير : فإن بحبها أخاك شغف أو فتن مصاب القلب . 
فإن ذكر الباء داخلة على الحب يدل على معنى شُغف أو فتن كا أن ذكر فى داخلة 
على زمان أو مكان يدل على معنى استقر » وليس كذكر فى داخلة على الكاف كقولك 
فيك زيد راغب" . فلا يلزم من جواز نصب مصابٌ القلب جما الحكم بجواز 
نصب راغب ونحوه . وإلى هاتين المسآلتين أشرت بقولى : ولا تلزم الحالية فى نحو 
فمها زيد قائما إلى قولى خلافا للكوفيين ف المسألتين . 

فصل" : ص : يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها واتحاد صاحبها أو تعدده 
بجمع وتفريق . ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع . وإفرادها بعد إِمّا منوع , وبعد 
« لا )نادر , ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه , أو تقدم ذكره فى استفهام أو 
غيره » ووجوبا إن جَرَت مكلا , أو بيست ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا مقرونة 
بالفاء أوثم , أو نابت عن خبر أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل فى توبيخ وغيره . 
ويجبوز حذف الحال ما لم تشب عن غيرها , أو يتوقف المراد على ذكرها . وقد يعمل 
فيها غير عامل صاحبها , خلافا لمن منع 

ش.: قداتقدم أن الخال :شنا بالكيزوشبا بالتعت + فكما جار أن يكوق للميعذاً 
الواحد والنعت الواحد خبران فصاعدا ونعتان فصاعدا » فكذلك يجوز أن يكون 
للاسم الواحد حالان فصاعدا فيقال : جاء زيد راكبا مفارقا عامرا مصاحبا عمرا » 


)١(‏ من الطويل . فى الكتاب 58١/١‏ وفيه : جم بلابله وفى الدرر ١١1/١‏ كذلك » والمساعد 84/5 والفرائد 
الجديدة ١/1/ا؟‏ . 

. انظر المساعد ؟/2”‎ )١( 

(*) كلمة فصل ليست فى ج ص 74 . 
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ا يقال فى الأخبار زيد راكب مفارق عامرا مصاحب عمرا . وف النعت مررت 
برجل راكب مفارق زيدا مصاحب عمرا . وزعم ابن عصفور أن فعلا واحدا لا 
ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف وقال : ؟ لا يقال 
قمت يوم الخميس يوم الجمعة » لا يقال جاء زيد ضاحكا مسرعا . واستثنى الحال 
المنصوبة بأفعل التفضيل نحو زيد راكبا أحسن منه ماشيا . قال : فجاز هذا م جاز 
فى الظرف زيد اليوم أفضل منه غدا » وزيد خلفك أسرع منه أمامك . ثم قال : 
وصح ذلك فى أفعل التفضيل ؛ لأنه قام مقام فعلين . ألا ترى أن معنى قولك زيد 
اليوم أفضل منه غدا : زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا”© . 

قلت : تنظير ابن عصفور جاء زيد ضاحكا مسرعا بقمت يوم الخميس يوم الجمعة 
لا يليق بفضله ‏ ولا يقبل من مثله ؛ لأن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة 
محال » ووقوع مجىء واحد فى حال ضحك وحال إسرا ع غير محال . وإنها نظير قمت 
يوم الخميس يوم الجمعة جاء زيد ضاحكا باكيا ؛ لأن وقوع يجىء واحد فى حال 
ضحك وحال بكاء محال » 5 أن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال . 
ولكن المشرق97 قد ينبو واللااحقى قد .يكبو... غلى أنه يجوز أن يقال جاء.زيد 
ضاحكا باكيا إذا قصد أن بعض مجيئه فى حال ضحك وبعضه فى حال بكاء . 

ومثال تعدد الحال مع تعدد صاحبها بجمع جاء زيد وعمرو مسرعين » ولقى بشر 
عمرا راكبين » فالاول مثال تعدد الحال بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابيهما ) 
والثانى مثال التعدد والجمع مع اختلاف الإعرابين . ومن الأول قوله تعالى0» 

وسَّخْرَ لكم الشمس والقمر دَائِبَيْن # . ومنه هذه ناقة وفصيلها راتعيّن » على 
قول من جعل فصيلها معرفة وهى أفصح اللغتين » ومن جعله نكرة على تقدير 
الانفصال قال هذه ناقة وفصيلها راتعان » على النعت . ومن الثانى قول عنترة2 : 


. ١88/١ وانظر المقرب‎ )١( 

. المشرفى : السيف . واللاحقى صفة لفرس‎ )١( 

(5) سورة إبراهم اية 58 . 

(5) من الوافر . ديوانه ص 5/ وشرح الكافية الشافية ؟/55/ وابن يعيش "هه 5 والشاهدفى « فردين ») 
إذ هى حال من الفاعل والمفعول أى أنا فرد وأنت فرد . والرانفة أسفل الألية وطرفها تمايلى الأرض . وتستطار - 


52545 


7/ب 


9 500 5 4 و 00 
متو ما تلقنى فردين ترجف رَوَانف اليتيكٌ وتستطارا 


ومثال تعدد الحال بتفريق لتعدد / صاحبها قول الآ () 

عهّدتٌ سعادٌ ذاتٌ هوّى مُعَنَى ‏ فزدثٌ وعادٌ سلوانًا هوّاها 
ذلك إن خيف اللبس لأنه إذا فعل ذلك اتصل أحد الوصفين بصاحبه وعاد ما فيه 
من ضمير إ ىأقرب المذكورين واغتفر انفصال الثانى وعود ما فيه من ضمير إلى أبعد 


. المذكورين ؛ إذ لا يستطاع غير ذلك مع أن اللبس مأمون حيذ . وأمّا إذا جعل 


أولى الحالين لأول الاسمين وأخراهما لثانيهماء فإنه يلزم انفصال الموضعين معا والأصل 
اتصاهما معا » لكنه متعذر فيهما ممكن فى أحدهما » فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه 
الأصل إلا تامع اران ن اللبس كقول امرى؟ لني 
خرجتٌ بها أمثيى جر وراءًنا ‏ على أََُيْنا ذيل مِرْط مُرحَلٍ 
ه90 :: 
- لقِى ابنى أخوَيه خائفاا منجديه فأصابوا مَغْنا 
ومن الجالى على ما ينبغى قول عمرو بن كلثوم 9 : 
وان “شرق تدركنا الجاينا” ‏ متحدرة “قحا .ومسدريسنا: 
ويجت للحال إذا وقعت يعد ما أن تثُردّف باأخرى معادا معها إِما © كقوله 
تعالى" 9 إنا هَدَينةُ السبيل اما شَاكرًا وإمّا كَفُورًا © وإذا وقعت بعد « لا » 
وجب ا أيضا أن تردف بأخرى معادا معها « لا » كقولك عن و جد ةلا 
مُسرفا ولا مُقترًا » إلا أن الإفراد بعد إِمّا منوع مطلقا » أعنى ف النثر واالنظم » وأما 


- تحتمل الألف التثنية » أو ابدالها من نون التوكيد الخفيفة » انظر ابن يعيش 05/5 . 

. 55/9 والمساعد‎ 785/١ من الوافر . فى التصريح‎ )١( 

. وفى شرح القصائد‎ 744/١ والهمع‎ 7807/١ من الطويل . ديوانه ص 18 وهو من معلقته » والتصريح‎ )١( 
: االعشر : د أمشى خر‎ 

(5) من الرمل . الأشمونى 47/7 ١‏ وشواهد ابن عقيل 85/١‏ والمساعد 5/9" . 

(4) منالوافر .فىحاشيةالصبان؟/47 ١وخزانةالأدب؟/77١رقم/8‏ ١مقصيدته‏ :ألاهبىيص حنكفاصبحينا . 
(5) سورة الانسان اية 4 ؛ 


الإفراد بعد « لا ) فمستباح فى الشعر كقول الشاعر”) 

قهرت العدى لا مُسْتعينا بعْصبة ‏ ولكنٌ بأتواع. الحَدَائع والمَكْر 

ويضمر عامل الحال جوازا الحضور معناه » أو لتقدم ذكره » والأول كقولك 
للراحل : راشدا مهديا » وللقادم : مبرورا ماجورا.» وللمحدث : صادقا ؛ 
بإضمار : تذهب » ورجعت .» وتقول . والثاى كقولك : راكبا »لمن قال : كيف 
جكت ؟ » وبى مُسرعاه؛ لمن قال : لم تنطلق » بإضمار جكت وانطلقت . ومنه 
قوله تعالى!" فإ بَلَى قادِرِينَ # بإضمار نجمع . ويضمر عاملها وجوبا » فمن ذلك 
الجارية مَنَاا كقولهم”" « حظيين بناتٍ صلفين كنّاتٍ » بإضمار عرفتم أو نحو 
ذلك . ومن المضمر عاملها وجوبا المبيّن بها ازدياد تمن شيعا فشيئا أو غير ذلك 
كقولك : بعته بدرهم فصاعدا » تريد فذهب الثمن صاعدا » أو تصدّق بدينار 
فسافلا ء تريد فائحط سافلا . ومن المضمر عاملها وجوبا الخال السادة مسدٌ خبر 
نحو : ضربى زيدا قائما . وقد سبق بيان هذا النوع فى باب المبتدأ . 

ومن المضمر عاملها وجوبا الواقعة بدلا من اللفظ بالفعل فى توبيخ وغير توبيخ ؛ 
فالتوبيخ كقولك أقائما وقد قعد الناس » وأقاعدا وقد سار الركب ! وكذلك إن 
لاحت الك را تي لمرو ا رد بواج ال سهان الركير كان 
سوا : « وذلك أنه رأى رجلا فى حال قيام أو حال قعود وأ راد أن ينببه ) ومن 
التوبييخ قوهم لمن لا يثبت على حال أتيميا مرة وقيسيًا أخرى » بإضمار أتتحول » 
وكتر اله لن الهو وقرناؤن عقوت ألاهيا وقد جدّ قرناؤك بإضمار أتثبت ونحوه . 


. ول يعثر الشنقيطى على قائله‎ 7٠١5٠ ١75/١ ؟ والدرر‎ 45/١ من الطويل . لزياد بن يسار . فى اهمع‎ )١( 
..5914/١ والفرائد الجديدة‎ 

(؟) سورة القيامة من الآية ؛ . 

رمعم الأكال 5م رق 9 يرت وأمريس طلن قشع ويم وجودييضة .وقبن طن 
وصلفين بإضمار فعل أى وجدوا أو أصبحوا » وبنات وكنات تمييز . والحظىئ: من له حظوة» والصلف ضد 
ذلك وأصله قلة الخير . والصلفة من لا تحظى عند زوجها . والكنة امرأة الابن وامرأة الأخ . 

. 371/1١ الكتاب‎ )5( 


الال 


0 5 

كاله مستقك. اله واو مياد «وشينة لطن نان إتافسنا 

الأنان الأ رودو العام فيه اا ) دوكر فريث المعنى من أن :وض التوييخ 
كقو لك أعبيقا ميقا قال مسيووية0) :9 وزها تضيقه لأنه فهر خيرا أضايه إننبنان نفلت 
هنيئا مريئا كأنك قلت ثبت له هنيئا مريئا أو هنأه ذلك هناء . 

قلت : فقد أجاز سيبويه أن يكون الناصب هنيئا ثبت » وأن يكون الناصب هنأه 
على أن تكون الحال مؤكدة كالتى فى" فإ وأرْسَلناك للنّاس رَسُولّا © وف [ قراءة 
غير حفص ]0 وسَّخَّرَ لكم الليلّ والنهارٌ والشمس والقَمّر والْنُجُومَ مسخرات 
بأَمْرِه © . ويتناول غير التوبيخ المضمر عاملها فى الإنشاء كقول الشاعر : 

0-1 5 قعية 4 4 م و كو 

الح عَذَابَكَ بالقومُ الذينَ طَعُوا 2 وعائدًا بك أن يَعْلوا فِيُطِعُونى 

أراد وأعوذ بك . فحذف الفعل وأقام الحال مقامه » كا يفعل بالمصدر لو قيل 
عياذا منك . ويتناول غير التوبيخ قول النابغة الذبيافى29 : 

أناركة تدَلْلَهَا قَضَام وضنًا بلتحيّة والكَلام 


(١)من‏ الوافر . للمغيرة بن جبناء . الكتاب ١7١/1١‏ والمقرب ١/58؟‏ جر خار مورك د انك . والأنان : 
كثير الأنين . عن القاموس . 

. ١69/١ الكتاب‎ )١( 

(5) سورة النساء . من الآية لا . 

(2)4 على قراءة غير حفص )» ليست ف النسختين ويقتضهها المقام لأن مسخرات مرفوعة فى المصحف . وكذلك 
أطلق الاستشهاد بها الأثمونى انظر 47/7 ١‏ والآية من سورة النحل رقم ١7‏ انظر الإتحاف 717 وقد أحال 
على ما فى الأعراف ص 5١85‏ وفيها ٠‏ واختلف فى الشمس والقمر والنجوم مسخرات هنا وفى النحل فابن 
عامر فيهما يرفع الشمس وما عطف عليها ورفع مسخرات على الابتداء والخبر . وقرأ الباقون بالنتصب فى 
الموضعين . والنصب فى مسخرات بالكسرة فوجهه هنا أنه عطف على السموات ومسخرات حال من هذه 
المفاعيل » وفى النحل على الحال الم كدة وهو مستفيض » أو على إضمار فعل قبل النجوم » أى وجعل مم 0 
(5) من البسيط . لعبد الله بن الحارث السهمى . الكتاب ١7١/١‏ وانظر اللسان « عوذ » والروض الأنف 
4١/١‏ والمرزوق ها . 

(5) من الوافر . للنابغة . انظر اللسان ١‏ رقش © وشعراء النصرانية /١57‏ وهو مطلع فى ديوانه ١١١‏ . 


تددن 


وقد تقدم فى باب المفعول المطلق الإعلام بأن المبرد يحمل عائذا بك وأقاعدا وقد 
سار الركب وأشباه ذلك على أمها مصادر جاءت على وزن فاعل . وبين هناك ضعف 
مذهبه بالدليل » فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

ويجوز حذف الحال ما لم تنب عما لا يستغنى عنه كالتى سدت مسد الخبر » 
وما لم تقع بدلا من اللفظ بالفعل . 

وقد تقدم ذكرهما . ومن الأحوال التى لا يجوز حذفها التى لا يفهم المراد إلا 
نبا حال ما فى عامل أو بى حند كغوله تعاى”" [١‏ وما خلقنا اما لضي 
وما مهما َاعِبِينَ 4 وكقوله تعالى!" فل لا تََرَبُوا الصلاة وأكُمْ سكَارَى 4 و7" 
ولا ئمْش ف الأزض مَرَحَا 4 5 
يفهم إلا بثبوتها لمجابُ بها استفهام كقولك جكتٌ راكبا » »من قال : كيف جكتٌ 
والمقصود بها حَصْر كقوله تعالى©© ف وما أرسلْناك إِلَّا مُبشرًا م 
الأحوال التى لا تحذف لكون المراد لا يفهم إلا / بثبوتها قوله تعالى”2 فو وهذا بَعْلِى 
شيا # » وقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه' © نبى رسول الله عَيِه عن بيع 
الحيوان اثنين بواحد ) أى متفاضلا . وقول الشاعر" : 

إنّما المَْتُ من يَعِيسشُ ذَلِيلًا 


(1) سورة الأنبياء آية 1١‏ . 
(1) سورة النساء من الآية 47 . 
(6) سورة الإسراء من الآية /1” . 
(4) سورة الإسراء عجر الآية ٠١‏ . 
(ه) سورة هود من الآية ال ا. 
)١(‏ فى إعراب الحديث ص © 4 رقم ١75‏ نهى .... عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد » واثنين بدل 
من الحيوان » أو هو منصوب حال » أى نهى عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا . ويجوز أن يرفع على أنه مبتداً 
خبره بواحد والجملة الأسمية حال وانقلر الجامخ الصخير 11 . 
(7) من الخفيف . لغدى بن الرعلاء . فى الأشموى ١١/7‏ وفيه : .... كميبا . والخزانة 07٠0/5‏ وهو شطر 
من بيتين هما : 
ليس من مات فاستراح بيت إنا اميت ميّت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كميبا كاسفا باله قليل الرجاء 


زنكلا ( شرح التسهيل ؟ / 77 ) 


158/ما 


وقول الآخرة" 

عدوك من يُرضيك مُبْطِنَ خب ومُبدى دَليلَ البغض مثل صديقٍ 

ومنه قول امرى؟ القيس(2 : 

فجريت خير جَرَاءِ ناقة واحدٍ ١‏ ورجعت سالة القرى بسّلام 

ولاينكر كون الحال فى الأصل جائزة الحذف . ثم يعرض ما يجعلها بمنزلة العمدة ؛ 
فإن ذلك يعرض لغيرها كقوله تعالى!" :ا ولم يكن لَهُ كفوًا أحدٌ 4 فإن ١‏ له ) 
فضلة » ولو قدر حذفه انتفت الفائدة . 

ونظيره من الصفات كقولك : مافى الدنيار جل يبغضك » فيبغضك نعت للمبتداً 
ولو حذف انتفت الفائدة » ومثل ذلك كثير . 

والأكثر أن.يكون العامل فى الخال هو العامل ىق صاحبها ؛ لأدبا وإياه #الضفة 
والموصوف . ولكنهما أيضا كالمميّر والمييّر » وكالخبر وامخبرعنه » ومعلوم أن ما يعمل 
فى المميز والمميز قد يكون واحدا وغير واحد ‏ وكذا ما يعمل ف الخبر والمخبر عنه » 
فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيبما عامل واحد ؛ وقد يعمل فيبما عاملان ؛ ومثال 
اتحاد العامل فى الأبواب الثلاثة : طاب زيد نفسا » وإن زيداقاتم » وجاء زيد راكبا . 
ومثال عدم الا تحاد فى الثلاثة إلى عشرون درهما + وريد متطلق + » على مذهب سيبويه 
ومن وافقه » و9 (١‏ إن هَذْهِ ٠‏ أكُمُ مه واحدة © فأمة حال والعامل فيها اسم 
الإشارة » وأمتكم صاحب الحال والعامل فيها إن . قال سيبويه© : هذا باب ما 
ينتتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا كان ما قبله مبنيا على الابتداء ؛ 
لأن المعنى واحد فى أنه حال وأن ما قبله قد عمل فيه » ومنعه الاسم الذى قبله أن 
يكون محمولا على إن : وذلك إن هذا عبد الله منطلقا » وقال جل ذكره” : « إن 


. عن معجم شواهد العربية‎ - 5٠١ ودلائل الإعجاز‎ ١97 من الطويل . لأبى نواس . ديوانه‎ )١( 

. 937/١ والقرى : الظهر . يدعو ها بالسلامة . ومختار الشعر الجاهل‎ - ١19 من الكامل . ديوانه‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الإخلاص . اية‎ 

(4) سورة الأنبياء من الآية 0 

(ه) الكتاب 7807/١‏ وأورد قراءة الل 

(5) سورة الأنبياء آية فد 7 


53 


هَذْهِ أمتُكم أُمّةَ واجدةً » . وقد تقدم من كلامه ما يدل على أن صاحب ال حال 
فى0"© : 
لِعَرّة مُوجتمًا طَلل 

هو المبتدأ لا الضمير المستكن فى الخبر .وبينت رجحان قوله على قول مّن زعم 
أن صاحب الحال هو الضمير . ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها قولهم : 
الشاع ©) ٠.‏ 

ع 

ها بِينَا ذا صَرِيحٌ النصح فاصعٌ له وطع فطاعَة مَهُلِ تُصحة رَسَدُ 


فصل : ص : يؤكد بالحال ما نصبها من فعل أو اسم يشببه . وتخالفهما 
لفظا أكثر من توافقهما , ويؤكد بها أيضا فى بيان يقين أو فخر أو تعظم أو تصاغر 
أو تحقير أو وعيد خبر جملة جزءاها معرفتان جامدان جمودا محضا . وعاملها أحقٌ 
أو نحوه مضمرا بعدهما , لا الخبر مؤولا بمسمى . خلافا للزجاج , ولا المبتدأ مضمنا 
تنبيبا خلافا لابن خروف . 
: الحال المؤكدة ضربان : أحدهما ما يو كد عامله » والثانى ما يؤ كد خبر 
تله ١‏ عمل جرع + فالأول مترياة : ضرب يوافق عامله معنى لا لفظا وهو 
كثير » وضرب يوافق عامله لفظا ومعنى وهو قليل . فمن الأول قوله تعالى9» 
:9 ولا تَعْمُوا فى الأرض مُفْسِدِينَ » وقوله تعالى7”؟ ف( م وَليكُم مُدْبرِينَ # وقوله 


: . من مجزوء الوافر . وعجزه : يلوح كأنه خلل ديوانه ص "٠ه ومثله‎ )١1( 
لعزة موحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم‎ 

وا مجروء لكثير فى الكتاب 777/6 والديوان وأما الرواية الأخرى فهى فى ديوان كثير ص 575 ما نسب 
إليه وهو لذى الرمة . 
)١(‏ من البسيط . ف المغنى 0514/7 رقم 8٠01‏ 2 565/7 وأبيات مغنى اللبيب 77/8 0 ١47/7‏ والمساعد 
7 وحاشية الأمير على المغنى 1/7 . 
(7) كلمة فصل ليست فى ج ص 47 . 
(4) سورة الأعراف . من الآية 4/ا . 
(5) سورة التوبة من الآية 78 . 


تعاللى!'2 8 ويَومٌ أب بُعَتْ حَيّا 4 » وقوله تعالى0" ف ولو شَاءَ ربك لآمّن من فى 
الأرطن كلهم حمينا 4 وقوله تعالى(" فإ فتَبِسنّم ضاحكًا مِنْ قَوْها 4 . ومن هذا 
القبيل قول لبيد©) : 

وتضىءٌ فى وَجْهِ الظلام مُنِيرَةَ ‏ كججمائة البَخرئ سل نِظَامُها 

ومثله قول لبيد أيضا©©» : 

فعَلَوّت مُربَقبا على ذى هَبْوَقِ | حرج إلى أعْلامِهنَ قَنَامُها 

ومنه قول المتباعر"؟ 

فإِنّى اللَيِتُْ هوب جماهٌ وعندى رَاجِرٌ دونَ افتراسى 

فمرهوبا ماه حال مؤكدة للخبر وهو العامل فيها بما تضمن من معنى التشبيه . 
ومن هذا القبيل أيضا ما مثّل به سيبويه”" من قوهم : هو رجل صدق معلوما ذلك » 
أى معلوما صلاحه » كذا قدّر سيبويه » ورجل صدق بمعنى صالح فأجرى مجراه 
ا ل و ا 


هً 


. ”* سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس من الآية 99 - وهى شاهد للحال الموٌكدة لصاحبها . 

(*) سورة الفل . صدر الآية ١9‏ . 

(4) من الكامل . وهو من معلقته رقم 47 شرح القصائد العشر للتبريزى - تحقيق فخر الدين قباوة . دار 

الافاق بيروت - ص 7١5١‏ واللسان « جمن ».وشرح ديوانه 04" والجمانة اللؤلوّة الصغيرة » والكبيرة 

الدرة . والبحرى الغواص . يصف الظبية . 

(5) من الكامل . من معلقته . شرح القصائد العشر للتبريزى ص 55 ؟ وفيها : .... مرتقبا على مرهوبه » 

ويروى مرتقبا بفتح القاف » ويروى على ذى هبوة . والزتدي الوضع النعة يرقب يه . والهبوة الغبار . 
والحرج : الضيق ويروى : مَرَجٍ . والقتام : الغبار . وفى شرح ديوانه 37١٠©‏ . 

(5) من الوافر . ولم أقف عليه . وقد سبق . 

(1) الكتاب ١77/١‏ وذكر بعد شرحه للمثال قوله « ولو رفعت كان جائزا على أن تجعله صفة كأنك قلت 

هو رجل معروف صلاحه ) . 

(8) من الوافر . الكتاب ١514/١‏ وتغنثئك : تعلق بك . وشعراء النصرانية /7*1 . 


كه 


فبريئا حال مؤكدة لسلامك »و معناه البراءة ما لا يليق بجلالك » وهو العامل 
فى الحال ؛ لأنه من المصادر المجعولة بدلا من اللفظ بالفعل . ومن هذا 
القبيل - عندى - : هو أبوك عطوفا , وهو الحق بيّنا ؛ لآن الأب والحق صا حان 
للعمل » فلا حاجة إلى تكلف إضمار عامل بعدهما . 

دس الثانى قوله تعالى(" ف وأَرْسَلْناكَ للئّاس رَسُولًا 4 اوقوله تعالى'") 

م الل والنهار والشمسّ والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمره »[ فى غير 

قرا حفص 7(" . ومنه قول امرأة من العرب9©© : 

قن “قانكا كتم فافمتة “صادفك عتتجكة تاتبحتها 

وعُْشْرَاءً رَائما 

ومثله قول الشناع 9 
> أصِحْ مُصِيحًَالمَنْ أبدَى انصِيحَتّه - ولرَمْ َوَفَى تخلط الجد لعي 

وأما ا حال الموْ كد بها خبر جملة جز ءاها معرفتان جامدان » فمنا امو كدة بيان اليقين 
نحو هو زيد معلوما ومنه قول سالم بن / دارة”© : 

أنا ابن دارة مَعْرُوفًا بها تسّبى وهل بِدَارَة يا للنَّاسِ مِنْ عارٍ 

كأنه قال هو زيد لا شك فيه . وأنا ابن دارة لا شك ف: . ومنها المؤكدة بيان 
فخر نحو أنا فلان شجاعا أو كريما . ومنها المؤكدة بيان تعظم نحو [ هو 7" فلان 


. سورة النساء . من الآية 9/ وقد سبقت . انظر ص 7ه”‎ )١( 

(1) سورة النحل . اية ١١‏ وقد سبقت . انظر ص 387 . 

(9) « فى غير قراءة حفص ) ليست فى النسختين . 

(4) الأول فى الدرر ١0/7‏ وبعده : أنك لا ترجع إلا سالما ل 
والخزانة غ/٠/‏ وأمالى الشجرى 741/١‏ . 

(ه) من البسيط . فى التصريح 587/١‏ والمساعد 41/7 » وصدره فى الأشمونى ١49/9‏ . 

(1) من البسيط . فى الكتاب 757/١‏ وابن يعيش 54/7 والأشمونى ١47/1‏ والمساعد 41/١‏ وشواهد ابن 
عقيل ١77‏ وصدره ف الفرائد الجديدة 471/١‏ من قصيدة مبجو بها بنى فزارة » فاغتاله رجل منهم . 
(0) « هو » ليست ف الأصل » والسياق يقتضيها بدليل المثال قبله . وفى المساعد 4١/7‏ هو فلان جليلا مهيبا 
وكذا فى نسخة ج . 


4/ب 


جليلا . ومنها المؤكدة بيان تصاغر نحو أنا عبدك فقيرا إلى عفوك . ومنها الموٌكدة 
بيان تحقير نحو هو فلان مأخوذا مقهورا . ومنها الم كدة بيان وعيد نحو أنافلان متمكنا 
منك فانّق غضبى . ومنه قول الراجد(© : 

ا ل ا ال 0 

ولا تكون هذه الحال أعنى الموٌكدة لهذه المعانى إلا بلفظ دال على معنى ملازم 
أو شبيه بالملازم فى تقدم العلم به » وتقدير عاملها بعد الخبر أحقه أو أعرفه إن كان 
امخبر عنه غير أنا » وإن كان أنا فالتقدير أحق أو أعرف أو اعرفنى . وهذا أولى من 
قول الزجاج هو الخبر لتوله بمسمى » وأولى من قول ابن روف إن العامل هو المبتداً 
لتضمنه معنى تنبه . وأشرت بقولى أو شبيه بالملازم فى تقدم العلم به إلى قول سيبويه 
وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره بأمر فقال 
أنا عبد الله منطلقا » أو هو زيد منطلقا كان محالا ؛ لأنه إنها أراد أن يخبر بالانطلاق 
ولميقل هوولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأن هو وأناعلامتان للمضمر » 
وإنما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعنى . ثم قال( : إلا أن رجلا لو كان خلف 
خائط أو فى موضع تجهله فيه فقلت من أنت ؟ فقال أنا عبد الله منطلقا فى حاجتك 
كان حسنا . 

قلت الانطلاق فى الأول مجهول والإعلام به مقصود غير مستغنى عنه » فحقه 
أن يرفع بمقتضى الخبرية . فالاسم الذى قبله معلوم مستغنى عن ذكره » فحقه ألا 
يجعل خبرا » وإذا جعل خبرا ما حقه ألا يكون خبرا » وجعل فضلة ما حقه أن يكون 
عمدة لزم كون الناطق بذلك مجهولا » وكون المنطوق به محالا عما هو به أولى . 
فهذا معنى قول سيبويه : كان محالا » وإنما استحسن قول من قال أنا عبد الله منطلقا 
فى حاجتك ؛ لأن السائل كان عنده منطلقا فى حاجته من قبل أن يقول له : من أنت ؟ 


. ف المساعد 47/5 وفيه : أنا أبو ... عقا فظا .... دلظا - المدسر : الدفاع . الدلظ : الغليظ الخلق‎ )١( 
. ونسبه المحقق إلى الزفيان . أنشده ابن الأعرابى . وانظر اللسان « دلظ » والهذيب‎ 

)١(‏ الكتاب ١//1ه ٠: ٠ ٠‏ وإنماذكر الخليل هذا لتعرف ما يحال منه وما يحسن ؛ فإن النحويين يتهاونون 
بالخَلف إذا عرفوا الإعراب » وذلك أن رجلا .... أن يخبرك بالانطلاق ول يقل .... فقال أنا زيد منطلقا فى 
حاجتك كان حسنا ) . 


. فصار ما عهده بمنزلة شىء ثبت له فى نفسه » كشجاع وكريم فأجراه مجراه . 
فصل : ص : تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحة بد ليل استقبال » متضمنة ضمير 
صاحبها ؛ ويغنى عنه فى غير مؤكدة ولا مصدرة بمضارع مثبت أو منفى بلا أو 
مال أو بماضى اللفظ تال الا أو متلو بأو واو تسمى واو الحال وواو 
الابتداء . وقد تجامع الضمير فى العارية من التصّدير المذكور , واجتاعهما فى 
الاسمية والمصدرة بليس أكثر من انفراد الضمير . وقد تخلو منهما الاسعية عند ظهور 
الملابسة » وقد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفى بلا » فيجعل على الأصح 
خبر مبتدأ مقدر . وثبوت قد قبل الماضى غير التالى لإلا والمتلو بأو أكثر من تركها 
إن وجد الضمير . وانفراد الواو حينئذ أقل من انفراد قد . وإن عدم الضمير لزمتا . 
ش : قيدت الجملة الواقعة حالا بخبرية احترازا من الطلبية » فإنها لا تقع حالا 2 
وكذلك المصدرة بفعل مقرون بحرف تنفيس أو منفى بلن . وإلى ذلك أشرت بقولى 
١‏ غير مفتتحة بدليل استقبال » وبعد استثناء الجملة الطلبية والمفتتحة بدليل استقبال 
يعلم أن الجملة التى تقع حالا جملة ابتدائية نحو" «( وقُلنا لمبعطوا بضكُم لبغض 
عَدرِ و4 ؛ أو مصدرة بِإِنْ نحو قوله تعالى!" (٠‏ وها ارملا للك ميق المرسلية إلا 
١‏ نهم ليأكلون الطَعامً 4 أو مصدرة بكأن كقوله تعالل! "8 نَبْذَ فريقٌ من الذين 
أتوا الكتابَ كِتابَ الل ورَاءً طُهُورِهم كائهم لا يَعْلَمُونَ 4 . وقول زهير» 
يَلْحْن كاتمُنَّ يَدَا َاةٍ ثرَجم فى مَعَاصِمها الوشومُ 
وكقول ربيعة بن مقروء©» 
فدارّث رَحَاهَا بفَرْسَانِهم فمَادُوا كأن لم يَكُونُوا رَمِيما 


. 75 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

. 7١ سورة الفرقان من الآية‎ )١( 

(*) سورة البقرة من الآية ٠١١‏ . 

(5) من الوافر . فى شرح ديوانه للأعلم ص 78 وهو ثالث بيت من قصيدته : لمن طلل برامة لا يريم . وفى 
مختار الشعر الجاهى 7714/١‏ . 

(5) من المتقارب . فى أبيات مغنى اللبيب 7/5 والاقتضاب 755 وأمالى القالى 8/١‏ . 


نا 


وكقول امرى؟ القيس'2 : 
فظللتٌ فى دمن الديار كأنتى . تُشْوَانَ باكَرّه صْبّوحٌ مُدام 
ارتجلنه بالذامرق غرا عير ود عق لالس بدك » ركقر لس 


الطائيين2 : 
0 1 رهارءة ب د 5 2 رس .اميم 2 
مَن جادٌ لا من يُقفو جودّه حمدا ودو نذدى من مدموم وإن مجدا 
300 
ومثله9؟ : 


نُصَبت له وَجَهى ولا كن دُوئه 
أو مصدرة بما كقول عنترة© : 
فرأيشا ما بِيْسَا من حاجز 98 للا المِجَنُ وحدٌ أبِيضَ مفصل 


ل باس بير 


أو مصدّرة بمضارع مثبت نحو" ف وَيَمُدُهُم فى طعْيانهم يَعْمَهُونَ » أو 
ا ا ا 
منفى بما كقوله" : 

عَهدنُكَ ما تَصبّو وَفِيِكَ شبيبة فما لكَ بعد الشيّب صبًا متّيما 


. 91/١ ومختار الشعر الجاهلى‎ ١75 من الكامل . ديوانه ص‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الرعد جزء من الآية‎ 
من البسيط . ولم أقف عليه‎ )5( 
من الطويل . للشنفرى الأزدى . من لامية العرب . وعجزه : ولاستر إلاالأتحمى المرعبل - فى أمالى‎ )4( 
المرتضى 45/7 وقبله : ش‎ 

ويوم من الشتعْرى يَذُوبُ لعابه أفافينه. “لق زتطاته متسل 
(5) من الكامل . فى ديوانه ص ١7١7‏ وفيه : ونصل أبيض . وف الدرر 7٠١7/١‏ وفيها : مقصل » بالقاف 
وف ل له . وامجن : الترس . ومفصل : قاطع . وهو من قصيدته : 

عجبتٌ ل من فتّى دن عارى الأشاجع شاحب كالمنصل 

(1) سورة البقرة من الآية ١١‏ . 
(0) سورة المائدة صدر الآية 85 . 
(8) من الطويل . الأثموى ١‏ والتصريح 897/١‏ والمساعد 41/5 : .... لا تصبو . 


0 


وكقول امرى؟ القيس(" : 
ظَللْتُ رِدَائْى فوق رأسى قاعِدًا 2 أعدٌ الحَصَى ما تقضى عَبّراتَى 
أو مصدرة بلم كقوله تعالى( طإ فَالْقلبُوا بنهمَةٍ من الم وفظل لم يمْسَسْهِم 
ممُوءٌ © وكقوله تعالى9" : ورد / الله آلذينَ كَفَرُوا بعيْظهم ل يَتَالُوا حيرا © . 
وكقول زهير" : 
كان كام اعون :ف كل مزل" .رن ريد حت اننا ل تخطمر 
أو مصدرة بماض تال إلا حو ما ع من رسول ِل كاثُوا به 
يسْتَهْئُونَ 4 أو مصدرة بماض متلو بأو كقول الشاعر”' : 
كَنْ للخليل تصيرًا جَارَ أو عَدَلُا 2 ولا تشحّ عليه جَادَ أو بَخلا 
أو مصدرة بماض مخالف لذينك كقوله تعالى© 9 أو جاءُوكم حَصِرَتُ 
صَدُورٌهمٍ # فكل واحدة من هذه الجمل فى موضع نصب على الحال » ومتضمنة 
لضمير يعود على صاحب ال حال يربطها به » وقد تجامعه واو الحال ؛ أو تغنى عنه 
فى غير مؤْكدة ولا مصدرة بمضارع مثبت أو منفى بلا أو ماض تال للا أو متلو 
بأو . ومجامعته الواو فى الجملة الاسمية أكثر من انفراده . 


فمن مجامعته الواو © و3 فلا تجَعَلُوا اللمأنّدادًا وأنثم تَعْلَمُونَ © و" #8 وتَتَسونَ 


. 57/١ من الطويل . ديوانه ص 75 ومختار الشعر الجاهلى‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران من الآية ١1/4‏ . 

. "6 سورة الأحزاب . صدر الآية‎ )7١( 

(4) من الطويل . شرح ديوانه للأعلم ص ه وهو من معلقته . شرح المعلقات للزوزنى ص ”57 والعهن : 
الصوف . والفتات ما تفتت . والفنا : عنب الثعلب . وهو شجر له حب أحمر . وفى مختار الشعر الجاهل 
. 

(5) سورة الحجر . اية ١١‏ ووما...) 

(1) من البسيط . الأشمونى ١45/1‏ والدرر ٠١/١‏ والمساعد 44/7 وهو من شواهد العينى . 

(1) سورة النساء . من الآية 9٠6‏ . 

(8) سورة البقرة . عجز الآية ١؟‏ . 

(9) سورة البقرة من الآية 44 . 


55١ 


98/ا 


أنفْسَكُم وأنم تعلونَ الكتابَ # و0" 98 ولا ايروش وأنتم عاكفونَ فى 
المساجد 4 و”" ظ ألم تر إلى الذين تعرَجُوا مِن دِيارهم وهُمْ ألوف 4 و” ملم 
كرود ات ريف حي نا سرد > 19 بود ترات د رام 
مُسيْلِمُونَ * . ومنه قول النبى عَُهِ عاوسة © ٠:‏ لايرْنى الزافى حين يَرْنى وهو مؤمن ) 
ومنه قول امرىء القيس2©2© : 

نظرتٌ إلها والنجومٌ كأنّها مصابيحٌ رَُهْبان تُشَبٌ لقال 


وقوله!" : 
م اا وس 0 لص الكم 2 
ايقتللى والمشرفة مضاجعى ومسئونة زرف كائيّاب أغوال 
وقوله” : 


دان دقوت الهو اتا جيف افع قن امن إل ززان 

ومن الاستغناء 0 تعالى!") لوم ثم أنَرَلُ عليككُم من بَعد العم 
أمنَةَ تُعاسًا يَعْشَى طائفة منكُم وطا َه قد همهم أنفسئهم 4 , وقوله تعالى!:'" 
١‏ لين كله لذب ون مب 4 وقولهتعالى”'0 فل حبك ربك من يَنتك 


. ١41/ سورة البقرة الآية‎ )١١( 

. 78417 سورة البقرة صدر الآية‎ )١( 

(*) سورة آل عمران من الآية 94 . 

(4) سورة البقرة عجز الآية ١5‏ . 

(5) الحديث عن ألى هريرة . صحيح البخارى ١7/5‏ وتمامه : ( ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . 
ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولاينتبب نُهبة يرفع الناسُ إليه فهها أبصارهم حين ينبب وهو مؤمن » والجامع 
الصغير ١717/4/7‏ متكرر ثلاث مرات . 

(1) من الطويل . ديوانه ص ٠١8‏ من قصيدته : ألا عِمْ صباحا أيها' الطلل البالى - ومختار الشعر الجاهل 
الى . 

(7) من الطويل . ديوانه ص ٠١5‏ من قصيدته السابقة . وال همع 747/١‏ ومختار الشعر الجاهلى 79/١‏ . 
(8) من الطويل . ديوانه ص 4 4 ١‏ من قصيدته : لمن طلل أبصرته فشجانى - ومختار الشعر الجاهل 7١/١‏ . 
(9) سورة ال عمران . صدر الآية ١54‏ . 

. 1١84 سورة يوسف آية‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأنفال . آية ه 


ا 


باحق وإِنّ فِيقًا من المُوْمِنين لَكَارِهُونَ © وكقوله مُه( « كنت نبا وادمُ بين 
الماء والطين *# . ومنه قول امرى؟ القيس(© : 
وقد أغتبى والطَّيرُ فى وُكُناتها بِمْنْجرِدٍ قَيْد الأوابد مَيِكَلٍ 
وقوله أيضا"" : 
إذا رَكبوا الخيل واستلأموا تَححرّقَتِ الأَرْضُ والَيُومُ قر 


وقوله”" : 
بَعثتٌ إليهًا والنجومٌ طوالِعٌ ‏ جذارًا عليها أن تقوم قَتسْمَعًا 
وقوله"” : 


لك الويل: إن الى ولة 21 قاشع «قريك ول النتانتة اه يذكرا 
ومنه قول طرفة2©9 : 
أَرَقَ العَيْنَ حيَالُ لم يقر طاف والرّكبٌ بِصحْرَاءَ يُسر 


ومنه قول عنترة9؟ : 


يَدْعُونَ عكر والرماحٌ كأنها أشطان بْرٍ فى لَبانِ الأذهم 


. وصححه ( كنت نبيا وادم بين الروح والجسد ») رواه أبو نعيم والطبرافى‎ 87/١ الذى فى الجامع الصغير‎ )١( 

قال الشهاب الخفاجى : فى هذا الحديث روايات متعددة صحيحة . وقال ابن تيمية والزركشى وغيرهما : حديث 
« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » لا أصل له بهذا اللفظ . قال الخفاجى : ليس معنى ذلك أنه موضوع ا 

توهم فإنه رواية بالمعنى وهى جائزة لأنه بمعنى الحديث السابق . شرح الشفاء ٠٠٠/7‏ وف الجامع الصغير 850/5 
بين الروح والجسد . 

. "٠/١ وهو من معلقته . ومختار الشعر الجاهلل‎ ٠١١ من الطويل . ديوانه ص‎ )١( 

(5) من المتقارب . ديوانه ص 7ه من قصيدته : أحارٍ بن عمرو كأنى حمر - ومختار الشعر الجاهلى ١١8/١‏ . 
(4) من الطويل . ديوانه ص 85 وفيه : والنجوم ضواجع ... أن تبب فتسمعا - وهو من قصيدته فأصبحت 
ودّعت الصبا غير أننى - ومختار الشعر الجاهل ١78/١‏ . 

() من الطويل . ديوانه ص 0١٠‏ من قصيدته : سمالك شوق بعد ما كان أقصرا - ومختار الشعر الجاهل 
5١‏ . 

(5) من الرمل . ديوانه - بيروت - ص ٠ه‏ من قصيدته : أصحوتٌ اليوم أم شاقتنك هر - وف مختار الشعر 
الجاهل 584/١‏ - أرق : أسهر . لم يقر : لم يثبت على حال . يُسسّْر : موضع قريب من العامة . 

(7) من الكامل . ديوانه ص ١5*‏ وهو من معلقته - ومختار الشعر الجاهل 779/١‏ . 


يكن 


وم الأستها عن الواف بالعمر كول تعالى" : «ز وقلْنًا امبطُوا بَعْضكم 
لبعغض عَدُرٌ # وقوله تعالى"© فإ اهِطًا منها > جَمِيعا بغضكم لِبَعْض عَدُوٌ # وقوله 
تعا”! ف( ولا جاتهم رَسُوُ بين عدد الث مد لما مهمد ري من الذي 
اوثُوا الكتا تكتاب الْورَاء ظَهُورِهم كأمهم لا يعلمون وقوله تعالى9) هلو والله 


يَحْكُمُ لا يت كمه 6 وقوله بال" (١‏ وما سانا كلك بن الست إل 
نهم لَأْكُلُونَ الطََّامَ 4 وقوله تعالى" فل ويّومَ القِيَامَةِ تَرى الذينَ كَذَبُوا على الثم 


و ع 2 


وجوههم مُسودّة # . ومنه قول الشاعر” : 
7 وتشربٌ أسارى القطا الكُدْرُ بعدما ‏ سَِرَتٌ قَرَيا أَحْتَاوُّها تَتَصلصّل 


ومثله9© : 

حمّى تركناهم لدّى مَعْرك أرجُلُهم كالحخشب الشافيل 
ومئله© : + 1 1 

0 ِ ع 2د :اه 0 

لهم لِواء بكفى ماجدٍ بطل لا يَقطع الجرق إلا طرفه سام 
ومثله(” © : 
و 00 : ارط ١‏ +لري فل زر 2 

راحوا بَصَائرهُم على أكتافقهم2 وِبَصِيرق يَعَدُو بها عَتَد وَاى 
ومثله9" : 


. 7” سورة البقرة من الآية‎ )١١( 

(؟) سورة طه . من الآية ١١7‏ وأُوها « قال ... » 

(؟) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

(4) سورة الرعد من الآية 4١‏ . 

. "٠ سورة الفرقان اية‎ )5١( 

(1) سورة الزمر من الآية *٠0‏ . 

(1) من الطويل . للشنفرى من لامية العرب . ويروى اسار القطا . فى الكافية الشافية 9/7 والعينى ١5/5‏ 
وانظر مختارات الشجرى 5١/١‏ والأشباه والنظائر 45/4 بلا نسبة . 

(8) من السريع . لامرى؟ القيس . ديوانه - السندوبى - ص ١١8‏ والخزانة 50/4 والشائل : المرتفع . 
(4) من البسيط للنابغة الذبيانى . مختار الشعر الجاهلى ١8١/١‏ وشعراء النصرانية ١١‏ وديوانه ص ٠١5‏ . 
)٠١‏ من الكامل فى الأشباه بلا نسبة . وهو للأسعر الجعفى . اللسان ( وأى ») . وعتد معد للجرى 
أو شديد تام الخلق . والوأى : السريع الشديد من الدواب . 

- وديوانه هه الازارئوب يستتر به . والهدّاب خيوط فى طرف الثوب‎ ٠١7/١ من الرمل لطرفة الكتاب‎ )١١( 


7 


5 قر ده 0 ساك 6 ا اه غ1 
ثم رَاححُوا عَبَقُ المِسّْكِ بهم يلجفون الارضّ هدَابَ الازر 


ومثله0؟© : 
تدك كلذ الذا فق بيه آنه مزل 'اخخافة. تخلفها" بوأمامها 
ومثله9"© : 
1 20 و ره ب »* د عع هاعر 2 0 
ومثله9؟ : 
ظعنتٌُ أمامة قلبُها بك هائم ‏ فاعص الذى يُعْريك بالسلوان 
ومثله©؟ : 
أتانى المعلهة عذره مُتبِينٌ ‏ فمنَ يعره للبغى فهر ظلوم 
ومئله 29 : 


الذئبُ يَطرّقها فى الدهر واحدة وكل يوم ثرانى مُلية بيدى 

وروى سيبويه : كلمته فوه إلى فى » و2 ( رجع عوده على بدئه ) . وزعم 
الزمخشرى أن قولهم كلمته فوه إلى فى: نادر . وهو من المسائل التى حرفته عن 
الصواب ؛ وعجزتٌ ناصره عن الجواب . وقد تنبه فى الكشاف فجعل قوله تعالى””") 
9 بعضكم لبعض عدوٌ # فى موضع نصب على الحال » وكذا فعل ب" ( لا 


ح دون حاشيته . 

. 5114 من الكامل . للبيد . القصائد العشر رقم 18 من المعلقة ص‎ )١( 

(؟) من الكامل . لم أقف عليه . 

(5) من الكامل لم أقف عليه . 

(4) من الطويل . لم أقف عليه . 

(5) من البسيط . الحماسة - تحقيق عسيلان ‏ 500/5 رقم 587 والمثل السائر ص ١759‏ وقبله : 
تركت ضأنى تود الذئب راعيها وأنها لا ترافى آخر الأبد 

(5) ورد ما هو ف معناه : رجع فى حافرته » ورجع فلان على قرواه » أى إلى طريقته الأولى . انظر أمثال أبى 

عبيد 787 رقم 41 ومجمع الأمثال 7١ 4/١‏ وجمهرة الأمثال 485/١‏ . 

(/) سورة البقرة اية 7 وسورة طه اية ١177‏ وقد سبقت . انظر ص 5144© . 

(8) سورة الرعد اية 4١‏ وقد سبقت انظر ص 514”. 


لون 


معمقب لحكمه ) » فقال : هو جملة محلها النصب على الخال ٠‏ كأنه قيل : والله يحكم 
نافذا حكمه » ؟ تقول جاءفى زيد لاعمامة على رأسه ولا قلنسوة » يريد حاسرا . 
هذا نصه فى الكشاف2 , 

وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو ؛لذذ إقراة التهير د دق الخال 
وشببها وهما الخبر والنعت » وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا فى 
الحال » فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو . 

ومن اجباع] الواو والضمير فى اعبار بليس قوله تعالى("2 هل ول جمهوا 0 
الحييتَ ينه تُنففُونَ وأسكم باخذيه إلا أن تُعْمِضُوا فيه 4 ومنه قول الشاعر”" : 

8/ب 1 سو تون و لسك 1 بمنئّه 4 / وتُذُعى بحير أننتٌ عنه م 


ومغله9) : 
وقد علمك على وإن ان بثلها: افإن: لفك بيذع ولي : يكال 
ومثله9© : 


صرفتٌ اطْوّى عنهنّ من حشيّة الرَدَى 2 ولسثُ بمقلى- الخلال ولا قالى 
ومن انفراد الواو قول الشاعر”"© 

دقع الكناء ولسث: أملك. غذة . ٠‏ .والعكرٌ :فق الشرات” غير امطيع 
ومثله9) 8 


: 5514/5 لم يتحدث الزمخشرى بهذا عقب ( بعضكم لبعض عدو » وإنما جاء ذلك تعقيبا على آية الرعد‎ )١( 
) فإن قلت ماحل قوله لا معقب لحكمه قلت هو جملة حلها النصب على ا حال كأنه مثل والله يحكم نافذا حكمه‎ ١ 
. 775/1١ كا تقول جاءنى زيد لاعمامة على رأسه ولا قلنسوة تريد حاسرا ) ا فى النص . وانظره‎ 

(؟) سورة البقرة من الآية /751 . 

(*) من الطويل . لم أقف عليه . 

(4) من الطويل . لامرى؟ القيس . ديوانه ص ٠١9‏ ومختار الشعر الجاهل "9/١‏ . 

(5) من الطويل . لأمرى” القيس . ديوانه ص ١١١‏ ومختار الشعر الجاهلى 40/١‏ . 

(7) من الكامل . ورد شطره الأول فى الهمع ١57/١‏ والدرر 7١/١‏ ولم يقف على قائله ولا تدمته ويروى 
الشتوات ». مطيعى . والسبرة : الغداة الباردة . الاساس « سبر ) . 

(0) من الطويل . لامرى" القيس . ديوانه ص ٠٠١‏ ومختار الشعر الجاهلى 79/١‏ . 


اسن 


تسلّث عماياتٌ الرجال عن الصّبا 2 وليس صبائى غن هواها بِمُنْسَلٍ 
ومن إفراد الضمير قول الراجز”” : 

إذا جرّى فى كمه الرشاءٌ برى القَلِيب ليس فيه مامُ 

شك سكو الامسشاوط الواونية المعير ]ذا كان لزيا كقر انعمو بده 

بالبر قفيز بدرهم ؛ أى قفيز منه بدرهم » وجاز هذا م جاز فى الابتداء السمن منوان 
بدرهم » على تقدير منوان منه بدرهم . فلو قيل بيع السمن منوان بدرهم على تقدير 
منه وجعل الجملة حالا لجاز وحسن . وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى « وقد تخلو 
منهما عند ظهور الملابسة ») . ثم قلت ( وقد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفى 
بلا فيجعل على الأصح خبر مبتدأ مقدر » فأشرت بذلك إلى قول بعض العرب : 
قمت وأصك عينه » رواه الأصعمى » وإلى قول عنترة" : 

عُلْفَُها عَرَضا وأنُلٌ قوتها رَعْمًا ورَبٌ الببت ليس بِمَرْعَم 
وإلى قول زهير”" : | 

بَليِنَ وتحسبُ آياهئل نّعَن فرط حَوْليْنِ را مُحِيلا 
وإلى قول الآخر©» : 

فلما تحشيتُ أظافيردمم 2 تجوت ورَمَنهِمٌ مالكا 
ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى© ف قانُوا تُوْمنُ بما أنزل علينا ويَكُفْرونَ 


(1) ف المساعد 45/5 . 
)١(‏ من الطويل . ديوانه ص 47 ١‏ وفيه : لعمر أبيك مكان وربٌ البيبت . وصدره ف الأشموفى 44/9 ١‏ وورد 
كاملا فى التصريح 5937/١‏ . 
(*) من المتقارب . فى شرح ديوانه للأعلم ص 45 وهو ثانى ببت فى القصيدة . ومختار الشعر الجاهلى 790/١‏ 
ومطلعها : ش 5" / 
أمن آل ليلى عرفت الطلولا ‏ بمدح سنان بن ألى حارثة 

وانحيل : الذى أى عليه حول . والآيات العلامات . ونسب ف الأغانى ه/40؟ إلى كعب بن زهير وكذلك 
فى ه/ع"” . 
(5) من المتقارب . لعبد الله بن همام السلولى . الأشمونى ١44/7‏ وشواهد ابن عقيل ص ١*7‏ . 
(5) سورة البقرة . من الآية 9١‏ . 


وان 


بما ورَاءَه 4 وقوله تعالى'" ل إِنْ الذينَ كَمَرُوا ويَصُدُون عن سَبيل الم © وقراءة . 
57 5 وه > ه 2 3 
غير نافع" 99 ولا سال عن أُصّحاب البججم * وقراءة ابن ذكوان(" ( فاسَتقيما 
ولا تتبِعانِ » بتخفيف النون . والتقدير : قمت وأنا أصكٌ » وعلقتها عرضا وأنا أقتل 
قومها » وبلين وأنتَ تحسب اياتهن »ونجوت وأنا أرهنهم » وقالوا نؤمن بما أنزل علينا 
وهم يكفرون وإن الذين كفروا وهم يصدون”' وإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » 
وأنت لا تسأل عن أصحاب الجحم » وفاستقيما وأنها لا تتبعان . 
فإن كانت الجملة مصدرة بمضار ع منفى بلم جاز فيها ما يجوز فى الجملة الاسمية 
: . 000 3 2 5 اه لوق 
من إفراد الضمير كقوله تعالى” «9 فانقلبُوا بنعمة من الله وفضل ل م يمسسهم 
سُوءٌ # وكقوله تعالى" «9 ورد الله الذينَ كفروا بعَيْظهم لم يُنالوا يرا © وكقول 
: 0 . 
رهير 7 
كأن فتاتٌ العِهُن فى كل منزل2 تَرْلِنَ به حب القنا لم يُحطم 
وكقول امرى؟ اقيض 0 3 


. سورة الحج صدر الآية ©؟‎ )١( 

: ,١ 45 لاتسأل » نهى لنافع . الإقناع 07/7 وف الإتحاف‎ ١ والقراءة‎ - ١١5 سورة البقرة عجز الآية‎ )١( 
وكذا يعقوب بفتح التاء و جزم اللام بلا الناهية بالبناء للفاعل .... والباقون بضم التاء ورفع اللام على البناء للمفعول‎ 
. » بعد لا النافية والجملة مستاتفة‎ 

(؟) سورة يونس من الآية 86. والقراءة فى الإقناع 577/7 : خفيف النون لابن ذكوان ... وعلى قراءة 
ابن ذكوان لا نافية بمعنى النبى وعلى قراءة غيره لا ناهية والنون للتوكيد . وكذلك فى الإتحاف ١54 , 7٠17‏ 
وقراءة التخفيف المعنى فيها على الخال أى غير متبعين » أو النون ثقيلة خففت » أو هى نون التوكيد الخفيفة 
على رأى يونس ء أو لا نافية والتقدير وأنها لا تتبعان . 

(5) « إنا أرسلناك ... » ليست شاهدا وإنما أوردها حين التقدير لأنها الآية ١١9‏ من البقرة وآخرها 
« أصحاب الجحم ) . 

(5) سورة ال عمران . صدر الآية ١/4‏ . 

(5) سورة الأحزاب . صدر الآية 768 '. 

(0) سبق تخري البيت انظر ص 351١‏ . 

(8) من الطويل . ديوانه ١‏ من قصيدته : خليل مرا بى على أم جددب - والشأو السبق والغاية . 


اونا 


م 


َأَدْرَكَ لم يَجْهَدْ ولم يكن شأوه يَمْرٌ كحُذرُوف الوليدٍ المشقب 
وكقر لان ققد ين الأسلك 01 
وأضْرب القَؤْنَس يوم الوَعَى بلسّيف لم يَقصر به بايى 
وكقول عنترة'"© : 
أ اينقوة: ى الأيلة 4 أقنع.. عتها ولك كضائق عدون 
ومن إفراد الواو قول عنترة"" : 
ولقد حَشِيتٌ بأن آثرك وم كن "للحزيه. ذائرة عل اق تضم 
وكقوله©) : 
وقد كنت أمحشى أن أموتٌ ولم تكن قرائِبٌ عمو سمط توح مُسَلْبِ 
ومن اجتاع الواو والضمير قوله تعالى0© : 9 أو قال أوجى إلى ول يُوحَ إليه 
شىء 4 وقوله تعالى" ل أَنّى يكون لى لام ول يَمُسسنى بَسَرْ ©# وكقول 
كعب 07 : 
لا تأخذتى بأقوال الؤشاق ولم أذنث وإن كثرث فه الأقاويل 
وكقول الآخر © : 


79 4 والخزانة 77/9 وانظر التاج . وف الحلل شرح أبيات الجمل‎ 01/١ من السريع . فى الحماسة البصرية‎ )١( 
بيت شبيه به لأبى قيس هو : والسيف إن قصره صانع طوّله يوم اللقاباعى‎ 


والقونس أعلى الرأس . 
(؟) من الكامل . شرح ديوانه ص ١817‏ مأخحم : م أجبن . مقدمى : الموضع الذى قدامى أو هو بمعنى الإقدام 5 
مل علقت 


() من الكامل . ديوانه ص ١54‏ وفيه : ... ول تدر مكان ول تكن والأشمونى ١45/7‏ وف ج : تكن . 
(5) من الطويل . لعنترة . ديوانه ص ١5‏ وفيه : ول تقم مكان ولم تكن . 

(5) سورة الأنعام من الآية "1و ., 

(5) سورة مريم آية ٠١‏ . 

(0) من البسيط . السيرة النبوية م ١77/4‏ وديوانه ‏ دار الكتب - 7١‏ . 

(8) من الكامل . للنابغة الذبيانى . مختار الشعر الجاهلى ص ١.0‏ وصدره فى الأشمونى 45/7 ١‏ وشعراء النصرانية 
54 


8 ( شرح التسهيل ؟ / 554 ) 


سقط النصيف ول برد إسقاطّه فتاوه واتّمصا باليد 

ومثله9؟ : 

بأيدى رجال لم يَشيمُوا سيُوفهم 2 ولم تكثرٍ القتلى بها يَومَ ملت 

وكثرت شواهد ل » لأن ابن خروف قال : فإن كانت ماضية معنى لا لفظا 
احتاجت إلى الواو » كان فيها ضمير أو لم يكن » والمستعمل بخلاف ما قال . والمنفى 
بلما كالمنفى” بلم فى القياس » إلا أنى لم أجده مستعملا إلا بالواو كقوله تعالى"©» 
« ولما يأتَكُم مكل الذِينَ تحلّوا مِنْ قبلكم » وكقول الشاعر” : 

بانث قطام ولمًا يَحْظ ذومقة 2 منها بوصل ولا إنجازٍ مِيعادٍ 

فإن صّدّرت الجملة بفعل ماض لفظا وليس قبله إلا ولا بعده أو » فإما أن يتضمن 
ضمير صاحب الحال أو لا يتضمنه » فإن تضمنه فالأكثر أن يكون الفعل مقرونا 
بالواو وقد كقوله تعالى''» ف( أفتطْمَعُونَ أن يُوْمُِوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسْمَعُون 
كلام الوم رفوه 4 وكقوله تعالى" ف( أَنّى يكون لى عْلَامْ وقد بَلَِى الكيْرُ 4 
ام م ا ل 
حَرّمَ عليكم © , وكقوله تعالى”" ل الآنّ وقد عَصِيْتَ قَبْل وكنتٌ من 

لمُفْسِدِينَ © و كقول امرى» القيس”” : 


)١(‏ من الطويل . للفرزذق . شرح ديوانه ١759/١‏ . وابن يعيش 57/7 والإنصاف 5717/7 ونس ب إلى سليمان 
ابن قنة ف رثاء الحسين . 
(؟) سورة من الآية 5 7١‏ ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ... ) 
(7) من البسيط . لم آقف عليه . 
(4) سورة البقرة من الآية 7 . 
(5) سورة ال عمران من الآية ١غ‏ . 
(5) سورة الأنعام صدر الآية ١١9‏ . 
(0) سورة يونس آية 91 . 
(8) من الطويل . ديوانه ص ١١9‏ وفيه : 
ليقتلسنى أنفى شغفت ويروى ليقتلنى وقد فطرت 
شغف : بلغ شغاف القلب . والمهنوءة : الناقة تطلى بالقطران . 


الل 


افتلى. وقد كلق ونه - ا شتكف اليتزءة الرجل الطازن 


وكقول زهمر .. 
وكقول علة . 


يكلفى يْلَى وقد شط وَلِيها وعادَتُ عوادٍ بيننا وحطُوبُ 

وانفراد الضمير مع التجرد من قد والواو أكثر من اجتاعه مع أحدهما » واجماعه 

ارق وها كار عراس عدي قدا جيم . فمن انفراد الضمير قوله تعالىي9 © .١٠١/ا‏ 
أوجاءو م خحصرت صدُورهم # وقوله تعالى 9*) : 98 هذه بضاعئنا ردت 
إلينا 4 وقوله تعالى”"» ل ولا عَلَى الذينَ إذا ما أنَوْك لِتَحْمِلَهمِ قلت لا أجدٌ ما 


أخملكم عليه تَوَلُوا » وقوله تعالى'"2 ف وجاءُوا اباهم عِشَاءً ييُكون قالوا # ومنه 


قول امرى؟ القيس'" : 
له كفل كالديغص لبَّدَه الندى2 إلى حارك مثل العبيط المُذذاب 
وقوله أرما : 
رِيرٍ كخذروف الوليد أمرّه ‏ تقلّبُ عَفَيْه بيط مُوَصّل 
وقول طرفة© : 


وكرئإذا نادّى اماف م2 “كيين العطنا ينه المحوره 


. 3585/١ من الطويل . شرح ديوانه للأعلم ص 7 ومختار الشعر الجاهل‎ )١( 

)١(‏ من الطويل . مختار الشعر الجاهلى 4١/١‏ وهو ثانى بيت من قصيدته : طحابك قلب فى الحسان طروب 
وديوانه - الصقال - ص *9” . 

(9) سورة النساء . من الآية 9٠‏ . 

(4) سورة يوسف الآية 58 . 

() سورة التوبة الآية 95 . 

(5) سورة يوسف اية ١5‏ وصدر الآية /ا١‏ « قالوا ») . 

(0) من الطويل . ديوانه ص ١7‏ ومختار الشعر الجاهلى 57/١‏ . 

(8) من الطويل . ديوانه ص ٠١7‏ : ... موصل . وف الأصل مرحل . ومختار الشعر الجاهلى 5١/١‏ . 
(9) من الطويل . ديوانه ص 575 وشرح المعلقات السبع ص 45 من معلقته . والكر : العطف . المضاف : 
الخائف المذعور , والملجاً . وامْحتّب : الذى فى يده انحناء . والسيد الذئب . والغضا شجر . 


دن 


وقال الذبيانى2" : 

سبقت الرجال الباهشينّ إلى العغلا ‏ كسبّق الجواد اصطاد قَبْل الطوارد 

ومثله0"© : ش 

وإفى لنَعْرونى لذكراك هِرّة 5 التمَضَ العُصْفُورٌُ بلله القطر 

ومثال اجتماع الضمير مع الواو وحدها قوله تعالى''' « كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا © وقوله تعالى" طل الِْينَ قاوا لإنحوانهم وقَعَدُوا لو أطاعُونا ما 
يلوا #4 وقوله تعالى7”» «و ونادى نوحٌ ابنه وكان فى مَعْزِل # . وقوله تعالى8"© 
و وقال الذى نبَجا منهما واذّكّر بعك م © وقوله تعالى" (١‏ قال كوت 
لى غُلامٌ وكانت امرأق عاقرا 4# . ومثال اجتاع الضمير مع قد وحدها قول 


الشاع 9 : 
أتيناكم قن عمّكم حَذَرٌ العدى فنلتم بنا أُمْنا ولم تَعْدموا نصرا 
: 5 
ومثله9؟2 : 1 
بَصرتُ بى قد لاحَ شيّبى فصّث<ح فسليّتٌ واكتسيتٌ وَقارا 
وقال النابغة” © : 


وقفثٌ بَربْع الدارقد غَيّر اليل معارقها والسارياثُ الهواطل 
وزعم قوم أن الفعل الماضى لفظا لا يقع حالا وليس قبله قد ظاهرة إلا وهى 


. 48 من الطويل بكار شمر لاعن 0 وديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ من الطويل . لأبى صخر الهذلى . ابن يعيش 1/5" والإنصاف 505/١‏ وشذور الذهب 5١9‏ والأشباه 
| 50/4 وفيها ٠‏ فترة » وروى للعجز صدر هو : إذا ذكرت يرتاح قلبى لذكرها - الأشباه 01/4 . 
(؟) سورة البقرة صدر الاية ./م؟ 

(5) سورة ال عمران صدر الآية ١54‏ . 

(5) سورة هود من الآية ؟4 . 

(7) سورة يوسف صدر الآية 8؛ . 

(0) سورة مريم من الآية 4 . 

(8) من الطويل . لم أقف عليه . 

(9) من الخفيف . المساعد 48/75 . 

. يرق النعمان بن الحارث الغسانى . وديوانه /لم‎ ١55/١ من الطويل . مختار الشعر الجالحمى‎ ٠١١ 


بض 


قبله مقدرة . وهذهدعوى لاتقومعليها حجة » لأنالأصل عدم التقدير »ولأنوجود 
قد مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم به إذا لم توجد . وحق المحذوف 
المقدر ثبوته أن :يدل غل معنى لا يدرك يوثة.. 

فإن قيل قد تدل على التقريب . قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق 
الكلام على الحالية » كا أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام فى مثل قوله 
تعالى(2 ( وكذلك يجتبيك ربك ويُعَلّمُكَ من تأويل الأحَادِيث # . بل م 
استغنى عن تقدير قد مع الماضى القريب الوقوع إذا وقع نعتا أو خبرا . 

ولو كان الماضى معنى لا يقع حالا إلا وقبله قد مقدرة لامتنع وقوع المنفى بلم 
حالا » ولكان المنفى بلما أولى منه بذلك ؛ لأن لم تنفى قعل » ولمّا تنفى قد فعل » 
وهذا واضح لا ريب فيه . وأجاز بعض من قدّر قد قبل الفعل الماضى الاستغناء عن 
تقديرها بجعل الفعل صفة لموصوف مقدّر » وهو أيضا تكلف شىء لا حاجة إليه . 
قال أبو الحسن بن خروف : وزعم ابن بابشاذ أن سيبويه رحمه الله يمعل حصرت 
صدورهم صفة لقوم . ولم يفعل ذلك سيبويه . 

قلت صدق أبو الحسن رحمه الله وغفر لابن بابشاذ . وقال الزمخشرى”" فى 
الكشاف عند كلامه على قوله تعالى :لإ كيف تكفرون بالله وكتّم أمُواتا 4 الواو 
فى قوله وكنتم أمواتا للحال ( فإن ) قلت فكيف يصح أن يكون حالا وهو ماض ولا 
يقال جكت وقام الأمير » ولكن وقد قام الأمير ‏ إلا أن تضمر قد . قلت : لم تدخل 
الواو على كنتم أمواتا وحده » ولكن على جملة قوله تعالى « كنتم أمواتا © إلى 
ترجعون 4# كأنه قيل,كيف تكفرون وقصتكم هذه . 

قلت : حاصل كلام الز مخشرى أن وقوع الفعل الماضى لفظا ومعنى حالا جائز 
لكن بشرط تقدم قد عليه ظاهرة أو مقدرة . وقد تقدم الرد على من اشترط ذلك . 


8  ةيآلا سورة يوسف صدر‎ )١( 
أجاب عن دخول الواو على الماضى بقوله : « لم تدخل‎ 719/١ الآية .7 من سورة البقرة . وفى الكشاف‎ )١( 
. الواو على كنتم أمواتا وحده ... » إِنم م فى النص‎ 


تفن 


/ ب 


فإن قيل فبأى اعتبار جاز ز أن يعمل تكفرون وهو حاضر المعنى فى مضمون وكنم 
أمواتا وهو ماضى المعنى ؛ وحق الحال وعاملها أن يقترنا فى الوجود ؟ فالجواب أن 
الاقتران يقنع منه بالتقدير هنا كا قنع منه بالتقدير فى نحو زيد اليوم فى يده صقر صائدا 
به غدا . فالحال كنت أمواتا ماضية مقدرة الحضوز , وفى ٠‏ صائدا به غدا ) مستقبلة 
مقدرة الحضور » فإن لم تتضمن الجملة الحالية ضميرا يعود إلى صاحب ال حال لزمت 
الواو وقد كقول امرى؟ القيس(" : 

لو ار ثيابها لدى السئر إِلّا لِيْسة المتفضّل 

وكقول النابغة ”© 

فلو كانت غداة الَيّْن منت وقد رَفْعُوا الحدُورٌ على الخيام 

تمحك» عطرة افترايت امنيا لحي الخثر :وراتمه الذرام 

وكقول علقمة'" : 

فجالدتهم حتى انوك بكَبْشُهم 2 وقد حانّ مِن شمس النهارٍ روب 

وكقول امرىء الع 

أيقتُلنى وقد شَعْفتٌ فادها ك شعّف المهنوءة الرجل الطَّالى 

وإن كانت الجملة الحالية مؤكدة منعت الواو اسمية كانت أو فعلية نحو هو الحق 
لا ريب فيه » وكقول امرى؟ القيس” : 

عالى ابا كننه قد علبي مكانة «زأبو يريت قله أعطامسن 

وخلت هذه من الواو لاتحادها بصاحبها من وجهين : أحدهما كونها حالا/ والحال 


)١(‏ من الطويل . ديوانه ص 48 من معلقته . نضا الثوب : خحلعه » والمتفضل اللابس ثوبا واحدا للخفة فى 
العمل . 

)١(‏ من الوافر . للنابغة الذبياى . شعراء النصرانية ص 7١7‏ ويروى : كانوا ... فنوا - وطمحت . والقرام 
الستر الأحمر أُو ثوب ملون من صوف فيه رقم ونقوش . أو ستر رقيق . وهما فى مختار الشعر الجاهلى "١17/١‏ 
وفيه صفحت بنظرة وكذلك فى ديوانه 9١١‏ . 

(؟) من الطويل . فى مختار الشعر الجاهلى 4757/١‏ رقم 58 والمساعد 48/9 والكبش رئيس القوم . 
(؟) سبق تخريجه . انظرا ص ”1/١‏ . 

(5) من الكامل . ديواته ص ١78‏ ومختار الشعر الجاهل 95/١‏ . 


7 


وصاحبها شىء واحد ف المعنى » والثافى كونها مؤكدة » والمؤكد هو المؤكد فى 
المعنى . وقد لزم من الاتحاد من وجه فى غير الم كدة تغليب عدم الواو على وجودها ) 
فليترتب على الاتحاد من وجهين لزوم عدم الواو 

فصل : ص : لا محل إعراب للجملة المفسرة , وهى الكاشفة حقيقة ما تلته 
ما يفتقر إلى ذلك . ولا للاعتراضية وهى المفيدة تقوية بين جزءى صلة أو إسناد 
أو مجازاة أو نحو ذلك , ويميزها من الحالية امتنا ع قيام مفرد مقامها . وجواز اقترانها 
بالفاء ولن وحرف تنفيس وكونها طلبية . وقد تعترض جملتان خلافا لالى على . 

ش : لما انقضى الكلام على الجملة الحالية » وكان من الجمل جملتان تشابهانها 
وتغايرانها وجب التنبيه عليهما » وعلى ما يتميزان به » فالجملتان هما المفسرة 
والاعتراضية » وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب ؛ فالمفسرة كقوله تعالى 1# خلقه 
من تراب 4 بعد قوله تعالى١'‏ ف إِنَ مُكل عِيسَى عند اللم 4 وكقول النابغة : يكوى 
ل ااه 

تكلفنى ذنتك افرعة وتركته. كذ لمر يكوَى غيرٌه وو را 

والأعتراضية الواققة يون عو ستول واشئلة + كقول الشناع 0 

ماذا ولاعَتّبٌ ف المقدُور رُمت أمّا تعن بانخم ال وتشايل 

وكقول الآخر» : 

وتركى بلادى والحوادثٌ جمةٌ ‏ طريدًا وقِذْمًا كنت غير مطَرّدٍ 

وكقول الآخر”) 


)1١(‏ سورة آل عمران الآية 9ه ونظمها : ١‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ). 

(؟) من الطويل ديوانه ١‏ ومختار الشعر الجاهلى ١5/١‏ والمساعد 19/7 وفيه : لكلفتنى . وانظر الخزانة 
والمشوف المعلم 58/9 ١‏ لكلفتنى » فى شعراء النصرانية 591 وكذلك فى ج . 

(*) من البسيط . شرح الكافية الشافية 75١١/١‏ » والدرر 55/١‏ وفيها : يكفيك مكان يحظيك . وفى الأصل 
بالنصح مكان بالنجح . 

(4) من الطويل . ولم أقف عليه . 

(ه) من الكامل . لجرير . ديوانه 4 ” وفيه : تعرف مالك .. يدفع ... قاله ليحيى بن عقبة الطهوى . - 


نفونا 


ذاك الذى وأبيك يعرف مالِكًا 2 والح يَدْقَمُ ترّهاتٍ الباطل 

وبين مسند ومسند إليه كقول الشاعر”"© : 

وقد أذركتنى والحوادث جمة 2 أسنة قوم لا ضيعاف ولا عُزْلٍ 

وبين شرط وجواب كقوله تعالى'" فإ إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله أوْلَى بهما فلا 
تتَبِعُوا المٌوى أن تَعْدِلوا » . 

وكقول الشاعر”" : 

إمّا ترينى قد تَخْلتٌ ومن يكن غرَضًا لأطراف الأسنّة ينحل 

فلرب أبلجّ مثل بِعْلِكِ بادِنِ ‏ ضحم على ظهر الجوادٍ مَهبّل 

غادّرتهة متعفرًا أوصاله والقومٌُ بِيْنَ مُجرّح ومُجدّل 

وبين قسم وجوابه كقوله تعالى”) 98 فلا أقسِم بمَواقِع النجوم » وإِنّه لقسمُ لو 
تعلمون عظيمٌ * إِنْهُ لقران كرِيم # . 

وكقول الشاعر ©" : 

لعمرّى وما عَمْرى عل بيّن 2 لقد نطقت بُطْلَا على: الأقارِعٌ 

وبين فعل ومفعول كقول الراجز9© : 

وتذلك والدهر دوه بعدل؟. ٠هفا”‏ دترزا الما والشمان 

أو اق كان واسمها كقول الشاعر © : 


ح واهمع 7548/١‏ والدرر ٠١5/١‏ والمساعد 50/9 . 
)١(‏ من الطويل . لرجل من دارم الدرر ٠١0/١‏ والمساعد 5١/7‏ والرجل الدارمى هو حويرثة بن بدر . 
(؟) سورة النساء من الآية ١8‏ . 
(") من الكامل . لعنترة . ديوانه ص ١١١‏ والأول والثافى منها فى المساعد 01/5 . 
(4:) سورة الواقعة . الايات هلا كلا بالا . 
(0) من الطويل . النابغة الذبيانى . مختار الشعر الجاهلى ١ 517/١‏ والكتاب 757/١‏ ديوانه /٠١‏ وشعراء النصرانية 
19١‏ وبعده : 
أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوة قرود تبتغى من تجاوٍعٌ 
(5) الشمع ١/58؟‏ والدرر 7١7/١‏ . 
(1) من الوافر . لأبى الغول الطهوى . الهمع 48/١‏ ؟ والدرر ٠١7/١‏ والمساعد 01/1 وفيه 0 كميل » - . 


لذن 


كن قدأ عزل, فيد الافقينا سجافاك مول 

فلو أقمت مفردا مقام ولا عتب ف المقدور » أو مقام والحوادث جمة » أو مقام 
وأبيك » أو مقام فالله أولى بهما » أو مقام ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحل » 
أو مقام وإنه لقسم لو تعلمون عظم ؛ أو مقام وما عمرى عل ببيّن » أو مقام والدهر 
ذو تبدّل » لوجدته متنعا » فدل ذلك على أنها جمل اعتراضية لا حالية ؛ لأن الجملة 
الحالية لا يمتنع أن يقام مفرد مقامها » فهذا أحد الأمور الفارقة بين الجملة الاعتراضية 
والحالية . ومنها 07 بلن كقوله تعالى'"© وو فإنْ لم تفعلُوا ولنْ تَْعلُوا # وبحرف 
تنفيس كقول زهير”) 

وما أدرى وسوف إتحال أذرى2 أَقَوْمٌ آل حِطْنٍ أم نسَءً 

أو بالفاء كقوله تعالى'" 9١‏ فالله أَوْلَى بهما 4 . وكقول الشاعر©» 

ألا أيلم تسوابن. ريع فاشراز الين لهم .فداء 

بات قد كرت اوطال غترى. قله ليم .علق النسنء 

وكقول الآخر””) ؛ ظ 0007 

واعلمٌ فهعِلمُ المرء يَتْمعْه أن سوف يأتى كل ما قيرا 

وفق: الأموان الفارقة التى تتميز بها الجملة الاعتراضية كونها طلبية » كقول 
تعالى" ف«( ولا تومنو إلا لمَن تبعٌ دي م قل إنَ الى هُدَى اللرأن يوق أحدّ مثل 
ما أُوتِيتُم 4 فقل إن ال هدى هدى الله جملة معترضة بين ١‏ تؤمنوا »و١‏ أن يق أحد » 


مكان و جديدا )». 

)١١‏ سورة البقرة من الآية 4 ؟. 

(؟) من الوافر . شرح ديوانه للأعلم 7/7 من قصيدته : عفا من ال فاطمة الجواء - ومختار الشعر الجاهل 
01 ورقمه ه95 والدرر 705/١‏ 6 5١١اء‏ والمساعد ؟/7ه . 

(©) -سورة النساء من الآية ١‏ . 

(5) من الوافر . للربيع بن ضبع الفزارى . الخزانة 781/9 .. فأنذال البنين ... .ودق عظمى .. 
(5) من السريع . الدرر 7١17/١‏ والهمع 158/١‏ والمساعد 97/١‏ . 

(9) سورة ال عمران من الآية */ . 


وفص 


كالما 


ومن الجملة الطلبية المعترضة قوله تعالى!'” <9 ومنْ يغفر الذنوبٌ إلا الله 4 اعترضت 
بين ١‏ التختروا ره بش را 4 وا ةيو سيرتع ارك ال الامسرع اا عرق 
الذين . ومن الجمل الطلبية المعترضة قول الشاعر”) 
إَ ملم جاواه ركز ماجر ضنّتُ بشىء ما كان يَرزؤٌها 
فقوله والله يكلؤها جملة ابتدائية بمعنى الدعاء » وقد اعترضت بين اسم إن 
وخبرها . وزعم أبو على أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة » وليس بصحيح 
ما زعم بل الاعتراض يكون جملون "كرا اومن ذلك قرلا ازهير + 
عبر نيك ار وى وى طول ار انتغالى 
ونه قوله تعال"© فل وم سا من بك إلا رجلا توي لفن فار قز 
الذِكْرٍ / إن نكمُم لاتَْلمُونَ بيات والزُّر 4 قال الزعخشرى فى الكشاف” , ولو 
أن أهْل القرى امنُوا وانّقوالَمتحنا عليهم بر كات من السماء واللأرضٍ رلك دوا 
فأحذْئاهم بما كاثُوا يكسريون ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهم9) 
( فأخذناهم بغتة » و 8 أقأَمِنَ أهل القرى 4 وهذا اعتراض بكلام تضمن سبع 
جا 30 : 


(1) سورة آل عمران . الآية ١8‏ ونظمها : ٠‏ .... ذكَرُوا الله فاسْتعْمَرُوا لذَنُوبهم « ومن يَغْفِرُ الذنوب إلا 
الله ول يُصِرُوا على ما فَعَلُوا .. » 

(؟) من المنسرح . المساعد 07/9 . 

(؟) من الوافر . والبيتان مقطوعة له فى مختار الشعر الجاهلى 70/١‏ وشرح ديوانه للأعلم ص 85 وصدرها 
بلفظ : لعمرك والخطوب مغيّرات . 

(5) سورة النحل اية "41 وصدر الآية 44 . 

. 95 سورة الأعراف . آية‎ )5١( 

(1) سورة الأعراف الآية هو . 

(0) سورة الأعراف من الآية /91 . 

(8) الكشاف 38/9 : وقوله : ولو أن أهل ... إلى يكسبون - وقع اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه » 
وما عطف بالفاء لآن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذ ناهم بغتة . أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنابياتا وأمنوا 
أن يأتيهم يأسنا ضحى » فليس فيه التفسير للمعطوف والمعطوف عليه الوارد فى النص » ولا الاعتراض بتضمن 
سبع جمل . فاخر الكلام إذن من كلام ابن مالك . 


مض 


باب القييز 


ص : وهو ما فيه معنى «من) الجدسية » من نكرة منصوبة فضلة غير تابع ) 
وتهيّرَإِمًا جملة وستبيّن , وإمّا مفردا عددا , أو مفهم مقدار , أو مثلية أو غيرية : 
أو تعجب بالنص على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين أو نون تثنية أو جمع 
أو شببه. وينصبه مميزه لشببه بالفعل أو شببه . ويجره بالإضافة إن حذف مابه القام . 
ولايحذف إلا أن يكون تسويئا ظاهرا فى غير ممتلىء ماء ونحوه , أو مقدرا فى غير 
ملان ماء وأحد عشر درهما , وأنا أكثر مالا ونحوهن , أو يكون نون تثنية أو جمع 
تصحيح . أو مضافا إليه صاحا لقيام القييز مقامه فى غير ممتلئين , ممتلئين غضبا . 

ش : الفيبز والتبيين والتفسير والمميز والمبين والمفسر أسماء للنكرة الرافعة للإبهام 
فى نحو : امتلاً الإناء ماء » وزيد حسن وجها ء وله رطل زيتا » ومُدَبرَا وذراعان 
حريرا وعشرون درهما . وحدٌّد جره بما فيه معنى من احترازا من الحال فإنها تشاركه 
فيماسوى ذلك من القيود » وقيدت بالجنسية ليخر ج مافيه معنى من وليست جنسية » 
كذنبا من قول الشاعر20 : 

ا الا الك ا ا لاا 

فإن فيه ما فى اتمييز من التنكير والنصب والفضلية وعدم التابعية ووجود معنى من 
إلا أنها غير الجنسية فلذلك لم يجعلوا ذنبا تمييزا » بل مفعولا به . وقيدت التمييز بنكرة 
احترازا من المعرفة المنتصبة على التشبيه بالمفعول به فى نحو حسن وجهه ؛ فإن فيه 
مافى حسن وجها إلا التنكير » فبذلك افترقاو لم ينتصبا من وجه واحد وذكر النصب 
احترازا من النكرة المضاف إليها وفيها معنى من الجنسية نحو له رطل زيته . وخرج 
بفضلة اسم لاا محمولة على إن نحو لا خيرا من زيد فيها » فإن فيه ما فى التمييز إلا الفضلية 
ففيه ضدها . وخرج بغير تابع ما جعل تابعا للعدد من جنس المعدود نحو قبضت 


(1) من البسيط . الكتاب 17/١‏ والأثمونى 43/1 ١‏ والتصريم 54/١‏ وصدرهف الفرائد الجديدة 581/5 . 


لذن 


عشرة دراهم » فإن دراهم فيه معنى الجنسية وهو نكرة منصوية فضلة ؛ لكنه تابع 
فلم يتناوله اتفييز . ومثل هذا أسباطا فى قوله تعالى© «9 وقَطُّعْناهم الى عدرة 
أسُباطا # وخرج أيضا بغير تابع صفة اسم لا المنصوبة ؛ فإنها نكرة منصوبة فضلة 
بمعنى من الجنسية لكنها تابع ففارقت الفييز . ويتناول المفهم مقدار الكيل والوزن 
والمساحة دعا أشيرهما كمتقال دزة زا وذتوي فاء وحن زا و هنا 
2-7 ا . ويتناول المفهم مثلية وغيرية 
حو بقؤله َيه" ١‏ دَعُوا لى أصحانى , فلو أنقَى أحدك مثل أحد ذهبا ما بلع مد 
أحدهم ولا نصيفه » ونحو قول بعضهم اس 
شاء . ومن مجيئه بعد مثل قول الشاعر””) 

فإِنْ فت يما أنيلجٌ بك ا هوى 0 الوق يكف كيده عن 

ويتناول مفهم التعجب نحو ويحه رجلا » وحسبك به فارسا » ولله دره إنسانا ‏ 
وابرحت جارا . 

وكيا جارثاها الف اعنادة 

ومتعلق الباء من قولى بالنص على جنس المراد بتميز . وتمام المميز بإإضافة نحو لله 
دره إنسانا وملء الأرض ذهبا » و" «إ عل ذلك صرياما 4 » وتمامه بتنوين شحو 
رطل زيتا » ومُدُ برا » وتمامة بنون نحو منوان عسلا » وتمامه بنون جمع نحو”" ف قل 
هَل تُنببَكُم بالأخسرين أغمالا # . 


وتمامة بدون شبه الجمع نحو" ف وَوَاعَذْنا مُوسّى ثلاثين ليله 6 . وفهم من 


. ١5١ سورة الأعراف صدر الآية‎ )١( 

. المسأب : سقاء العسل . والمسأب الزق أو العظم منه » أو وعاء من أَدَم يوضع فيه الزق . القاموس النحيط‎ )١( 
. وقد ورد فى الشعر‎ 

(5) فى البخارى ٠١/5‏ والجامع الصغير - الألبانى - 578/١‏ . 

(4) من الطويل . للرماح بن أبرد . شرح الكافية الشافية ؟/*/ا/ا . 

(5) سبق تخريجه انظر ص 344 . 

(5) سورة المائدة من الآية 9 . 

() سورة الكهف الآية ١٠١‏ 

(8) سورة الأعراف . صدر الآية ١45‏ . 
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سكوق عن نون شبه المثنى أن الفييز لا يقع بعده . ثم قلت وينصبه ميزه لشبهه بالفعل 
أو شبهه » فمثال ما ينصبه لشببه بشبه الفعل مميز المقادير وما ذكر بعده » إلا أبرحت 
جارا فإن حذف من المميز ما به تمامه جر مميزه بالإضافة » ولا يفعل ذلك بتنوين 
ظاهر إن كان ما هو فيه مقدر الإضافة إلىغير القييز نحو البيت ممتلى؟ برا » فإن تقديره 
البيت ممتىء الأقطاريرًا » فلما كان المميز فى هذا المثال ونحوه مضافا إلى غير التمييز 
تقديرا امتنع أن يضاف إلى الفييز » كا لا يضاف إلى المضاف صريحا فإن كان التنوين 
الظاهر فيما لا يقدر بذلك جاز بقاء التنوين ونصب المميز بالمميز . وزوال التنوين 
وإضافة المميز إلى المميز . وثما لا يضاف من المميزات المنون تقديرا فى نحو ملان ماء . 
فإن تقديره هو ملآن الأقطار ماء » فمنع تقدير الإضافة إلى اتمييز » كا كان 
يمتنع اللفظ بها » فلو لم يكن المنون تقديرا مقدر الإضافة إلى غير / اتمييز جاز النصب 
على تقذير بقاء التنوين والجر بالإضافة على تقدير زواله كقولك : هند شتباء 
أنيابا"" '.وشتباء أنياب . 

ومن الممنوع الإضافة إلى المبيز للزوم تنوينه تقديرا أحد عشر وبابه » وكذلك 
أفعل التفضيل المميز بسببى نحو زيد أكثر مالا » وعلامة السببى صلاحيته للفاعلية 
بعد تصيير أفعل فعلا كقولك فى زيد أكثر مالا : زيد كثر ماله . فإن لم يصلح ذلك 
تعنيت الإضافة كقولك زيد أكرم رجل فإن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا 
يمتنع جعله مكان أفعل جاز بقاؤٌهما على ما كانا عليه وجاز حذف الجمع والإضافة 
إلى ما كان تمييزا كقولك زيد أشجع الناس رجلا » و(" أشجع رجل . وإلى هذا 
الإشارة بقولى « أو مضافا إليه صا حا لقيام التمييز مقامه » . وما لا يضاف إلى مميزه 
عشرون وأخواته » لا يقال عشرو درهم بل عشرون درهما » هذا هو المشهور . 

وحكى الكسانى أن بعض العرب يقول عشرو درهم .ومن هذا احترزت بقولى 


)١(‏ لعله يشير إلى بيت من البسيط ف الككتات ٠١7/١‏ أورده شاهدا على نصب (١‏ أنيابا ) بشنباء لما فيه من 
نية التنوين : 

هيفاءٌ مُقبلةٌ عجُزاءٌ مدبرةٌ مَحُطوطة دلت سَتْباءُ أثيابا 
)١(‏ وليس هذا تكريرا للمئال السابق زيد أكرم رجل » فهذا مثال له علة خاصة . وأما هنا فهو مثال متفرع 
على المثال قبله . وكلاهما جائر . 


لكلا 


ب/١‎ 


« غالبا » . و مما لاايضاف متائان و ممتلئون و نحوهما » والعلة فى ذلك مفهومة مماذكرنا 
فى ممتلء وملان . 

ص : وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان ف الثانى معنى اللام » وكذا إضافة 
بعض ل تتغير تسميته بالتبعيض فإن تغيرت به رجحت الإضافة والجر »على التنوين 
والنصب . وكون المنصوب حيئئذ تييزا أولى من كونه حالا , وفاقا لأبى العباس . 
ويجوز إظهار من مع ما ذكر فى هذا الفصل إن لم يميز عددا ول يكن فاعل المعنى . 

ش : مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده : لى ظرف 
عسل » وكيس دراهم » تريد ظرفا يصلح للعسل » وكيسا يصلح للدراهم » 
فالإضافة فى هذا النوع متعينة » فلو أردت عسلا يملا ظرفا » ودراهم تملا كيسا » 
جاز لك أن تضيف وتجر ؛ وأن تنون وتنصب . ومثال واجب الإضافة لكونه بعضا 
م تغير تسميته بالتبعيض قولك عندى جوز قطن و حب رمان وغصن ريحان وثمرة 
نخلة وسعف مقل27 . فهذا النوع أيضا إذا ميز بما هو منه فلا بد من إضافته إليه ؛ 
لأن اسمه الذى كان له غير مستبدل به » بخلاف قولك جُبّة خرٌ وخاتم فضة وسوار 
ذهب فإن أسماءها حادثة بعد التبعيض » والعمل الذى هيّاها بالحيئات اللائقة بها . 

فلك فى هذا النوع الجر بالإاضافة والنصب على اتفييز أو على الخال . والثانى هو 
ظاهر قول سيبويه . وقد تقدم فى باب ال حال بيان شبه سيبويه رحمه الله فى جعله حالا . 
والأول قول أبى العباس » وهو أولى ؛ لأنه لا يُحوج إلى تأويل . مع أن فيه ما فى 
المجمع على كونه تمييزا » بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحو ج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء 
' عن ذلك . ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال » وكثرة وقوع الحال غير منتقلة . 
وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى . 
باب الحال . وقولى ويجوز إظهار ‏ من » مع ما ذكر فى هذا الأصل”" إن لم يميز 


: المُقل صمغ شجرة 5 والمقل المكى مر شجر الدوم . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
. 59 ف ج : الفصل ص‎ )5( 


بحسن 


عددا ول يكن فاعل المعنى أشرت به إلى أن للقائل : لى ملء الكيس ذهبا » وإردب 
قمحا » وجمام المكوك دقيقا , وأمثاها إبلا وغيرها شاء » وويحه رجلا . وحسبّك 
بهأمرأ » ولله دره فارسا . وأبرحت جارا وأمثال ذلك أن يجر المميز يمن ظاهرة فيقول : 
من ذهب ومن قمح ومن دقيق ومن إبل ومنشاء ومن رجل ومنامرىء ومن قارب 
ومن جار . وكذلك ما أشبهه . وليس له أن يفعل ذلك فى مميز العدد نحو أحد عشر 
دينارا وعشرين دينارا . ولا فيما هو فاعل فى المعنى نحو زيد أكثر مالا وطيب نفسا 
بتفجير أرضة عيونا”: 

فصل : ص : مميز الجملة منصوب منها بفعل يُقَدَر غالبا إسناده إليه مضافا إلى 
الأول » فإن صح الإخبار به عن الأول فهو له , أولملابسه المقدر . وإن دل الثانى 
على هيئة وعُنى به الأول جاز كونه حالا , والأجود استعمال « من ) معه عند 
قصد اتمييز . ولمميز الجملة من مطابقة ما قبله إن اتحدا معنى ماله خبرا , وكذا 
إن لم يتحدا ولم يلزم إفراد المميز ؛ لإفراد معناه أو كونه مصدرا لم يقصد اختلاف 
أنواعه . وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع فى محذور أولى . 

ش : المراد بمميز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة نحو طبثٌ نفسا . 
واشتعل رأسى شيبا » وفجرنا الأرض عيونا » وامتلاً الكوز ماء » وكفى الشيب 
ناهيا . وإما أطلق مميز الجملة على هذا النوع ‏ خصوصا ؛ مع أن كل تمييز فضلة على 
جملة ؛ لأن لكل واحد من جزءَئى الجملة فى هذا النوع قسطا من الإبهام يرتفع بالمييز » 
بخلاف غيره ؛ فإن الإبهام فى جزء من جملته » فأطلق على بميزه ميز مفرد » وعلى 
مميز هذا النوع مميز جملة . فالأكثر أن يصلح لإسناد الفعل إليه مضافا إلى مجعول 
فاعلا / كقولك طابت نفسى » واشتعل شيب رأسى . ومنه(" فل وَسيعَ كل شىءٍ 
عِلما 4 + لأن الأضل 'فيه-: وسع علمُه كل" شىء . :ومن هذا التوع قول 
الشاعر 29 : 


تلفت نحو الحىء حتّى وَجدئى2 وَجَعْتٌ من الإضْغاء لِينًا وأمخدعا 


. 98 سورة طه . عجز الآية‎ )١( 
- من الطويل . للصمة القشيرى . الحماسة 4/7 » والأساس ( لفت ») والعينى 421/5 وسيأق والأغافى‎ )١( 


تدان 


لما 


وقد يصلح لإيقاع الفعل عليه مضافا إلى المجعول مفعولا كقوله تعالى'') 
وَجَّرْنا الأْض عُيُونا © فإن أصله وفجرناعيونَ الأرض . وقد يكون مميز الجملة 
بعد فعل ولا يصلح الإسناد إليه » ولا لإيقاعه عليه نحو امتلاً الكوزماء 4 وكفى 
الله شهيدا 7" , وما أحسن الحليم رجلا . ومن نحو وفجرنا الأرض عيونا وما 
بعده احترزت بقولى « يقدر غالبا إسناده إليه » ثم قلت ( فإن صح الاخبار بدعن 
الأول فهو له أو لملابسه المقدر » فنببت بذلك على أنه إذا قيل كوم زيد أبا فيحتمل 
أن يكون المراد كرم زيد نفسه أبا » أى ما أكرمه من أب » ويحتمل أن يكون المراد 
كرّم أبو زيد أبا . أى ما أكرم أباه من أب » فاتقييز فى الاحتال المتقدم للأول » أى 
هما فى الحقيقة شىء واحد » وهو ف الاحتال المتأخر لملابس الأول أى المضاف إليه 
تقديرا . وليس تقدير الاضافة شرطا » وإنماذكرته تقريبا : ثم قلت : « وإن دل الثانى 
على هيئة وغنى به الأول جاز كونه حالا » فنببت بذلك على أنهإذا قيل كرّم زيد ضيفا » 
والمراد أنه ضيف كريم جاز لك أن تجع ل ضيفا حالالدلالته على هيئة »وجا ز أن تجعله تمييزا 
لصلاحيته أن يقترن بمن . والأجود عند قصد امييز أن يجاء بمن رفعا لتوهم الحالية . 

ثم قلت « ولمميز الجملة من مطابقة بقة ما قبله إن اتحدا معنى ماله خبرا ) ففهم من 
ذلك أنه يقال كرّم زيد رجلا وكرّم الزيدون رجالا وكرّم الزيدان رجليّن » فتجعل 
المميز مطابقا لم قبله فى الإفراد والتثنية والجمع لاتحاده بم قبله فى المعنى » كا كان يجعل 
سلذاادن اريسي . ولا يعترض على هذا بقوله تعالى" :3 وحَسُنَ أولك 

فيقا # فإن الرفيق والصديق والخليل والعدو يستغنى بمفردها عن جمعها كثيرا فى 
الإخبار وغيره » ويزيده هنا خسنا أنه تمييز » والفييز قد اطرد فى كثير منه الاستغناء 
بالمفرد عن الجمع نحوهم عشرون رجلا . ويمكن أن يكون الإفراد فى حسن أولقك 
رفيقا ؛ لأن الأصل وحسُن رفيقٌ أولئك رفيقا » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه 


- 5ه والليت . صفحة العنق . وفى الأساس « فرع » ولوى فلان أخدعه أعرض وتكبر . وسوّى أخدعه 
ترك الكبر والأخدع عرق ف العنق موضع الحجامة . 

١١ سورة الفجر . صدر الاية‎ )١١ 

(؟) سورة النساء من الآية 21/9 155 . 

(9) سورة النساء من الآية 54 . 
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مقامه » وجاء اتفييز على وفق امحذوف . 

ثم قلت « وكذا إن لم يتحدا » ففهم من هذا أنه يقال حسن الزيدون ن وجوها 
وطهروا أعراضا » وجعلت ذلك مشروطا بألا يلزم إفراد لفظه(© لإفراد معناه أو 
لكونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه . ففهم من ذلك أن من المميزات المباينة لما 
قبلها فى المعنى ما يلزم إفراد لفظه لإفراد معناه » كقولك ف أبناء رجل واحد : طاب 
بنو فلان أصلا » وكرّموا أبا » وكذا إفراد القييز إذا كان مصدرا ول يقصد اختلاف 
أنواغة كقولك +( 6 الأتقياء سغناة وجادت الأتقياء وَغيا + فلو :قضن اختلاف 
أنواع المصدر لاختلاف محالّه لجاز فيه ما جاز فى أسماء الأشخاص كقولك : تخالف 
الناس أغراضا » وتفاوتوا أذهانا . 

ثم قلت « وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع فى محذور أولى » وأشرت بذلك إلى 
أن المميز الذى لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع . فيختار إفراده إذا لم يوقع 
فى محذور كقوله تعالى(" « فإِن طِبْنَ لكم عَن شىءٍ منه نفسا 4 فالإفراد فى هذا 
النوع أولى من الجمع ؛ لأنه أخف والجمعية مفهومة مما قبل » فأشية مير حشري 
وأخواته . فإن أوقع الإفراد فى محذور لزمت المطابقة كقولك كرم الزيدون اباء 2 
بمعنى ما أكرمهم من آباء » فلا بد من كون مميز هذا النوع جمعا ؛ لأنه لو أفرد لتوهم 
أن المراد كون أبيهم واحدا موصوفا بالكرم . وفى الجمع أيضا احال أن يكون المراد 
كرّم اباء الزيدين » ولكنه مغتفر ؛ لأن اعتقاده لا يمنع من ثبوت المعنى الآخر . 

ص : ويعرض لميز الجملة تعريفه لفظا فيقدر تنكيره , أو يؤوّل ناصبه بمتعدذ 
بنفسه أو بحرف جر محذوف . أو ينصب على التشبيه بالمفعول به لا على الفييز محكوما 

ش : قد يرد مميز الجملة مقرونا بالألف واللام فيحكم بزيادتها وبقاء التشكيركقول 


. فى ج : إفراد لفظ المميز . ص ”لا‎ )١( 
. 4 سورة النساء . من الآية‎ )1( 


نان ( شرح التسهيل؟ / ١5‏ ) 


/ب 


الشاعر 29 : 

رأكك: لكا" أن :عرفت ,وخوهنا” - :مدذتوطيك الفين باس عوعمرو 
اراد وعليك نيام ول قرول الح 5 

على مه ماقت الرعبّ والحربٌ لم تقد لظاها ولم تُستعمل البيضٌ والسَّمْر 
أراة: »علقت رعيا» :قزاد الألف: وزاللذم ٠‏ 6 زيدتا فق رؤاية البعدافيين أن من 

العرب من يقول : قبضت الاحدّ عشر درهما » ومّن يقول : قبضت الاحد العشر 

الدرهم . وكا زيدتا مع المضاف فيما أنشد أبو على من قول الشاعر؟ : 

ثُولى الضجيعٌ إذا تنبّه مؤهِنا ‏ كلأقحُوانٍ من الرّسَاشُ المُستقى 
أراه هن وشاش السقى .وقد يزه مين امل مضافا إل معرقة كقول الغرن : 

غبن فلان رأيّه ؛ ووجع بطنه ؛ وإلم رأسّه . وفيه توجيبات : أحدهاأن تجعل الإضافة 

فيه منوية الانفصال ويحكم بتنكير المضاف . 5 فعل فى قولحم : 5 ناقة وفصيلها 

لك ؛ فقدّر بكم ناقة وفصيلا لها » وكا فعل سيبويه”'» فى قوله : كل شاةٍ وسخلتها 
وحكى عن , بعضهم : هذه ناقة وه فصيلها راتعان » على تقدير هذه ناقة وذ فصيأ 

لحا راتعان . ثم قال : « والوجه كل شاة وسخلتها بدرهم » وهذه ناقة وفصيلها 

راتعين ؛ لأنهذا كثرفى كلامهم وهوالقياس . والوجه الآخر قاله بعض العرب » . 


710 وشواهد ابن عقيل‎ 5114/١ من الطويل . لراشد بن شهاب اليشكرى . شرح الكافية الشافية‎ )١( 

ويروى : .... جلادنا رضيت وطبت .... يا بكر ... 

. وفى كلها : علام‎ 55/١ والمساعد‎ ٠١3/١ شطره الأول , والدرر‎ ١07/١ من الطويل فى الهمع‎ )١( 

(6) من الكامل . للقطامى . العينى ٠/5‏ وديوانه 5” . ١١١ ٠ 71١١‏ عن معجم شواهد النحو الشعرية 

ص 5١١‏ وفى شواهد التوضيح ص 54 وفى ص ٠١‏ ذكر قول أنى على . والبيت مركب من بيتين هما : 
تولى ماد وأا لفان ده مهنا مني وقد أمنت له من يتقى 
عذب ‏ لمذاق مفلجا أطرافه كالأقحوان من الرشاش المستقى 

والموهن حين يدبر الليل . والأقحوان نبت طيب أريجه » حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر . والبيتان فى 
ديوانه 11١‏ . 
(4) انظر الكتاب ١54/١‏ فالنص بتصرف واختصار وحذف . 


حكن 


والتوجيه الثانى أن ينصب رأيه وما كان مثله مفعولا به بالفعل الذى قبله مضمنا 
معنى فعل متعدٌ كأنه قيل : سوأ رأيه وشكا بطنه ورأسه . وبهذا الاعتبار قال بعضهم 
قشفه فته أن معناف أهلك: فيه 

وقال المبرد : معناه ضيّع نفسه . وقال الز مخشرى : معناه امتهن نفسه » وجعله 
تق تقول الى ١‏ 007 و الكير أن سثنه للق .وال ضاعب 9 العييائب 
والغرائب ») : مَن سفه فى موضع نصب بالاستثناء من من يرغب » ونفسه تو كيد 
للمستنثى » ؟ يقال ما قام أحد إلا زيد نفسّه . 

التوجيه الثالث : أن تنصب رأيه وما كان مثله بإسقاط حرف الجر » كأنه قيل 
غبن فى رأيه ووجع فى بطنه وأ فى رأسه » ثم أسقط حرف الجر فتعدى الفعل فنصب . 
التوجيه الرابع من التوجيبات : أن ينصب رأيه وما كان مثله على التشبيه بالمفعول 
به » ويحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدى , ما حملت الصفة اللازمة على الصفة 
اللعدية فى قواغم :3 كو بحس وجديه والويخة » وغبن رأيه والرأى ووجع بطنه والبطن . 
ومن ذلك قراءة بعضهم'" « فَإِنّهُ انم قلبّه » ومنه قول الشاعر”” : 

وما قومى يََعْلبِةَ بن سّعغد 2 ولا بقزارة الشّعْرٍ الرقابا 

إلا أن النصب على التشبيه بالمفعول به شاذ فى الأفعال مطرد فى الصفات . وإنما 
كان الأمر كذلك لوجهين : أحدهما أن الصفة اللازمة تساوى الصفة المتعدية ى 
عمل الجر بالإضافة بعد رفعهما ضميرا والجر أخو النصب وشريكه فى الفضلية » 
فجاز أن يساويها فى استبدال النصب بالجر والفعل بخلاف ذلك . الثانى أن المنصوب 
على التشبيه بالمفعول به لو حكم باطراده فى الفعل اللازم ؟! حكم باطراده فى الصفة 


» إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس‎ (١ 7 الذى فى رياض الصا حين /الاه رقم‎ )١( 
ومعنى بطر الحق دفعه وغمطهم احتقارهم . وكذلك فى ص 775 رقم‎ 845/١ رواه مسلم والجامع الصغير‎ 
. بهذا النص . وهو أنسب بما معنا‎ ١ 

)١(‏ سورة البقرة . من الآية 817؟ وقراءة الرفع للجمهور على الفاعلية أو على أنه خبر مقدم . وقراءة 
النصب - كقوله سفه نفسه - لابن ألى عبلة . مختصر شواذ ابن خالويه ص ١8‏ والبحر المحيط 505/1١‏ وانظر 
امحتسب . 

(؟) من الوافر . منسوب للحارث بنظالم . الكتاب ٠١17/١‏ وفيه : الشعرىرقابا .ومرةأخرى :الشعرالرقابا . 


يدانا 


اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعدّيها » بل كان اللازم يظن متعدّيا » ولا يعرض 
مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه بالمفعول به مقصور الاطراد على الصفات » 
شاذا فى الأفعال : فإن فى ذلك إشعارا بيّنا بالفرق بين المتعدى واللازم . ومما شذ 
وروده فى الفعل ما فى الحديث من قول راويه”" ( إن أمرأة تُهراق الدماء » أراد 
تُهراق دماؤها » وأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة , ثم نصب الدماء على التشبيه 
بالمفعول به أو على المييز وإلغاء الألف واللام واغووز أنايكوة أزاة تهريق ثم فتح 
الراء وقلب الياء ألفا , لا لأنه فعل ما لم يسم فاعله » بل على لغة طيوء » كا قال 
شاعرهه”" : 

تَسْتوقَدُ الت بالحضيض وئطل -لطادٌ نُمُوسًا بُنَتْ على الكرم 

و قال الآخر © : 7 

أفى كل عام مَائم تَبعتُونه على مِحُمرٌ توْبتُموه وما رَضا 

أراد فى الأول بيس » وف الثانى رَضبى . إلا أن المشهور من لغة طبىء أن يفعل 
هذا بلام الفعل لا بعينه و حرف العلة فى تبراق عين » فمعاملته معاملة اللام على خلااف 
المعهود . 

ومن المنصوب بفعل على التشبيه بالمفعول به قوله تعالى”» 9 وكمٌ أملكنا من 
قري برت معيشتها 4 ويحتمل أن يكون تمييزا على تقدير الانفصال والتنكير , 
ويحتمل أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر » ويحتمل أن يكون الأصل بطرت 
مدة معيشتها » ثم حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فاتتصب على الظرفية 


)١(‏ ف النهاية 577/4؟ : هذا من حديث أم سلمة . وتُهراق جاء على ما لم يسم فاعله » والدم على روايته ١‏ تُهراق 
الدمم ) منصوب على التمييز » وإن كان معرفة . 
(1) من المنسرح . نسب لرجل من بلقين » ولبعض بنى بولان من طىء . شرح الكافية الشافية 7١‏ وشرح 
شواهد الشافية 48/5 » 44 » ٠١‏ والحماسة للتبريزى 85/١‏ وبُنت لغة طائية . 

والنبل السهام . الحضيض : قرار الجبل وأسفله . ويروى : .... ونقتاد ... صيغت على كرم . 
(1)من الطويل . نسب إلى زيد الخيل » 5 نسب إلى كعب بن زهير . الكتاب 75/١‏ 550/70 وفيه : ثوبتموه 
لأنه يروى :على حمر عود أثيب . وشرح الكافية الشافية 7١79/4‏ وثوبتموه :جعاتموهثوابا » وديوان كعب 
شال ؟ 
(4) سورة القصص صدر الآية ./ه 78 
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نحو" ط وإدْبارَ الُجوم 4 . 

ص : ولايمنع تقديم المميز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكساف والمازنى 
والمبرد » ويمنع إن لم يكنه بإجماع , وقد يستباح فى الضرورة . 

ش : أجمع النحويون على منع تقديم اتمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا » 
فإن كان إياه نحو طاب زيد نفسا » ففيه خلاف » والمنع مذهب سيبويه » والجواز 
مذهب الكساف والمازفى والمبرد » وبقوهم أقول : قياساعلى سائر الفضلات المنصوية 
بفعل متصرف » ولصحة ورود ذلك ف الكلام الفصيح بالنقل الصحيح » كقول 
ربيعة بن مقروم الضبى”" : 

ووارذة. كانه" فافعلا اقزر خضاكا 'بالنتابلك عبن 


ودوش عدن العييق تيل تقاض يش :ذا عطفاه. نماء . تحلبا 
وكقول الاخر'”" : 
اهْجُر / ليلى بالفراق حبيبّها وما كان نفسا بالفراق تَطِيبٌ 00 


وكقوال الا 
ضيّعت حَرْمَى فى إبعادى الأملا ١‏ وماارعويث ورأسى شيبا اشتعلا 


ومثله9؟ : 
ولنبك إذا:ذزعا أضول' ضار " «ولااياتيح عند العم ين سير 
ومثله29 : 


أنفسًا تطيب بَِيْلٍ الْمُنَى وداعِى المَنون يُنَايٍى جهارا 


. 49 سورة الطور . ختام الآية‎ )١( 

(1) البيتان من الطويل . وهما فى شرح الشافية ؟/717/ والثانى فى الأثموى 05/7 ١‏ والستّيك طرف الحافر . 
والسييد الذئب . والكميش السريع . والعطف الإبط . عن القاموس . 

() من الطويل . للمخبل السعدى شرح الكافية الشافية 1/7 وعجزه ف اهمع 757/١‏ وكذلك ف ابن 
يعيش 74/7 وكذلك ف التبصرة 7١9/١‏ وفى شواهد ابن عقيل ١7/8‏ وفيه : أتبجر سلمى ... . 

(4) من البسيط . الأثمونى ١54/9‏ والمساعد 57/9 وشواهد ابن عقيل ١١‏ . 

(5) من الطويل .شرح الكافية الشافية 77/١‏ وانظر العينى 577/9 . 

(5) من المتقارب . الأشثمونى ١54/7‏ والتصريح 4.0/١‏ - والمنون : المنية وهى الموت . 
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واننُصر لسيبويه بأن مميز هذا النوع فاعل فى الأصل » وقد أوهن بجعله كبعض 
الفضلات فلو قدّم لازداد إلى وهنه وهنا فمنع ذلك لانه إجحاف . 

قلت : وهذا الاحتجاج مرذود بوجوه : أحدها أنه دفع روايات برأى لا دليل 
عليه » فلا يلتفت إليه . الثانى أن جعل القييز كبعض الفضلات محصل لضرب من 
المبالغة ففيه تقوية لا توهّين » فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية 
وتأكدت البالغة فاندفع الإشكال . الثالث أن أصالة فاعلية اتميبز المذكور كأصالة 
فاعلية الحال فى نحو جاء راكبا رجل فإن أصله جاء راكب » على الاستغناء بالصفة » 
وجاء رجل راكب » على عدم الاستغناء بها » والصفة والموصوف شىء واحد فى 
المعنى » فقدم راكب ونصب بمقتضى الحالية ولم يمنع ذلك تقديمه على جاء مع أنه 
يزال عن إعر ابه الاصلى وعن صلاحية الاستغناء به عن الموصوف »وك تنوسى الاصل 
فى الحال » كذلك تنويى فى الفييز . الرابع أنه لو صح اعتبار الأصالة فى عمدة جعلت 
فضلة لصح اعتبارها فى فضلة جعلت عمدة » فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم 
على رافعه ما كان يجوز له قبل النيابة » والأمر بخلاف ذلك ؛ لأن حكم النائب فيه 
حكم المنوب عنه » ولا يعتبر حاله التى انتقل عنها القييز المذكور . الخامس أن منع 
تقديم القيبز المذكور عند من منعه مرتّب على كونه فاعلا فى الاصل » وذلك إنما هو 
فى بعض الصور . وفى غيرها هو بخلاف ذلك نحوامتلاً الكوزماء » وفمجرنا الأرض 
عيونا . وفى هذا دلالة على ضعف علة المنع » بقصورها عن جميع الصور . السادس 
أن اعتبار أصالة الفاعلية فى منع التقديم على العامل متروك فى نحو : أعطيت زيدادرهما » 
فإن زيدا فى الاصل فاعل وبعد جعله مفعولا ل يعتبر ما كان له من منع التقديم »بل 
أجيز فيه مايجوز فيما لا فاعلية له فى الأصل » فكذلك ينبغى أن يفعل بالقييز المذكور . 

فثبت بما بيّنته أن تقديم الفييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا جائز وإن كان سيبويه 
م يجره . وحكى ابن كيسان أن الكساقى أجاز نفسّه طاب زيد » وأن الفراء منع 
ذلك . فإن كان عامل القييز غير فعل أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع ‏ 
فإن استجيز فى ضرورة عد نادرا » كقول الراجز(© : 


. "17/5 شرح الكافية الشافية ؟/719 والمساعد‎ )١( 


5 


الما 11 11 لسلييةا ”.قن اقلت بعليل كلها 
أراد لم ير مثلها نارا » فنصب نارا بعد مثل » م نصبوا رُبدا فى قولحم : على اثمرة 
مثلها رُبدائم قدم نار ا على مثل مع كونه عاملا لاايتصرف . ولولا الضرورة ل يُستبّح . 
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باب العدد 


ص : مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على اتمييز » ويضاف غيره إلى 
مفسره مجموعا ما بين اثنين وأحد عشر » ما لم يكن مائة ة فيفرد غالبا . ومفردا مع 
مائة فصا عدا ارقا مجم فنها وقد يفرد تمييزا . وربما قبل عشرو درهم وأربعو 
ثوبه وخمسة أثوابا ونحو ذلك . ولا يفسّر واحد واثنان . وثنتا حنظل ضرورة . 
ولا يجمع المفسر جمع تصحيح , ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل إن كثر استعمال 
غيرهما إلا قليلا . ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه تؤوله بئلاثة من كذا خلافا 
للمبرد . وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل بمن . وإن ندر مضافا إليه لم 
يقس عليه . ويغنى عن تمييز العدد إضافته إلى غيره . 

ش :لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه . وقدمت فيه الكلام 
على العدد المميز بمنصوب فقلت « مفسر [ ما بين 2١7]‏ عشرة ومائة واحد منصوب 
على التهييز » فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة وتسعة وتسعين وتسعا 
وتسعين وما بينهما » كقوله تعالى(" فإ إِنَى رأيثٌ أَحَدَ عَشَرٌ كوكبا 4 وكقوله 
ينها" : إنَ لله تسعة وتسعين اسما » ودل قولى بواحد على أن جمعه وهو تمييز لا 
يجوز مطلقا : مطلقا . وزعم الزمخشرى فى الكشاف2 أن أسباطا من قوله تعالى9) 
9١‏ وقطُعناهم اثتتى عَشْرَةَ أسباطا » تمبيز » ثم قال : فإن قلت مميز ما عدا العشرة 


. ما بين المعقوفين ليس فى النسختين والصواب يقتضيه‎ )١( 
. 4 سورة يوسف من الاية‎ )7١( 
كال فيخي تارم : مختصر الزبيدى 795/7 وبقيته : 3 مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة » والجامع‎ 


الصغير 4375 2 4377 . 
(5) النص فى الكشاف ١714/5‏ ( .. فإن قلخا غير جاعذا الرة مترد فم ويه جرقة جموعا ولد بل 
اثنى عشر سبطا . قلت لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا لأن المراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة .. مالك ونهشل . 


وأمما بدل من « أثنتى عكشرة 2 
(0) سورة الأعراف . صدر الآية ١١٠١‏ . 


دن 


مفردفما وجه مجيئه مجموعا فالجواب أن المراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة وأن كل 
قبيلة أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة ما قال0© : 
بين رماحى مالك وتهشل 

فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال رأيت / أحد عشر أنعاما » إذا أريد إحدى عشرة 
جماعة كل واحدة منها أنعام . ولا بأس برأيه فى هذا لو ساعده استعمال . لكن قوله 
كل قبيلة أسباط لا سبط مخالف لا يقوله أهل اللغة أن السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة 
القبيلة فى العرب . 

فعلى هذا معنى قطعناهم اثنتى عشرة أسباطا قطعناهم اثنتى عشرة قبائل » فأسباط 
واقع موقع قبائل لا موقع قبيلة » فلا يصح كونه تمييزا » وإنماهو بدل والفييز محذدوف . 
وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل عندى عشرون دراهم لعشرين رجلا » قاصدا 
أن لكل منهم عشرين درهما . 

قلت : وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن » وإن لم تستعمله العرب ؛ 
لانه استعمال لا يفهم معناه بغيره يوتحم بر ميرين وبانداق عير هذا النوع.. 
تاوت فرقم تبيراتى وعم جع فهو خا أر نايع كن غاضي فى ول اين مسبعود 
رضى الله عنه( ٠١‏ قضى رسول الله عه فى دي المخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين 
بنى مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حقّة وعشرين جَذّعة » . فبنى مخاض نعت 
أو حال . والضمير من قولى ٠‏ ويضاف غيره إلى مفسره » عائد على ما بين عشرة 
ومائة » فعلم بهذا تساوى المائة فما فوقها والعشرة فما دونها فى الإضافة إلى المفسر . 
ثم قلت « مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا ) فعلم بذلك 


)١(‏ رجز وقبله : تبقلت فى زمن التبقل . لأبى النجم العجلى . شرح شواهد الشافية ١7/4‏ وديوانه - علاء 
الدين - 31/8 2 3075 . 

)١(‏ الحديث فى إعراب الحديث ص ١١5‏ رقم 74١‏ غير أن فيه : وعشرين بنى مخاض ذكور وخرجه محققه 
على أنه فى المسند 40٠/١‏ مع تغيير يسير . ونصب عشرين على إسقاط باء الجر أى قضى بعشرين . أو على 
حمل قضى على معنى جعل وصبر . وبنت مخاض وابنة لبونوحقه وجذعة كلها تمييز. وأما عشرين بنى مخاض 
فهو على البدل من عشرين لا على اتفييز . وذكور خبر لمبتدأ محذوف أى هى ذكور ولا وجه لجره ؛ وأما نصبه 
لو روى به فصفة مؤكدة لبنى . 
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عللماب 


أنه يقال ثلاثة أيام وثلاث ليال وعشرة أشهر وعشر سنين ومائة دينار وألف درهم 
وكذلك ما أشيهه . وأشرت بقولى ١‏ ما لم يكن مائة فيفرد غالبا » إلى أن مفسر الثلاثة 
وأحواتها إذا كان غير المائة جمع » وإذا كان إياها أفرد فى الأكثر فيقال ثلاثمائة بالإفراد » 
والقياس يقتضى أن يقال ثلاث مئات أو مئين» ؟! يقال ثلاثة الاف , إلا أن العرب 
لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلا كقول الشاعر9© : 

ثلاث مئين للملوك وَفى بها ردائى وججلت عن وجوه الأهاتم 

ومن أجل هذا الوارد بجمع قلت فيفرد غالبا » وأول الضميرين من قولى ١‏ ويجمع 
معها #اغائد إل المفسن وثاديما خائد إلى الماثة:؟ إئ دق مقس المانة فنا فوقها أن 
يفرد نحو مائة دينار » وألف درهم . وقد يكون مع المائة مجموعا . والإشارة بذلك 
إلى قراءة حمزة والكسالى”" ( ثلاث مائة سنينَ » بإضافة مائة . وأشرت بقولى 
« وقد يفرد تمييزا » إلى قول الربيع بن ضبع الفزارى7” : 

إذا عاش الفتّى مائتيّْن عامًا ‏ فقد ذهب اللذادّة والمَعَامُ 

ومثله فى رواية من نصب مائة قول حذيفة رضى الله عنه» : « فقلنا يا رسول 
الله أتخاف علينا ونحن ما بين الست مائةً إلى السبع مائةَ » فأجرى الألف واللام فى 
تصحيح نصب القهييز مجرى النون من مائتين عاما لاستوائهما فى المنع من الإضافة . 


)١(‏ من الطويل . للفرزدق . شرح ديوانه 857/1 وفيه : فدى لسيوف من تم وفى بها - وكذلك فى الخزانة 
وهو ف ابن يعيش 7١/5‏ والتصريح 777/7 وصدره فى الأثمونى 47/4 وعجزه فى حاشية الصبان 
عليه . وفى المساعد 59/9 إلى رداق ثم قال ابن عقيل : « وأنشد المبرد : ثلاث مثين قد مررن 
كواملا - والأكثرون يخصونه بالشعر » وظاهر كلام سيبويه جوازه فى الكلام » . 

. سورة الكهف . اية © ؟ وتمامها« وازدادوا تسعا» والقراءة فى الإقناع 584/7 ( بلا تنوين لحمزة والكساى‎ )١( 
فحمزة والكساق وخلف بغير تنوين على الإضافة » أوقعوا الجمع فى سنين موقع‎ ... ١: 5894 وف الإتحاف‎ 
الفرد ومائة واحد وقع موقع الجمع ... وجمع تنبمهاعلى الأصل ... ووافقهم الحسن والأعمش . والباقون بالتنوين‎ 
. © لأنه لما عدل عن قياسه عدل عن إضافته فيكون سنين بدلا من ثلاثمائة أو عطف بيان عند الكوفيين‎ 
فقد أودى وفقد ذهب » 5 يروى‎ : 5970 ٠١7/١ من الوافر . ونسب أيضا إلى يزيد بن ضبة . الكتاب‎ )1( 
وصدرهف الأشمونى‎ ١117/١ ؟ والتصريح 777/0 كافى النص » والتبصرة‎ ١1/5 اللذاذة مكان المسرة . وابن يعيش‎ 
.. وهو فى الخزانة 779/9 وفى ج المسرة بدل اللذاذة‎ 7١/7 وكذلك ف المساعد‎ 184/ 

(4) صحيح مسلم 351/0 . 


نا 


كا ذهب إليه ابن كيسان من الألف درهما والمائة دينارا . ويروى ما بين الستائة إلى 
السبعمائة بجر مائة وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها أن يكون أراد مئات على أن أبدل ثم استعمل المفرد مكان الجمع اتكالا على 

مفهم المعنى » كا قيل فى قوله تعالى(” ف إن المتقينَ فى جَنَاتٍ وهر © 2 
يجعل الألف واللام زائدتين فلم يمنعا من الإضافة » كا لم تمنعا فى قول الشاعر”© 

تُولى الضجيعٌ إذا تنبّه مهنا >الأفخوان ين الرشاش المستقى " 

الثالت أنايكوة ( أزاد هات * )"" الست ست مائة . ثم حذف المضاف وأبقى 
عمله كقراءة بعض القراء"» فل والله يُرِيدُ الآخْرّةٍ # أى عرض الآخرة » فحذف 
المضناقفت وأبقى عمله ::وحكى الكساق أن ام العرب من ضيف العكدرين و أعحواتة 
إلى المفرد منكرا ومعرفا ‏ وإليه الإشارة بقولى . وربماقيل عشرو درهم وأربعوثوب . 
وفسر بعضهم الثلاثة وأخواتها بمنصوب على القييز كقولك لى خمسة أثُوابا وهذا نظير 
قول الربيع"2 : 

إذا عاش الفتّى مائتيْن عامًا 

وتظي0" ووض ماين السائة #بالمبه: 

واستغنى عن تفسير الواحد والاثنين ؛ لأن الشىء إذا اقتصر على واحده 
أو مثناه عُرف جنسه فلذلك افتقر فى الثلاثة فما فوقها إلى عدد مفسر » واقتصر على 
ذكر الواحد والمثنى فقيل : درهم ودرهمان »و ميقل واحددراهم »ولا اثنادراهم 3 


. سورة الفجر اية 4ه‎ )١( 
. سبق تخريجه . انظر ص7”85‎ )١( 
1 . 84 عن ج ص‎ )9( 
: سورة الأنفال . من الآية 10 والقراءة فى الكشاف 5 وتقلها بقول الشاعي‎ )4( 
ش 61 ادرو بوي انرأ ونار توقدٌ بالليل نارا‎ 
. ١ والمعنى والله يريد عرض الآخرة » على التقابل » » أى ثوابها . وانظر امحتسب ج‎ 
. 5814 صدر بيت . سبق انظر ص‎ )5( 
. 79514 جرء من حديث سبق . انظر ص‎ )1( 
. 84 »عن ج ص‎ 


نلكان 


ا١4‎ 


بل جعل من الضرورة قول الراجر"" ١‏ , 
كأن م ظرّف عَجوز فيه فيه يننا حنظل 
ولا تضاف الثلائة وأخواتها إلى جمبع تصحيح » إلا إن أهمل غيره » أو جاور ما 
أهمل غيره » فالآول. نحو سبع سماوات و سبع بقرات وتسع ايات وخمس 
صلوات7() ا سبع سنْبّلاتٍ حر # فإنه حقيق بأن يجىء على 
نر مفاعل لأ أول ما واحده صاح ل من جمعانصحيح كقوله تا" ط اث 
2 سبع ستايل © وقوله تعالى» 98 ولقد تحلقنا فوقكم سَبِعَ طرّائق # ل 
سَخّرها علمهم سَبْعَ ليإل 4» و" ل فكفارئه طعا عرو مساكينَ 4 وقد يوئر 
م عائل”*”4/ مفاعل من أل الكارة على جمع التصحيح دون مجاز يقصد مشاكده 
نحو" ا على أن تأجُرنفى ممانّى حجج 4 .وقد يؤثر مثال كثرة على مثال قلة 
لخروجه عن القياس ٠‏ أو لقلة استعماله » فالأول نحوا كو ثلاثة فروء 4 والثانى 
نحو ثلاثة شسوع فأوثر قروء على أقراء ؛ لأن واحده قرء كفلس وجمع مثله على أفعال 
شاذ . وأوثر شسوع على أشساع لقلة استعماله وإن لم يكن شاذا ؛ لآن واحده شيسع 
ل لاسي سو و ف ا 
ه . ومثال إيثار قروء على أقراء -خروجه عن القياس إيئار شهداء على أشهاد فى( ') 


)١(‏ نسب لخطام المجاشعى 5 نسب إلى جندل بن المثنى وإلى سلمى الهذلية ولشماء الهذلية ولبعض السعديين 
الكتاب 7٠١7 » ١717/5‏ وابن يعيش ١8/5‏ وشرح الكافية الشافية 0 ٠‏ والتصريم 770/7 والمساعد 
اا 

(؟) الأمئلة وردت فى آيات قرانية والأخير منها فى حديث شريف . 

() سورة يوسف . من الآية "53 . 


(4) سورة البقرة من الآية 7١١‏ . 


(5) سورة الموؤمنون صدر الآية ١١/‏ . 
(7) سورة الحاقة صدر الآية /ا . 
(7) سورة المائدة من الآية 86 . 
(8) فى ج : مالا يمائل ص 85 . 
(9) سورة القصص . من الاية لا" . 
)٠١(‏ سورة البقرة من الآية .م7١5‏ : 
)١١(‏ سورة النور صدر الآية ١‏ . 
»فى ج : ما لا يماثل ص 89 . 


مدنا 


ل ل 
عن أفعال إلى فعلاء را عُدل عن أقراء إلى قروء . 

وقال المبرد فى المقتضب”(2 : فإن قلت ثلاثة حمير وخمسة كلاب جاز على أنك 
تريد ثلاثة من الحمير وخمسة من الكلاب » وجعل من ذلك «١‏ ثلاثة قروء ).ولو 
جاز هذا لم يكن معنى فى الحجر بجمع ا ا 
من دور ال ولاثلاثة كلاب ونحوه نؤوله بثلاثة من كذا 
,02 اسيل ري 4 ركفو ٠7‏ ليس فيما دون مسن َو من 
الإبل صَدقة ) وكقول العرب : خمسة رجلة . والأصل أن يجاء بمفسر هذا النوع 
مقرونا بمن نحو ثلاثة من القوم وأربعة من الحى وخمسة من الركب » وعشر من البط » 
قال الله تعالى7؟» هلو فَحُذْ أربعة من الطير # ويستغنى العدد عن مفسر بإضافته إلى 
ا لب ا 

فصل : ص : تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤّنث المعنى 
حقيقة أو مجازا , أو كان المعدود اسم جنس أو جمعا مؤْننا غير نائب عن جمع مذ كر 
ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير . وربما أول مذكر بمؤنث . ومؤنث بمذكر , 


)١(‏ المقتضب «١57 ١65/5‏ ... جاز ذلك على أنك أردت ثلاثة من الكلاب وخمسة من الحمير م قال 
لله عز وجل «إ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4( من سورة البقرة 774 ) . 

. 48 سورة امل . صدر الاية‎ )١( 

(؟) البخارى ١ ١77/9‏ ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة » وليس فيما دون خمس ذود صدقة » وليس .. 
وفيه 57/9 ١44 ٠ ١‏ ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس أواق صدقة ... » 
والجامع الصغير . 

(5) سورة البقرة . من الاية ٠١‏ 


5/ 


فجىء بالعدد على حسب التأويل . وإن كان ف المذكور لغتان فالحذف والإثبات 
سيان . وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حاها . 

ش : الثلاثة وأخحواتها أسماء جماعات كزمرة وأمّة وفرقة وغصبة وصحبة وسريّة 
وؤئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة ؛ فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التى هى بمنزلتها 
فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته . وحذفت التاء مع المعدود المؤنث 
لتأخر رتبته فقيل ثلاثة أعبد وثلاث جوارٍ . والمعتبر من التأنيث تأنيث المفرد لا تأنيث 
الجمع فلذلك يقال :ثلاثة سحلات وعشرة دنينيزات ع بقيوت التَاء لأن مفرديهما 
مذكراقة.. ولا يعر نايع القره إذا نغلنا مدع غو ظلحة وسلمةء لأنهتاييث 
لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا » ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه » 
بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا ؛ فإن تأنيث ضميره وما يشار به إليه 
لازم » فيقال فى الأول ثلاثة الطلحات لقيهم ثلاثة السلمات فتثبت التاء ؛ لأن تأنيئه 
جرد اللفظ ؛ ولذلك لا يو نث ضميره ولا مايشار به إليه كقولك : الطلحات ذهبوا 
والطلفات أتوا ويقال ف الاق وهو الذاق جتن تألينه بالل حقيقة أو از اتلك 
الفنيات رَقَينَ عشر الدرجات:: 

وإن كان مفسر الثلاثة وأخواتها اسم جنس أو جمع مؤنث جىء بالمفسر مقرونا 
من وحذفت التاء إن ولى المفسر موصوفا نحو لى ثلاث من البط ذكور » أو غير 
موصوف كله ثلاث من الإبل فإن توسط دليل تذكير لزم بقاء التاء نحو لى ثلاثة 
ذكور من البط » وأربعة فحول من الإبل . وإلى نحو هذاأشرت بقولى :7 ولا مسبوق 
بوصف يدل على التذكير ) . 

والحاصل أن تاء نحو ثلاثة وأخحواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها لا لتأنيثه إن 
كان جمعا » ولتأنيثه نفسه دون تعرض لواحده إن كان اسم جنس أو جمع . وأما 
قوهم ثلاثة أشياء وثلاثة رَجُلة ففيهما شذوذان : أحدهما الإضافة إلى المفسر وحقه 
أن ينفصل مقرونا بمن كسائر أسماء الأجناس . 

الثانى ثبوت التاء فى عددهما والقياس الحذف لأن اسم الجنس أو الجمع لا يعتبر 
فى الثانيث والتذكير حال وااحده » وإنما يعتبر فييما حاله » ولذلك يقال ثلاثة من 
البط ذكور » وواحدة بطة ذكر » ومع ذلك ل يقل ثلاثة بل ثلاث . وقد وَجٌّه ثبوت 


538 


التاء فى عدد أشياء ورجلة بأنهما نائبان عن / جمع مفرديهما على أفعال وإن واحد 
أشياء ثبىء كفىء فقياسه أن يساويه فى جمعه » وواحد رجلة راجل » فكان له نصيب 
من الجمع على أفعال كا قيل صاحب وأصحاب ؛ فعدل فى جمع شبىء من أفعال إلى 
فعلاء ؛ ثم قدمت لامه على فائه فصار الوزن لفعاء واستصحب منع صرفه للتانيث 
ولزوم التأنيث ؛ وثبتت فى عدده ك! كانت تثبت مع المنوب عنه وهو أفعال . وعدل 
فى جمع راجل من أفعال إلى فعلة وثبتت تاء عدده أيضا ك! كانت تثبت مع المنوب 
عنه وقد يؤول مذكر بمؤنث فتسقط التاء » ومو نث بمذكر فتثبت التاء . فالأول كقول 
الشاعر9؟2 : 

وإنْ كلايًا هذه عَشْرٌ أبِطّن2 وأنت بُرىءٌ من قبائلها العَضْرِ 

ومثله قول الآخر9© : 

فكان مَجِنّى دُونَ من كنتٌ أَنّقَى 2 ثلاث شُخوص كعبان ومُعْصِرٌ 

ومثال الثافى قول الشاعر””/ : َ 

ثلائة أنفس وثلاث ذَوْدٍ ‏ لقد جارٌ الزمان على عيالى 

ومثله قول الآ © : 

وقاتجع. اق انض : سلعة .. “وق ,وال كنك العاخرة 

أوّل الأبطن بالقبائل 4 والشخوض باطراوى + فأمشط :تاد عشرة وتاة: 
وأوّل الأنفس بأشخاص والوقائع بمشاهد فأثبت التاء . 

وقد يكون ف المعدود لغتان » فيجوز فى عدده وجهان كحال وعضد ولسان » 


)١(‏ من الطويل . لرجل من بنى كلاب يسمى التواح . الكتاب ١74/7‏ والإنصاف 759/8 والأشموق 
4 » 5: والدرر 7١4/7‏ وشطره الأول فى المع ١45/7‏ . وف المساعد 75/9 . 

)١(‏ من الطويل . لعمر بن أبى ربيعة . شرح ديوانه ١5‏ من قصيدته : أمن آل نعم أنت غادٍ فمُبكرٍ - والكتاب 
5 والتصريح 771/١‏ 0 775/7 والإنصاف 77١/9‏ والمقرب "017/١‏ والدرر 7059/١ 0 7٠64/5‏ 
والخزانة 594/1 وعجزه فى الأشموى 44/4 . 

(7) من الوافر . للحطيئة . الكتاب 5/ره/ا١‏ وديوانه 7١‏ وفيه : ونحن ثلاثة وثلاث ذود - والتصريج 
والانصاف 77١/5‏ والخزانة 717/197 والمساعد 75/9 . 

(5) من المتقارب . الانصاف 775/5 والدرر 5/5 7١‏ . 


لكل 


4/ ب 


فإنهاتذكر وتؤنث فيقال على لغة من ذْكّر ثلاثة أحوال وثلاثة أعضاد » وثلاثة ألسنة » 
ويقال على لغة من يؤنث ثلاث أحوال وثلاث أعضاد وثلاث ألسن . ويكثر الوجهان 
فى أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء كبقر و نخل وسحاب » فيقال على لغة من ذكر 
لزيد ثلاثة من البقر وثلاثة من النخل وسقيت أرضنا بثلاثة من السحاب . ويقال 
على لغة من أَنّتْ : ثلاث . فإن كان المذكور بعد العدد صفة قامت مقام موصوفها 
اعتبر فى الغالب حال موصوفها لا حاها فتقول رأيت ثلاثة ربعات بثبوت التاء إذا 
أردت رجالا » وثلاث ربعات بسقوطهاإذا أردت نساء . ومن اعتبار حال الموصوف 
قوله تعالى١''‏ و مَن جاءًَ بالحسنةٍ فله عَشْرٌ أمُئالها # أى فله عشر حسنات أمثالها » 
فلولا قصد الحسنات لقيل عشرة أمثاها ؛ لأن واحد الأمثال مذكر . ومن العرب 
من يسقط تاء العدد المضاف إلى دوابٌ لتأنيث لفظها مع قصد تذكير الموصوف ؛ 
لآن الدابة صفة جرت مجرى الأسماء الجامدة » فاعتبر فى العدد لفظها . ومنها احترزت 
بقولى ( اعتبر غالبا حاله لا حاها ») . 

فصل : ص : يعطف العشرون وأخواته على النيّف وهو إن قصد التعيين واحد 
أو أحد . واثنان وثلاثة » وواحدة وإحدى . واثنتان وثلاث إلى تسعة فى التذ كير 
وتسع فى التأنيث . وإن لم يقصد التعيين فيبما فبضعة وبضع . ويستعملان أيضا 
دون تنييف . وتجعل العشرة مع النيّف اسما واحدا مبنيّا على الفتح ما لم يظهر 
العاطف . ولتاء الغلاثة والتسعة وما بينهما عند عطف العشرين وأخواتها على النيّف 
ما لها قبل التييف . ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبله . ويسكن شينها 
فى التأنيث الحجازيون , ويكسرها اقيميون . وقدتفتح .وربماسكنعينعشرة . 

ش : يقال( عند قصد التعيين تسعة فما دونها » وعند عدم قصد التعيين بضعة 
فى التذكير وبضع ف التأنيث » ولا يقال لشىء منها نيّف إلا وبعده عشرة أو عشرون 


. ١١ سورة الأنعام صدر الآية‎ )١1( 
... فى ج : ش : أخوات عشرين ثلاثون وأربعون إلى تسعين . النيف عند قصد التعيين تسعة فما دونمها‎ )١( 
.١١ ص‎ 


أو بعض أخواتها فيقال فى تعيين المعطوف ثلاثة وعشرون رجلا » وثلاث وعشرون 
امرأة » ويقال فى تعيين المركب : ثلاثة عشر وثلاث عشرة » وبضع عشرة إلى بضعة 
وتسعين . وقد تستعمل بضعة وبضع دون تَنْييف كقوله تعالى''" هل وهم من يَعْدٍ 
عَلَهِم سَيَعْلِيُونَ فى بضع مينينَ © وقد تناول قولى ( وقد تجعل العشرة مع النيف اسما 
واحدا ) أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما . ونببت بقولى « ما لم يظهر العاطف ) 
على أن ظهو ر العاطف مانع من البناء والتركيب . ومنه قول الشاعر'© : 

كأن بها البدرٌ ابن عَشْر وأزبع ٠‏ إذا هَبّوات الصّيف عنه تجلت 

وللنيف المعطوف عليه العشرون وأخواته من ثبوت التاء وسقوطها ماله لو استعمل 
وحده » فيقال فى الذكور ثلاثة وعشرون » وف الإناث ثلاث وعشرون » ”ا يقال 
عند عدم العطف ثلاثة وثلاث . ظ 

ثم قلت . ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبله . ثم أشرت إلى أن شين 
عكيرة فق التأنية ساكة عمد اللبعاريين وامكيدورم عند ميان وغل لعرع قرا 
بعض القراء”" ( فانفجرَتٌ منه اتنا عَشِيرَةَ عَيْنا » » وقرأ الأعمش « اثنتا عشرة ») 
بالفتح » وهذا أشذ من قراءة من قرأ بالكسر . وقرأ يزيد بن القعقاع ٠‏ احد عفن » 
بسكون العين » وقرأ هبيرة صاحب حفص بسكون 0 اثننا غشر ) وهى أشد من 
قزاءة يزيد ... وكل هذه الأحوال مشار إليها فى منن الكتاب . 

ص : ويقال فى مذكر ما دون ثلاثة عشر أحد عشر واثنا عشر , وف مؤنثه 
إحدى عشرة واثنتا عشرة . وربما قيل وحد عشر / وواحد عشر وواحدة عشر 
وإعراب اثنا واثنتا باق لوقوع ما بعدها موقع النون , ولذلك لا يضافان بخلاف 
أخواتهما وقد يجرى ما أضيف منبما مجرى بعابك . أو ابن عرس . ولا يقاس على 
الأول خلافا للأخفش ولا على الثانى خلافا للفراء . 


. 4 وصدر الآية‎ ٠ سورة الروم عجز الآية‎ )١( 

(؟) من الطويل . صدره فى ا همع ١50/7‏ وكذلك فى حاشية الصبان على الأشمونى 44/4 وهو فى المساعد 
5 وانظر الدرر . نسب إلى ابن ألى ربيعة . 

() سورة البقرة من الآية >٠١‏ والقراءات فى الإتحاف ١7‏ : 0 وعن المطوعى عن الأعمش ( عشرة ) بكسر 
الشين » وعنه أيضا الاسكان والفتح » وكلها لغات ) . 


) 5١ / ١ شرح التسهيل‎ ( ع١‎ 


هم (/ا 


ش : أصل أحد عشر وإحدى عشرة وّحَد عشر ووحدى عشرة » فأبدلت واوهما 
*مزة على غير قياس . ومن العرب من يقول واحد عشر وواحدة عشرة . ويبنى ععجز 
هذا المركب لتضمنه معنى الواو ؛ وبنى صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التانيث 
فى ثلاث عشرة وأخواته ولشيهه بما هو كذلك ف البواق » إلا فى صدرّى اثنتى عشرة 
فإنهما أعربا لوقوع العجز منهما موقع النون » وما قبل النون محل إعراب لابناء » 
لوقو العتجز يننا موقم النون لم يضافا » 5 لا يضاف ما فيه النون ,» بخلااف 
أخواتهما » فيقال أحد عشرك > ولا يقال اثنا عشرك واستثقل اجتقا ع علامتى تأنيث فى 
ثلاثة عشر ونحوه لأنبما بلفظ واحد وبمعنى واحد » فإن مدلول تاء ثلاثة وعشرة 
تذكير المعدود فاتحدا لفظا وحكما”'" . فكره اجتاعهما فى شيئين كشىء واحد » 
بخلاف إحدى عشرة . فإن علامتيه مختلفتا اللفظ والمعنى ؛ أما اللفظ فظاهر , وأما 
المعنى فلأن ألف إحدى دالة على التأنيث » وتاء عشرة دالة على التذكير و كذا واحدة 
عشرة » فإن علامتيه وإن اتحدتا لفظا قد اختلفتا معنى ؛ لأن مدلول تاء واحدة 
تأيكا + وعدلول اوعشرة ود كن » فلم يكن اجتاعهما كاجتاع تاءى ثلاثة عشرة 2 
والأجود فيما أضيف من هذا الم ركب أن يبقى مبنيا ؛ كا ييقى مع دخول الألف واللام 
عليه ؛ لاستواء الألف واللام والإضافة فى الاختصاص بالأسماء » فيقال أحدّ عشرّك 
مع أحدّ عشرٌ زيد » بالبناء كا يقال الأحد عَشْرٌ مع الأحك عشرٌ )إلا أن العرب جمعون 
على بقاء البناء مع الألف واللام . 

وحكى سيبويه عن ب بعض العرب إعراب المضاف مع بقاء التركيب » كقولك 
أحد عشرك مع أحد عشر زيد فيبقى الصدر مفتوحا ويتغير آخر العجز بالعوامل » 
كا يفعل ببعلبك إذا دعت حاجة إلى إضافته . والقياس على هذا جائز عند الأخفش » 
وأجاز الفراء إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه مزالا بناؤهما وأنشد9؟ : 

كلف ين عنائه ‏ وشفوته . بنث ماق عظرةة من حشنه 


. 94 فى ج : ومعنى « بدل ) « وحكما ) ص‎ )١( 
والتصريح 77/5 والأشمونى 1/4ه وحاشية الصبان‎ ٠١ 5/7 من الرجز . نسب إلى نفيع بن طارق . الدرر‎ )1( 
. وانظر الخزانة‎ ١ 44/7 كلف . وعجزه فى الهمع‎ ١ عليه 50/4 والمساعد 7 وفيه « علق » مكان‎ 


0 


وير ذلك مخصوصا بالشعر » بل أجازه ف النثر والنظم . وإلى هذين الوجهين 
أشرت يقولل 9 وقد عجر ما أضيف منيما محري يغليك أو ابن غرس 6 : 

ص : وياء الغانى فى التركيب مفتوحة . أو ساكنة , أو محذوفة بعد كسرة 
أو فتحة . وقد تحذف فى الإفراد . ويجعل الإعراب فى متلوها . وقد يفعل ذلك 
برباع وشناح وجوار وشببها . وقد يستعمل أحد استعمال واحد فى غير تنييف . 
وقد يغنى بعد نفى أو استفهام عن قوم أو نسوة . وتعريفه حينئذ نادر . ولايستعمل 
إحدى فى تنبيف وغيره دون إضافة . وقد يقال لما يُستعظم ما لا نظير له هو أحد 
الأحدين . وإحدى الاحد . 


شُْ : يقال فى تركيب تمانية وعشرة ثمانية عشر فى التذكير » وثماتى عشرة فى 
التأنيث » بفتح الياء وتمانى عشرة بسكونها » وثمانِ عشرة بمحذفها وبقاء الكسرة دالة 
عليها » وتان عشرة بحذفها لفظا ونية و من العرب من يفعل ذلك فى الإفراد ويحرك 
النون بحركات اللإعراب . ومن ذلك قول الراجر” : 

لما ثنايا أَربِعٌ 10 وأربِعٌ فتغرهها عن 


ومثل قوله فى ثمانِ تمان قول بعض العرب رباع فى الرّباعى من الحيوان » وهو 
ما فوق الثنى » ومثله شناح فى الشناحى ؛ وهو الطويل . ومثله قراءة بعض 
السلف”" «و ومن فَوْقِهمْ غُواشَ 4 بضم الشين . وروى أن عبد الله بن مسعود 
قرأ وو وله الجَوار المُنْشاتٌ # بضم الراء . وكل هذا مشار إليه فى متن الكتاب . 


. 87/9 الأثمونى 8/4ه » والخزانة 56/17" والمساعد‎ 1١ 

(1) سورة الأعراف . من الآآية 4١‏ والقراءة فى البحر 594/4 ٠‏ والتنوين فى غواش تنوين صرف أو تنوين 
عوض من الياء أو من الحركة . وقرى* غواشٌ بالرفع كقراءة عبد الله « وله الجوارٌ المنشات » وانظر الكشف 
لمكى .”١5 2 "١9/١‏ 

(*) سورة الرحمن . صدر الآية 4 ؟ وتمامها ٠‏ فى البحر كالأعلام » . والقراءة فى الإقناع ؟/./17/ بشأن كسر 
الشين لحمزة وأبى بكر و لم يتعرض للجوار » ولكن وردت ف الإتحاف ١”‏ 4 « وعن الحسن رفع رائه والجمهور 
على كسرها ... وقراءة الرفع لتناسى احذوف . ولح ترد فى المحتسب ج ١‏ سورة الرحمن . ولكن وردت فى 
شواذ ابن خالويه 48 ١‏ « وله الجوارى بإثئبات الياء فى حرف عبد الله بن مسعود » والجواز بالرفع عنه أيضا » 
وله الجوارٌ » بالرفع أيضا عبد الوارث عن ألى عمرو والحسن » . 


انلكف 


معت 


وقد يشعيل أحد الإتعمال اسهد فى غير تنييفك » من ذلك قوله تعالى'' :9 وإن 
أحدٌ من المشركين استنجارك فأَجِرَهُ حتّى يَسمعٌ كلام الله 6 ومنه قوله تعالى(”" 
قل هُو لله أحدٌ # ومنه قول الشاعر" : 

وقد ظهرتٌ فلا تَخُفى على أحَد إل عل : احد ةاشرف لفيا 
أراذ عل واحد لا يعرف القمزا .. ومغله قزل الك ذ) 

ذا انافة تكليقة برشل ترق - ناكف كدض تطتل الجا 
وقد يغنى أحد بعد [ نفى أو ]') استفهام عن قوم أو نسوة » فإغناؤه بعد نفى 
عن قوم كقوله تعالى0' ف فما مِنْكُم م مِنْ أَحَدٍ عنه حاجزِينَ © » وإغناؤه بعد 
استفهام عن قوم ما جاء فى الحديث من قول أنى عبيدة رضى الله عنه”' : ( يا رسول 
الله أحدّ خيْرٌ منَا ) أصله أأحد . فحذف همزة الاستفهام وأوقع أحدا موقع قوم . 
الات سس ابي انك ا ل 
انقيئْنَ © . وحقه إذا أغنى عن قوم أو نسوة أن يكون مذكرا » وقد ندر تعريفه فى 
فول الشاضة 0 


5 

(؟) سورة الإخلاص . 1 

(؟) من البسيط ا 20 
والأصول 85/١‏ والمساعد 4/9 . 

ومن الطريل لآوس بع حاير شير اند :0] والأسناش ور »وسنت +( ار يده 0 إلى حكم 
والتمرق الوسادة الصغيرة أو الطنئفسة . 

(*) ما بين المعقوفين وارد فى ج ص 55 . 

(5) سورة الحاقة اية /ا؟ . 

(7) فى إعراب الحديث ص 9 رقم 17 فى حديث أنى جمعة حبيب بن سباع ( تغدينا مع رسول الله مف 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا ؟ ) أى أهل أحد أو أحد .. . وخرجه فى المسند 
١١5‏ وبقيته فيه : ( أسلمنا معك وجاهدنا معك قال لوا ( 
وفى رواية أخرى فى المسند ( هل أحد ) وفى أسد الغابة ترجمة 51 . ٠‏ وفيه أأحد وانظر كتاب الطبقات لخليفة 

بن خياط 5/4/١‏ 2 5/9م/ . 

(0) سورة الأحزاب صدر الآية ؟5 . 

(8) من البسيط . المساعد 84/5 . 


وليس يَظلِمنى فى أُمْرٍ غانية إلا كعمرو وما عمرو مِن الاحَدٍ 

قال اللحياق + قالوا: ما أت من الأخذهء أى من البانح ء وأنشد هذا لبيك 
ويقال للموصوف بعدم النظير هو أحد الأحدين » وإحدى الإحد » أى الدواهى 
المقول لكل واحدة منها لا نظير لها » قال الراج: 20 1 

حتى استَثارُوا بى إخخدى الإحد ينا هِرَّيرًا ذا ملاح معْتدٍ 
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ص : ويختص أحد بعد نفى محض أو نبى أو شببهما بعموم مَن يعقل لازم الإفراد 
والعذ كير ولا يقع فى إيجاب يراد به العموم خلافا للمبرد . ومثله عزيب وديار 
رفي وكتيع وكراب وذغوى ومَئّ ودارئ وذورى » وطُورئ وطوفُ ودُبّى 
وذُبيج ودبيج وريم وأرّم ووابر وواتن وتامور وتُؤمور . وقد يغنى عن نفى ما 
قبل أحد نفى ما بعده إن تضمن ضميره أو ما يقوم مقامه وقد لايصحب ١‏ شفر ) 


ش : لا يراد بأحد فى نحو ما فيها أحد إلا من يعقل على سبيل الشمول والإحاطة 2 
ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يعرّف ؛ لأنه قصد به حالة واحدة افاستعين 
عن علامة تدل على غيرها » ولا يكون إلا بعد نفى محض نحو" ف[ ولم يكن له كفوا 
أحد 4 أو ممى نحو" و( ولا يلعفت منكم أَحَدٌ ل # أو ما يشبه النفى المحض نحو 
« هل تُحس مِنْهُم من أحَد #ونحو : قل مايقول ذلك أحدإلازيد , وليتنى أسمع أحدا 


)١(‏ الرجز للمرار . وهو شاعر إسلامى ف الدولة المروانية وكان لصا ء التاج « أحد » والخزانة 745/17 وى 
الأغانى "107/٠١‏ : 
عدونى الثعلب عند العدد حتى استثاروا بى إحدى الاحد 
ليئا هزيرا ذا سلاح معتدى يرمى بطرف كالحريق الموقد 
وف المساعد 86/9 : حتى استثاروا ف. .. 
)١(‏ سورة الإخلاص آية 4 . 
(1) سورة هود من الآية 4١‏ » وفى ج لم ترد هذه الآية ووضع علامة النقص وليس شىء ظاهر أعلى الامش . 
ص /اة . 
(4) سورة مريم الآية 48 . 


يتكلم . لأن المعنى لا أسمع أحدا يتكلم . ذكره الفراء فى كتاب « الحدّ » . وقيدت 
المنفى بالمحض احترازا من أليس وما زال ونحوهما . وأشرت بشبه النبى إلى قول الفراء 
فى كنات الحد + لأَصِرِينٌ أحدا يقول ذلك 6 وساقة سياقاً يشعر بشهرته .. والمعنئ 
فيه لا يقل أحد ذلك . وأجاز المبرد إيقاعه فى الإيجاب المراد به العموم نحو كل أحد . 
ومنع ذلك غيره » ذكر ذلك السيرافى فى باب ( كان ) من شرح الكتاب . ويساوى 
أحدا فى جميع ما نُسب إليه تريب وما ذكر بعده . ومن شواهدها قول الشاعر" : 
ليت هذا الليل شَهْرٌ لا نرى فيه عَرِيبا 
ليس إياتى وإياا 2 ولا تَحْشى رقيبا 
وقول العجاج'" : 
وبلدةٍ ليس بها طُوركاٍ ولاخلا الجن بها إِنْسره 
ويروى اطوى . ومن شواهد إرم'”) 
تلك القُرونَ ورا الَرضَ بعدهم ‏ فما يُحس علها منهم أرم 
وأنشد ابن الأعرابى©) : ٠‏ 
يمينا أَرَى من آل شيّبانوابرا فيفلت مِنّى دُونَ مُمْمَطّع الحبل 
وأنشده غيره(*» 
أجدّ الحوه فاختملُوا سراعا فما بالدار بعدهم كيم 
ومثال ما أغنى فيه نفى ما بعد أحد عن نفى ما قبله لتضمن ضمير أحد قول 
الشاعر9؟2 : 


(1) من مجزوء الرمل . لابن ألى ربيعة . ديوانه وشرحه ص ٠١١‏ وفيه : غريبا ليس إياى وإياها ... وبينهما : 
مقمر غيب عنا من أردنا أن يغييا 
والأصول ١١8/١‏ والكتاب 381/١‏ . 
(1) أراجيز العرب للبكرى ١7/8‏ وأمالى القالى 701/١‏ وخزانة الأدب 7 وانظرها 7/” فى طوقٌ . والدرر 
ول 5 . 
(*) من البسيط . اللسان « أرم » وأمالى القالى 750/١‏ . 
(5) من الطويل . أمالى القالى 50/١‏ : « من آل زيّان . وانظر الخزانة 5/97" . 
(5) من الوافر . أمالى القالى 39١/١‏ : .... إذا ظعنوا كتيع وانظر الخرانة 7م72 20 ١97/8‏ . 
(5) من الطويل . لدعبل الخزاعى بوم أن لي 


كرة 


إذا أحدٌ لم يَعْنه شأن طارق لعُذْم فإنا نمؤثروه على الأهل 

ومثال ما أغنى فيه عن تقدم المنفى تضمن ما بعد أحد لقائم مقام ضميره قوله(© : 

ولو سّئلت عنا نوار وقومها إذا أحدٌ لم تنطق الشفتانٍ 

أراد لم تنطق شفتاه » فأقام الألف واللام مقام الضمير . ومثال استعمال ١‏ شفر » 
فى جملة خالية من نفى قول الشاعر(2 : 

فواللم ما تنفكُ مثا عداوة ولا مهم مادامَ من تُسُلنا شفْرٌ 


فصل : ص : لا يننى ولايجمع من أسماء العدد المفتقر إلى تمييز إلا مائة وألف . 
واختص الألف باتمييز به مطلقا . وليميز بالماثةإلاثلاث وإحدى عشرة وأخواتها . 

ش : انفرد الألف من أسماء العدد المفتقرة إلى اتمييز بأن لم توضع لشىء من 
مجموعاتا لفظايغى عن حمفه » فجرى عن قيائن الأمعاءى الجسعية مفسيرا كان نحو 
ا ا 0 
5 سا ا يم » وعن عن الجمع إن قُصد 
كالعشرة والعشرين #فانيما أفجااعر عبن بخسة وحرريات و #العشرين والأريعين 
فإنهما أغنيا عن تثنية عشرة وجمعها . وللمائة شبه بالثلاثة وأخواتها فى أن لها لفظا 
يغنى عن جمعها » وذلك اللفظ هو الألف فى إهمال ما يغنى عن جمعها إن لم تكن 
عشرة » فإن كانت عشرة فله ألف » فألف من مائة كائّة من عشرة . فلما ل تكن 
المائة كالألف فى عموم إهمال ما يغنى عن الجمع » ولا كعشرة فى عموم وضع ذلك 
وَمْط أمرها ) فاؤزوت كمسر عائة + دف كبلات من 


: من الطويل . للفرزدق . شرح ديوانه 870/7 وفيه : إذا ل توار الناجذ الشفتان » والمساعد 877/1 وفيه‎ )١( 
. إذن احد‎ 

(؟) من الطويل . لأبى طالب . أمالى القالى 551١/١‏ 6 هنا . وفى المساعد 88/5 والسيرة النبوية م 7801/١‏ : 
( ما كان ) مكان « مادام ) . وانظر الخزانة 359/97 . 

(؟) سورة البقرة من الآية 147 ؟ . 

(5) فى ج : فى عدم وضع ص 565 . 


كلما 


واختص الألف بأن تميز به الثلاثة وأخخواتها”'» وكأحد عشر ألفا » وعشرين ألفا , 
ومائة ألف » وما تفرع منهما كآئة ألف ومائتى ألف , وألف ألف . ومائة ألف ألف . 
وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى « واختص الألف بالقييز به مطلقا » ثم قلت : « ولم 
يز بالمائة إِلّا / ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها » فنببت بذلك على أنه يقال إحدى 
عشرة مائة واثنتا عشرة مائة إلى تسع عشرة مائة » ولا يقال عشر مائة ولا عشرون 
مائة + استغناء بالألق والألفين: .. ومن تيو :الم كني بماثة قول جاب رطنى الله عند 
« كنا خمس عشرة مائة ) يعنى أهل الحديبية . وفى حديث البراء رضى الله عنه9© 
( كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة ) ' 


ص : وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه إن كان مفردا غير مفسر 
أو مفسرا بتمييز . وعلى الآخر إن كان مضافا , أو عليبما شذوذا لا قياسا , خلافا 
للكوفيين . وتدخل على الأول والثانى إن كان معطوفا ومعطوفا عليه , وعلى الأول 
إن كان مركبا . وقد يدخل على جزءيه بضعف ., وعليهما وعلى القيبز يقبح . 


ش : دخول حرف التعريف على العدد المفرد غير مفسر أو مفسرا بتمييز نحو 

تُحَذ المائة ودّع الألف درهما » وهذا على لغة من لا يُضيف » عومل فيهما ذو الألف 

واللام معاملة المنون . ذكر ذلك ابن كيسان . وعليه ورد قول حذيفة رضى الله 

عنه©2 ( يا رسول الله أتخاف علينا ونحو ما بين الستائة إلى السبعمائة » ومثال دخول 

حرف التعريف على الآخر إن كان العدد مضافا قول ذى الرمة9© : 

وهل يَرجمٌ التسليمَ أو يكيف العَمَى ثلاث الأثافى والرسومٌ البلاقِعُ 
وقلت على الآخر ول اقل على الثانى ليتناول ذلك ما تضمن إضافة واحدة 


(1) ف المساعد 89/5 : « واخعص الألف بالفيير مطلقا فيميز به ثلائة وأخواته نحو ثلائة آلاف وأحد عشر 
وعشرون وأخواتهما تحو أحد عشر ألفا ... » . 

(؟) البخارى ١55/0‏ . 

(؟) انظر البخارى ١65/0‏ . 

(5) انظر البخارى ١65/8‏ . 

(5) من الطويل . ديوانه ص ٠٠‏ من قصيدته : أمنزلتى مَى سلامٌ عليكما - وابن يعيش 67/7 
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وما تضمن إضافتين أو أكثر نحو قبضت حمس مائة ألف دينار . وروى الكوفيون 
إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كققولك : قبضت 
العشرةالداناثير عو اقريت افوس الأثواك '.وهكاقاذ يعفط و لارقاس عليه 
ومثال دخول حرف التعريف على المعطوف والمعطوف عليه قول الشاعر”"© : 
إذا الحم سَوالخمسين جاوَّرْتَ فارتقب2ح قدُوما على الاموات غير بُعيد 

تقال حكرله فلن أرال شدي الم كني قوق الى "١2117‏ لخد غير اله هده 
« إن كنت صائما فصْم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة » أى صم 
يوم النلاث عشرة ليلة ويوم الأربع عشرة ليلة » ويوم الخمس عشرة ليلة . فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه , ولولا ذلك لقال : صم الثلاثة عشر والأربعة 
حرف التعريف على جزءى المركب وهو ضعيف ؛ وتوجيبه أن يجعل الداخل على 
السجن اننا 

وروى بعضهم أيضا دخوله عليهما وعلى اتمييز » وهو أبعد من الذى قبله ؛ ويوجه 
أيضا بزيادة حرف التعريف مرّتين . ولا يستعمل منه إلا ما سمع فيُجاء به منّبها على 

فصل : ص : العدد المميز بشيئين فى الت ركيب لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل , 
وإِلّا فلسابقهما بشرط الاتصال . ولمؤننهما إن فصلا بِيَيْن وعدم العقل . 
ولسابقهما فى الإضافة مطلقا . والمراد بكثب لعشرين يوم وليلة عشر ليال وعشرة 
أيام » وباشتريت عشرة بين عبد وأمة خمسة أعبد وخمس آم . 


. 7١5/١ والدرر‎ ١5١/6 من الطويل . اهمع‎ )١( 

)١(‏ رياض الصالحين 417١‏ رقم ١759‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله عه : ٠‏ إذا صمت 
من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه الترمذى وقال حسن . وفى الحديث رقم 
عن قنادة بن ملجان رضى الله عنه قال « كان رسول الله مله يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة » فلعل ما فى النص ف المسانيد الأخرى . وف الجامع الصغير 27١/7‏ .... وهى 

أيام البيض . صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ») وقد تكرر فيه . 


اليف 


85/ب 


ش : تقول عندى خمسة عشر عبدا وجارية » وخمسة عشر جارية وعبدا » فتجعل 
الحكم للمذكر قدّمته أو أترته . وكذا تفعل أبدا بكل مركب بعدد من يعقل إذا 
مير بمذكر ومؤنث متصلا كان المميز ها هو فى المثال المذكور ء أو منفصلا ببين كقولك 
عندى خمسة عشربين رجل وامرأة » وخمسة عشر بين امرأة ورجل . وتقول نحرت 
خمسة عشر جملا وناقة فى خمسة عشر يوما وليلة » وركبت خمس عشرة ناقة وجملا 
فى خمس عشرة ليلة ويوما ؛ فتجعل الحكم لسابقهما مذكرا كان أو منثا . وكذا 
تفعل أبدا بكل م ركب من عدد ما لا يعقل إذا اتصل بمميزه والمميز مذكر ومؤنث . 
وتقول عندى ست عشرة بين ناقة وجمل » واشتريت ست عشرة بين كبش ونعجة » 
فتجعل الحكم لموْنثها قدّمته أو أخرّته . إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل . والمراد 
فى الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور ونصفه إناث . 

وهكذا أبدا فى غير الليالى والأيام . فأمًا فمنّ فالعدد المذكور لليالى والأيام مثله » 
فإذاقلت : كتب لعشربين يوم وليلة » فالمراد عشر ليال وعشرة أيام : هذا كله معنى 
كلام سيبو يه . 

وتقول عندى عشرة أعبد وجوار » وعشر جوار وأعبد , فتجعل الحكم عند 
الإضافة للسابق من المميزين »مذكرا كان أو مؤنثا »عاقلا أو غير عاقل . ولا يكون 
مميز هذا النوع أقل من ستة لأمبما إذا كان أقل من ستة كان أحدهما أقل من ثلاثة . 
والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى / أقل من ثلاثة . ولا فرق فى ذلك بين أن يتصل 
المضاف إليه بالمضاف ٠‏ أو ينفصل بعطف . 

فصل : ص : يؤرخ بالليالى لسبقها , فيقال أول الشهر كتب لأول ليلة منه » 
أو لغرّته » أو مهله أو مُستهله ثم لليلة خلت . ثم خلتا , ثم خلون إلى العشر . ثم 
خلت إلى النصف من كذا وهو أجود من لخمس عشرة خلت . أو بقيت . ثم لأربع 
عشرة بقيت إلى عشر بقين إلى ليلة بقيت . ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه . 
وقد تخلف التاء النون أو بالعكس . 

ش : لاريب ف أن أول الشهرليلة واخرهيوم . وقدعلم أن لكل ليلة يومايتلوها » 
فلذلك استغنى فى التاريخ بالليالى عن الأيام . فإذا قيل كتب لخمس خلون » فمعناه 
لخمس ليال خلون » فقصدت الليالى وسكت عن الأيام لعدم الحاجة إلى ذكرها . 


54٠ 


وقد توهم قوم أن هذا الكلام قد غلب فيه المؤنث على المذكر » وليس ما توهموه 
بصحيح ؛ لأن التغليب إنما هو لفظ يعم القبيلتين ويجرى علءهما معا حكم أحدهما 
كقوله تعالى'" (٠‏ قالوا عجن من أمر لم رحمة الوب ركائه عليكم أخل الت 4 
وكقوله تعالى"" بعد خطاب نساء النبى َي«( إما يُريد الله ليُذْحِبَ عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّ رك تطهيرا 4 وكقوله تعالى١"‏ ف تلق كل دا من ماء ينهم 4 
فأعاد ضمير الذكور العقلاء على كل دابة على سبيل التغليب . 

وقالوا فيما فوق العشرة خلت وبقيت » لأن مميزه ليلة مقدّرة » ولو ذكر لكان 
الفعل بعدها هكذا » فجىء به مع تقديرها على ما كان ينبغى له مع ذكرها . وقالوا 
فى العشر وأخواتها خلون وبقين لأن بميزها فى التقدير جمع مؤنث » ولو ظهر لكان 
لون وبقين أولى من خلت وبقيت ؛ لأن النون نصّ فى الجمعية والتأنيث والتاء 
ليست كذلك . ولما استمر هذا الاستعمال فى التاريخ حمل غيره عليه فقيل فى الكثرة 
الجذوع انكسرت حملا على لإحدى عشرة خلت ت . وقيل فى القلة الأجذاع انكسرن 
حملا على لعشر خخلون » وهذا إنما هو على مراعاة الأحسن » ولو عكس العمل 
فى التاريخ وغيره لجاز 

فصل : ص : يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله فيفرد 
أو يضاف إلى أصله . وينصب إن كان اثنين لا مطلقا خلافا للأخفش . ويضاف 
المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدر بأصله . أو يعطف عليه العشرون 
وأخواته , أو تركب معه العشرة تركيبها مع النيف مقتصرا عليه أو مضافا إلى 
المركب المطابق له . وقد يعرب الأول مضافا إلى الثالى مبنيا عند الاقتصار على 
ثالث عشر ونحوه . ويستعمل الاستعمال المذكور ف الزائد على عشرة الواحد 
مجعولا حاديا . 


. سورة هود من الآية *ال/ا‎ )١( 
. 7+ سورة الأحزاب من الآية‎ )1( 
» ... سور النور من الآية هع وأُوها و والله‎ )5( 


١١ 


١/1 


ش : صوغ موازن فاعل من ثلاثة إلى عشرة بمعنيين أحدهما أن يكون بمعنى 
بعض أصله أى بمعنى بعض ما صيغ منه » ويستعمل مفردا كثالث إلى عاشر . ومضافا 
إلى أصله كثالث ثلاثة وعاشر عشرة . وأجاز الأخفش تنوينه والنصب به » وماذهب 
إلهاغيز مرضي ؟الأن .موازن فاعل المشنان إليّه إذا أريد به مع بعض لا فعل له » 
إلا أن يكون ثانيا » فإن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثانى منبما » فمن 
قال ثانٍ اثنينَ بهذا المعنى عدر ؛ لأن له فعلا . ومن قال ثالتُ ثلاثة لم يُعذر ؛ لأنه 
لا فعل له . والمعنى الثانى يكون موازن فاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة بمعنى جاعل 
ما تحت أصله معدودا به . نحو هذا ثالث اثنين » أى جاعل اثنين بنفسه ثلاثة » فلك 
فى هذا أن تضيفه وأن تنوّنه وتنصب به لأنه اسم فاعل فعل مستعمل » فإنه يقال 
ثلثت الاثنين إلى عشرت التسعة . ومضارع ربع وسبّع وتسعٌ مفتوح العين » 
ومضارع البواق مكسورها . ول يستعمل ببذاثان فيقال هذا ثان واحدا بمعنى جاعل 
واحدا بنفسه اثنين » بل استعمل ثان بمعنى بعض اثنين . ويقال تاسلع تسعة عشر 
وتاسعة تسع عشرة إلى حادى أحد عشر وحادية إحدى عشرة . 

وإلى هذا أشرت بقولى ١‏ ويضاف المصوغ من تسعة فما دوا إلى ا ركب المصدّر 
باصله » أى يضاف تاسع إلى المركب المصدر بتسعة . وحاد إلى المصدّر بأحد » 
وكذلك ما بينهما . ثم قلت ١‏ أو يعطف عليه العشرون وأخواته ») فأشرت إلى أنه 
يقال التاسع والععشرون والحادى والعشرون والتاسع والتسعون والحادى والتسعون 
العشرة تركيبها مع النيّف مقتصرا عليه » فأشرت إلى أنه يقال التاسع عشر والحادى 
عشر »فيبنى الصدر والعجز »5 بنى الصدر والعجز من سبعة عشر » ويجعل عجز 
هذا المركب / فى التذكير والتانيث ؟ كان مع أحد وإحدى وأخواتهما . 

ويعطى صدره ما لاسم فاعل من لحاق التاء فى التأنيث وسقوطها فى التذكير . 
ثم إن هذا المركب يقتصر عليه غالبا ما يقتصر غالبا على ثالث ونحوه . وقد يضاف 
هذا ا مركب إلى المركب المصدّر بأصل ما صِدّر به المضاف فيقال هذا حادى عشر 
أحد عشر » وثانى عشر اثنى عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر . وإلى هذا أشرت 
بقولى « أو مضافا إلى المركب المطابق له » فآول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما 
وكلاهما مبنى . 


١١ 


وقذ بقتصر عل اصبيقة فاعل :وتاليهة مانا وميضانا إليه مم إغعرايب الأول وبناء 
الثانى على تقدير تركيبه مع ما صيغ منه فاعل فيقال هذا ثالث عشر ورأيت ثالث 
عشر » ومررت بثالثٍ عشرٌ » برفع ثالث ونصبه وجره وبناء عشر » على تقدير ثالث 
ثلاثة عشر فحذف الصدر ونوى بقاؤٌّه » فاستصحب البقاء بناء العجز . وهذا شبيه 
بقول من قال : لا حول وقوة إِلّا بالله الع العظم » على تقدير ولا قوةٌ بالبناء ثم 
حذف لا ونوى بقاءها فاستصحب البناء . ويستعمل استعمال فاعل المصوغ من 
اثنين وأخواته واحد مجعولا حاديا وواحدة مجعولة حادية فيقال فى التركيب حادى 
عشر وحادية عشرة . ومع عطف عشرين وأخواته الحادى والعشرون والحادية 
والعشرون وهذا زيادة بيان لما تقدّم من ذكر ذلك . 

ص : وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جَعْل الذى تحت أصله 
معدودا به استعمل مع المجعول استعمال جاعل ؛ لأن له فعلا , وقد يجاوز به العشرة 
فيقال رابع ثلاثة عشرة أو رابع عشر ثلاثة عشر ونحو ذلك . وفاقا لسيبويه بشرط 
الإضافة . وحكم فاعل المذكور فى الأحوال كلها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث 
حكم اسم الفاعل . 

ش : قد تقدم فى شرح أول سطر فى الفصل أن موازن فاعل يصاغ من ثلاثة 
إلى عشرة بمعنى جاعل وأن المصوغ بهذا المعنى اسم فاعل فعل مستعمل . وفى ذلك 
الكلام غنى عن إعادة معناه هنا . وقولى « المصوغ من ثلاثة » تقريب على المتعلم » 
والحقيقة أن يقال من الث والرّبع والتّمْع والعنظر » والمراد به الثلث وما عطف عليه 
ري ار وإما كانت الحقيقة هذا 
لأن فاعلا المشار إليه اسم فاعل » واسم الفاعل مشتق من المصدر إلا أن فى هذا 
غموضا »وف الأول وضوح وسهولة 20 . والمهاء من قولى ( تحت 
أصله ) عائدة | إلى فاعل المصوغ » والمراد أنك إذا قلت هذا ثالث اثنين » فمعناه جاعل 
اين ثلاثة بانضمامه إليهما ( فهو فاعل )20 ؛ لأن مصوغ من لفظها » والذى تحت 


.. فمعناه جاعل اثنين ثلاثة بانضمامه إليهما فاعل ثالث ثلاثة لأنه مصوغ‎ ... ٠: العبارة فى الأصل هكذا‎ )١( 
. » وانظر المساعد 48/7 وجاء فى ج بدلا مما بين القوسين : « فأصل ثالث ثلاثة‎ 


يح 


ماب 


الثلاثة الاثنان ؛ فالقائل هذا ثالث اثنين قاصد جعل اثنين معدودا بثلاثة . وفى استعمل 
من قؤلى استعمل مع المجعول ضمير يعود على فاعل المصوغ والمراد با مجعول الذى 
تحت المصوغ منه فاعل كالاثنين بالنسبة إلى ثالث وكالثلاثة بالنسبة إلى رابع . وأشرت 
باستعمال جاعل إلى أنه إن كان بمعنى المضى وجبت إضافته . وإن كان بمعنى الاستقبال 
جازت إضافته وإعماله . على نحو ما يفعل بجاعل وغيره من أسماء الفاعلين . وكان 
ذكر جاعل أولى لأنه موافق لفاعل المذكور وزنا ومعنى دلت ع سي سالا 
بقولى ( لآن له فعلا ) ؛ فيفهم من هذا أن ا ا 
وأن ماله فعل ينصب تاليه كثالث اثنين ورابع ثلاثة .ويتبغى أنايشبة هذا إلى جو 
اودارا لد لبك ويه ون ؛ لأنه يقال كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم 1 
صير تهم ثلاثين' ؟ » ورابع عشر ثلاثة عشر إلى تاسع ثمانية عشر وتاسع عشر ثمانية 
عقر بإطيافة فاع هفردا أو.مر كنا إلى الم كنيه يليه 

. فصل :ص : استعمل كخمسة عشرّ ظروف كيوم يومَ . وصباحَ مساءً , وبينَ 
َيْنَ ؛ وأحوال أصلها العطف كتفرقوا شغر بَغرء وشدّرٌَ مَذَّر » وخذع مذعٌ . 
وأخول أخول , وتركت البلاد حيثٌ بيت . وهو جارى بيت بيت » ولقيته كفة 
كفة , وأخبرته صحرة بحرةً » وأحوال أصلها الإضافة كبادى بدا أو بادى بدى , 
وأيدى سبا وأيادى سبا . وقد يجر بالإضافة الثانى من مركب الظروف . ومن 
بيت بيت وتالييه . ويتعين كل ذلك للخلو من الظرفية . وقد يقال بادى؟ بَذْء ‏ 
وبادى؟ بداء » وبَدى أو بَذْء وبذءة ذى بَدْء أو ذى بَذأة أو ذى بَدَاءة2"2 . وقد 
يقال سبًا . بالتعوين , وحاث باث . وحَوْنًا بوْنَا » وكقة عن كفة . وألحق بهذا 
وقعوا فى / حيص بَيْص . وحيص بيص . والْخارَبازٌ . 

ش:: قد تقدم فى باب الظروف أن من الظروف التى لا تتصرف ما ركب ت ركيب 
خمسة عشر كقولك فلان يتعهّدنا يومَ يوم وصباحّ مساءً » أى كل يوم وكل صباح 
واساءاء واتعشهدت عن ذللة يفول الساي 09 


1 » وأجاز سيبويه أن يقال رابع ثلائة عشر‎ ١١٠ زاد بعدها فى ج ص‎ )١( 
. راجع القاموس ( بدأ ) ففيه لغات كثيرة‎ )١( 
.) 1١1١١ وشذور الذهمب ؟لاوفى ج :( يضنوه ) مكان ( يبغوه ص‎ ١07/١ من الوافر . الدرر‎ )5( 


5 


ومّن لا يصرف الواشين عنه صباحٌ مساءً يُبغوه خبّالا 

وقول الآخ 9" . 

أت الرزق يوم يوم فألجمل طلا وابغ للقيامة زادا 

الل كرو لاك وام لصوي نيا لغيرك و اكريما رام 
طبار ا نه لو ول دسل باه 0 عر فمن المستعمل 
ا مي اكد اللهم اجعل قوت فلانٍ يَومٌ يُومٌ ) 
ومنه قول الشاعر””) 

ذا قن تق نضة الداتنا تيضم <زالنا مامه زهان أ'ماتيا 

ومن المسموع فى بين قول الشاعر””) 

تحمى حقيقشا وبغكا لض القوم يُسققط بِينَ بَيْنا 

ولايقاس على شىء منه » >الا يقاس على خمسة عشر وأخواته غيرها من الأعداد . 
ولو جاز القياس على ما سمع لقيل فلان يأتينا وقت وقت » ونمارٌ ليل وعامّ عام » 
قياسا على يأتينا يوم يوم وصباح مساء وإذا لم يقس على أسماء الزمان مع أن فيها كثرة 
ماء فآلا يقاس على اسم المكان الذى هو يَيْنَ ييْنَ أحرى وأولى . 

فإن الظروف المكانية أقل من الظروف الزمانية » وهى تبع لها فى هذا الاستعمال 
كا هى تبع لا فى الإضافة إلى الجمل . ولذلك لم يضف من أسماء المكان إلى الجمل 
إلا« حيث » . وأضيف لا من أسماء الزمان إذ وإذا وما أشبهها فى المعنى . 


. 7” وشذور الذهب‎ ١517/١ من الخفيف . الدرر‎ )١١( 

» رقم 778 والتقدير قوت يوم . فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره‎ ١79 إعراب الحديث‎ )١( 
ويوم الثانى تكريرله . ويجوز أن يكون ... بناهما على الفتح . وإن ورد يوما بالنصب والتنوين جاز وكان جيدا.‎ 
. ) وخرجه ف المسند 7/0 وفيه « اللهم اجعل رزق فلان يوم بيوم‎ 

(') من البسيط . نسب للأعلم بن جرادة السعدى » ولابن المعتز » ولجرير الذى له قصيدة من الوزن والروى 
بان الخليط ولو طووعت مَابانا - وهى طويلة وليس فيها البيت . ديوانه - صادر - ص 15١‏ - 455 وفى 
الخصائص 775/1 : ولذتها مكان وبهجتها . 

(4) من مجزوء الكامل . لعبيد بن الأبرص . ديوانه - ط دار المعارف - ص 4 وابن يعيش ١١17/4‏ والدرر 
وشذور الذهب ص 74 . 


اح 


والحاصل أنه لو ساغ أن يقاس على يومٌ يومٌ لم يسغ أن يقاس على بَينَ بين : وأما 
ما جاء فى حديث حذيفة رضى الله عنه من قول إبراهم عليه السلام”" « إنما كنت 
خليلا منْ وراءً وراءً » فقد روى بالضم » على أن يكون مبنيا على الضم ؛ لقطعه 
عن الإضافة وجعل الثانى تأكيدا للأول . والجيدأن يقال من وراء وراء بإضافة الأول 
إلى الثانى ؛ فإن هذا حكم ما حرج عن الظرفية ثما ركب من الظرف ت ركيب خمسة 
عشوي وعل هذا ايد سنوي + 

ولولا يومُ يوم ما أرَدْنا ‏ جزاءك والقروضٌ لها جزاء 

وأنشد أيضا9؟ : 

ما بال جهْلك بعدّ الجلم والدّين وقد علاكَ مَشيبٌ حينَ لاحين 

أنشده وقال9» : إنما هو حينَ حين و ١‏ لا ) بمنزلة ( ما ) إذا ألغيتُ . ولشبه 
الحال بالظرف أشرك بينهما فى الجريان محرى خمسة عشر فى ألفاظ محفوظة , إلا أن 
الغلبة للحال » ولذلك كان منه ما أصله العطف وما أصله الإضافة » وليس فى مركب 
الظروف ما أصله الإضافة . وكان الحال جديرا بالغلبة ؛ لآن الواقع حالا من هذا 
النوع قاثم مقام مفرد ومن عنه » كا أن مركب العدد قاثم مقام مفرد ومغن عنه . 
وذلك أن ما دون العشرة إذا زيد عليه واحد استحق مفردا يدل على الزائد والمزيد 
عليه كقولنا للاثنين مزيدا عليبا واحد ثلاثة وهكذا إلى التسعة المزيد عليها واحد » 
فى تضعيف العشرة وما فوقه . والاحوال المشار إليها بمنزلة مركب العدد فى القيام 
مقام مفرد ؛ لان شغرٌ يَعَّر بمعنى منتشرين » وشْذر مَذْرَ بمعنى متفرقين » وخذدع 
مذع بمعنى منقطعين » وأخول أخول فى قوله"2 : 


. » من وراءً وراءَ‎ ١ ١785/١ صحيح مسلم 474/5 والجامع الصغير‎ )١( 

(؟) من الوافر . للفرزدق . الدرر ١54/١‏ والشذور ص 75 . 

(©) من البسيط . لجرير . وهو مطلع يهجو الفرزدق . ديوانه - صادر - ص 484 ف الكتاب 75//١‏ 
والدرر 158/1 . ش ش 

. 708/١ الكتاب‎ ):( 

(5) من الطويل . لضابىء البرجمى . وصدره : يُساقط عنه روقه ضارياتها - الدرر ٠١8/١‏ والشذور - 


كا 


سقاط شَرارٍ القيّن وَل أخولا 
بمعنى متفرقا » وحيث بيث بمعنى مبحوثة » وبيت بيت بعنى متقاربا » وكفة 


كفة بمعنى مواجها » وصحرة بحرة بمعنى منكشفا » وبادى بدا أو بدى بمعنى مبدوءا ش 


به . وسبب بناء ما أصله العطف كسبب بناء العدد » وهو فى مركب الأحوال اكد ؛ 
لأنت ركيبه ألزم . وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه تشبوهه يما أصله العطف ف التر 58 
من شيكئين يؤديان معنى واحدا . وى لزوم معنى فى » وامتناع الألف واللام والإضافة 
والتصغير . وبنيا على حركة لأن لهما أصلا فى القكن .و كانت أطر كه 'فنسة لأن 
مع التركيب ثقلا وكثرة واجتاع ثقيلين لوجىء معه بكسرة أو ضمة . ومن قال 
حاث باث وخاز باز بالكسر دون الفتح فإنه فر من ست فتحات تقديرا لأن الالفين 
بمنزلة فتحتين وقبلهما فتحتان . فإذا فتح تالياهما اجتمعت ست فتحات تقديرا » 
فأوئر الكسر مخلصا من : توالى الأمثال . ومعنى وقعوا فى حيص بيص : وقعوا فى شدة 
ذات تقدّم وتأخر » وهو من حاص عن الشىء يحيص إذا تأخر عنه خوفا منه » وباص 
يبوص بوصا إذا تقدّم » فأبدلت واو بوص ياء لتشاكل حيصا » م فعلوا بواو تلوت 
حين قيل لا دريت ولا تليت / وقد عكس من قال فى حوص وبوص »ء 
فجاء ببوص على أصله وأبدل ياء حيص واوا وهذا من إتباع الأول الثافى . 
وهو نظير . مأزورات غير مأجورات » فإنه من الوزر. فحقه موزورات إلا 
أن واوه جعلت ألفا لتشاكل ما بعده . والخاز باز عشب » وذباب » وصوت 
الذباب » وداء فى اللهازم » وبعض أسماء السستّور . ومن فتح زاييه أجراه بحرى خمسة 
عشر . ومن كسرهما أجراه محرى بعلبك - كذ”" - ومن قال خارٌ باز أضاف 
صدره إلى عجزه . ومن قال خزباز وخازباء أفردهما كقرطاس وقاصعاء . 


- ه/ وشرح التسهيل 7/9/١‏ . 
)١(‏ ولعل الصواب «( ومن كسر ثانييما أجراه مبحرى بعلبك ) بالاضافة فإن هذا وجه من وجوه إعراب بعلبك 
وشبههما . 


م؟(ما 


باب م وكأيّن وكذا 


ص : ثم اسم لعدد مبهم فيفتقر إل ثميز لا يحذف إلا بدليل , وهو إن استفهم 
به كمميز عشرين وأخواته , لكن فصله جدير هنا فى الاختيار » وهناك فى 
الاضطرار . وإن دخل عليها حرف جر فجره جائز بمن مضمرة , لا باإضافتها إليه 
خلافا لأبى إسحاق . ولايكون ميزها جمعا خلافا للكوفيين . وما أوهم ذلك فحال 
والمميز محذوف . وإن أخبر بكم قصدا للتكثير فمميزها كمميز عشرة أو مائة بجرور 
بإإضافتها إلبه لا يمن محذوفة خلافا للفراء . وإن فصل نصب حملا على الاستفهامية » 
وربما نصب غير مفصول . وقد يبر فى الشعر مفصولا بظرف أو جار ومجرور لا 
بجملة ولا بهما معا . 

ش : يدل على اسمية 5 الاسناد إليبا » وعود الضمير عليها فى نحو 5 رجلا جاءك » 
ودخول حرف الجر عليها والإضافة إليها فى نحو بكم رجلا مررت » ورزق 5 نفسا 
ضينت » وتسليط عوامل النصب عليها نحو م يوما صمت » و5 فرسخا سرت » 
وك كانت دراهمك ؟ وهى فى الكلام على ضربين : 

استفهامية كالمذكور انفا . وخبرية يقصد بها التكثير كقوله تعالى''© © كم مِنْ 
فَِةِ قليلة غَابثْ فئة كثيرة بإِذْنٍ الل #ه . وهى فى حالتيها أشدّ إبهاما من أسماء العدد ؛ 
لأن أسماء العدد تدل على العدد دلالة تنصيص ولا تدل على جنس المعدود » والأمران 
بذكر « 5 ) مبهمان » فكان افتقارها إلى مميز أشد من افتقار أسماء العدد . 

ولما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب 
فأجريت مجراه » بأن جُعل مميزها كمميزه فى النصب والإفراد » فقيل 5 درهمالك ؟ 
كا قيل لك خمسة عشر درهما » ثم قصد امتياز الخبرية فحملت من العدد على ما يضاف 


(1) سورة البقرة من الآية 544 . 
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إلى مميزه » وهو ضربان بميز بمجمع كعشرة دراهم » ومميز بمفرد كائة دينار » ولم يكن 
حملها عل أحد الضريين بأولى من ملهاغل الضرب الآخر + فحملت عليهما معا ؛ 
فتارة تضاف إلى جمع حملا على عشرة » وتارة تضاف إلى مفرد حملا على مائة » فيقال 
5 » كا تقول عشرة رجال صحبت ٠»‏ ومائة بلد 
. ويجوز حذف مميز( 1 ) كا يجوز حذف مميز العدد » فحذف مميز ( 7 ( 
ل ل ا 
عَشْرٌ ) ويجوز الفصل بين الاستفهامية ومميزها فى السعة »ولا يجوز الفصل بين العدد 
وميزه إلا فى ضرورة كقول الشاعر© : 
على أننى بعد ما قد مضّى ثلاثون للهجُر حَؤْلا كبيلا 
ولو استعمل هذا فى غير ضرورة شعر ل يجر . بخلاف « 5 » فلك أن تفصل 
بينها وبين مميزها دون ضرورة ؛ فتقول : كم لك درهما . وإغا كان الأمر كذلك لأن 
العدد مميز منصوب مستطال بالتركيب إن كان مركبا وبالزيادتين فى آاخره إن كان 
للعشرين أو إحدى أخواتها » فموضع القييز منه بعيد دون فصل , فلو فصل بشىء 
لازداد بدا »فمنع الا نفصالإلافى الضرورة .و 5 بخلاف ذلك فلم يلزم اتصالمميزها . 
وإن دحل على الاستفهامية حرف جر جاز بقاء ميزها منصوبا كقولك بكم رجلا 
مررت » وجاز أن يجر بمن مقدرة كقولك بكم درهم تصدقت » تريد بكم من 
درهم » فحذفت من وأبقيت عملها . قال ابن خروف قاصدا إلى حذف من وإبقاء 
عملها : هو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة » وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب 
امحققين . وقوله فاسد ؛ وإضمار الحرف نص من كلامهم إلا الزجاج وحده ؛ فإن 
النحاس حكى عنه أنه كان يخفض هذا بكم ولا يحذف شيئا . قال ابن خحروف : 


. ١9 سورة الكهف . من الآية‎ )١( 
. 7٠ سورة المدّثْر من الآية‎ )١( 
: من المتقارب . للعباس بن مرداس السلمى . وبعده‎ )7( 
يذ كر نيك حنين العجول ونوحٌ الحمامة كتذغو هَدبيلا‎ 
والتبصرة 6 وعجزه ف ال ممع‎ ١٠١8/5 ؟والمساعد‎ ٠ /١ والأشمونى 1/4ه والدرر‎ ١97/١ الكتاب‎ 
. 1/0١ 


2 


مع لما 


لكوك اي الأب سار حرسي :نيد قرلا لحرا قدي ا ل 
عليه ونزل منزلته أن يكون كذلك . 

قلق : الأمر على ما أشار إليه أبو الحسن بن خروف ؛ أعنئ كون المميز في نحو 
بكم درهم تصدقت مجرورا بمن مقدرة لا بكم » » لأنها بمنزلة عدد ينصب ما بعده 
ولا يخفضه » فلو فضت ما بعدها مرة ونصيته / مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل » 
وأيضا لو كانت صالحة للجر بهاإذا دخل عليها حرف جر لصلحت للجر بها إذا عريت 
من حرف الجر » إذ لا شبىء من المميزات الصالحة ينصب مميزها ويجر بإضافتها إليه » 
فيشترط فى إضافتها أن يكون هو مجرورا » فالحكم بما حكم به الزجاج ومن وافقه 
حكم بما لا نظير له » فخولف مقتفيه ورغب عنه لا فيه . ولا يجوز جمع مميز 
الاستفهامية » م لايجوز جمع مميز العدد الذى أجريت مجراه . وأجاز ذلك الكوفيون 
ولاحجة هم » وإن ورد ما يوهم جواز ذلك حمل على أن المميز محذوف . وأن الجمع 
ا موجود منصوب على الحال نحو أن يقال : 5 لك شهودا و 5 نفسا عليك رقباء”" . 

وإن قصد بكم الإخبار على سبيل التكثير جرت مجرى عشرة مرة » ومجرى مائة 


أخرى . وقد سبق الكلام على ذلك تبيينا وتمثيلا . ومميزها جرور بإضافتها إليه كمميز 


٠١‏ حملت عليه . وزعم الفراء أن الجر بعدها بمن مقدرة , ولا سبيل إلى ذلك 6 لا 
سبيل إليه فيما ملت عليه » ولأن الجر بعدها لو كان بمن مقدرة لكان جوازه مع 
الفصل مساويا لجوازه بلا فصل ؛ لان معنى « من ) مراد » واستعماها سائغ مع 
الاتصال . فلو كان عملها بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء 
مع الانفصال ف النثر والنظم . وفى كون الواقع بخلاف ذلك دليل على أن الجر 
بالإضافة لا بمن مقدرة . 

وإذا فصل مميز كم الخبرية بجملة أو ظرف أو جار ومجرور معاوجب نصبه مطلقا 
حملا على الاستفهامية ؛ فالأول كقول الشاعر”) 

كمْ نالَّبى منهم فَضْلا على عدم إذ لا أكدُ من الإقتار أحتمل 


. ١١8 زاد بعدها فى ج : على تقدي رك إنسانا لك شهودا وك نفسا عليك رقيبا . ص‎ )١( 
- ١١1/5 والمساعد‎ 808/١ والتبصرة‎ 5١7/١ والدرر‎ 556/١ من البسيط . للقطامى . الكتاب‎ )١( 


لحف 


والثانى كقول الآ (» 

ولو كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرو را لجاز النصب والجر 1 أن الجر مخصوص 
بالشعر كنول ال 0 

1 دون مية موماة يهال ا إذا تيممها الخريت ذو الجلد 

وكقول الاخر”" 

5 بجود مُقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه 

وربما نصب مميز الخبرية متصلا بها » وزعم بعضهم أنه لغة تمبم . ومنه قول 
الفرزدق””) 


ل ا 1 00 
وف الخبرية لشبهها بالاستفهامية لفظا ومعنى . وتقع فى حالتيها مبتدأ ومفعولا 


ش : أداة الاستفهام منببة للمستفهم ومؤذنة بحاجة المستفهم إلى إبداء ما عنده » 
فنزلت ممافى خيرها منزلة حرف النداء من المنادى فى استحقاق التقدم ؛فلذلك امتنع 


- وصدره فى الأشموى 54/4 وديوانه ص ”٠١‏ وفيه : فضا وف الدرر فض حيث أورده على جواز الفصل 
بين 5 ومجرورها بالجملة فى الشعر عند المبرد . 

5956/١ من المتقارب . مختلف فى نسبته . فنسب إلى زهير او كدق نرج براه لقم . الكتاب‎ )١( 
. 777/١ لزهير وكذلك فى التبصرة‎ 

(؟) من البسيط . ذو الرمة ؛ ول أجده فى ديوانه الذى ليس به ملحقات » فقد قيل إنه فى ملحق الديوان . 
الأثمونى 55/4 والمساعد ١١١/9‏ . 

(5) من الرمل . نسب إلى أنس بن زنيم » وإلى أنى الأسود . ولعبد الله بن كريز . الكتاب 597/١‏ والتبصرة 
8/١‏ والأشمونى 55/4 والدرر ١/7١؟‏ والمساعد ٠١7/1‏ والهمع 590/١‏ . 

(4) من الكامل . للفرزدق .بجو جريرا . الكتاب 595/١‏ 6 7917 ونسبه لبعض العرب . وللفرزدق . 
والتبصرة 0١‏ وشرح ديوانه ؟/451 والمقرب 8١١/١‏ والتصريح 580١/١‏ والدرر 5١١/١‏ والمساعد 
وصدره ف الأشمونى 5/4 - والفدع اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل . 


"١ 


تأخيرها ولزم تصديرها ولا فرق فى ذلك بين 5 وغيرها » فلذلك وجب رفع صاحب 
الضمير فى نحو زيد كم ضربته . كم وجب فى نحو زيد أين لقيته » وبشر متى رأيته . 
والخبرية جارية مجرى الاستفهامية فى وجوب التصدير فلذلك لا يجوز فى نحو زيد 5 
دراهم أعطيته إلا الرفع » وهى أيضا مساوية لها فى وجوب البناء لتساويهما فى مشابهة 
ل ا ا 5 0 مبتداً 
جزءاقرأت د الل قر ا 0 
ووقوعها فى حاليها ظرفا وتضدرا كترلات : 5 فرسخا سرت »و5 فراسخ سرت » 
فصل : ص : معنى كأيّن وكذا كمعن الخبرية » ويقتضيان ثميزا منصوبا ) 
5 3 5 : ع 5 7 
والأكثر جره بمن بعد كأين . وتنفرد من كذا بلزوم التصدير وأنها قد يستفهم 
بها . وقد يقال كنىءٍ وكاء وكاى: . وقد ورد كذا مفردا ومكررا بلا واو . وكنى 
بعضهم بالمفرد المميز بجمع عن ثلاثة وبابه »؛ وبالمفرد المفسر بمفرد عن مائة وبابه , 
وبالمكرر دون عطف عن أحد عشر وبابه . وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين 
وبابه . 


شَ : قد تقدم أن ك الخبرية اسم يقصد به الإخبار على سبيل التكثير »وأنها مفتقرة 
إلى عميز كمميز عشرة مرة وكمميز ماثة أخرى . وذكرت الآن أن معنى كأيّن وكذا 
كمعناها اليا ايقاا رن عم اجات الى قرعا ل التو 
ال ال ا 0 
يجرى مجرى الجملة المسمى بها فى لزوم الحكاية وامحافظة على كل جزء من أجزائها » 
فيقال فيمن امه بزيد هذا بزيد ونظرت إلى بزيد » و كذا يقال فى كزيد لو سمى به » 


. ١١١ فى ج : والخبرية بمناسبة رب إن قصد بها التكثير وبمقابلتها إن قصد بها التقليل ... ص‎ )١( 
. 7419 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
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فلو جعل / من زيد اما لجاز فيه ما جاز فى بزيد من الحكاية » وجاز أيضا أن تحرك 
نون من بحركات الإعراب . ويضاف إلى زيد » ولاستيفاء الكلام عن هذا وشببه 
موضع هو به أولى' . 

وأماكةاتففيها نااى كارن من التزكيين المربفي ' للتحكاية و وفيا زيادة مائقة 
من الإضافة » وذلك أن عجزها اسم لم يكن له قبل التركيب نصيب ف الإضافة » 
ا : 0 كل 5 58 ١‏ 8 
فابقى على ما كان عليه . والاكثر جر مميز كاين بمن كقوله تعالى''' © وكاين من 
اية فى السموات والآارض *# . ومن نصب مميزها قول الشاعر” : 

اطرّدٍ اليأسَ بالرجا فكأين الما لحم أمرّه بعد يُسْر 

وأما كذا فلم يجىء مميزها إلا منصوبا كقول الشاعر؟ : 

عِدِ النفس تُعْمَّى بعد بو ساك ذاكرا 2 كذا وكذاللطفا به نُسّ: الجهد 

وانفردت كأين بموافقة « 5 » فى لزوم التصدير فلا يعمل فيها ما قبلها بخلاف 
كذا فإنها يعمل فيها ما قبلها وما بعدها » وانفردت كاين أيضا بأتها قد يستفهم بها 
كقرن أمنين كني وطن التعلة لين اا 3ف كان تقر سيور اللخز انيت : أو 
كاين تيت سورة الأ حر اب شال يناه : تلانا شمن :دقان أي تافل اراد 
ما كانت كذا قط . 


ويقال كىء وأصله كيّىء » بتقديم الياء على ال همزة » ثم عومل معاملة ميت فقيل 


5)سوزة يميف دن الآية 16 

)١(‏ من الخفيف الأثموق 5 والتصريح 78١/7‏ والدرر 5١7/١‏ والمهمع 555/١‏ والفرائد الجديدة 
5 . 

(؟) من الطويل . الأثمونى 7/4 والتصريح 781/١‏ والطمع 0 والدرر ١١5/١‏ والأشباه والنظائر 
١١‏ والفرائد الجديدة 4559/١‏ . 

(4) الحديث موجه إلى عبد الله بن مسعود . مسد الإمام| أحمد ١١7/8‏ وإعراب الحديث ص ٠‏ رقم 8 ١‏ وى 
حديث عبد الله قول أبى لزور : « كأين ... فقال ثلاثا وأسبعين فقال : قط ) أى أعدها ثلاثا وسبعين . وتتمة 
الحديث : ١‏ لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ) انظر الفتح القدير للشوكانى - ط أولى - 551/4 وانظر 
مغنى اللبيب ١85/1١‏ وشرح الكافية 44/5 » 350 . 


ارلا 


وما 


كىء » ثم أبدلت ياؤه ألفا فقيل كاء » وبه قرأ ابن كثير"2 , ثم حذفت الألف فقيل 
كا عوآنا كاى فرتلون كنوه زوية قر أائن غيضة والأشيي"!' .وانتغال عذا 
دون تكرار قليل » وكذا استعماله مكررا بلاعطف , وجعل بعضهم كذا مميزا بجمع 
كناية عن ثلاثة فما فوقها . وبكذا كذا عن أحد عشر وأخواته » وبكذا وكذا عن 
أحد وعشرين وأحواته" . ومستند هذا التفصيل الرأى لا الرواية . 


. القراءة فى الإتحاف 77/8 : « وكائن ... ابن كثير وكذا أبو جعفر لكنه سهّل الهمزة مع المدّ والقصر‎ )١ ١ 
. وتقدم قراءة ابن كثير وكاء‎ ١ 501/0 ووقف عل الباء أبو عمرو ويعقوب . والباقون بالنون » وف البحر‎ 
قال ابن عطية وهو اسم فاعل من كان فهو كائن . ومعناها معنى ؟ فى التكثير | ه وهذا ثى ء يروى عن يونس‎ 
وهو قول مرجوح ف النحو .... وذكر صاحب اللوابح أن الحسن قرأ وكى بياء مككسورة من غير همز ولا ألف‎ 
. ولا تشديد » وجاء كذلك عن ابن محيصن فهى لغة اه‎ 

(5) انظر شرح الكافية 381/7 » 45 والتصريح 581/7 . والأشباه والنظائر 3١5 » 7١4/٠‏ فيما افترق فيه 
كأين وكذا فلأبى حيان كتاب « الشذا فى أحكام كذا ) وقد هذبه ابن هشام فى كتاب سماه « فوح الشذا فى 
مسألة كذا » وجعله فى خمسة فصول : الأول فى ضبط مواردها واستعمالها . الثانى فى كيفية اللفظ بها وتمييزها . 
والثالث فى إعرابها . واالرابع فى بيان معناها عند النحويين » الخامس فيما يلزم بها عند الفقهاء . الأشباه والنظائر 

ا له 
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فهرس الموضوعات 


الأبواب الصفحة 
نان الأسوله ف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 0 
باب لا العاملة عمل إن ااه 
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 7 
باب الفاعل د ١٠.6‏ 
باب النائب عن الفاعل ١‏ 
باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه اضر 
باب تعدى الفعل ولزومه ١4‏ 
باب تنازع العاملين فصاعدا مفعولا واحدا ١55‏ 
باب الواقع مفعولا مطلمًا من مصدر وما جرى مجراه ١76‏ 
بأ المتعول له ١]‏ 
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه و 
باب المفعول معه 7" 
باب الاستثناء 55 
بأنب الخال ام 
باب التمييز ٠‏ ا 
ابن العزلذ م 
و 4558-4 
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